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اى المدى الذدى تتطيعه خطا التغافل المتداقلة »> مشى الدواء 
محنة ممطوطة > ودواع کاله داع . و لیل ناز صباح » » 


ولم تكن الحاضرة الاسلامية » حينذاله ء تشكر من عجز أو من 
قلة . فجمعها غغير > وخررها كثر .. ولكنها بدت كالضيح يي بيداء 
قدا مه حلون‌الظما .قحار أبن بتحه ألى الماء . أذا لاحت لمينيه مظاعر , 
الحياة في بقعة بين أنناء الرمل › خايله بها شبح الهلاك وقد ظنها صورة 
موهتها بد الراب . واذا طالعه وهمه بخضرة نضرة ء ظتها واحة . 
فيحاء فيها ما بنقع صداه . فهو بين الحقيغة التى ترببه » والسرأاب 
الذى سستهوبه »> لا بنى بحرك الخطا على تردد »> يقدم ليحجم > ويفيل 
لینکص )> ثم لا نحاوز اخر الأمر ء مهما جد في السعى واسرفت عليه 
قدماه بالطواف > غير دائرة التيه !.. 

تلك آونة سيطر الضياع قيها على دولة الامام بما رحيت ويمن 
ضمت من جماهر كثيغة من سكانها في كل مكان .. ق الكو فة واليصرة . 
قي اليمن والححاز . في مصر وفارس . قي الثغور والآطراف . لا قرق 
تي جموعهم بين عامة وسادة » رعية وحكام »> همل واشراف »» 

اة آخذتها غفوة فنام فيها الشعور وهمد التقكر .. لا مبالاة 
ولا اكتراث . تعيش واقعها الثقيل صاغرة كانه قضاء تازل وقدر 
محتوم ء۰ ورلو الى الأحداث بعين مطيقة الجحفون مسترخية الاعهداآب . 
وتجرفها الدنيا في تيارها الهادر الى عد تعلم حق العلم أنه ظلم او اته 
ظلام فلا تحاول ان تتهياً للقائه الكريه المنعظر وقي يمينها سلاح 
أو ذبالة مصباح !ءء 

وباما كثر على السسنتها الكلام !.. وباما توالت الوعود والعهود ! 
ولكنها ظلت دائما حربصة علي الإخلاد للواقع » والالتصاق به »› كانه 


الحياة ولا حياة سواه .. تماما كالالم بزو اقطار الآأرض »> وشل 
عروشهها »> وبطاً بقدميه الممربدتين صوالحها وتيحانها وهو ملتحف 
بدفء الفراش !.. تماما كالثمل ستعلى على الناس > وستذلهم في 
رؤاه المخمورة » وهو نتمرغ عند مواطهم في الوحل والترآب !.. 

ايام طوبلة تمضى والموقف هو الموقف > والوضعع هو الوضسح 
بلا تفيير .. الوعود تنرى » ولكتها دائما حبيسة قول ممسسول . 
الآقدام تتحرك ولكنها داأئما لا شير . السلاح بجتمع ولكله دائما قي 
الأغماد .. ومالك بن كعب من وراتهم سستحث التنفيد فلا بظفر 
الا بالموعد الفذى لا نحين ‏ بكلمة « غدا » > وعدا كما هو معلوم ٠‏ موعد 
بتجحدد > وبتأجل الى ألابد الآيد > مع كل نهار !.. 


ولم يملك الإمام إلا الصبر > أو هو لم بملك سوى القنوط 
وما حيلته في هذا البلاء الداهم الذى بحييه قي محتمع لا نحمعه رآى > 
ولا تقضه حمبة > ولا بحمسه دين ۴؟.. ما قصاراه والقوم بتشسثون 
.الدعة لاأنها تهبهم الياة » وبؤثرون الميش وأن تلمسوه قي كنف الخزى 
وآلذل والهوان ؟..ء 


وكذلك انقضى الوعد امضروب على سرهم لمصر مع مالك بن كىب 
لنيجدة عاملها > والاتتصاف لاهلها وأرضها من عدوان الشام . قمصر 
عندلك تحفها المكاره 4 وسرهم اليها لبهم الدعة > والقتال علبها 
کأی فتال ‏ هو قي حسبان ضمائرهم الغاقية وجه مكروه . ولو أنك 
استيطنت دخائلهم اليوم > لرابتهم نکرهوته > وشقعدون عته ٤ء‏ وان 
دوهموا في الكوفة بجيش صضير !.. 


شهر من الزمان قات على الوعد والاعداد عاشه آین أبی بکر في 
جحيم الانتظار .. لا اثر لنجدة . لا ظل لمندوب . لا كلمة تقبل عله 
من صوب الكو فة تبشره بجيش الانقاذ . انما الانباء تأتيه سراعا بتعدم 
عمرم على آرض النيل باعداد من الجند لعل القلق في خياله ضاعفهم 
بضعة أضعاف ٠‏ وبجموع من‌الشائرين عليه » يلحقون بهم ۰ او يزودوتهم 
باون والسلاح »› ويبسطون أمامهم ما جهلوا من فجاج ودروب في تیه 
الصحراء وعلىالتربة الخضراء .. ومع ذلك فقد نثر الفتى ما بجسته» 
وفشط ومن معه لساعة الفصل »> وان جهد وسعه ليستاخر بها حتى 
حین عسى الایام آن تطلع مليه بامله قبل آن تحين 1. 

. 


كالىخيل الذدى يمسك كفه » وبنفق بقدر مقدور لا بجاوز الكفاف > 
اأطلق الفتى حيشه للقاء الرس . لم للفهم بكل حشده ؛ وآن كان 
ذلك « الكل » لا نكاد بعثى شيا في منطق الحروب + ولا نكاد أبضا 
بغنى آمام قوة عدوه التى بارحت الشام لتعز عدة ونفرا بالذين 
استلحقت وآزروها من التاقرين والنتقضين وتعالب خرتتا التى 
ابرزت مخالبها وخرجت من أوجرتها مسفرة بعد طول انجحار .. 

سرح محمد بن ابی بکر الى جیش عمرو مقدمته ؛ في الفین › 
عليهم كنانة بن بشر > كأنما برجو بهم أن بناوش القوم وخر تقدمهم 
ما وسعه التأخير حتى بقدم عليه المدد الموعود . ولقد اصاب حين 
فعل ٠‏ لاآنه لاءم بين الأمل »> والقدرة الممكنة » وظرف اللقاء . ولقد 
صاب انضا » لأنغر نمه سلك حياله مسلك مخدوع فلم رمه يکل قوته 
وهی عندئد طرفان حرى بان بغرق قوة الدقاع + وبهى المعركة ف 
سو عة بنفتح آمامه بعدها الطربق الى القطاط .. لكن ابن الماص > 
فیما بدا عن هيبة آي عن تریث ‏ آثر ان بدتو على حذر + كانما 
لیتحسس الارض تحته أو پسبر غور خصمه » او بنتقص رودا رویدا 
من مقاومته »> فراح برميه بكتائب اأشام : كتيبة كتيبة » املا ي تصر 
رخص لا بكلفه سوى الفليل .. 

موجة بعد موجة توالت الهجمات الشامية على جيش الدفاع 
الصغر فاذا هى تتكسر على صخرته > تم قرتد لتشحسر ونهدا الصراع 
فترة ليشب من جديد . ما تقدمت كتيبة منها الى الجيش المصرى > 
تحاول أن تقتحم عليه مو قعه ؛ الا ثبت لها ابن بشر برجاله ثم صربها 
فأعادها مقهورة ألى ما وراء الشغة ارام . وما تراحست كتيبة عد 
قشل > تلعق الدم > وتضمد الجروح » وتلتقط الانفاس > الا تعدمت 
اخرى الى الميدان تحاول يدورها كسر حدة الغريم العنيد . لكن كنانة 
ابن بشر لم بكن لينكسر »› ولم بكن لينكص وبنقلب على عقبيه > 
وأمامه شهادة أو تحر كلاهسا تشتهيه تسه > دذبادا عن الق ودنساً 
لغو ى الناطل آن تنتصر وتسود > 

وآخدت مراحل ذلك الصراع تتعاقب حلقات متشابهة قي سلسدة 
طو بلة بلا مدي معلوم . فلا المجوم بتتصر ٠‏ ولا الدقاع ينكس > ولا آى 
الفرنقين بجول بخاطره ان طقىء سسعير القتال > او بجنح لراحة قي 
سردلة مطلعة أو محدودة بتكف عثه > ابدا أو ال ج ٤‏ عوادی اللاك . 


¥ 


وراحت الخسائر تي الأرواح والسلاح » تنتقص من الجيشين ما شاء 
لها الاضرار . 


الر خيص الذى أرتحاأه . . لعله توجس أن کون وراء هذا الشات 
المنيكد خدعة تنكشف عءنها طول أمد الفقتال . ريما لمح بارقة خطر »ء 
أو خشى أن بطلع العغد عليه نمدد پژازر عدذوه فیهدم رحاعءه ٤‏ وتکسر 
لواءه » وبسلمه وحيشه العادی إلى مصرر مهين .. 


کیغما کان تقدر الرحل آنذاله فإنه مل لعبته » او خطته > وو کبه‌من 
ملله تطلع الى حسم الآمر بما لايدع مجالا لنشوء احتمال آخر » غير 
النصر »> بلون النتيحة . وما كان له الا ان بارع بذدلك بعد أن تكرر 
ارتداد كتائه »> وتكسرت أمواجها تاعا على صخرة المقاومة العثيدة . 
وماله اذن لا تدع ما بريه الى مالا برنبسه > والامور فد جرت أخرا 
نما اأشتهي غفاكتمل له ء من خارحة مصر »> حلد كتيف ٠‏ كانه الحرأد »> 
لو انه انتشر على آديم آموقعة وخلى بينه وبين عدوه لاجتثه وما ترك 
منه عود؟ أخضر ؟.. 

وعلى الأثر بعث الى معاوبة ين حدبيج الكندى > سستمده وسستنجد 
به من الوقف المتميع الذى وضع فيه تفسه وأآحجناده .. فان هو 
الا قليل حتى جاءه الر جل > قي أعداد من اتنصاره مشل الدهيم > بزحمون 
الميدان »> ويسدون على القوة المصربة المدافعة منافذ الخلاص من 
كل ناحية .. 


حتى ال ركة لم تعد ميسورة لغرقة الدفاع . وحتى الارتداد 
لتقويم الخطوط وتنظيم تكتل متماسك بكر على العدو من بعض اطراقه 
حوله . وض ضغطلت عليه ضغطا شديدا التصق فيه الناس بالناس . 
وحطت تغشيه من أقطار ساحة امعر كة > تماما كما نحط الجراد 
على شجرة خضراء بغطى الجذع والورق والفروع ثم لا بطي عنها 
الا وهى خشبة بابسة حجرداء !. . 

ولم يجزع أبن بشر ٠‏ ولم الجزع وهلا احد امليه تيه 7ء 
الشهادة اللآن على کثب مشه . الحنة تخابله وتناديه ؛ وليسس يته 
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وينها الا أن شت حبٿث كان ء تتقبل اموت وهو راض قرس .. 

ونشط للجحانل الكثيفة ومن معه من بقية المدافعين بحاول أن 
دلفبه سورهم الآدمى ونهد م حدره ما وسع سیفه آن نضرب ۰ ووسمع 
فرسه أن تشبت على قوالمها »> وتتحرك به قي تلك الرحلة الفصيرة 
امميتة .. اله نكر وبرمى بنفسه على عدوه فاذا الكرة تر حعه ولاتد فعه 
الثغرة التى بفتحها تلتئم على الفور كانما هو بحفر في ماء !.. حتى اذا 
رآی فر سه عحزت عن ال رکه ٤‏ فرط تز احم عدوه عليه ٤ء‏ وتيب عن 
بتحرلك كشيطان !.. 

« وما كان لنقفس أن تموت آلا نادن الله كتابا موۇ حلا .. )» . 


وملكت سورة القتال اصحابه فنزلوا حميعا نروله + بخالطون 
عدوهم ٠‏ وبنازعونهم مواقع الآققدام . وتفشت الموقف غاشية من 
الإاضطراب والغموض لا نكاد أحد عرف يق ظلامها مدافعا من مهاجم > 
ولا وليا من خصم » ولا بشسائثر تنصر من بوادر هزبيمة .. فالصراع 
لم بعد معركة حربية تحكمها قواعد التنظيم وتناسق التحر كات بقدر 
ما غدا لقاءات عشواء أو شه عشواء ء تنشتك فيها الف باليد > 
وبصطدم الجسد بالجسد ؛ وبصطرع القوم في نطاقها على الشبر من 
الأرض ليتيح للرجل متهم موضما لقدم واحدة تحمله > وعلى كوة في 
حدار الالجحسام الملتصفة الرصوصة > تعسح له ف فة حواء !ءءء 

غر أن الايمان والشحاعة والاصرار لم تكن وحدها العوامل التى 
قر جح كفة كنانة ء وتشيل كفة ابن العاص .. فلقد فرغت الحعبة »> 
وجف الزبت > وآخدت الذبالة تترنح وهى تخفق خفقاتها الأخرة .. 
لم تعد في المقاومة بقية جهد ولا ذماء طاقة . حانت الخاتمة . حم 
القضاء . حاعت الشهادة تحشى الآخيار .ء 


عندلذ معانلة سيغه ء لوحدت على شغرته قطرة دم من کل قتیل . 
ولو امسشطاعت حثشثهم ان تنطق > لعاتته على اة الطعن وعبقربة 
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القتال !.. واستشهد مع القائد الباسل جمع جم من رجاله خلا 
بموتهم الميدان وقتح الطر نق امام العادين .ء. 

وعتدما وسح أبن الماص أن سسترد يعض نقة المنهور > وتعشع 
عله كابوس غمة الدفأع الرهيب ؛ ثم بتحرك ليقضى بيقية من مصه 
إلى مؤّخرة جيش مصر ١‏ لم تكن ثمة حياله مقدمة ولا مؤخرة »› لان 
القتال التهم من تبت ١‏ والهزنمة طارت يمن امتد به أجله > وطوحته 
بعيدا ٤‏ يعيدا > عن الميدأن . 
الدفاع + فضت نقية حنوڌه ۽ وتقر فوا فرادی د کت أعضل آلو قف 
بهم »+ وآأسنوا من حدوى الشات والمقاأاومة دع توقع العلسة 
و الالتصار ۰ بل أعلهم و حدوا الشات لكك عا عليهم ¢ ل ندآنی 
نطاف الف قر 2 وان دحل ي لاف الرژیى و الالام س لعلهم 
والالوف المعادية تضغطهم ‏ رأواأ انهم على حاقة منزلق لا بملكون 
عندها غر التردى من عل في هاوبة بعيدة المهموى » غائرة القاع !.. 

تلك کانت الال » وذاله كان السلولك الذى سذكه جیش این آیی 
بكر والستائں تشسدل على « المنشاة » كمعركة مصير .. وأذا كان 
القدر قد شاع فان مشيمته لم تكن غر صدى لهمة الكوفة واأهلها 
الفاعد س !.. واذاً كانت هاا الدفاع عن مصر قد اكرهت على التفرق 
انتفعواً دالقدو ة 4 هقل و؟ العز م و لم كوا بالسات 8 وأذا الت ظنو نهم 
محالا من المحال » فان الشهادة ‏ في حالة ابن بشر »> وف كل حالة _ 


و 
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طبيعة البشر »> لا شك »> أضافت سطرا س عبارة س كلمة 
واحدة س إلى سفر الأسباب التى ادت إلى هزيمة جيش محمد بن 
آبی بكر › ذلك الیوم من صغر ٤‏ ق ١‏ المنشاة » على مانة غر لعدة 
من القسطاط ,. فلفره قليل وعدوهد وفرة كاثرته بضعة أضعافا .. 
وضغط الوقمة عله فاق قوة الاحتمال . والرحاء قي نجدة عاجلة 
تشد آزره لاح أعصى من المحال ... واليائس المضيع »ء الذى شق 
عليه الصبر »> حين تتبدى له ثغرة قي سور الوت المحيط به من كل 
حاب ۰ لا رکه عندلف عقله » وانما لقوده غريزة حب البقاء .. 

على هذا النحو اصيحت بقية القوة الدفاعية بعد تلك الأموام 
الهادرة المتلاحقة من الهيجوم »> وبعد طوفان خارحة خربتا وانصار 
الشغب وسيطرتهم على ساحة القتال .. ولا لوم هنا على رجال ابن 
ابی بکر حین بتفضون اددهم من قتال لا غناء فيه ولا جدوی لهم من 
وراه طال أو قصر ‏ غر الهلاك > ما دمنا نقيسهم بمقياس الطبيعة 
البشربة > التى تدور قي فلك « الممكن » لا في فلك « الآمثل » الذدى 
شفى ان نكون 1 .. ولا لوم أنضا على محمد لو اخضعته هذه الطبيعة 
للطاتها » وحرقته تعدا عن ساحة الوت إذ بيلعت قفاذا اكان حوله 
خال » قد هجره اصحانه » فلا تأاصر ٤‏ ولا رفيق ... 

شريدا مضى الفتى عن موقع القتال ؛ بضرب قي الأرض على مهل 
أو على ذهول > إلى غر غابة .. وهل من مقصد لتائه مضيع ؟.. 
وهل من هاد لوحید حران ۴.. بل لا بفرق بین مشرق ومغرب > نهار 
وليل > اخضشر وجدب > معمور وخراب .. وعية انطمس > وجمرة 
فكره تحولت إلى رماد . بتخبط قي ظلمة .. بهيم ق ضياع .. بغفكر 
بقدميه ۴.. 


أهل الكو فة ايضا كانوا بغكرون بالقدم الضالة التى لا تعرف الى 
طببهة محنته وتتحکم فضه ٤‏ بیتما صدرون هم » قي سلو كهم الزائع > 
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عن اختيار !.. قما حركهم حدث . ولا حمسهم خطر > ولا القوا 
السمع لدعوة داع تحثهم على العمل > وتبصرهم بمواقب الحمود 
الذى آثروه .. وحتى حين حعفزتهم النخوة اخرا ؛ وشاءت لهم أن 
بلسو رداء المروءة » كان كل قصار أهم بضع ملين غابة ما يقال عنهم 
انهم « لافتة » حيش > أو ١‏ شعار » يعلن عن الرغبة قي اللحدة ‏ جرد 
رغبة ! س وليسوا بقوة حربية فعالة > انستطيع أن تؤثر قي مصير معر كة 
النيل .. 


كانوا نوعا من التفلاهر بالانصياع لامر الامام » والولاء الذى 
لا ستيطن الطاعة املحدية وإن خلعثوب المصيان !.. ام لا فما جدواهم 
وما شتظم لهم عقد إلا بعد مرور شهر وبضعة ابام على دعوة الاستصراح 
والاستنحاد ؟.. ما جدوآاهم وانهم لألفان بعلمون حق العلم أن 
احتياز هم مراحل السفر البعيدة الى مصر سيضعهم ق مواجهة عدد 
قارب ثلاتين الفا كلهم مطيع مصابر عليد ؟.. فان بكونوا تخيلوا 
القدرة على المواجهة > أو غرهم في انفسهم شىء > افكانوا بحسبون 
الأحدات رهن مشينتهم »> تجمد حيث هى فلا تتحرل الا أذا تحركوا 
وشدوا معهم الشمسس لہ طم على سأاعة اللقاء الت لر نك ون ۶ 

بل هو وهم ما خالوا » وعث ما فعلوا > وهباء وقبض الربح 
ما تو فصوا أن بكون '.. فالقدمات هى التي تنجب الخواتيم . وإالعاقة 
مرلية معلومة »ء لكل إدراله تاقب نابه أو ساذج غرير . والغاحجعة 
مقدورة محتومة > من قبل أن تتحرك اليها قدم > أو تطيف بمو قمها 
عين .. وكفاهم دلالة عليها > أن الإمام إذ خرح بشيعهم ٠‏ قد آقتحم 
مهم الإتذائب القليل بعين غائمة ء وهتف في هدوء حرس . 

« سسرواآ .ءءء والله ما أنتم !.. مااخالكم تدركون القوم حتى 
ينقضی آمر هم !.. » 

فانطلفواآ ., 

لسكنها انطلاقة الكرة من المطاط لا تليمث أن تعود ادرأجها حيث 
کانت حین یستقبلها جدار !.. فإن هی إلا خمس لیال بسرونها بین 
آشتاء ألرمل على دروب الصحراء » حتى كان القدر قد ابرم قراره > 
وجاء نيه رسولان من الشام ومن مص بحملانه [لي ألكوفة ء. 
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من الشام قدم عبد الرحمن بن مسيب الفزارى »> وعلى وجهه 
ذهول المبغوت »ء فدخل على الامام بخبره الخبر .ء كان الرحل عينا 
في الأارض الاأموية لعلى »؛ بشيم الأخبار »> وبستقرىء حركات القوم 
وسکناتهم ليمضى إلى صاحبه يما تكن أو نعلن ٠‏ ليكون من أمرهم على 
بينة .. فلما دهمه أمر المنشأة ؛ تسلل بليل بحث مطيته إلى 
امير المۆمنين .. 

قال برسم مشاهده . 

« .. ما خرحجت من الشام حتى قدمت البشرى اليها من قبل 
عمرو بن العاص > بتبع بعضها بعضا بفتح مصر .. » . 


مم ءءء 
« ,١ہ‏ وقتل محمد یں آیی نکر ..۔ ) .> 
ثم ؟ءه 


۳ »+ وآذن معاو نة على هلر دمشی تله ؟.. {f‏ 
عبار ات محر دة حجافة لا تکاد تفعصح عما لعل القفتى عاتاد > أو تو سی ع 
و و س حامغ ستو ار آل مسار در »4 ولکنها لا رنب كانت طعنة مصمية 
تمزق القلب وتحطم الكيان . 

واکمل الفزاری حدثه ٠‏ 

يم ووالله ء با امسر الۇمنین »> ما رات قط سرورا عشل سرور 
رانته بالشام حین تل محمد ء. f‏ » 
دمعة آسی همت آن تتحدر على وجښنتیه ۽ وهو بقول : 

« .. لفك فعدتا حيا ٤ء‏ وفغدوا يفيضا ؟»ء. آیا آن حز نشا على 
فتله لعل قدر سرورهم به > لا ء٤‏ بل بزرند "ضعافا ء. » .ء 
اة 4 آھ يکو ن وة قاذرة على التعسر 3# اني EES‏ آ شک بعر اة 
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نقية الصفحة ». شكس على صقالها الشكل عن الآاصل › دقيقا واأضحا 
بكل تفاصيله ولكنه لا يزيد بعد عن مجرد صورة بلا حياة5 أ.. وهل 
بسع عبارة ما أن تنقل تفحع الامام على محمد »> وتلم بألمه أو تبلخ 
مداه ۽ وما کان منه کولده بل کان ولده حقا بكل المشاعر والاحاسيس 
والمغومات الادية والنفية التى تربط الاين بأبيه ؟.. وإذا كانت 
ننوة الولد ,فهللا للفرأاش » وبالنطف > وس الأصلاب »> فإنهما أبضا 
تكون بالصلة الروحية والتربية والرعابة .. واذا كان محمد ولدا 
بالدم ‏ لأبى بكر ٠ء‏ فإنه كان أبضا للامام ولدا ‏ بالحضانة ہے 
منذ نتم وهو طفل ؛ وآمت امه أسماء بنت عميیس تم ډ خلت تحت على 
زوجا بعد ترملها بقلیل .. فالفتی من طفولته اوی الى ظله .. شب 
عن الطوق في حجره .. روى من عطقه وحبه .. عاش واحدا من 
ابنائه لا عرق أا غره » حتى لقد كان الامام نقسه بنقول عله : 


محمد ادتی من صلب آبی بکر ,. ) . 


٠ء‏ وهن مصر ققدم المححاج بن غزبة الأتنصارى ء وعلى وحهه وحمة 
الناعي .. كان أحد رجال محمد »> صحبه بها ٤‏ وعاش معه » وشهد 
مشاهده ثم غاص واباء في قأع المحنة .. فلما وقعت الواقعة > وهاض 
الدفاع » وتليس الاآفق بانسواد » ثم تفرق عن عامل مصر أصحابه ورام 
مشردا بهيم قي الآأرض حتى عاجله مصرعه »> افلت اجاج ناته »> 
وأقىل “¢ والفاجعة ما زالت تملا قله وعينيه » ليروى لامي المؤمنين 
الخاتمة المرة .. ٍ 

وما كان مصرعا كالمصارع > ولا فاجعة کكالفاحعات .. وکیف کون» 
وفك افتلع فيها الانسان قلبه الآدمى > وتجرد من بشريته »› وأبرز 
آلظفر والناب لغدو وحشا كأقسى ما تستطيعه وحشية اليوان ؟.. 

نيس غر التدهول ما مله ران على الامام في تلك اللحظة وهو بصفى 
إلى القصة المحرنة . وليس غر التفجع على نكسة النفس البشربة » 
وانحدارها الى قعر الشر .. لکنه عرف كيف يحکم تقززه > وبمال 
شموره بالمشثیان »> وهو يصبر النفس ويوطنها على تقبل المكروه .. 

وهتغه متجلدا وقلبه يدوب : 


« راحم الله محمداً ءءء )€ , 
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وعندماً وسعه من بعد أن بخلو الى آفکاره ؛ وسترجع قي باله 
سساو لے ألا حداث إلتى أدت لی امسر ع الفحم >¢ همست شقتاه : 

« رحم الله محمدا .. کان غلاما حدنا .. لقد کنت آردت أن 
اولى المرقال هاشم بن عتبة مصر > فإنه والله > لو وليها »› لها خلى 
لابن العاص واعوانه العرصة ء ولا انهزهم الفرصة .. ولا قتل 
الا وسیفه في بده .. » . 

غير انه ما لبث إن نفض الانسياق في التحسر على مالا سبيل له 
لی استر حاعه لاأن 3 ليت » لا تصلح الأمور ول تمشع المحذور اإغدوزءء 

« بلا ذم محمد ؟.. قلقد أحهد نقسه > وقضى مأعلية .. » . 

ولم ببرحه بعمدها جزعه جلى القتى حتى لقعد كان هذا الحزع 
وآن جهد لإخفائه تصبرا ومجالده ‏ بظهر ې وجهه وحرکاته .. 
و كم تحدث القوم بالأمر » وكم حدثوه فيه وغة مهم قي كغه عله 
والتهوين عليه » فيقولون : 

«۲ لقد حزعت علی محمد ین آیی بكر »> با ام الومتين .. ١‏ . 

فلا ینکر › ولا یعتذر » بل يقول : 

۷ وما بمتعنی ؟.. آله کان لی ریسا ؛ وکان لینی آخا» وکنت له 
والدا اعدد ولداآ ءءء ) . 
الشناء عليه ولا يعقيهم من جربرة ااكارئثة . بدا فقال : 

i ., «‏ وان صر کک أ فتتحها الفحر ٠ة‏ آو لاء الحو ر والظلم 
كان ما علمت > بتتظر القضاء > ونعمل للجزراء ¢ وسخشس شكل الفاحر > 


وبحب سمت اومن en»‏ &. 
ثم عرج علیهم : 


f 


دعوتكم إلى غياث اخوانكم منذ بضع وخمسين ليلة > فجرجرتم على 
حرجرة الجمل الآسر » وتناقلتم إلى الأرض تثاقل من لا نية له يي 
الحهاد . ولا رأى له تي الاكتساب للأجر . تم خرج إلى منكم جنيد 
متذائب ضعيف > كأنما ساقون الى اموت وهم بنظرون !؟.. » . 


ولقد بلغ من حزنه آن كاد بعتزل الناس لا بخالطهم ولا نضمهم 
واناه جمع ما وسعه آن ینای عنهم ونعز فب يغه عن اللفاء + صقا 
بهم > وزهادة قيهم ؛ بل قد بلغ منه ان برم بالحياة وود لو عاجله اجله 
فير حمه ليغيب عن دنياهم إذ اموت خير من صحبتهم هذه التى تشقيه 
وتشغل عليه .. 

بعث عندئد الی ابن عباس بکاشغه شعوره : 

« ءء استشهد محمد بن آبى بكر .. وقد کنت کتیت آلى الناس » 
وتقدمت اليهم في بدء الأمر ٠‏ وامرتهم باغائته قبل الوقعة > ودعوتهم 
سرا وجهرا ء٤‏ عودا وبدءا > فمنهم الآتى كاأرها؛ ومنهم المتعلل كاذيا ؛ 
ومنهم القاعد خاذلا .. اسأل الله آن بجمل لى منهم فرجا» وان بربحنى 
منهم عاجلا .. فوالله لولا طمعى عند لقاء عدوى في الشهادة » وتوطينى 
نفسى على ذلك لآاحببت ألا أبقى مع هوؤلاء نوما واحدا .ء. ) ۴ 

لکن لا غناء في حسرة »> ولا جدوی في جزع » ولا دافع لبلاء حل 
فدهم > ونزل ققصسم ٠‏ فمصر ذهبت الى غير عود »> واحتزت من 
دولته كما تبتر الساق التى لا قدرة بغيرها لصاحبها على الاستباق !. . 
اقتطعت مصر وانها ‏ بقوله ‏ اعظم من الشام > وخير أهلا > بقاؤها 
قي يديه وآیدی شیعته عز لهم » وكبت لعدوهم .. واحتحب انناو ها عن 
طاعته وتشبيت آمره وإنهم لدعامة قوته » وأاحن أحناده .. وأسدل 
الستار بها على محنة محمد بن ابى بكر فإذا هى محنة مصر > ومحنة 
الأمة الاسلامية »> ومحنة القيم الانسانية .. واذا هى فصل من فصول 
الرواية > يستشرف الخاتمة و بوذن ببدابة التهابة !. . 
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وهذه هى الفاحمة . 

نلا رفيق مضى محمد على وحهه » هيم قي الفضاء الرحب الممتد 
حياله الى مدى الرؤبة مطموس الخطوط مبهم العالم تندوب حدوده 
قي محيط الانق الأشهب الطبق عليه .. بلا رفيق من صاحب يونس 
وحشة » ولا من قلب بسستشعر لقة > ولا من ذهن بتطلع لغابة .. 
بالجو كقطرات بخار . ومن الركود الرهيب الذى سيطر على المكان .. 
وما عسي سقی سن امریء سلب آلهدف وألوعى وألر اع ٣‏ 

خالل حاة ؟ء. هة ذات آأبعاأت وأعماق > طح ¿ ومظهر > 
وححم > وباطن آحوف مله خواء !. هکل يشر ۰ بالشکل ٭ بالسجت» 
بالقوام + بالاهاب > بالثياب .ء. کأنه ظل . کاته عود غاب !.. 
نحاة .. وفوق طين القول ترنحتا بخطا ذاهل »> مشلول الوعى ممطل 
الارادة .. فلو آنه عندثك أدرك لعرقف أنهما تكادان تلتو دان تحت تقله 
لكنه مضى بهما بقطع مراحل الوقت والكان بحركة آلية قسرته عليها 

غير أن الجهد الذى اأضلاه ؛ بعك طول السرى والسر ء عطل 
إ¥الة 1. . قالتعب استتزف القفدرة . وألرمل برى القدم . رالطن 
اقل الخطا > ولفح الهواء الساخن في قيظ الصيف المصرى لف جوارح 
البدن كلها بالخمول .. 

وز حف على لهتاته آلی موئل ظلیل أ. . 

عند منای بعيد عن الطربنق الطروق ء على حافة الخلاء ؛ تبين 
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طللا بتداعى > ما زالت به بقية من ١‏ روح » تمسك بعض جدره البالية 
كالثوب الخلق ‏ آن تنهار .. الى هذا الحطام رنت مواجعه > 
وإضطر بت تحته رحلاه وهما تخطان ف الآرض أذ رهما معه كما 
تجر غرآرتى رمل ينوء بشقلهما العزم وبنقصم الظهر وتنبهر الأتفاس .. 
وقحت أتر من سقف لا نكاد بتر عن العين طللمة السماء ٠‏ أوى بالكان 
إلى ظل ار ةط نقطت صفحته الداكنة بقع بيضاء من نور تسللت من 
ثقوب السطح الأخرم .. وعندما وسعهة أن بفترش الظل > وبلتحف 
يعض الشماع المنحدر »> عزف بسمعه عن إنين عظامه وراح في سبات . 


قي هذه الخربة التی انتهی الیها شروده ء انطوی محمد بن آبی کر 
على محنته > ونامت عیناه ؛ لا بجاوره في ملاذه الو حش مع الفراغ _ 
أ در ولان ٍ ۽ قا خارلته ف آلو سل ٥‏ رو ی تفاس و حلا م تطلع 4 
الحركة ليخرح من نطاق عالم الخمود الذى عاش بل دفن  !‏ تلك 
ا لظامیء قطر ات الماع سن ن الصخر ¢ فأنها ألرأحة آلتى رولب لمر ء 
٢ .‏ 
الآاخير !.. 


قکم قى محمد من ساعات بموتله الهجور ؟.. وکم لان تحته 
الحصا والتراب ؟.. وكم نعمت بمرقدها الخشن عظامه »> ورقات بعض 
دمع الائین ؟.., 

فترة من عمره لملها برهة > ولعلها س وهات > ولملي قوف هذا 
آو دونه وآن کالنت ل ت بمفیاسی الزمن لها آم تكن ف محال 
الشعور !.. لكنها ترجمت لبقاء موقوت » وارتبطت بمرلل ‏ قصر 
أو طال مکنه فيه س لیس بالفاي البعيد عن «لار» الرقظ ۶ دى الهين 
الساهرة بدا الى لا قفغل » واليد الطولى التى لا تحد ذرعها اميال !. . 
وكيف لا وهذا فدره معه » قد استدر جه ألى مستشرة 
ما شاء وانه ليتربص به لحظة الأجل المحتوم !.. 


ولم تتلكاً عليه النهابة ٠.‏ فالطر دة آتخنها الاعياء . وكلاب الصد 
ذآت آعين براقظ > وآذان لاقطة واو قب مر هقة تری بها اندر 


قم ترکه یامن 
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والهباء ف قفحمة الليل »> وتسمع ديب النملة قي هدير العا فة > 
وتشم الربح على مدى الراحل .. 

ما کان نفسر على المدواإن أن نطلق نقمته وراء الفتي ٠‏ تتابع حيرة. 
وترصد اتحاصه + ولشم حر كاته .. وللعرب عامة قدرة على اقتقاء 
الأثر > ليس سييها أن تقرا ما خطته مواقع قدميه أينما سار ¿١‏ على 
الرمل وقي الطين ٠‏ لتعلم أبن أفضى به الفرار .. 

لكأن يعض ربح الحنوب قد آسفت غارها فطمسبت الموأقع ء. 
او كأن حرة الطلل كانت من مدر لیس بحفظ الأتر .. فالكان آخرس. 
وحجارة الخربة المتناثرة فوته صماء . والأرض حولها بلا وشم 
ولا علامة » كصحيفة قي بد امى لا يعرف كيف يمسك بقلم !. . والكلاب 
المسعورة التى تزاحمت على الاأديم الأحرد » تلف وتدور في ضياع 
وحرة > كأن كل واحد منها کان بحاول أن بلحق بفيله '.. 


لكن كبير الكلاب لم ترده هذه الصورة من الخواء عن السعى 
الداتب لإشاع نعمته .. باصرآر عنید راح معاونة ين حداح > زعيم 
خارحة مصر » وصاحب فتنتها »> بتابع اثر الطربد . على مدى 
المسافات تابعه »> ومد النصر ء وشطحة الظتون !.. وأيننما وسعه أن 
بحرك قدمیه » و بوجه رجاله ٤‏ او بتخیل مکانا بژمه شريد مذعور > 
راح سستقرىء السمات > ويقتش الحصا والصخر > وينشر الأرض 
ونطونها وهو نكاد بتفضها تفضا كانها باط !.. وعندما خذله جهده ٤‏ 
وقصر خياله عن تلمسس اللاذ المجهول » اخذ بستشفه قي إخلاد كل من 
لى من عابرى الطريق .. 

ما ترك معاوبة عندئك احدا عرض له قي طوافه الا ساله »> ثم 
استقسره > لم ألح عليه بالسؤال والاستفسار وهو يجمع الكلمة الى 
الكلمة » ويزن‌الرد بالرد > وبصغىالقول مصفاة الشواهد والاحتمالات 
امل خيطا من ضوء »> ولو كيصيص جمرة »> بغوده إلى ما بريد .. 

ولم يمل التجرال ٠‏ ولا آسامته الخيبة . بل قد کان عناده بتجدد 
کلما باء من بحثه بفشل ببعد محمدا الى حین عن برائنه وانیابه › کانما 
الفشل المتوالى كان وقودا لنقمته بؤرث نارها الحاقدة ويزندها التهابا 
وفورة . وهل لباله أن يهدا »> ولعينه ان تطبق جفتيها على طمانيشة 


ا 


ليق بان نظهر ف صقو ف جل را ۵ من أعوانه التنائر ي حوانب الإقليم 
وتكون مرأكز مقاومة تتصدى للحيش الغازى > ونترصللد له بمراصد 
الهلا ؟.. 

وان أخرا لسفر هة ETE‏ أن تمر کڪ فاا ین حل ببلع مسو لخارء 
ولا سفت عليها الريسع .. عندئف عاوده امله ء واحت عله أحقاده > 
فاقتفى الاثر على بحر من عرقه ولهنات انفاسه المشتعلة حتى أفضى 
به السير الى جماعة من علوج الروم تخلد الى الراحة بأعلى الطريق . 
صغر )¢ ولتقفحصهم بنظر اته 1 . فلما تبین آن آبن آبی بکر لیس فیهم > 
رآح بحاورهم > وتقصی الأمر . 

« آرأنتموه ؟ ءءء ».م 

قالوا : 

. i ¥ « 

قال ء 

( هل مر يکم احد تتکرونه ؟., © 

قالو؟ : 

« للا ) , 
أن الكلمة التى تخسر المد > وتنحرقف بالتبار » وتغير المصر قفزرت 


فنجأة على شغتى علج منهم » ينفثها عفوا وهو لا يكاد يدرك لماذا بقتولها > 
وما آلرها قي عقبى الآمور .. 


قال العلج > بلا مسالاة : 
۸ تی دخلت هناك »> فاذا رجل جالس .. ( 
٭« 


وآشار آلى آلخر دة »» 

مندئذ انتفض فلبه این حدبج »> وبرقت عیناہ ٤‏ تم طارت به قدماه 
الى الطلل البالى وما انتهى العلج من عبارته .. وان هى الا تظرة 
طروب :۰ 


¥ 1 ورب الكهسة أء.‎ CC هو ءءء‎ F 


فانطلقت كلاب الصيد تركض إلى المأوى المهجور .. إلى الطريدة 
امهيضة التى برتها الشقَة »> وحطمها الإعياء . 

وانصبوا »> ناذا هم كالجرف بدفعه السيل يملا القجاج حوله 
ویغطی وجه الأرض بما بحمل من حطام .. من کل جاتب تزاحموا على 
الناتم الذى خدره تسه > فما آفس حرا له قي ثغرة بلحقط منهاآنقاسهة .. 

ولم کو توا بيحاجة ألى الحذر منه » ولا الى الأطاق عابه هذا الإطاق 
الذى بكاد يمسصره > وهو لا نملك بدا للمقاومة ء ولا قدما للحركة > 
ولا لهمة ترد عله عادية خطر ء أو تيلخ به نطاق طمانينة .. لكن الليث 
هو الليث . والكلاب حربة بان تخشاه وهو متوتب في غابه + آو هاأمد 
قي اهابه ؟.. 


۲١ 
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لیس بالكلمة وح ادها بمکن أن ترسم ق الاسر .. لسس 
بالحرى ٠‏ أبضا »> وراء قدرة التخيل . فالواقع ١‏ فيكشير من ع الاحابين : 
أبلغ إفصاسا عن نفسه رادق من عبارة تنقله إلى ذهن السامع وكل 
قصاراها أن تكون ظلا لأصل ١ء‏ وصدى لهدر أء. 

فوق طاقة البشر ذاك الهول الذى عاشه ابن أبى بكر منذ وقعواً 
عليه في الخربة المهحورة . وفوف قمة الث ذلك العاف الذى عاناه ءء 
من مهاده الخشن اقتلموه فما كانوا »> اذ فعلوا » ارفق به منك على 
نبتة انتزعتها + في مقلة عست + م تريتها ولیس هديك > أو نضيرلك » 
تخر ج سياممة م نتمز ق منها الجحذر و تلقصيیف ألعورك ءء وف سر دهم 
الصاخب قادوه على الطربق لا بهمهم أن يسوقوه أمامهم راجلا يمالج 
تحر نك قدميه أو روه زاحفا على الشولك والحصا والشرآب .ء. 

بشراسة ألفهد »ء وخة الثعلب > وقسوة الزبانية تعأاوروة .. 
كانوا عصابة من الحقد والمقت والضغنة . خلقا في هيئة بشر وما هم 
مشر . اأحسادا معتمة > كاآلات بلا قلوب !.. 

ولم تقل بهم . ولا ألقى بالا ألى ما تحترحون .. ولم احتفاله 
وقي دخيلته جانب مشرق ما زال مده بشعاع هاد هو ابمانه بأنهم 
لا بملكون له إلا قدرا قدره الله ؟.. وكيق بكترت ووعيه الناضب 
الذى اسستنزفه الإعياء لم بعد اثر بشىء يبصسيبه »> ودنه النهوك 
قد ارتوى من التعب رمن الالام الى ما فوق حق التشبع ؟.. 

وكانت مراحل السير عديدة » طوبلة عليهم دونه . مضنية لهم 
لا له ٠.‏ قطول امسافة »> وتعاقب الوقت > كلاهما بتيع من الاحساس 
بالزمان والكان > ولهما أبهاد لا نحددها إلا وعى المرء > لا عدد الأميال 
أو كر الاعات أب 

على الآرض الصلبة » التى شققها قيظ الصيف »› سار الفتى في 
موكب العذاب .. الى اامسطاط سار . الشمس فوقه لهب , الهواء 


۲۲ 


نار + الالغاس تحتر ف . اأعضاعت تخار وغمسار » وعلدمها شار کے تهارة 
المطاف > كان قطعة من الضنى والتهافت »ء ومن الجفاف والنضوب > 
کحمر 5 آاكلت نقسها حتى بردت »> وغدت كومة هشه من رمهاد , 
آو كفصن احتز من شحرته ۰ء وترلك ق ملافح ار ومهاب الر دح فتسحر 
ماوخ 4 و لسسی 4 و ٹیو ل الى هشیم «. 


ووققت الاضرة الصربة » على قدم ¿ تستقبل الاسر .. تتطلع 
إلى الأتى على تحرفق ؛ وتصغى إلى الصدى والتأمة ٤‏ فتسمع خطاه 
فی کل صوت بند » وتری طلعته في کل غبرة تثور .. ثم تتعجل لقاءه > 
فتستبق الو قت إلى موعده على جناح الحدس والتوقع لا على ظهور 
الرواحل وخطوات الاقدام . فالخبر عنه كان طليعة مركبه المرتقب > 
بلغها وانه لبعيدك محجوب عن الأعين وراء المراحل > مسستور دونها ا 
بالآميال » لأنللخبر دائما قدرة اى قدرة على التنقل واجتياز المسافات 
سباحة في الزمن ‏ بسرعة البرق في الأفق وهدرة الرعد في الأثير !. 


غير آن هذا التمحل الذى كابدته الفسطاط .ذلك اليوم الصائف 
املتهب من صفر »ء كان بتبعث من عاطفتين متعارضتين > كلتاهما على 
تقيض .. ق حانب کانت اللهفة ٤‏ وي خر كانت الشماتة .. فالذين 
یکنون للفتی آلمنکوب نفحة ود أو أثر ولاء تقطعت نتفغوسهم عليه حسرات :د 
وماتوا موتة بعد موتة بعدد اللحظات التى عاشوها وهم قي التظار 
ظهوره وني خشية من الردى ان بسبق إليه نظراتهم المبعثرة في الأفق 
اتر قبا للموكب الحزين .. والفين بتنفسون الحقد والضخينة راحوا 
بسوطون الوقت مستحثينه إن بطلع عليهم بالاسم المقهور ليملأوا 
عيو نهم بمحنته ٤‏ وبشلجوا صلص ور هم بمصيره .. وفيما بين اولشك 
وهؤلاء استوث مديشة الفسطاط نفسا بشرية بشطرى الخير والشر 
في طبيمة الإنسان ١‏ نزعا إلى الشغافية والسسمو > ونزغا إلى الظلام 
والهبوط ؛. . 

اذ ذال قسست لوب وذامت قلوب .ء تسعرت أعين وغامت أعين . 
تلمظت شفاء شماتة ونقمة واختلحت شغاء تغجعا ومرحمة .. على 
ان مظهر الشركان اغلب واظهر . بل كائت السيادة له قي الحشد المنتظر 
وقد وضع کل مشسفق راحم وکل راث حرین على وجوههم اقنعة من 

کک ¥ 
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1 امو د و شنح لش اعر هم أتعاء 2ذ فة آلو حشں المتحفن ف د خلة 
الآخرين *ء. 

لکن فتى من الراحمين آذه ھا التظاهر 4¿ فلم نملك تفه أن 
بتململ من قلق » ويضطرب من خشية » وبتذاءب على قدميه بمنة 
و لسىرة لا 7 تسستهم ان تة كالما قف على حمر أحمر ا و کان کالشمل 
أو کامحمو م + في مقلته لهب اما أو الحمی ي ونظراته تز نح الفضاء »> 
رالأرض دور به وتميك .. 
کحطام . خذله اخرا رباؤه وخانه تصبره . فما کانت له قبل 
مسكة من صر تنه على ما هو فيه وان حرص طو بلا على أن دی 
د هل غر ه ف القو م هُ یر دم و شر شم على السو + من کان شيره 1 
من خلل الساعات القلائل المقبلة > ذلك المصر القاتم امحتوم »> الذى 
بنتظر ‏ لا محالة ‏ أخاه الاسر ؟.. 


فلمله عندئذ قد آدمی شفته وهو عض علیها » لیکظم غیظه › 
ویداجی حسرته » ویخفی بعض ما یعانی أن تشی به ملامحه المهزوزة . . 
أنه لينقم الآن على صحبه » وعلى نفسه ء وعلى هذه الدنيا التي اأستهوأه 
منها المرض والز خرف ۰ وراودته عن دنه »> فمال الى صفهاعن صف 
أخيه ٤‏ بتشصرها ولا بنصره > ونخطها وبتنکر له نا وسسړر في رکادها 
ويدع محمدا قي موكب العذآب .. فلو أنه أصقى للحق ها تابع معاو نة 
وحزبه » ولكان الآن بستدبر جحيم ألهوى ويستقبل جنة الضمير .. 
ولو انه اطلع على الغد > لسمع على لسان اموى خالص > بأى عصبة 
ظالمة لحق » وأآى عاهل جاتر ظاهر وتنصر .. لكن زبنة الدنياآعمته »> 
ودين ذهبها أصم آذنيه » وكثافة طبيعته طمست قلبه فلم بستطع 
س وهو بین ظهرانی الخرب الناغى س أن بيقطن لعيهم ٤‏ فیبرا منهم کما 
برا معاو نة بث بزبكد من المهم يعد سنين وسين ء. 

وهفه هى براءة الخليفة الشاب .. 

من فوق منبر دمشق >٠‏ راح يكشف للملا سواة آهله ,. کان 
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عندلذ فتى قي ضحوة العمر التى بطيب فيها الاأنس إلى الدنيا »> متعة 
وسطوة . وكاتت امرة الدولة قد اأفضت اليه يمد أبيه . لكن ضمره 
ابی عليه آن بتعم بالك فيلس ثوبا لیس له ٤‏ ويسر سيرة ابه وجده 
اللقين ابتزا الحكم من كان له دونهما ‏ احق قيه .. فاذا هو 
نقاحیء هته وڏوده معنا على آلاشهاد » 

« آنها الئاس ء. 

الا إن حدى معاوبة نازع الأمر أهله ومن هو احق به مله لقرابته 
من رسول اله وسابهته قي الاسلام : وهو على بن !یی طالب » ولغ 
ر کب بکم ما تعلمون » حتی اتته منیته » فصاأار قي قبره » رهی اعماله. . 
ثم تقلد أب تربك الأمر من بعده »> فكان « خر ! )» .. أهل له .ء. 
ركب هواه » وأخلفه الأمل > وقصر به الأاحل . تم صار يي هره ء رهن 
ذنبه » وآسر اثمه .. وان من ‌آعظم الأمور عليناعلمناً نسوء ملقليه » . (f‏ 


تخدعه وتاخد مله ٠‏ 

« انها الئاس .ء. 

ها آنا بالتغلد آمر كم > ولا بالمحتمل تیماتکم > فاختاروا لاتاسكم 4 
د الله لین کانت الدنيا خرا »+ فلفد نلا متها خظا » ولس کانست شرا » 
فكفى ذربة آین آبى سفيان ما أصابوا € 

لكن عبد الرحمن بن أآبى بكر لم يكن قي صفاء مساوية بن يزيد »> 
ولو كانت له نفس زاجرة ٠.‏ وان يكن شىء قد حرك الآن قله فهو 
موقفه بين حماعة غرقت قي حماة الكراهية > واخذت تتلمظ كالو حش 
لتنهشس لم احخيه .. ما كان اظ له م عذا الو قف الذدى شرسسه 
فيه القدر كما تفرس الزرعة قي أرض محل.> غلا بتربتها ماء ولا بسماتها 
لی مضیھا على الثری > آمام بصره > ولیس بمقدوره إلا آن نحضر > 
مع الحشد الشامت »> مصرعه بعين جامدة »> ولسان اخرس > وبك 
شلاء ءءء 

ولم العا بعطیق الانتظار , . بل انتفضش فار ج الحمم و ننطلق 

es 
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ru e >‏ سء ھ 8 i‏ 
كز ونعة محنونة !ءءء ليس عن يقظة روح ٤‏ ولا استنارة ا ات 
تسهقيةك » لسر نصر هة !ق و محق الناطل کان انمللاقه . . کله انعطاف 
الأخوة > ولداأء لدم ما وجه قدمسه آلى آنن العاص سستتحد به 
وسستمينه أن يتقف الأسر ءالمقهور من برائن جلاده .. فللقربى + حينا ؛ 
قو ة غامرة على تنقية النفضس الىشربة من الشر قدرتها » أحيانا »› 
على تجرندها من الخير .. 

« أبعث الى معاوبة بن حدس فانهه ؟.. © . 

فاظهر له عمرو حاله اللين »> اعله أن نهدا تعض هلدوء .. 

لکن روعه لم سکن ± وصاح . 

« لا وآلته >¿ لا بقتل أآخى صسرأء.ءء ١‏ * 

حيننذ ارسل ابن العأص رسولا الى معاوبة بن حدبج »> بقول له : 

ألتنى تمحمك ءءء “» . 

عر آن الحلاد كان آنأى سمعا عن الاإصغاء آله الأمر الذی انستث ¿ 
قول الرسول حتی عقد جبینه » وضیق عینیه » وابرز ابید ۰ تم قاض 
من حقده على ملامحه کالما ګانت لذلك الامر سن حددة وخزت قله 

وبكل مرارة الشماتة » وبكل حرارة البغضاء » حاب بلهحة كضردة 
السيف : 


ل والله ء٠‏ اقتلتم كنانة بن بشر > ابن عمى » واخلى عن محمد ؟. . 
ههھات هات ہے ) . 


ٿم قلا ٤‏ وهو يخر ٠:‏ 
« اکفا رکم خی من اولئکم > آم لكم براءة قي الزبر !.. » 
وانشنى يتفرغ لاسيره .. 

٠ ۲٦ 


ما الڏی نی من محمد ؟.. 

سوی قوة انمانه أم تكن فيه عزمة تقيمه بينهم مشدود القوام 
كالرمح > شامخ الراس كالجبل . متدفق اليقظة كشعاع الور ٠...‏ 
طوال الطربق إلى الفسطاط › في لفح القيظ وعلى جمر الرمل » لم تلن 
لهم قناته .. لم بخفض انفه .. لم بغض من طرفه الى مواطئه › لہ 
يذل لجلاديه بكلمة ولا ابماءة . انما ظل على تر فعه وکبربائه »> متساميا 
على الضعف والتعب والآلام .. 

واتداكت المدينة + من بعد » عليه بكلصخها وشغبها؛ وما استطنت 
او اظهرت من امتهان رشماتة . فما اكترث . ولا استقبل هدرها 
الو حشى باهتمام .. إن بكن 'لقى أذنه مليا إلى الضجيج > ورمى عينه »> 
فلا من رهبة قعل > بل من نطلع تلقائي صادر عن طبيعة المهمة الوظيفية 
لكلا حاستى السمع والمصر فيةاء. فالخموع الحاشدة حياله لې تزد »۽ 
في خلده »> عن مجرد صورة مسطحة بغر ععق ولا بروز . وهرج 
الصو أت المنبعسث عن الركة أو الصیاح > لم نکن غير صدى طرقات 
على طبل اجوف .ء. 

حتى حين وقعت عيناه على ابن العاص بين الحشد التربص » لم 
بحس في قلبه حسرة > ولا بحلقه غصة .' فما قصارى الرجل ؟.. 
وما قصاری حشوده وجنوده ۴. وما قصاری البشر كلهم ان بقملوا 
به إلا ما قدر له ؟.. إن نشسه لطمنة الى قضاء الله ,. 

ولم يكن » بعد رحلته الشاقة » بكاد يشعر بجوع . قبطنه قد 
التصیق طهر ه ولم بسد بجوفه فراع لطعام !.. وشهوة الكل تفتر سم 
طول الطوى كما تخمد النار إآذا غاب عتها الو قود 1.. لكن الحسد 
الى أشواه الاعياء ٤‏ وامتصرء الجر ٤‏ کان بھغو ۔۔ کالغصن الذایل س 
الى ما پرطپ جفافه » ویبل صداءِ ., 

NY 


وتلفت ولسانه قد التصق بحلقه » يسال من حوله بصوت حشن 
متمثر » كأنما كلماته تضطرب في شقوق حلقه الجاف ٠‏ 

{ ¥ سقو نی‎ B 

د حسب نداءه قد تاه ٿي صخب ضجيجهم حینما لم بستجب له 
مجیب فعاد قول : 

«( ,. قطرة ماع .. ) 
احرقه الظماً »> وأوشك الصدى آن بستنزف ما بقى فيه من حياة ؟.. 
أن تكن كثرة > أو قلة » في الحشد الزاخر تحركت قلو نهم قي لوهم 
حلالا +> قان و احا مهم م ىسر على التلسية وآن ار شف المع 
لل ص جاع ءءء 


وعلى الاثر وتبت ضراوة الوحش من صادر ابن حديج وة 
زلزرلت کیانه »> وسرت ناظریه » وبعشته نفح کالافعوان ٠:‏ 


(f قطر ة ماء ؟.۔. لا سقانی الله ان سقيتك قطرة أيدا!..‎ B 


فمن ابة شرعة استقى هذا الحكم الهسجى التنكر لكافة القيم 
الانسانية ومبادىء الاخلاق ؟.. امن شرعة الحرب > والحرب لا قستبيح 
دما إلا قي ظلال الأسنة › واوان التراشق بالهلاك > ثم تحقنه »> حين 
تسكن رحى القتال > على الأعزل والغلوب والاسر ؟ء. آم من شرعة 
القصاص > وانها لعين بعين > وسن بسن > وقتيل بقتيل ؟.. آم من 
شرعة الوحش قي غابه وهى عندلف قنازع على البقاء يمارسه احتفاظا 
بحياته لا رغة رعناء قي تدند حياة کل ما عداه ؟.. 


]ذه اسلوب ماو نه بن حانج ف الفضاع ؟.ء . 


وتلسنث الر حل المدل بيأسه على من لا بملك دقع الضر عن نقسه 
بالينان دع السنان !. . فلماً آن لقف تعض لهثات حقده التی شاطت 
على نارها شفتاه ¿٤‏ اول آن رر مسلکه ء فأردف ۽ وهو مزهو ٤‏ 
« ..ء أنكم ملعتم عمثشمان أن يشرب الماع حتى ټټلتموهد صالما رما ء 
۸ 


فسقاه الله من الرحيق المختوم .... والله لاقتلنك با ابن آبى بكر 

فلم بهز وعيده شيشا من شجاعة محمد > ولا شاب ايمانه بشائة 
شت » بل زاده ثباتا دفع الکلمات تتدفق کالخمم من قيه ۰ 

« با ابن اليهودية النساجة !.. ليس ذلك اليوم اليك > ولا الى 
عشمان ۾ أآنماً ذلك ألى لته لسغ أو لاءه و نظمیء أا أءه و شم نت 
و هرناؤله ومن تولاله وتولیته .. والله لو کان سیغی في بدی ما بلغتم 
منی ما بلغتم .. ) 

فحمى غضب الجلاد > وصاع : 

« أو تدرى ما أصنع بك ؟.. » 

فتساعل الاسر دون اكتراث " 

وما تصنع ؟ء. » 

« أدخلك جوف هذا الحمار اميت ثم اأحرقه عليك بالنار !.ء. » . 

وآأشار الى حجيفة ملغاة »> اعدهاً لغرضه الخيت . 

قما زاد وعيده الفتى الا سكيتة رسمت سسمة رقيقة على شقتيهة 
ونورت میاه .. 

« أن فعلتم ذاله بى فطالما فحلتم ذلك بأولياء أله .. » 

تم احتاح دنظر اټه الثآنتة المطمتنة جممهم سا شف وهن صسم جن 
ار غو س وأذناب ؛ ومضى بلهحة الومن نحمل ادىت ١‏ 
بها يردا وسلاما كما جلها الثه على ابرأهيم خليله . وأن جلها عليك > 
وعلی آولیانات ٴ کما جعلهاً على مروك واو لات4 ± وآتی لار جو أن 
بحر تك آنه وامامات مصاوبة > وهلا .. ٤‏ س ورم بمين الى 
آین العماص ہے ( » یشار تلظی > کلما خبت زآدھا الله علیکم سعے؟ ,۔ ٩‏ 


8% 


وکادت عذه العارات التانعة من ڈذوب قلب حارف بحقه + مؤمن 
بقضاء الله > تتجسك کانا مخلقا له شواظ و دخان وحسيیس > حيط 
دمعاوبة اين حديج ويملك عليه الفضاء حتى لأحس لسعا للنار بحر ق 
أنفاسه ١‏ ونهراً جلده ؛ ويشوی عظامه !.. فاذا هو رتح من رهه › 
وتداعی من خوف > ثم لا يجد لله سبیلا الا آن يبرر فعلته ٤‏ 
وبقدم بين ندها العذر الذى سسندها لمله نشغع له فيخعفف عنه 
او شحيه ؟.. 


تال وصوته بشی باضطرابه ۰ 

« انى ,, لا أقتلك ظلما .. انما .. أقتلك بعثمان ... “ 

فلم بمهله محمد حتی بادره : 

« وما آلت وعثمان ؟..ء » 

وتريث هنيهة > فلما لم يسعف معاوية لسانه > استطرد بقول : 


لله نے و جل ۰ +" ومن ل بحکم ما انزل آله ماو لتك م الكادذرون (i‏ 
BH‏ فأولئك هم الظالمون ¢ Fa.‏ فأولئلك هم القفاسعون «e»‏ فقتعمناا 
عليه أشياء عملها »> فأردنا آن بخلع من الخلافة علنا » فلم فمل > 
فقتله من فتله من النأاس ... » 


ولا محادلة هنا )ا آحدٿث عثمان آو قارف »۰ اوق به فمله على 
ما نحل دمه وستبيیحه ٤‏ آم هو الحدت الذى تختلف فيه الآراء وتتفرف 
المذاهب بين طرقي العقوبة من تقرير يتسع للعفو الى تحريم يوجب 
القصاص ؟.. ولکنه > على ای حال قد آحدت :> ورکه الناس ف 
حدله بعنف غالوا فيه حتى اغتالوه ٠‏ ونهز بنو آمية الفرصة »> سعيا 
وراء السلطان > فالزمرا عليا دمه »> تثارة بححة أنه مالا »> وأخرى بححة 
آنه مر › وإنهم لعل بیناة من آمره › بعلمون انه علی کلا الحالین بریء 
٠‏ فاذا لم تكن التقياقة اسغرت عن وجهها لهم وهم قي مستهل افترائهم 
عليه »> قانه بادر قطالعهم يما بفند ادعاءهم > ويدحض تهمتهم > بالسجة 


البالغة التى بعلمون صادقها ثم لا بمترى فيها آلا ممار مغلف القلب 
والحشان ¥ QQ‏ + 


f 


في ذلك المقام قال الامام : 

« .. او لم ینه بلى امية علمها بى عن قرفي ؟.. أو ما وزع الجهال 
سابقتی عن تهمتي > ولا وعظهم الله أبلغ من لسانى ؟.. » 

بلى لقد علموا . رأوا الحق وتعاموا عنه . وحسب عليا نافيا 
لتهمتهم ان فضله معلوم لهم ٤‏ برتفع به عن کل دنيه »> وسابقته تطهره 
وتنأى به عن كل معصية . ولفد بين الله لهم في كتابه فقال عنه وعن 
زوجته وبنیه : 


« الما يريك الله آن بذ هب عنكم الرحس آأهل ایت و نطهر کم 
تطهرا .. ) 


۰ } آنت متی بمنزلة هارون من موسی »ي i‏ 


فاذا لم بكن قي منزلته العالية في الدين التى لم ببلغها غيره من 
المسلمين ما نكف السنتهم عن رميه بهذه التهسة الفاحشة » واإذا لم 
بکن ي شهادة الله وشهادة رسوله ما نعصمه عن مقارقة ما طعلوا 
به عليه » فأای النازل آذن وآی الشهادات تزكيه ؟.. 


کفغماً تعلت لقو م وأستطابواً آ لیغی ققد بدأ أنن حف یح کان 
قد هته عسارة الآسير > واأشعرته الهواآن وذهنه عندئذ سح في 
عالم رحب من ذكربنات الدعوة الأسلامية ليس من ينها الا ما يسمو 
بشأن على وننزرل بشأن مناوئیه .. لكان قدره انکفأات »> وکأن کفته 
شالت »> وکأن مڪمدا ٤‏ وهو متهم > قد غدا قاضيا بحاكم قاضبه !.. 


إن سطعة احق التى البعثت عندئذ من عبارة ابن آبى بكر ٠‏ تومض 
كالبرق من ثنابا الغمام » قد خالجت بصرة معاوية بما جملها تطر ف 
كمين النائم حين بفتحها بعد ظلمة الوسن فيفجأها الثور . وبادرت 
قلبه الأصم بهدرة الرعد التى تصاحبها بفهزته وزلزلته بين جنبيه .. 
لكنها ومضة موقوتة »> ورجفة الى اجل معلوم ليس عمره قي حساب 
الزمن الا مقدار ما تمكت لعة البرق قي جانب الاآفق المعتم او تميشس 
الرعشة على هدب محموم !.. فالميون الممياء قد تحس الضياء 
ولكنها لا تراه ثم لا تتأثر به ولا توليه حقه من التعقدير . والقلوب 


۴ 


الغلف تعلم بالرحمة ولكنها لا تمارس الرحمة . ومعاأوبة بن حدبج ٤‏ 
كآبما وجل غره قي الجمع الزاخر المحتشد على ضغفينة وموجدة »> قد 
كمه قلا »> وعمى بصررة ٠‏ واختنق في دخيلته صوت الضمير .. 

ما من امرىء ني الجمع > تلك اللحظة » إلا كان يعرف الحق 
نم بباعد ما بینه وبين نفسه لکی لا بجمعهما طریق . ما من امریء 
الا آثر المكابرة والالتواء لانه كالخقاش لا بستطيع أن نعيش قي النور 
. . حتى عد الرحمن الذى عطفته رحمه حينا على محمد » وقف ي 
القوم كالمسحور > لا يعرف كيف بحرك بنانا لحماية اخيه > وقد 
استځر قه حرصه على دنیاه ٤‏ او حمدته ٤‏ قي القلیل ‏ صعفه ذهول ! 
وحتى أبن العاص ١‏ الذى تبدى منة ابام فيل الموقعة + مترفغا بالقتى 
بضن بحياته > ومنذ ساعات حربصا على تجنيبه بطش معاوية > 
لام کان قد اخذته سورة حقده > فاستمرا الفاجعة > وراس يتام 
آخر حلقة فيها بلذة المستمتع المشغوف !.. 

وكذلك بدا الشهد الاخير ... 

بعناء المكابر > وعتو الطاغية » مشى ابن حدبج على مدرجة ضفيشته 
لی ابن ابی بكر .. خطواته بطيثة ککابوس . عینه بارده کمین عبان . 
هينته کنيبة کالوت ... وقل آن ترتد عله نظره » وتتبدد يي الهواء 
زقرة ؛ سقط سره الأعزل على الثرى في كشن من دم !.. 


۳ 
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تله معاي ره تن حل بج » ل نه ھا ن بح سأتهة 4٤‏ وله فال 
سه آن تسل دما مغو سا على تری اأخ طاطب .» 


حهرة كان مصرعه . على ملا ذيبحه الطاغية غر متاثم > وما من 
الدث البشع على قاب و ع و سکيتة أن لم نکن على ر صی وأعرآر ٠»‏ 
وكم منهم من طرب قلبه !.. وكم منهم من سالت الشماتة على 
شدقیه !۔. بل لعل حجمعا کبرا منهم قد اختلط حتاف نشوته 


ولم بدر أحد آبن توآرت شيم المروءة والنجده وغوت اللهو ف التى 
١‏ زالت دائما طبيعة الإلسان المربى وكاتت بضعة من سحاباه . لا شىء 
منها بدا او ظهر . لا هيئة ولا اثر . لكأنما أنسى القوم نحلتهم وانسلخوا 
انسلاخا من خلائقهم الكريمة في نروة عاصفة من نزوات الهمجية 
التى لا تجرد المرء من جلسسه فقجسب وانما تحر ده انضا من 
أتسانيتك ٠ء‏ 

وأزدف معاونة بن خدج ضعن القتلة بضخن الئلة . فما سعط 
صر بعه بينتفض يدنه ببعض رجفة الحياة فيه »ء حتى أشار الى زبانيته 
فاحتيلوا الحسد والرآس حميعا والدم بلطخ اندنهم فوضعوهما ي 
الدابة النافقة »> بخلطوتهما باحشائها »> ثم بشلقون عليهما بطتها المبتور . 


واشملرا الحطب . وعلقوا محمدا مغلفا بجثة الحمار بشووته 
اراباها قي اللمب المتاجج + وهم بقليوته على النة النار وجمرها المتقد 
كما تقلب الذبيحة على السود استعدادا لوليمة ٣ءء‏ 
: چ 

۳ ضا 


ما كان أفظعها مثلة !.. وما كان اعتاها قوة تلك الاأنقس التى 
وقفت تشهد هذا الحفل الذي كرمون به الشيطان ؟.. 

قلمن الغلىة ؟. . لمن عقي الامر اليوم ؟.. لمن الخاتمة التى أنطوى 
بها سجل الفتى وراحت بعدها حياته سيرة على شفة راوية وبين 
أسطر كتاب ؟. . لا لله > ولا للحق ء ولا للمبادىء الرفيعة رالتل العليا 
وقيم الفضيلة التى شرعها الدين .. بل الوحشية القابعة قي جوف 
الانسان هى التى نهشت الحسد الممزق وراحت تلتهم مه وعظلمة .. 
بل بغضاؤ هم الصدانة هى التي أرتوات من دمه ء. 

عندئف حف من قلوبهم نيع السانية البشر > وتمزقت شربعة أله 
تم احتر قت وتنائرت رماداآ »> کدن الاسر ؛ء تحت الاقدام . واأنتصرات 
الحاهلية الممياء وعزت كمهدها قل الاسلام .. 


مع الرنح ذهب هدى القرآن . أمحت تعاليمه . انطمست معالم 
تلك الأمثال التى ضرها محمد رسول الته للناس تساميا غراارهم 
الفجة » وتكريما وتحقيقا لانسانيتهم > وتنزيها لهم عن الانحدار قي 
حماة الحيوانية .. ولو أن بتلك الطفمة المتحرة الضالة من له قلب 
بعى وذهن يذكر > لكره القتلة والمثلة جميعا ثم اباهما على أصحابه 
المقترفين وردهم علهما ردا حميلا أو غر حميل »+ وله ف لر سول 
الكريم الأسوة ء وقي القرآن المنهاج .. 

لو استرجع القوم أمهم الدانى > وعادوا الى الوراء صفحة من 
تاریخ الهدی النبوۍ > لراو؟ رسول الله على آأرض أحد تلمس > بعد 


قف اقتلعت کدهد من صدره وأآلقيت ممزقة على الثرى > اخذه س 


الحزن ما بطر بالجنان نقال وهو محنق بناجيه وعده الالتقام : 

« لن أصاب بمثلك آيدا .ء. ما وقفت موققا قط هو اغيظ الى 
من هذا .. ولئن أظفرتى الله بقريش لامثلن بثلاثين منهم .. » . 

لكنه لا يلبث أن يهد ويصبر ؛ امنثالا لامر ربه ٠‏ 

« وإن عاقبتم فماقبوا بمشل ماعوقبتم به . ولئن صبرتم لهو خير 
للصابر بن ؛ واأصير وما صبرك الا بالا > ولا تحزن عليهم ءءء .ء.. ) 


uk 


ثم ينهي -المسلمين عن المتلة : 

3 ناکم والثله و لو با لکل المغقوزر .. 1f‏ 

و لو استر جح العو م أ نضا امتهم ألدانى 4 وعادوا ص شت خر ی 
إلى الوراء في تاريخهم + لذكروا ان أصحاب محمد الذين خلفره فى 
آمته »> قد ساروا على سنته > احتفاء بهدبه + ورعانة لكرامة الالسانية 
و[ن في شخص عدو مشاقف لدود تتشت بكفره » ويذودهم بالسلاح 
آن ششر وا دعو ة أيه » وسا ھم آولاء لآ رنب قد ادر کوا اا بكر الصدنق 

Ui «.» لا تخو نوا ولك تعلو أ ا سضر وا 4 و تمشلواً‎ j} 

و أك کان حر ی أمر ىء فسھم بأڻ بلتز م سرد د ألحادة اسر ور بن العاصس 
صاحب آمرهم وقائدهم اذ اجتاز تجربة خالف فيها الخلق الاسلامى 
و ولا بها محو ر لو م الخلغة الأول و قر ديه » 

كان اذ ذاه على راس القوات العربية الملغفرة لفتح فلسطين 
والاسلام عندلد في مطلع فجره » فلم' اظفره الله النصر > واستخفته 
ألقر حه »> شاء آن يدل بالظفر الذى حازه عسى أن برتفع درحجه ي 
عينى الخليفة > فبعث اليه بالمدينة بشرى نصره »> راس بتان بطريق 
اروم آعدی E‏ ال لسن و اشد قو مه علهم ی ساف العتال ® * 

ولم ترض الغعلة أبا نكر » بل روعته واسخطته على عمرو . وکأنما 
#لظإفر فقال له : 

« لكتهم تصتعون ذلك بنا ء با خليفة رسول أله ..ء » 

فلم لز 3ة جل المخر i‏ ور  #‏ وز حر محدثه ق آنکار :+ 

« اتستتون بفارس والروم !.. » 

م ألقى بأمره ٠‏ 

سےا جي رآ لاسلا م ڃ و جاده سل که م المسلم و الم لی 

خ 


السواء آذ عم جميعا »> في حاب خالقهم »> وبمعيار قيم الأخلاق ء 
بشر كرمهم الله »> وفضلهہ على كافه خلفة .. 

غير أن الطعمة الجائرة المتحرة حجنحت الى جاهليتها الأولى تحبى 
شرعتها البالية . وتقتدى القدوة التى لا بطيب لهاآن تفتدى بسواها» 
آل نمو سھها أمدخولة ؛ء وأقرب لى لو دهاً لعلف الصماأعء آلتی لم نمس 
أنثة عتسه اَم عاھلهم معاو نهف 4 و ادرت مع د مھا ف عرو قهم بنا 
في عقب بطن > وجلا قي اثر جيل ؟.. 

وما لها لا تكون قدوتهم وها هم أولاء ببارونها في الضراوة ؟.. 
فتلعقی ألذدماء و تدهش الأشلاء !.. لكأنما طاب اچم أن رو سا يعن 
التصور س وقد آغر ت دحمز * من فتله س أن تأخذ. حشته و تقر بطنه 
وتقتلع کبده ثم تلوکها في فيها كلوه لتأكل متها ما لعلها تسيغ أء.. 
لکا لما استهواهم آن رآ حت 4 و صو اها العر شات .نك عن او ف 
ش هداع امین و دقطعن آذانهم أستخقنها هن لةه . عھو دا و هللاد 
تز نن الأحياد و الصكور ا لاء ا لكانما شاعو ا لا تقسسهم آن دوا 
حلفة قي سلسلة الثلة التى تصل بين بنت عتبة وبين حفيدها يزيد 
مرارأ مرارا » ذهابا وجيثة »> حتى دقوأ عظمها وهر سوا مها وسووها 
بالار ض ۾¿ قلماً أعياهم الشر كاضص احتزوا رآأسها و ملو هد سيد هم 
بنكت قي ثغره شضيب معه 4 اتشفيا وشمانة >٤‏ محطماً ناناد »ءءء 

تلك طائفة من التاس كان التعذىب س فيما يلوح س لدبها ملهاة > 
وكانت الثلة تسلية !.. 

لو كان بهذه الفئة فضلة من طباع السباع ‏ دون البشر س لعافت 
ما فعلت بابن أبى بكر بعد مصرعه > ولانفض سامرها الخبيث ذلك 
الوم بشهو د راس وهو قحل على شقر ٥‏ سف این حك دج ما دام 
یل ھا حملها على يله چ 4 فالو حش وف بصر ع فر نسسته دنفسا “ذأصا 

۳ 


عن نفسه » وقك بلتهم مها سد لحوعته وحفظا لباته ٠‏ ولكنه يدعها 
EF‏ لت تلهس دع E‏ سحبفغتها ما دام قل قضی منها وطر ه * 


آفکانوا اذن وما كما تضمنت رتهم س لغغفوا بالشر وكلفوا 
به نحتر حونه لذاته ء وشترفونه للذاته ؟.. بارهم أعلم بهم ء وبما 
أكتت قلوبهم وركب قي خلبائعهم .. ولكنهم دائما دالما مضوا على هذا 
الست لا تخرحون عنه . فاذا أعوز هم من عدوهه ما سی س ي 
شر عتهم تعفانه وقتله والتمثيل بحتته ¿٤‏ لجاوا الى رکوبه هحر 
القول ومقذع السباب إدلالا عليه بسطوتهم وإذلالا اه . وحين خلا لهم 
اليدان من بعد ؛ء واستطاعوا أن نخفتوا صوت الق وبرزأآواً اهله 
محر ديتهم من كل ملاح حتى سلاح الكلمة ¿ غلوا ق الفحور ألى 
غابته »۽ وراحوا بفظمون ي تحطيم أقدأر خصمهم وتشوده سررتهم 
على الأشهاد وهم آمنون منهم أن بدفعوا الافتراء عن أنقشسهم ؛ وبكيلوا 
الكيل لهم بمثله .. حالهم كحال المبارز الذى بنازل خصمه بعد أن 
بشد وثاقه أ.. 


عواهل أمية وعمالهم أسرفوا في هذه النزعة ما شاءوا وشاءت 
الضفينة »> نالون يأذاهم عليا ومن تبعه » هله وصحبه »> موتى واحياء 
.. ولقد أخذ معاوبة يسبه ویغری به رجاله بلعنونه على المنابر ءء 
ولقد قيل انه لم قلعم من هذا الفحش بعد موت الامام »> بل أمعن فيه 
.. فما ان أنضى اليه الأمر » عام الجماعة »> حتى كتب ب وعهد الصلح 


¥ 


ينه وین اسن بن على )ا نحق مداده ‏ بامر عماله ٠‏ 
JF‏ برئت الذمة ممن روی شيامن فضل آبی تراب وهل سته f»‏ 


ثم تعقبه وخلفاؤه » هې نسله وقي شبعته ؛ بطاردونهم وینکلون بهم 
E‏ الذات وف امال > لا سحيزون لأحدهم شهادة ولا بۇدون له عطاءد . . 
وکم اهلکوا من حرت وأحرقوا من دور !.. وکم عذبوا سملا للاعین 
و قطما للآندى والارجل ! وكم قتلوا وصليوا على جذوع التخل وحملوا 
رءوسا على الراب !.. لقد كانوا باخدذون الئاس بالظنة » وبالقربى »> 
وبالصلات الفكربة وبجتاحرنهم بالملات الارهابية حتى أن الرجل 
منهم لیقال عنه : زندیق او کاقر اسلم له وابقی عليه من آن قال 
من شسحة الاسام م 


ومع ذلك فلم يعدم الزمن أن بطلع لهم من بيشت لبغيهم وهو 
فاا هو لا بکتمها بل نلفظها في و حو ههم وان کان قسها نه !ء. من 
هذه الشاكلة التى الترمت الهدى وآ ستمسكکت نقداسة الرآی 
,قيس بن مهر الصيداوى » رسول الحسين الى آبن عمه مسلم بن عفيل 
بالكو فة .. دحل اللدة ومةه رسالة تلن لملم مفدم أبن عمه سد 
آذ دعاد أجلها و نانعوا له ي ادا هو عع ف ندی عسف آله ن ز ناد عامل 
ثأنية إلى طاعة بزبك .ء.ء. 

و جیء بقیس آسررا فلاينه عسيد الته مليا ٤‏ کالما سيفح له ق 
عقو د 4 کی إذا سمت لک اطمأن 4 شال نهر له تلن اخسن واه 
على الأشهاد 

» .. اأصعد القصر فب الكذاب أبن الكذاس‎ ١ 

فأظهر الر حل الاتصياع > واعتلى ألدار شرف من فوقھها على 
أهل الكو فة ء فلما أحتمع ماهم »> خطهم ھول : 

« أنها الناس .. عذا الحسين بن على خير خلق الله ء وابن قاطمة 
شت ورسول الله ٤‏ قادم علیکم « » ونا رسوله اليكم » فأ حيو د + »+ {f‏ 

تم تمهل قليلا وصاح 

« اللهم العن عسيد الث بن رباد واباه .. اللهم ألعن 

ولم یکفه عن تردید لعناته الا آن آمر ابن زباد رجاله قألقوا به 

و تی التساع ا قتحمن س ! المحال المحقو ف سالمکار ه شر هال امت 
غشما ولا خالفات لسطوة وانهن اى احلك الظروف واشدها عليهن 
و جروت القو م عندئذف على أر فع ذراأه .. وهل عة احللك من بوم 
معتل سد الت هدا وآل بيته وصسجه و 
وود وآش راف آهل الشام ¢ فعا اا سبلم حا من آهل 1 ر 
صسية ونساء قأدخلوا عليه ءء 


۳۸ 


وکانما عطفت الرحم بحیی بن الحکم »› اخامروان علیهم وقد غاب 
عنهم سيد بيتهم بأجله > وخلفوا وراءهم رحالهم جثثا على ارضس 
الو قعة تصهر ها الشمس وتسفى عليها الريح > فقال وهو برثى خالهم > 
وذ کر قرابتهم ۰ 
« لهام بحنب ألطف آأدنى قسرابة 


من اين زباد المد ذى النسب الدغل 


و ليس لل المح طفی الوم من نسل ti‏ 

قعاجله بزيد بضرب في صدره »› لیکفه عن رقته . 

۲ اکت اہ ) 
من رحاله قد اخذت عيله فاطمة أننة السس >١‏ أذ رآها وضينة ربانة »> 
شيل على يزنك بحدتقه ۰ 

« با أمر الؤمتين .. هب لى هذه .. » 
وتستتر بها عن هذا الشامى الأحمق »U‏ تلتمس عنداها المابة ..ء 

وعلى الاثر البرت زيلب للرحل تزحجره > وتضعه حيث بجحب أن 
کون ٠‏ 

f له 1ءء‎ a کذیت و الله و لومت ما ڈإات زل‎ E 


فافشضبت الماعهل الأموی حراتها التى لمله رآها تنتقصس من 
سلطانه »> وتخفض مقداره ې آعین بطانته > وصاح بها مدلا بجبروته ٠‏ 


« بل كذيت انت 1.. والله ان ذلك لى »> ولو شت أن افسله 


لقسلت ..ء ‏ 
كانما كل الرسول قد غدوا ملك يمينه ٤‏ بيع مهم من اء ٤‏ 
و نھب من شاع لي شاء ؟.. 
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لکن ادعاءه لم بر هبها ٤‏ وأآجابټت 


« كاد والثش !. . ما جمل الله ذلك لك الاآن تخرح من ملتنا »> وتدين 
دقر ديننا .. ) 


فاستطار غيظا ؛ والحت عليه الكابرة فعصف يقول : 

« آاناى تستقلين بهذا ؟. . إنما خرح من الدين ابول وأخوك .. 

قالت ورأسها راع وأتغها أشم > ترد عليه الرد الذی لا رد غره 
بغمۇه ويخزبه ۰ 

نكن الله .. دين جدی وآبی وأخى 4 اهتدت الت وأبوك 
و حلص ء. ) » 

فلما آبی الا اللجاجح و فال ٠‏ 

« كفنت باعدوة الله ءءء » .ء 

احابته يي هدوء ۰ 

« الت مر م الط تتم ظا › و تقهر باتك آم ا 

و كان قولها فصل الخطاتب .. 
و قتلة وتعف نا ُ و ڈیا و شستماً واقترآء على الخصسم و شم آمشون سلا 
أن برد فعلهم وقولهم عليهم > لانهم نملكون دونه سطوة الطش وصولة 


آلار هانب ¥ 


# 
عمذيوه » ثم قتلوه » ثم احرقوه وهو لا نملك دفعا عن نفسه 
اللا بالكلمة * لهواأً به ما شاءوا > اطعموا المت ونرووا لث ماأآتة + » 
صاأوا لى شر عة حاهليتهم العمياء فشأروا ومثلوا » وهم نن آلتار 

وبين تة تجحخنغون التية ألتى أناها بحسر موم القصسالصس سادا ٤ء‏ 


+ 


ff ahe, 


اتتلهب وتشوى أمامه حثة آدمية يفوح مها ما يملا خياشيمه ؟.. 
قي اقل القليل > من حاول ء ولو باللسان » أن بدعوحم الى سلوك ملك 
غراب ابنى نوح ليواروا سواة القتيل وهو مابلغت العذاوة س 
اح لهم في الانسانية ؟.. 

وبلغ هذا البلاء عائشة فأذهلها النباً »> وجمد الدمع في ماقيها ان 
تذرفه > وحسن الزن قي صدرها آن تنفنه حتی ادها الکظم فتسکخت 
اللب متقلة القلب معقودة اللسان .. وعندما وسعهامن بعد أن تشثوب» 
حرمت على نضسها الشواء لا تذوقه ما عاشت 4 و کقه تسه 
وهو لم كلحم > ورائحة كرائحة » ستحضران أمامها حثة آخها و هى 

وظلت السيدة حياتها مكروبة ؛ تحتر أساها علي محمد > ولا تتو قق 
عن هذا الاجترار كالما لتعيش مع الأخ الحبيب في حزنها عليه !.. ولم 
اخذت نفسها بما فى قصاراها فاستراحت الى الدعوة عليهم » كلما 
عر ت تنغت ق لهغة والم من کراآر فو ادها المحطم المصدوع ٠‏ 

« تعس ابن آیی سقیان ء تعس اس العاص !. تعس اتن خد دم؟. ) » 

وصدف رسول اله . ۰ 

فلقد آوشك من قبل أن لهم نبا هذه المحنة الذى ختمت حياة 
محمد بن آیی بكر وانه علدئد حمل متور قي نطن امه لم نكشف القيب 
تک ۽ م ومن غير رسول الله أولى بان يغتح له ريه ٤‏ حي تشسار خلر ته 
سبحانه > أبوآب غيبه »> ليطلع من خصاصها على بعض ما قيه ؟. 

ذال ما تحلى لد في رودا اسماء »> ذآت للة قي مستهل الدعوة > وقد 
خرح ابی بكر ق غراة .. فد رات السيدة زوجها الغائب ؛ في النام ء 

£1 


مخضوب الرأاس واللحية بالحناء ء وعليه ثاب بض . فأاقلت تقصس 

ورعت عائشة لا سمعت »> .وجزعت على ابيها »4 و لکنهاً صار حت 
السيدة : 

« أن صدقت رؤااله ققد قتل آبو بكر .. أن خضخابه الدم > وآن 
تابه أكقانه » .ء 

وند دمع اسماء ¢ وعلا صوتھا تبکی زوجها ٤‏ حتى سممعها 
رسول الله ٍ 

۰ ل" 

« ما أيكاها ؟آ .. 4 

قبل له : 

» ما أيكآها أحد » ولكتها ذکرت رؤا لابی بکر )» . 

وقصوا عليه الم وتأوله : 

عدن قال > 

« ليس كما عبرت عائشة . ولكن برجع آبو بكر صالا » قيلقى 
أسماء »> فتحمل منه بغلام »> فتسميه محمدا بحعله الله غيظا على 
الكافرين والنافقين » . 

وسلم الصدنق ء وآنحب غلاما کان من صقفته ما ذګره الرسول » 


وعبر عنه على من بعد بقوله : « ببغض شكل الفاجر ( » و کان من 
قذره آنه هو الذى خضست رأسه و لته تالت اع !. 


۲ 


ااععلتاإن 


۱ 


مشورة منجميه لا تجمل معه مجازفة . 


« لا تبرح .. حتى بأتيك أمری . » . 


وكذلك توقفت الى حين بعثة الارهاب والتخذيل التى أعدها 
لاغتصاب الصرة . الى غير هذه الساعة من بومه أرجاً سرها 
واأحله .. الى ساعة يمن تقبل فيقرن بها السير .. وماله لا نفعل حتى 
تأذن الأنجم ٠.‏ وبقطم القمر قي رحلة فلكه شوطا باقله من برج لحسه 
لی برج سعد بحسن برجاله الانطلافق في ابانه نحو غرضه بین دی 
البركة واليمن الى الظفر ؟.. 


ان العاهل ليتطير . وانه ليسترشد بأجرام السماء والکواکب 
استر شاد مسستقریء لیب لا مهتد بها پې بر أو بحر ٤‏ کأنما فياستطاعتها 
الكشف له عن تفع شتنصه او شر سحتنيه .. ولو آنه علم لادرك ان 
انمائه هذا بما بظنها تومىء اليه وتنيشه به هو آدني الى الوئوق بقدرتها 
على تشكيل مصاير الخلق وتلويتها فهو ادعى الى الحمل على محمل 
> الشرلتد بالله ءء 


قلمله ا بعلم ٣و‏ لعله-ينظم ولم يتتفع بما يعلم ١‏ ومغ قريب 
اجتاق الامام نفس ES‏ قابی على الكواكب قدرتها + وها أصحابه 
ومصاير الاس ضرب من الكهانة » من صدق به فقد كذب بالقران .. 


sS .‏ 
۰ على آن معاوية ٤‏ فيا بدا آثر الرضسوخ اللبخرافة.> أو لذا 
الاتحراف عن جادة آلإ سان الخالصس بريه # اتنس إلى مشبورة شت 


ونقى من بعد اياما عدة برقب صاحب بمثته حتى لقد حسب الرجل 
آنه عدل عن رآنه . تم مکث بصابر الوقت ٤‏ وبھدیء ‏ ما وسعه - عن 
قور رګسته الحامحة ي آ ارصق بالمصر من ډ اله ٤‏ بلوغا آئی مز نف 
و حل آ جره واتتقاضهم على عڭوة . 


وراح شغل الوقت علدلك بتدبر خطته وبحاول تج ادها 


ولم بملك عندلذ إلا الاقرار بالفضل لمباس بن الضحالد المبدى 
صتتيعته بالبصرة . فهو موحى قكرة هذه البعثة اليه » وغارس بدرتها 
في روعه ۔ وهو عين له بالبلدة وعون » خرج من اجل نصرته على اجماع 
قومه . وهو »> بعد هذا وقبله » واضع الخطة > ومين دوآعیها > 
والمشير عليه يما يجمل اتباعه .. 


نلقد كتب له ذلك الصنيعة »> غب غزو ارض النيل » ودخولها في 


« ... بلغنا وقعتك بأهل مصر > الذين بغوا على أمامهم »> وقتلوا 
خليفتهم .. فقرت بذلك الميون .. وبردت افئدة اقوام كانوا لقتل 
عځمان کارهین > ولعدوه مفارقین »› ولکم موالين » وبك راضين .. أن 
ابن عباس غالب عن المصر . فان رابت أن تبعث انينا اميرا طيا ذكيا 
ذا عقاف ودين » للطلب بدم عثمان > فعلت . قإنى لا اخال النساس 


إلا محمعين عليلك ... {f‏ 


ل چ ءي قسلت مشورتك » رحمك الله و سك دلت + فاثست > هداد 
الله »> على رانك الرشيد . فكانك بالرجل الذى سألت قد انالك . 
وكأنك بالجيش قد اطل عليك .. » 

وكانت الخطة رة على التنفيذ »> خليقة بالنجاح . 


فالفراغ الذى تركه رحيل عبد الله بن عباس » عامل البصرة > عنها 
إلى الكو فة + ایواسی ابن عمه ق فحیعته محمد س آبی نکر ٤‏ ولیهون 
عليه تعض ما لقى من محنة صر ءءء ءءء 
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والمرارة التى ما زالت ية متها ء لا نفل قدرها » عالقة بحلوف 
كثرة من البصريين منذ وقعة الجمل » التى كرت قواتهم » وخضدت 
شسو کتهم > وجرحت رباءهم » وقهسرتهم على الخضوع للامام 
کا ین . ہہ ء. 

ودعوة الثأر امكثومة قي صدور عديدة للدماء والدموع التى فحرتها 
تلك الو قعة في كل اسرة ٠‏ وبحستها من كل عين .. .. 


وشراذم المشمانية اللائذدة بالمحر ء والعائدة باظهار الطاعة لملى 
رباء ومداحاة حتى تلوح قي الأفق فرصة للقود لعشمان من المهد الذدى 
ألصغوا به ظالين أو مخدوعين س حربرة قتله ,. ِ» 


والتناحر القبلى ‏ تيها بالبأس ء ومقاخرة بالأصل ‏ بين العسشائر 
المقيمة بالبصرة والضاربة على تخومها وقي ربوعها > كالازد ومضر 
وربيعة »> وما كان دائما بثيره هذا الاحساس الفح قي تفوس رجالها من 
تنافسس جموح قد ببلغ بهم ذروة التباغض > ومن تنافر في المجتمع 
اليصرى كاد يشق وحدته ويضعه عاى حاقة هاوبة الانقساح ء٠‏ .ء. 


كل هذه عوامل لم تكن بخافية وان توارت ‏ بعد الجحمل ‏ خلف 
حجاب غير كثيف من الهدوء قرابة عامين > ¥ أقرارا بالهدوء ولا ابمانا 
بجدواه والما لانصراف الآذهان حينذاك الى ما كان بدور بالدولة من 
أحداث عامة خطرة »> متابعة لها »> وانشغالا بها عما عداها من ظروقف 
خاصة ومن دوآأع محلية محصورة في نطاق الاقليم . 

ولقد كان معاوبة » بطبيعة الخال »> خليقا بان بعلم الكثر عن ذلك 
التمزق الذى نخر قي جسد البصرة › وان ندرك آنه « حند » له 
لا بلبث > حين تأز ف الاز فة > أن يدعم قواته أو بكون طليعتها الى فتح 
البصرة وانتزاعها من بد الامام . ولمل بومه هذا لم يكن اول ما خابلته 
فيه الفكرة . غير أن الهيبة التى القاها على" ق نقوس آهل السصرة 
باتتصاره الساحق في « الجمل » على اأحزاب معارضيه > والاستقرار 
الى ساد فيها طوال ولابة أبن عباس واجتمع به شعث طوالغها 
المتتاحرة تحت رابة الولاء للامام > والاحداث التى تطاقيت سراعا 
وشغلت عاهل الشام بتفسه وباقليمه عن کل ما عدا ٤‏ كلها لم تدع 
لمعاوية من قبل سيلا الى الاقدام على تنغيد ما ماه خابله واجتياز 


N 


تحربة قد لا تومن مغتها وخليق بها »› لو اخفقت » أن تدفنه تحت 
انقاض حلمه المر بض '. 

لكنه اليوم + إذ حاعءته مشورة العيدى ٠‏ غيره أمس » بعد أن حالفه 
تدره وفتح عليه أرض النيل . فانتصار جيش ابن العاص قد اعز 
شاه ٤‏ ونفخ قي روح انصاره یکل مکان » والقی هیبته قي قلوب 
المسلمين بارضه وأرض عدوه على السواء > وآتاح له تأمين حدود 
دولته من ناحية فلسطين » وضمن له ۰ الى حوار هذا کله ؛ موآرد 
مصر من الال والرجال التى لا تعدلها موارد غرها من الولايات .. 
فإذا هو الآن نازعته نفسه إلى فتح البصرة فإنه نزوع من آمن العاقبة 
واطمان للنتيحة وقد غدا صاحب النحم الصاعد واليد العليا قي 
الصراع المربر الناشب بينه وبين غريمه على السلطان . 

ولم بخالف معاوبة عن ظبعه وهو ببنى « الخطة البصربة » على 
تلك العوامل المواتية التى هيأتها اه الظروف ورآها كفيلة بتحقيق 
غرضه . فما كان ليتنكر لطبيعته الحذرة التى تؤثر الربث وتكاد تقدم 
الاحجام على الأمر على الاقدام عليه ما وسعه أن برجىء وبتمهل 
ما دامت في الاأفق بارقة رجاء في مطلع غد اتسسب لفرضه واجدى عليه. 
وما کان لركن الى احتمالات تحدثه برححان کفته ان هی دفسته 
لر كوب مخاطرة قد تباغته قيها احتمالات غرها معاكسة لم تطف 
بتقدیره . وما کان لیجازرف باقتحام خطر ‏ وان کان آوهی من ست 
عتکبوت ‏ لیصل من خلاله الى مغنم دان براوده ولمع له »> ضنا 
بما قي بده لن بضيع لو خانه طالعه وأخفق قي القضاضه على ذلك 
المخنم الذى قي بد سواه . 

وها هى البصرة الآن .. انها كالثمرة اليانعة > قد انضشختها له 
الظروف فثقل بها غصنها ودنت للقاطف ء مخربة تخلب اللب » شهية 
قشر الرغبة »> عاطلة من الشوك »> مستباحة بلا سياج .. ولكنه بكبح 
تفه › وبملك طموحه ان يمد اليها بده جهرة آمام الميون .. وهل 
كان ليفعل وقد علمته تجربة الأمس القاسية بصفين أن خره كل خيره 
هو قي السر الى آرابه في دروب خفية تحتية »> وآن دواعي الخال 
تقتضبه تجنب العلانية وامواحهة والأخذ بأسلوب الالتقاف والالتواء ؟ 


بل کد تعلم درس صغفين ووعاه ۽ و خلص منه بحفيقة وأضحة 
£A‏ 


لا يشوبها ظل من رببة تومىء بكل اصابعها الى قصور جهده وعجز 
قدرته عن الشات لامام ي ميدأن قتال .. وليس هو يمن هدر 
التجربةه .. ولا بمن تستخفه مخابل الظغفر الميسور الذى بهيب به 
الآن س بلسان عوامل التمزق الضاربة في البصرة ‏ ان بيعت الى 
البلدة بجيش ما أن يقارب مشارفها حتى تهبه الولاء .. ولئن كانت 
مصر > متسف قليل + قد دانت له بقوة الفتح »› فان الظرواف غر 
الظرو قف > ومصر غر البصرة »> والشقة من الكوفة الى كل منهما غير 
الشقة > لاأنها الى الأولى ابعد مدى واعسر مراحل »> والى الثانية 
أدنى واآسر . ولن يكون مصر النصرة كمصر مصر لالها نمو ضعها 
من العمراق تكاد تقع على قيد الشبر من على إن لم تكن في قبضة 
بمينه . وفي نطاق المحال لا ويب ان بفلح جيش آموي > مهما كانت خفة 
حر كته وسرعة انقضاضه » أن بنتزعها وبطير بها هدية لصاحب 
الشام 1. 


لا قبل اذن لصاوبة »> في ظل ذلك الوضع » بحرب سافرة قي البصرة 
ما بلقت قوة العوامل المرجحة لانتصاره . فالمرحلة إليها من دمشق 
طوبلة . وجيشه الفازی سیلتشر على مسافات ترق بها کشافته 
وتشسعثر قواته . واللقاء عندثذ وسط آأرض غربة عته ٤‏ سوزه فها 
تأمين خطوطه . وعنصر المنافغتة لا سيل إلى تحققه والاعتعاد عليه . 
والمقارنة بعد هذا بين كقاءة القيادة في كلا الجيشين التناحزين تر حح 
بلا حدال كقة الامام ء 


فکانى بالرحل > وقد استحضشر کل هذا ي باله > نمدل عن الخرب 
امكشو فة الى الحرب المستترة »> وعن الغزو الى التسلل »> وعن اقتحام 
البصرة عنوة بجيش فاتح الى دخولها خلسة بغربق من أص.حابه لهم 
القدرة على اثارة الخواطر واشاعة القلق »> وضرب أهلها بعضهم 
ببعض توسسيعا لهوة الالقسام بيهم وتوهينا لوحدتهم . قاذا هو 
استطاع آن ببلخ من هذا وطره > فقد وقعت الفتنة التى بعز بها حزبه > 
وتشتد قوة الصاره »> وتعلو بها هيبته بقدر ما تهيط هيبة غربمه . 


و کل ئات ابرم معأاو نة أمره » وعد"ل خطته » قلآن نعصضف بألصر ة 
ن ادالشلها الهو اسلم عشی ادي غز وها نیشن مشر ٠‏ ولان ا تغلب اکم 
بها على الولى الشرعى لهو أسر وأضين احجة '. ولن تکون هى عندادل 


< 
٤ 


اعصى عليه من مصر التى ما دانت له في حقيقة الحال - إلا بانتشار 
دعوته > واش تداد ساعد جيشسه « السرى » فيها > او « طابوره 
الخامس » االتهير الد بث ٤‏ 

خطة سبرة > وحهد أسر لم قط الثمر ة الناضحة تحت 


مدمية .ءءء 


ودر الرحل کیده > قأعد بعثة أبن الخضرمى لتتسلل الى البصرة > 
لا في بزة قتال بل قي طيالسة دعاة بتباكون على الحق ويحشون على 
اتتاعه . وكان الحق الذى براه رحبا فسيحا بتع لكل خدعة من 
اخاديمه ودعوى ظالة لا تقرها حقائق الواقع ولا شرائع الآاخلاق . فهو 
اثارة الأحعأد , وهو صسدع ألو سحدة - وهو التنادىي بالشأر . وهو 
الاتهام الظالم والافتراء > كلها مغلفة بالانتصاف لعثمان . 


ومعم ذلك فقد تردد معاونة ملا قل أن نقذ البعثة وان كاد 
نو قن آنها تحالف الظغر وتسر يي ركابه . فلعلها طرته قد جعلته 
عنداالذ لا تحسم .. ولعلها آبضا رو ته التی تشده دائما الى التربث . 
ولعله > فوف هذه وتلك ء ذلك الاحساس الثقيل بالفراغ ألذى كان 
نملا عليه حياته بعد غیاب مشرره ومبدع الرآى الاثير عنده بعيدا عه 
حتف على شاطىء النيل . 

ونشط من خظته لی کتاب دیحه الى رفیق کيده وشريك خدعه 
وصاحب شورأه عمرو بن العاص :° 


« ... رامت رأما هممت بامضانه ولم نخدذلنی عنه الا اسستطلاع 
رابك 4 شان تو افقنی أحمد الله + + # * 


انى نظرت قي مر البصرة فوجدت معظم اهلها لنا وليا » ولعلى 
«وشيعته عدوا وقد أوقع بهم الوقعة التى علمت فأحقاد تلك الدماع 
قي صدورهم لا ترح ءه ١ءء‏ 

وقد علمت أن قتلنا آین آبی بكر > ووقمتنا باعل مصر قد اطغات 
نیران على ف الفاق > ورفعت رءوس اتباعنا اينما كانوا .. وقد بلغ 
من كان باليصرة على رايتا من ذلك ما بلغ الناس »› وليس أحد أكثر 
عددا ولا اضر خلافا على على من اولك .. ) , 


O 


و مضی ق کټاه بو جز امره اللي آلقاه لان ضر می صاجسه 
البعثة الموفدة لاحداث الفتنة باليصرة : 

٠... 8‏ لزل قي مضر ١ء‏ ولتودد الأآزد > وتجكذر ربيعة > وستغى 
دم ین عفان »+ وبذکرهم وقعة على" بهم ألتى ؟ صلکت صاخځی خو انهم 
وآنائهم وأينانهم . فقد رحوت عند ذلك إن بفسد على على" وشيعته 
ذلاكث القرح من الأرض .. »ي f‏ 

و حتم تعمل رھ : 


7 .. هذا رای فما رانك ؟۔. لا تجسن رسولی الا قلر مفىی 
اة #لتی سشتظر فیهاً حواب کتابی چ * والسلام »4 


1 


المحور الذدى كان لا بد ان تدور عليه ابة فتنة بنشبها القوم ضد 
على عو دعوة الثأر لمثمان . فهى باعثة وقمة الجمل . وهى سيب 
ضياع مصر . وحى الباب الواسع الفتوح على مصراعيه الى قلوب 
العامة لالهاب مشاعرهم ؛ وتحربك احقادهم التائمة »> واثارة كوامن 
اعتز از هم بالمروءة والنحدة والانتص اف اللمظلوم . وحهى دون حغا 
وفوقه دعوة اكتست وبا براقا ببهر الأعين وستهوى الاتفضس ثم 
لا بکاد بفتقر ‏ قي خواطر الجماهر التى تغرها القشور والمظاعر ہ 
من مسحة حق بعد أن ارتفعت بها من قبل أصوات عائشة والزبير 
۾ اة وقر لق غر هم من ألغو م من نن الضفو هة لف دن هم ف إيمسة 
مكانة وذكر ء وقي القلوب هيبة واكبار ٤‏ وقي الاسلام قدم وسايقة .. 

ولقد كان من الطبيمى أن يقر عمرو بن الماص صاحبه على رايه 
الفى ساقه ويحثه على القاذه . قجعاوبة اليوم ذو نحم بارغ ٠‏ وصاحس 
دنيا مقبلة بسح فيها لكل طامع تستذله شهوة النغس قلا يانف ان 
بشتری منها اربه ولو بدينه + أو بالئل المالية » اء بمكارم الاخلاق . 
وعمرو اليف نهم بالنغوذ واسباب الجاه لا بكاد يشبح ولا تكف امانيه 
الكبار عن مخابلته منها بمزيكد . واذا كان بعال .الشام قد أطعمه 


oY 


التسيع خلیقی دان بو لک FY‏ تھ کا و بيعم ر شاه عله م و لیسں 
باأسشمد أن بفىء عليه طممة حجدبدة !. 


ولا غرابة ء مع ذلك ١‏ إن هو انس للرآىی واقرد لان التآمر بعض 
شسيمته + والكيد لملى سلكه ومولاه ق خيط ٤‏ واأدعاء آلنتے أف لهمشمان 
بالانتهام والشار مدا التز مات مت شش ۶ تحالفهما عقب الحمل ُ و سسيلة 
خادعة وناحعة » لانتزاع اللطان 

و کتب ې حوابه . 


١‏ .. فهمت رانك الذى رابته .. وان الذى ألقاه ق روعك هو 
الثأر لابن عقان والطاب بدمه .. ولم بك منك > ولا مشا منك نهضنا 
قي هذه الحروب ‏ ولا رأى الناس رابا ,اضر على عدوك ولا أسر لوليك 
من هذا الآمر الذى الهمته .. فامض رابك !ء. » . 


وآن خأش معاوبة عندئذ أن نيت »> ولباله آن نهدا وقد آشاع کتاب 
عمرو في قلبه الثقة بنفه ء وهون عليه وطأة احساسه بالفراغ لغياب 
مشيره .. فكاتما إطمأن الى صواب تدبيره . وكانما طالعته النجوم 
را بر بج سهده واآذنت له آن فف بعته . فاذا هو خف من فوره 
فيدعو اليه عبد الله بن عامر بن الحضرمى الذى لقنه الخطة وأعده 
لانتزاع البصرة من يد على وبامره بالسير : 

, U سر على بركة الله ءءء‎ ١ 


ولم شس وهو كکرر عليه تانية خطته تلك التى تقوم على أيقاع 
ألفر فة و آثأرة الأحقاد ودعوة إلتأر أن نقرن ما ذکړره تعلصر آخر کح 
دالما على أن کون من اسلحته قي النراع » هو عشصر الاغواء در خرف 
.. ومن لن سمع وأطاع دیا لا تفلی »› وآئرة لا نققدها حتى 
نغفدنا آو نفقده ۾« إل م : 
ثم لم يدع وعده هذا الذى نبتعث النهم وسيل له أعاب الاطماع 
مجرد كلمة قي فم ابن الحضرمی لو شاء بلمها أو شاع لفظها ووضهها 
o۴‏ 


الذين يستهويهم لشبه وبشحرفون اليه > ويشمن به الفتنة في قائمة 
الإأسعار ا ¥ 


وألولاء للامام ر 


« .. وان لكم آن أعطيکم قي السسنة عطاءس '.. ولا احتمل فضلا 
من فيكم عنكم أيدا »م فسارعوا ألى ما تدعون اله »چم ا 


وما کانوا بالقلیل ۰ ولا کان بنتظر منهم ان بتحرحوا او پتوانوا عن 
اتباع دعوته آو دعواه وأنهم ليطوون حوانحهم ‏ منذ الحمل ‏ على غل 
أعلى مقيم وان تحاملوا طوبلا على انفسهم راغمين فأبدوا من نعومة 
الطاعة مثل الزهو في جلد النعيان !.. 


ومع طول الشقة من دمشق الى البصرة » فقد استطاع ابن احضرمى 
آن نمضى الطر نق كله اليها آمنا مو فور السلامة . وآستطاع أن بتسلل 
الى المصر ولیس من احد ‏ فیمن مر على كثب من ولایاتھم او اجتاز 
اراضیھا ‏ من عمال الامام من بدا آنه تصدى له أو حاول الوقوف قي 
وحهه .. وهله ظاهر ٠‏ غالىة ومعسحسة تكاد توهيء ألي آن هم کل عامل 
لم يكن الا منصرفا الى ضبط الامن بداخل ولايته ما تعرضت لشفب 
محلى , فأما آذ مرت به > أو تحدوده ٠‏ جماعة مرببة بل خارجة على 
الامام فذالكه ما لا كاد بمليه ما دامت تدضى على حدوده ولا تعرض 
ر ضه تشع ءه 

والامثلة على هذا النوع من التهاون لا تغيب عن متقصيها . وعهى 
توشك ان تنطق بضعف طائفة من العمال عن النهوض بتبعة واجبهم 
حيال الدولة جمعاء وافتقارهم إلى القدرة على الارتغاع الى مستوى 
المستولية المسندة اليهم . وتوشك كذلك أن تدانا على عجرهم عن 
امبادرة الذاتية لواجهة امثال هذه المواقف وايثارهم الانتظار حتى 
باتيهم الأمر عثها من حاضرة الدولة . ثم بوشك ثالثة آن يبديهم ذوى 
أدراك يقصر عن تفهم حقيقة السياسة العملية التى شرعها الامام 
وأخلف تفه 'واحسحانة :بانتهاجها حيال اعدائه أو مخالغيه لا قاتحمم 
برب الا اذ س بداوا آلعدو ان . فاذا قهم سض ولتك العمال من 


Hh 


هذا المبدا الا بسدوافي أرضهم كل منفذ خلالها قد بجتازه مبتعى 
فتنة أو غار عاد الى ولادة آخری قي طاعة الامام ففذاله فيه من التنح 
للولاء ومن الشفربط يي الأمانة اكثر مما فيه من تهاون وان جسنت 
اللات . 

ولم يغب سوء عقبى مثل هذا السلوك عن على فحذر منه > ولا 
عليه أحد عماله فكتب اليه ٠‏ 

« ,. قفد صرت حرا لن ارأآد الغارة من اعدائك على آوليائك 4 
غير شدند المنكب > ولا مهيب الجانبه ٠‏ ولآ ساد تغرة > ولا کاسر عك و 
شوكة ١‏ ولا مغن عن آهل النصرة »> ولا محز عن أميرة ءءء .ء. » ء 


بلغ أبن الحقرمى أذن البصرة »> متسللا أو على عين اولى الأمر فيها 
فلم نلق من بنهض له »› أو حول بينه ,وبين دخولها لا سيف ولا بكلمة. 
ومضی وجهته » کماآمره عاهله > قزل ف بنىی تمیم الذنن وسن له 
تأبيدهم > ورمن مهم مخالفتهم عليه . وكان أصحانه + قيما بدا > 
قد سعوا بین بده قي جنبات المصر بحدثون عنه ويبثون دعوته » فاذا 
لا تحد بنفسه حاجة الى التزام اسلوب الدعاة الذى بدا عادة بالهوادة 
ون لكالا م تار حا وشا ألى لب األدعوة وغر ضها الخطر » ألما نحمله 
ما شاع حوله من تأبيد 1 الهفز دافعة .وأاحدة أ لى مطالبتهم تقر 
مواربة »> بالتشرع للعنف والثار والانتهام : 

« انها الناس .. ان أمامكم > امام الهدى عثمان بن عفان › قتله 
علی بن ابی طالب ظلما .. فطلبتم بدمه » وقاتلتم من قتله »> واصیب 
منکم MÎ‏ ألاخبار * و قف جاء کم لله باخوان لکم 4 اهم ناس تی > 
و تیف ا حصي ۽ قمالنو هم و سأعك و صم ه وتف کروا شاو کم لتشغوا 
سدور کم من عدو کم ., ) . 

و کان حرا يدعو ته أن تلفى قي الصدور أصداء مختاغة . تعشها 
برحب »¢ وبعضها بنكر > وبمضها نعف بين هله وتلك ‏ على تردد 
او بينة ‏ لا يقطع الى آى الغربقين ينحاز .. فالبصرة كما علمتا » سن 
قبل الجمل » جمعت تي اهلها الطوائف الثلاث : المثمانية » وأسحاب 
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على »> ومن رآوا الحيدة عن كليهما » لا إبثارا للسلامة بل إيمانا بجدوى 
حيدتهم على الخير العام وتجنيب الأمة” شر الانقسام . وهى اليوم 
كأمس وان عز نفر حزب وقل نفر خر . ولكن الذى لا بستطاع اغغاله 
ان اناسا انضووا في الماضى تحت لواء المناهضة للامام ابوا الآن ان 
تعيدوا الكرة وبر جعوا كدئهم . بل استمسكوا بولائهم للدولة + التفاعا 
بعر ة الأحداٿث .. 


وقام منهم من صاح في وجه الداعية ٠‏ 
وألز سر ۾ * اانا و قت باتعا عا ج ELT‏ و حر » # قلعو أا لی 
الفر فة حتى ضربنا تعض دا عض عد واا وظلما .. قماسلمنا من عظيم 
وبال # e.‏ ا 

« اسکت فلست باعل أن تتكلم ف أمر العامة ءءء ) ء 


« .. نحن الآن مخمسون على ببعة هذا العبد الصالح الذى اقال 
العشرة > وعفا عن المسىء »> وأخذ بيعة غائبنا وشاهدنا .. » . 

قم التفت الى ابن الحضرمى بقول له كالساخر : 

« ء. اقتأمرنا ألآن ان نختلع آسيافنا من آغمادها ثم فضر لب 
بسضتا بعسضا ليكون معاوبة أميرا ٤ء‏ وتكون له وزرا » ونعدل بهذا الأمر 
عن على ؟.. لا والله آ.. لوم من ابام على مع رسول الله خر من لاء 
معاوبة وال معاوية لو بقوا قي الدنيا ما الدنيا باقية !.. » . 

واشتسکت الآرآء . واأستمر ادبت حت غد سبابا وملاحاة . 
وآو شك العنف آن تصرف القوم عن أبن الحضرمی ونقرق دعوقه ق لحة 
التهاتر .. عندئف تصدى لهم » عبد الرحمن بن عمير »> أحد بنى قميم > 
وهو للود قحد شه بهو آدة الدعاءة وترتقهم »> لعله بز خر فاالقول والموعظة 
الحسئة بهيىء لدعوة الداعية في تفوسهم مالم بهيئه خشن الحديث . 


قال ف ع o”‏ 
g9‏ 


١‏ عاد اله ¿ انا لم ندعكم الى الاختلاف والغرقة > ولا نرند أن 
انقخشلو ا ۾ . انما تدعو کم آن تحمعوا کلمتکم وتو اروا اخوانکم ألذبن 
هم على راکم .. وتصلحوا ذات بينكم .. فمهلا مهلا رحمكم الله ٤‏ 
وا ستمعوا لهذا الكتاب .ءءء ١‏ 

ضر امامهم كتاب معاوبة » ونشر عليهم ما فيه ٠‏ 

« _. إن فك ألدماء نق جلها ...ءءء هلاك موق وخسران مین > .۰ 
المتوشوتن و'فظاعر الظطالمون ُ فقتلو « س ها محر ما ما ن صاما لم 
فك سهم دهاً ءوء»ء و انها ندعو دم ٤‏ آ ھا الملموت 1 طلس 
ددمه » وقتال من قتله .... فاذا اجتمعت الكلمة › اقر الظالمون الذين 
قتلوا امامهم بعر حق فأخذوا سجر آلر هم ewe»‏ 

دعوة ذكة . لألها مرسلة ء لا تحصمر الاتهام ف أمرىء بعينه ؛ 
فلفهمها اڏن من شاع ولیو ولها کف شاع م و کې دهد دعوة عاد لف 4 
فی رای کل مجتمع بشری »› وف رأى الدين » لانها تحث على السود 

ومع هذا فقد قرنها معاوية بالتلويح لمن سمعها وتابعه عليها 
من الدين !.. وهاهو الآن ‏ على العد ‏ قد ضمن من الكثرة الملجتمعة 
حول مبصوته الانضمام اليه > أن لم نكن من احجل الشرع ؛ء فاستجابة لا 
وعدهم في كتابه من مضاعفة العطاء !ء. 

وعقب أبن أللحضرمى : 

فنهض على الاثر ابن ضحالك المندى »> صاحب خطة هذا البعث »> 
المشير به على معاوبة )¢ ببادر بتلبية الدعوة : 

« والذى له اسعى > واباه اخشى ٠‏ لنتصرنك بأاسيافنا وأيديثا . . » 

فھا ؟ 3 سد ت سه + چ 

كمل عبارته حتى تيعته كثرة من القوم > لمظمهم هوى 
- بلا شك في نشب صاحب الشام و سخاله العروض ٠:‏ 
4 


3 سمعنا واطهنا # " tf‏ 


وطفا على هزم ستافهم »ء طقفو الزند على الاء »> صوت خافت > 
کاغا بعلن على استحیاء عن رآی حزب الحياد بلسان الأحنغه بن قيس ٠‏ 

لز آما آنا غلا , لا ناقة لى ولا جمل ق هذا الامر U eee»‏ 

وعندما حب انصار معاو نة أن كلمة حزبهم قد طعت على مأعداها 

« لا والذى لا اله ألا هو ؟.ء. » 

م ری این الحضر می تسین ملتهة النقلرة وقال س توعذدا 

« .. لش لم لرجع الى مكانك الذى اقلت مته للحاهدنك !.. 
الأاحزاب طاغ ؟.. والله لا بكون ذلك حتى تفلق السيوف السهام !. , ۸ 


۲ 


مع ما أسغفر عنه الاتحاه العام من انتصار دعاة الانتقام > .قعقد رأى 
من الخحضرمى ان اغلذر أولى به ما دامت ثمة طائفة بالبصرة ١ء‏ كان خرمة »> 
لم ترهبها كثرة ناصره »> ولم بخدعها التلوبح بجاه الال عما استمسكت 
به واخذت نفسها بالتزامهةه وغاء وطاعة » وأآن عدت وقودا للثار ء, 

ولم نكن الرجل قد سمى بسد الى الأزد يعرض نقسه واأمره > 
متوددا کرآی عاهله > آو متجسسا نبضهم كما یخی على مشمعل فتنة 
أن تفسل قل آن نقد الزناد !. . تلك خطوة تالية في منهج عمله ابن له 
ان شطعها بعد آن فرغ من لعائه الميمون المشهود . قبالة لا سسحت الخطى 
الى حى اولك الفين عليه أن بتالفهم ليجمعهم حوله قيامن بانضمامهم 
اليه ٠.‏ ما قد لا بامن اذا تركهم في صفغفوف اعدائه ؛ او على الآاقل 
نارين عله > لا سادوله ولا بتصرونه !ءءء 


و كذ لك مضی » واقسل علی سياف هم بده و دح رل TT E‏ 
لو أعبح آلو حك آلقد نة ّ و حصساد 3 الحمل الذیى کان له هم نکل 
قلب ضغ > و نکل ست ضحة . 


« با صبرة .. انت راس قومك »> وعظيم من عظماء العرب > 
واحد الطلبة يدم عثمان . رابنا رابك > ورانك رابنا »> وبلاء الغو م 
عهندك في نقفسك وعشر تلك ما قد ذقت وراست . فاتصرنی وکن 
من دونۍ ۰ » 

قتفكر صبرة مليا بتدير ٠.٠‏ 

انها لدعوة الى الثأر سافرة . والى الفتنة . والى الانسلاخ من 
الطاعة . لها بلا ريب صدى في قلب كل موتور .. ولقد وتره على 
ووتر قومه . ونال منهم بوم الوقمة آذ هم سور حول عائشة حتى 
شاعت فيهم المقتلة كما لم تشع في غيرهم من الناس .. ومع ذلك 
نذاك بالام > والآمسس ذهب . الدم جف والجراح التأمت . والعفو 
الكريم ‏ مع القدرة ‏ عن ارتدادهم عن بيعة على » ونكثهم عهده > 
قد مسح هونا على قلوبهم وماقیهم .. فهل یا تری بعود کرة آخری 
نقومه الى خلاف حدبد ومحنة حدبدة ٣ءء‏ 

لكأن به قد تذاعب هنيهة بين النكوت وبين الشات . بين 
الأستحابة لدعوة الثأار والاستقامة على واحب الولاء . بين المشاركة 
ف انقسام الأمة وبين الابقاء على وحدتها التي كادت اخرا تلتشم بعد 
دم وقعقعة سلاح .. كانه کان نهبا بين واجبه وعاطفته . عقله 
وقله »> أمته وقيلة ء. 

تلك اللحظات القلائل التى عاشها الرجل عندلذ كانت فيما 
بلوح س دهرا طوبلا من الصراع النضى بي دخيلته › عانی ابانه ما لم 
نعان من قبل مثله في کل ما قطع من سئى الحياة . فكذلكت تختير 
الأنفس . وكذلك تجرب الضمائر . والهنيهات التى بواجه المرء قيها 
مغرق الطرق ليحسم الى أين وجهته هى اشق محنة بجتازها واقدرها 
على تشكيل مصرره وتغير اتحاه التيار ء. 


وبدا من صرة کالما حزم آمر د فطالعم ضيشه بو جه دناسر لا تکاد 
بشرته تنم عما وراءه » ثم عرض عليه ما تمليه شيمة الأربحية العرسة 
التي تابي آن ترد طالب حاجة ء لائدا بالكنف ء مائذا بالجوار .. 


۸ھ 


قال يي هدوء . 

« ان انت اتیتنی فنزلت في دارى نصرتك ومنعتك .. » 

فكان بهذا العرض > من دعوة ضيفه ؛ء لا ألى الرفض ولا ألى 
لقو ¥ + 

> لکن هذا الرد منه راق این الخضرمی لانه نضح بالرد الامول ¿ 

وأفسح له الآمل في تجاح بعثته . فلم بر خرا من أن قول »> كاشغا 
عن رضاه واعتذاره ي آن ۰ 

« .. لولا ان مير المؤمنين معاوية امرنى ان انزل في قومه من 
مر »++ i‏ 

قفد مه ضسر ج على الاتر ٠‏ 

» فاتبمع ما آمرك به ء. » 


وخرح وافد عاهل الشام من لدنه مطملن البال وقد حسب انه 
كفى بهذا الحديث امر الآزد فاحتواهم بجهبته وضمهم لجمهور انصاره. 
ولو درى الرجل لسارع الى اقتناص دعوة الجوار التى عرضها صبرة 
عليه چې لخظة اأرنحية » ولا غأدر الأزد ليلحق بمضر وانه ليعلم آن هذه 
الأخيرة موالية لولاه لا بغرها عليه نزول وافده في غرها من القبائل . 
ولكنه آثر التزام امر أميره واحتذاء خطته بالشبر والفتر ٠‏ بغسير 
ترخص ولا تبدیل »› قخلی جوار الازد لن شاء ‏ غره ‏ ان يلتمس 
فيه الحمابة . وقضی بهذا على نغسه وآمره بالوبال .. 


والواقع ان طبيمة التقاليد العربية »> في تلك الآونة > كان لها اكبر 
اثر قي توحجيه الأحدات ء وقي تحوللها أحيانا عديدة عن المجرى الذى 
سظن انه كان لايد لها أن تسير فيه .. وما اكثر ما لهذه التقاليد من 
أصول وقروع ؟.. وما ارحب جنبات اليدان الذى تمارس صولتها 
فيه !.. فهى مرة منافرة ومباراة على التفوق بين خصمين رهانا 
برهان . وهى مرة ثانية نخوة وتعظهم يتشان عادة من تملق الغراتز 
والعواطف الخرقاء قيسدر الرء ‏ حتف عقله س قي سلوك لا يلاثم 
مقتضيات الواقع ولا المليه طبيمة الأوضاع . وهى مرة ثالثة التزام 
اختيارى بحمابة اللاجىء المستجر > ولو كان عدوا موغلا ق المداء »ء 

۹ 


د ااه کما نمنع طفل والشاء » وټ کل صو رها وألوأنها نر اها 
تفرض نغضها في المحتمع العربى على الأحداث كقوة محر كة > دافعة 
أو معو فة ۽ وتر ايلع الآثر قي سر التاأر بح چ 


تقاليد قد تبدو لأول وهلة مجرد ظاهرات اجتماعية لا تزيد على 
ما عداها وآشاهها من مألوف المادات > ولا نكاد نظن لهاان تنشط 
الا سيئتها الطبيعية _ ني اطار سلوك الآفراد ‏ فاذا هى لا تلبث أن 
تطفى كالسيل وتستشرى كالنار »> فتقتحم السدود وتخترق الأسوار > 
نم نذهب قي تشيير المصابر وتشكيل الغايات الى ابعد النتائج واقصی 
ألآماد .. 


ودع الأمثلة فهى كثيرة تترى بها الصحف > ونتواتر الروايات . 
فما خلت بعد اخيلة العرب من بقية اثر لقصة اإنافرة القديمة إين 
هاشم وأمية التي آنشہت بي ايتن تلافسسا عنيفا »> قوامه الإدلال 
بالقدرة » ما زال بتحدر في عقبيهما حتى تمثل اليوم > في على ومعاوبة > 
خلاقا دمو نا تر آمی محاله على طول أرض الإسلام . وما غابت ابضاعن 
الأذهان تلك النخرة الحامحة التى ابتعثها غلو عائشة في الثناء على 
العشائر العربية بالبصرة غلوا تحلهم من الفخر وعلو القدر ما فتنهم 
عن اتفسهم فلقضوا بيعتهم » ئم فتنهم بالحمل قذادوا عنه ذنادهم 
عن اقدس القدسات . وما يمكن الآن أن نغفل هذه الأربحية التى 
استقيل بها صبرة بن شيمان ضيفه وافد معاوبة > وعرض بها عليه 
حمانته ومنعه لو انه رل ق رحابه وشاء لنفه أن بنتفم يما تقر ضه 
أصول الحوار .. 

المنافرة يشبها هنا معاوية من جديد > محاولا أن بحتاز البصرة 
بيمينه وسيلة من وسائل شتحى اعدها للسيطرة على الدولة بملكها 
الواسم العرنيض . والتنخوة بثرها ابن الحضرمى من خلال التلو سح 
بسا كان لاأزد » وغرهم من أهل الإقليم » من « امجاد ١‏ آبان الحمل > 
لا اعتراقا بفضلهم بل تذكيرا بصرعاهم بوقظ في تفوسهم ولعها الجاهلى 
للتار .ء. ومنمة الجار التى تسربت من بين اصابع مبعوث الشام > تنجد 
من بنقض ليها كالصقر > بحوزها ء ويدفع بها الى حلبة الصراع > 
بعلمب دور جا التقلیدی ق تخیر سے الأحدات , 


n a‏ و ى 


ابن عباس عليها عند مخرجه للكوفة لتعربة الإمام قي ابن آبى بكر . 
الا عر ف مو ضعا لهدمه يي زرحام الخو ادث التی تتانست سر اعا ککیف 
ق خلال ابام »> وریما ساعات » بدا لر جل کانما تشابکت وانتکشت 
الخيوط + الأمور تضطرب * الصدور تموج ۴ ااهدوء بلتحص بالتقمر. . 
فالبصر 3ة تغيرت عليه ء رفاف امسه ذابوا في هرح النقمة . الولى تنكر 
والعفو تلمر . وهو بي اولك وھۇلاء ي حرة . أن استطاع أن نقکر 
فلا سستطيع أن يدير . وإن وسمفه أن بعزم فلا عة أن بحسم . فما 
هو إلا خليفة لابن عباس على المصر » ليس في نطاف مهمته غير ان برقب 
ونتایع ٤‏ ثم ببعث بالخبر وبطلب الرای من الاعير .. 
وهاله ان تتهاو ی هة الدولة ضنڻ جو له کقصر من ألر مال » * 
الحموع ء كشر تبمه وعز ناصره . أما شيعة على الذين كانت لهم من 
قبل الكلمة فقد غدوا على تخاذل . واماأ من سى کان برتجى منهم 
وأحس أن ظله بتقلص , عا تحت بده من رقعة عمله أصبح الان 
محصورا قي دار الإمارة ء لا نمتد إلى ما يجاوز الجدراآن ؟.. وهو بعد 
لا بدری إلى متی ببقی اه هذا الظل وما من رجل قي اصحاب على بتقدم 
[ليه بشیء من رای أو مسن قوة يشغ أزره وسنةك ظهرء . . 
ولم يکن زباد بالذى بتطر . ولا بالكلف بالانحياز للرببة . ولكن 
سلو ل ذوی تقحه لم بکشف له إلا عن الحوانب السوداء في الأمور . 
وكفاه آن دعا [ليه يعض سادتهم سرض الو قف علیهم »› مستطلعا آلرای ٤ء‏ 
وطالبا المون على كبح الفتنة المقيلة »> فلم بحظ متهم إلا يما بزبد 
لق ء ء 


وما لهم زی دعو 5 آین اخحضرمی 4 واتقحارها المدوری نين الناس - 

.ء إتكم أنصار أمر المورمنين ولقته . وقد جاءكم هلا الر حل بما 
قد بلفکم .. فأجیرونی حتی باأتینی آمر امير الؤمتين وراه .. ١‏ 

فأما أحدهم فانه موه »> فطالعه برد ظاهره استشارة قومه ؛ وباطنه 
تر اح وتخاذل .., اذ قال : 

وما الآخر فقد أطلقها عبارة قي كلماتها ممنى الإقدام ٤‏ وف جر سها 
فتور التردد : 

« .ء تحن فاعلون »ء ولن تخذلك .. ولن تلمك .. ١‏ 


ولم بسترح زباد لا سمع . بل لعله أرتاح إذ عرف به خافية 
أنفسهم فأسس متهم وقد أنقن انهم لابد قاعدون عنه او خاذلوه .. 
فمعرفة الشر المنتظر خير من توخع خر موهوم . واليأس راحة على 
ابة حال !.. 

عندئذ نفض منهم بده . فلا حيلة له فيهم . ولا طاقة بحملهم _ 
حتف رغہاتهم س على ما بشاء . 

وقلب عينيه قي اقوام اقليمه لمله بقع بینهم على نصرے > فإذا 
البصر مود حسرا إلیه کالما قد جال في فضاء رحب به ظلام فوقه 
ظلام !. . أو كأنما ارتاد غر فة معلقة بعر كوى دارت بها النظرات حاثرة 
تتخبط من جدار لجدار !.. فمضر عليه . وته م رامت إلى عدوه . 
والأزد لا أمل فيهم وموقعهة الحملل ما زالت تقصل بينهم وبين 
علی بن ابی طالب بسور ضخم من جماجم صرعاهم التی لا تنی تتنادی 
بالانتقام !. . 

وتذاكر الآمير الموقف وهو متقل القلب والفكر » مع رفيقه 
ابی الاسود الدؤلی »› لینفض بعض ما بضیق به صدره »› وإن علم ان 
الآامر قد اعضل وغدا عصيا على المذاكرة والنقاضش : 

« أما ترى ؟.. صغى اهل البصرة إلى مماوية . وماق الازد لى 


مطمح .. » 
1۲ 


فالتمعت على الاقر عينا الدولى . 
الازد اء 


أن الاعطة لحمل ۲ حجرو فها سسا من نور لها بأث بلقي چیا عا 
بضىء للأمير نمض الطر بق !.. املا قي غد !.. متفذا إلى الخلاص أ.. 

كمثل خطفة البرفق سعطعت ق خاطر أ آلا سو د فكرة عابر ة5 »» 
لملها لمحة إلهام .. أو لعلها نتاجح فطنة لم تكن ب قيمابيدا لصاحبه » 
وتغرد بها دونه عقل الدؤلى الذى هيأنه لمعته الذهنية للاستناط 
التتائح من الققدمات > والنظربات من العموميات نعرفها له فيما 
أاستخرحه من كلام العرب من قواعد النحو التى تحكم اللعة وتسر بها 
امو قف الضنك الذی بقفه زباد »› لیاتی له بما قد بصلح شانه » ويحل 
اصداغه الت تحتوی درها الثمین .. 

هنا بتبدى لنا ابو الاسود الدؤلى رجحل سياسة متفتح الآفق طوبل 
الباع لا نعسر عليه أن ستقل الأزمة العارضة بالعلاح الذى يكف 
عاديتها »> وبروضها ترویض فارس بارع لقرس جموح . وکیف بعسر 
عليه ان قعل »۽ وقد عانشها قي بينتها ء بكل ظروفها ودواعيها » منشا 
وغانة ؟. . إنه إذن ليس بالفطن الذى ستنبط وبيستخرح إن لم نسعقه 
ذهنه باستخلاص « غاعدة » تستطيع أن تتحكم ثي الموعف وتسير به 
على النسق المرغوب !.ء 

وئرنٹ هنيهة وقد زوی ما بين عينيك ٠.۰.‏ 

آلازد ؟ءء 

ثم قال للآمیر ٠‏ 

« .. إن اأصبحت فيهم منعولد . ) 

E 


فهذه ھی القاعدة !.. أن بيطوع الأو ضاع الاحتماعية لخدمة 
نظر دة « الحواأر » أ..ء 

و قلست عار ته الأوضاع آ.. 

فقد هب زناد على الآثر ٤‏ ب دسعث لصيرة :+ 

« بابن شيمان .. انت سيد قومك > واحد عظماء هذا المصر > 
فان بکن فيه احد هو اعظم اهله فانت ذاك .. افلا تجیرنی ء وتمنعنی 
وتمنع بيت مال المسلمين فإنما انا امين عليه ؟.ء » 

« ان تحملت حتی تنزل في داری منمتك .. .€ 


وعادت الطمانينة الى قلب زباد . 


ni 
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خرح من دار الإمارة بليل » مستخفيا بالظلام . كأنما ليكتم عن 
المدو حركته . أو ليتقى نظرات الاأعين الشامتة . أو لينأى بمال 
املسلمين أن تفتصه فئة قد هان عليها سلطانه .. فما كان نملك بعد 
ان برد عن نقسه ٤»‏ وماقې ميته ٤»‏ عادية من قد بعرضون له بسوء وانه 
عندئف للمستاح الحرمة لم يبلغ مأمنه ء. 


الآن مرتع ثرى هين لابن الحضرمى واصسحابه ء بنشرون بها دعو تهم 
المتمردة ما شاءوا ء وبملكون مشها ما شاعءوا . وبغشونها بطو تهم 
و قلف غلوا على أرحانها ونو ايها ٤‏ إلا ذلك ای الأزدىی الذدیى ا صح 
منها مثل حزبرة من الولاء في بحر صاخب من العداء والخصومة .. 
حتى ممالم الإمرة المظهربة قد اغتصبوها مته . فلهم انتهت إمامة 
الصلاة . وهم الفين يحون المال . وف آندنهم سياسة الأمور . 
والاقليم سنو لهم ونخضع شم رسک وراعسم لعماونة صغيا كانه قر نة 
من قرى الشام تقع قي نطاق سيفه وماله !.. 
ومع ذلك فنحو 5 الازد كائنت له آ۔ ۔ نکل رو جها ساند ته ۔. با نف ا 
طلع عليه صبرة مع !ول شروق بقول ۰ 
ملامح الداقل .ء. لكن الجواب النتظر لم اترسسحه عبارة > وإتنسا 


م 


ما سلته الفتنة من مظاسر اللطان .,. أعد له مسسحدا للصلاة ٤‏ 
ظله عن بعض رقعة الارض التى كان يغشاها بنفوذه .. 

ومارس زباد مهمته على الفور > قأم ( شعبه » الأآزد في صلاة 
الجمعة بمسحد الحدان الذى حملوه مركز دعوته وحكمه . وصعد اانبر 
بخطب الحموع ٠‏ 

j‏ ا مشر إالأزد .ءءء نکم کنتم آعد انی فأصسحتم أو ليالي ء. 
دونه . فلا بطمم أبن المحضرمی ف وانتم دونی .ء. .ءءء » 

و مهلل قلاا م عر ج متر فعا على ماضيهم 

« .. ناا مفشر الآزد .. ليس اس آكلة الأكاد ق بقية الأحزاب 
وأولياء الشيطان بأدنى إلى الغلبة من آمر الؤمنين في المهاحسرين 
مع الناطل ء. ءءء ) 

٠ 2‏ . تكم لا تحمدون إلا على النحده > ولا تعمذرون على الحسن + » 
و کد صحت فيكم مض مو دا وأمانة i ٤ EFE‏ 


فالتهہت قلو بهم تخو هة .> وها شمان آيو صبر 3 الھب بشو مه : 


ي ما أیقت عو آ دس احمل علیکه لا تسو تر لذ کر أ + ET‏ کنتم 
وعاهیتکم إلو فاع # * ك 4 


وعقب أبنه نسدد :2 
2 + «. لسنا لخأف من على ما تخاف من مماودة # = و هاا 
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رباد جاركم والجار مضمون ۽ فهبوا لنا أنغسكم > وامنعوا جار کم 
أو فأبلضوه مأمنةه ء. ءءء ) 


وكذلك انشطرت ألضرة شطرين بين الآزد ومن عداهم كاأثما 
غدت امارتنعن كل آمارة منهما في طاعة أمر وسلطانه تماما کانقسام 
الدولة نغوذا وولاء بين على ومعاوبة . ولئن قيل ان مبدا من امسادىء 
س جادا كان أو موهوما ‏ هو الذى شطر وحدة الأمة الإسلامية ء 
فليس عن ذلك المدا نفسسةك > ولا عن سواه » انقسمت الصرة وافترق 
اهلها فرقتين > وإنما الذى ادى بها إلى وضعها ذاله ما ركب في 
طبائع العرب من حرص بالغ على رعاية تقاليدهم والوفاء لها اعظم 
الوفاء وإن خاضوا إلى وفائهم هذا بحارا من الدم »> واجتازوا دروا 
طلو بلة من الاأشلاء والحماحم . 

لا مراء قي أن انضمام الأزد إلى زباد لم يكن متهم ولاء لعلى > 
ولا رعابة لمبدا » ولا نصرة لراى ارتأوه إذ قامت الحجة على رححانه 
فظاهر وه على ماعداه . فلو کان لدا في نفو سهم مكانة تعطفهم حينذاك 
على الرجل لا رحب صاحبهم بابن الحضرمى عندما اقبل ولا اوشك 
أن فسح له يي رحابه . ولو أنهم حقا كانوا بكنون بضعة من ولاء 
لمر المؤمنين لتاروا بوآفد مصاودة > ولوففوا دونه ودون بلدتهم أن 
بدخلها من الدء آو بحمم اهلها حول دعوته . ولو شاموا رانا خلیقا 
بالاتباع والمناصرة في حديث زياد لشمناه معهم »> فليس بالحسديث 
ما بطالعنا بفكر 3 حديدة أو حجة مقنعة »> وكل عباراته استشارة للخو ة 
وندرع بالجوار .. 

انما التغاخر هو الذى حركهم ودفعهم للالتفاف بالامر الذى 
أنفض عنه التناس ء فالسار كله أن صسستتجد بهم فلا تسعفه نحدتهم > 
وآن بنزل في جرارهم فلا جد عندهم حق الجوار ي والعار كله > 
وقد آجاروه » أن يبعز جار تميم وبهون جارهم على اهل الإقليم . 
والماں کله آن بصسح ابن اللحضرمی ذا صولة وسعقی زباد » وهو بين 
ظهر انيهم » عاطلا من مظاسر الغو ة ومغومات اللطان آي ء 
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هى إذن منافرة بينهم وبين تميم ومباراة على آى الفربقين ابت 
في المضمار واقدر على الانتصار .. اما مظاهرة الحق على الياطل »> 
راما حمابة وحدة الدولة ان تمزقها فتنة » وأما الطاعة لعلى صاحب 
السسلطة الشرعية في اللاد > فكلها ليست اصلا لوقوفهم موقفهم هذا > 
بل هى ذبل وتبع للغرة على سممتهم ان بقال اخلت الازد بواجب 
الحوار !.. 

على هذا التحو سارت الآزمة وابلفت الكو فة بأمرها في كتاب »> 
بعث به زباد [لی مره آبن عباس : 

٠. «‏ ..ء ان عبد الله بن عامر بن الحضرمى اقبل من قبل معاوية 
حتی نزل ق بنى تميم > ونعى ابن عفان » ودعا إلى حرب > فبابعه 
حل آهل النصرة . فلما رآنت ذلك استخرت بالازد »> بصبرة بى شيمان 
وقومه للضسى ء ولبيت مال المسلمين .. .. والفقصر خال منا ومنهم 
.. .. قفارفقع الأمر إلى أمر الؤمنين ليرى فيه رآبه ء وأعجل إلى 
بالذی تری آن کون هله فيه ءءء ۰ء » 

ولیس هذا الكتاب ‏ فما اخال ہے بأول نبأ وصل الكوفة عن 
دخول ابن الحضرمى البصرة »> ولا عن دعوته الممادية بها > ولا عن 
امتزاز شانه فیها بامتناعه بمن بها من بنی تمیم .. قلقد جری الذکر 
بان تميم الكوفة حشيت أن بستفحل الأمر فتقع الحرب بين الاأزد 
وبين عشررتهم قي السسصرة > فاأسرع متها من يشر على الإمام وهو 
برجو السلامة لقومه من خلال ابتغاء السلام !ء. 

قال له : 

« با امير المؤمنين .. ابمث إلى هذا الى من تميم > فادعه إلى 
طاعتت » ولزوم بيعتك > ولا تلط عليهم ازدعمان العداء البخضاء !. . 
فإن واحدا من قومك خير لك من عشرة من غيرهم .. » 

وساعت عبارته هفه رفيقا من ازد الكوفة > فشار : 

إن البميد البفيض من عصى الله » وخالف امير المؤمنين > وهم 

۰ A 


قومك !.. وان الحبيب القريب من أطاع الك > ونصر امير الؤمنين > 
وهم قومی !.. » 


تفاخر آخر !.. ادلال بالمكارم والميرات هم أن شفث سمه > 
E:‏ آر ض زز ناد د ¥ کن امام کان سر ع لى سم EU‏ فصساح دھما 
نهر هما ومن وراءهما لدنه من الأزد وتميم > وبوؤديهم حميعا بأدب 


العر آان : 


« .. تناهوا أنها الئاس !. . ولردعكم الإسلام ووقاره عن التباقى 
والتهاذى ؛ء ولتحتمع كلمتكم .. .. واذكرواأ إذ كلتم ليلا مشركين » 
متباغضين متفرقين ٠‏ فالف بينكم الإسلام فكثرتم .. فلا تفرقوا 
بعد إذ احتمعتم , ولا تبأنغضوا بعد إذ تجاننتم .. .. فأما تلك المية 
من خطرات الشبطان فانتهموا عنها س لا أبا لكم  !‏ تفلحوا 
وئٽححوا .. )) 


وقد اخذ الإمام بالمشورة قاستنغر تميم الكوفة أن بفرقوا عن 
این الخحضرمی عشيرتهم بالبصرة التى آوته ونصرته واعزت شانه في 
الاقليم .. ومضى بكرر دعوته فيهم . وبحثهم أن بنهضوا لها حمابة 
لقومهم أن تقعم بينهم وبين جرانهم الآأزد حرب قد لا تحمد مغبتها 


لكنهم > فيما بدا » لم يصغوا له > وإن ظل آياما عدة يهيب بهم > 
و نٽتظر منهم ٿن لبوا زدأآعءت ء» فما نهشس مهم آعحف . ول فام عتهم 
بالأمر غيرهم من اأصحابه . بل بقوا > والكو فة وراءهم اميم شعبهاً »؛ 
کدابهم اجممين تي هذه الفترة في مختتم عهده » سادرین فیما استمراوا 
من تهاون و تخاڌل وتسول هة 4 سىتفلوتن جا «طرا من اللخوادث — 
خطر ها کصغر ھا بغر احتغال ؟ء. 
 *‏ ,. اليس من العحب ان ننصر لي ألازد و تخذالنی مضر آأءء 
پا 
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وأعحب من ذلك تقاعد تميم الكوفة بى »> وخلاف تميم البسرة على !.. 
وآن استتحدك طائفة منها تشخصر الى أخوانها فتدعوهم إلى الرشاد 
فيان حاو وال فان اة وإلمحرب قکأ تی ا خاط صا نکیا ا ففهو ن 
حو ارا » » جنا عن اناس 4 و حصا تالاه 1„ df‏ 

وصمت هنيهة . إن العز الذى كان يملا القلوب بالآسى > وندفمها 
زی أقتحام کار هھ والفمرات 1 أباء للضم ي rT‏ من ألا سشساا م 
ولو للأهل الأدنين ہس حدايق نصرة احق واعلاء كلمة الله ٤‏ قد فشر 
الوم تاه ار « ٠‏ در لال جلو ته لی کان الإ مان مد ها من شسسه 
بما بشعل النفوس غيرة وتحولت إلى رماد ].. 

وأتبم يقول : 

لآ وي ي لقعد کنا مع رسول إل قفتل آناعناً وأناءنا وآخو تنا 
واعمامنا »> ما ڑ فنا ڌ لث k4‏ امانا وت لما .. قلما ری الله صد ةنا¿ 
ازل تكو تا الکست 4 وأأزل نا النصر 4 سی أستقر الالام # ٘ 
سه ك f e «o»‏ 

م رماصم دنظر ة سس وزرآبة و شو . هې حك شه : 

« .. وأايم الله لتحتدلنها دما »> ولتتعلها ندماً!.. » 

E‏ کلماته OIF‏ ڈول - رت فعلها في قوس HI‏ چ 
کان آمر سم قان اد هم ف حر که اللوم > وآثار غر ته ٤‏ انہر ی من سهم 


« لا اتسا با أمير الموصنين . ولا نكن ما تكره .. » 


الم بلغك ¿ باآعين ٤‏ آن قومك وبوا على عاملی مع ابن الحضرمی 
يالىصرة ء بدعون الى فراقى وشقاقى > وساعدون الضلال القاسطين 
على آء. » ۰ 


¥4 


« فابعشنى إليهم !.. آنا لك زعيم بطاعتهم » وتفريق جماعتهم ء 
و نفی أبن اضر می س السصر ة َو tf «« IE‏ 

« فقاخرح الساعة . » 

غير آن الوادث بمستقر الفتنة لم تكن لتقف حيث هى لا تتقدم 
تی يعدم أعين ن صت هة من الكو فة لیهدی دومه .. فلاجرادت 
لتطير !.. والشرار يلد الترار فينتشر وتندلع النار !.. 

قي حظة من لحظات زهوهم نما آأدركوا من غلنة وبلغوا من نصر > 
الى حوار قوة الحول وسطة النفودذ .. فالكترة اها . ورقعة أرض 
الاقليم تحت خلها إلا ناحية . والمال بأتيها من جوانب الولابة وأرجاها 
اة ۾ وهي مسن ألعلة والعددك على انحو لذ ى دمکن آن تستعيم 
1 ده كاقة الأمور »+ اذا يی شاءت آن لتو فر اھا نضا #۸ شک ٤4‏ 
الحكم فإنها إذن لا تطمع بهفذه المشينة إلى محال لأنها لا تحاوز حدود 
ما هيأه لها الواقع اللموس .. 

و کذلنك آرادو؟ 4 ستملا ± 3 سسا t‏ على اا لاطے ے نو ل سيلا دهم 
قعلا عاها س تحقيقا للغرض الآاصيل من وفادهة مبعوت الشام . 
بقطمو نها وبنزل بعدها صاحبهم بقصر الامارة المهجور ؟ء. 

ورحب ابن الحضرمي لا ربب بالفكرة على الفور ¿ وفد راقه انهم, 
مداه .. فإن هى إلا ساعة من زمان وببلغ وطره .. بقتعد الأربكة 
الخالية فى القصر » فيصبم عاملا على البصرة »> بضمها الى ملك الشام 
تحت سلطان ا اه ن ای سفيان + 

وأتعدوا » * 

لکنهم ا لهاو اللمسنير تی علمت الازد فشاوت حمية ع وبرزت 
لوم E‏ فر سان کقر انهم وعدة كمدتهم 4 و عي عز ية و تمم 
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الا تدخل القوم القصر إلا بقتال !. . قالهوان كله ان بجلس ابن الحضرمى 
مجلس زباد . وان تنقرد تميم وقيس بتنصيب الوالى . وان بتحدثت 
الناس آن الأزد لم تحفظ على جارها ما هو له »> وما لم بدعه ‏ طائما 
لسواه . وليس اين الحضرمى » على ية حال ٠ء‏ لهم برضا بخلون 
بينه وبين الأمرة عليهم وسياسة الاآمور في الاقليم .. فأما إذا كان 
لابد اليوم من امير > فليكن إذن رجلا برضاه اولك وبرضاه هوؤلاء ء. 


ذاع في الجو عرق المرب وقد آبى كل فربق إلا ما راه .. فإذا 
الصدور تغلى . وإذا القلوب تشتعل . وإذا السيوف تتعرى وتبعث 
برنقها بخطف العيون .. لا معدى إذن عن لقاء دام بين الحرزبين > 
بحسم الخلاف »> وبضع الفخر منهما حيثما بنيغى أن بكون . 


۾ هال إل“ حتف ن فیس ڏ الت الخطر اعلق علي , الرءو س ٤‏ فمشی 
إليهماً حميعا تحاول ات نهف > الثشاترة 4 و جلد من اللو آء » ان 
لر حل لعلى حيدة من هما > قد كف بده منك الندء عن الدخول 
قي الأمر »> فهو لا إلى ابن الحضرمى ولا إلى زباد . لكنه بخشى > إن هو 
تركهم وما هم فيه + أن تتنسع الهوة »> وبلجوا قي عنادهم حتى الدم ء. 
و ا مةه دانما عشوآء عماع 1 


ومع ذلك فقد شق على حماعة ابن الضرمى ما كان . قرات 
آن ترمى القوم بسهم قاتل مما قي حعبتها من مكر » لعلها أن تخضد 
شو كتهم » وتكسر حدتهم » وتقضى على هذه العارضة التى لا تشنهم 
وإن جنحوا الآن للهدوء _ مقلعين عنها ما بى الحائبان ف تنافضس 


e 


على نصرة مستنصر آو حيازة نفودذ .. 

وهداها خبثها إلى خدعة هى السبيل المفتوح إلى تحقيق ما تريد 
.. فماذا عليها لو ادعت اليدة من الخلاف الناشبب بين الماهلين 
بالكو فة ودمشق » ودعت خصمها ان سلك وإباها سلوكا سليسا 


اف 


آزأءهما ٤ء‏ واآزاء كل ما أعآةه قك بو زر حد هما أو الآحخر هن اشخاصس 
واعمال ؟.. إنها إذن للسياسة الرشيدة الخليقة من كليهما بالاتباع > 
والكفيلة بتحميد الموقف ثم حفن الدماء حتی تستيین الأمور » 

وآرسلت تمم لى آلآزت : 

3 اخر جوا صاحبکم > ونجن نرج صاحصتا ٤‏ قآی الامہے س غلب : 
على أو معاوبة »¿ دخلنا قي طاعته > ولا نهلك عامتنا .. (f‏ 

لكن اليلة لم تحز على الازد > وكان جوابها على هذه الدعوة 
الخيثة > سان صر ة2 نن شمان : 

« لل وء نما کان سنا لر ی عنذا قل آن تحر ه٥‏ »> ولعمری 
ما قشل ز باد وإخراحه 1 سو ع ¥ » ¥ (f‏ 


افترة هدات اليصرة . قرت النفوس بها بعض رار »> واظل 


الأزد أراحها آن تححدت ٠‏ ي انها > وقادة الأحنف بن قجس 
فو قف خصمها عند القصر لا بحتاز تلك « الشغة الحرام ! » التي 
تمنعه طيعة الوضع السباسى القائم بالافليم آن تجتازها + آو عست 
تحرمتها > ما دام مجموع السسكان لم نتفق على التغر .. قالخاكم 
الشرعى هو زناد . والقصر ما زال قاعدة حكمه وإن أخلاه . وامتتال 
قيس وميم ومن وراءعم تة الأحنف بالكف عن اقتحامه فيه 
ليم برآی الأزد »> واعتراق ‏ رمزى على الأقل س بفدرتها على 
حمانة الجأن .. 


وانصار ابن احضرمى قبلوا الانسحاب ‏ انصياعا للتعقل واخذا 
سلة الدهاء ‏ راضين ککارهین ۰ وکارهین کراضين ؟.. فاأما الکره 
فلآته حال بيتهم وبين مظهر السلطة المنشسود > ولو إلى حين ٠٠‏ 
وأما الرضا فلآنه اسلوب عمل صاحبهم وجادة سلوکه قي حدود 
الخطة التى رسمتها الشام .. فما قطع وأفد معاوية كل هذه المراحل 
الطو بلة إلى الحنوب البعيد ليدخل البصرة عنوة + أو ليغتصب امار تها 
بحرب حامية على بحر هائج من الدماء هو القادم إليها قي حفنة قليلة 
من الأعوان . بل قد جاء ليتسلل إلى نفوس اهلها > وليختلس أرضها 
وسلطانها اختلاسا بانقلاب سلمى هاديء أو بثورة باردة بيشاء !.. 


غير أن الاحداث ابت الا ان تمحل القوم عن هدولهم وتسرع إليهم 
بلحظة الحسم التى كان لابد ان تكون . فليس من طبيعة الأمور ان 
سود السلام اقليما انشق أهله › ونناڙع مصره قرشان منهم 
نتصارعان على التفوذ . وليس أيضا بمقول آن تجحمد الدولة 
فلا تتحرآد وهي ترى جرءا منها بوشك ان بقع قي براڻن فتنة تفصله 


¥ 


أ عنها وتقتطمه نها مباحا لمتمرد خارج على النظام . وليس كذلك 
مما ياغ أن بصبر إلى الابد على هذا الوضع التميع فريق لمست 
الظغر أنامله ثم لا مد إليه بده قيد أصبع ليحتوبه قي قبضته !.. 

تلك كانت العوامل والأحاسيس امحركة اللظروف والموحمة 
للأحداث ووافد آمير الؤمنين بنمضى شوطه من الكوفة ليدعو اأهله 
ورعشيرته بالبصرة أن يرشدوا فيلزموا الطاعة ويصموا الاذن عن 
و سبو سسة الشيطان ؟.. 


بدا أعين بن ضبيعة مهمته خر بدء » وکما بنبغی آن بدا مشلها 
سقير . فلم يتحه لقومه وإن كانوا عساهم فد علمواأً بحضوره > وإنما 
حمل همه > من اول خطوة خطاها > زبارة زناد » إعلاما له من حانب 
بو فادته > وإأشمارا لجمهور السكان ء من حانب "خر » إنه الآمر الدى 

تحب آن تحط عنده الرحال ولا محط لقادم عند سوآأد .. 

وتذاكر الرحلان الأزمة . وآدلى تلاهما قيها نما برآه . ثم زودهما» 
بعد ليل > بريد الكو فة برأى أمير المؤمنين ` 

« .. إنى قد بعثت بن ضبيعة ليفرق قومه عن ابن الحضرمى . 
فارقب ما بكون مته . فان قعل وبلغ من‌ذلكت ما نظن بد .. فهو مانحب. 
وإن ترامت الأمور بالقوم إلى الشقاق والعصيان .. قجاهدهم .. 
دالا فطاولهم .. فكأان كتائب المسلمين قد اطلت عليك .. » . 


¥ 


و قال اأعين لز ناد وقد سمع ما في الکشاب ٠‏ 

« [ثى لاآرجو أن بكقى هذا الأمر إن شاء الله ءءء » . 

ان الکينل قن امتا و قاض * و سسس ة اتی اتی سار سا آلإمام 
قي هذه الآأرض ‏ عفوا ورحمة س لم تلق > فيما بلوح » عشد هومها 
ما هى أعله من العر قان والوغاء . فالصسر زذن عليهم تفص ةة ء 
والتسامح ضعف > وليس لهم عا حاكم عرق تة ١‏ وانسستشسعر 

حق امه عليه إا الحرم الذي بقطع وبردع ¢ وخر الدواء التي اسسا 
يقال !. . ۰ 


هته النظر ة انطلق اعين ليجتمع يعدن تو يبصر هم الأمر ٤“‏ 


١‏ .. على مادا تقتلو ن أنضكم » وتهر نعون دماءكم على الباطل مع 
ال فهاء الأشرار ؟.. 4 . 


« .. الى والله ما حت حتی عبيیت عبيت إليكم الجنو ٠‏ فان تنیجوا الى 


ویوارکم »هه ) . 


ابن الحضرمى > بحاولون معه نصحهم لملهم برشكدون .. 

على استقباله اسو | استقبال .. ما ان حل حیث کانوا حتی اسرعوا 
[ليه بال خطل كالما دل حاع تشعوهم لر الو قاع والشر فا والسلام ڈ 
بل قد خرجوا إليه مصطفين في العدة واللاح !.. بل قد حشددوا 
حو ق هم له كانه هر جيش وحده لا تحمل بهم لقاؤه إلا وهم على أهية 
حوله كانه علم الكتية › إمعانا في التحدى + وإغراقا قي المجاهر ة الرعشاء 
بامخالفة والمداء !.. 

و عحبا الر حل لھا الس لو لت متهم واه لابن سشر تهم 4 الناصسح 
لهم »> الأمتن عليهم ٠‏ القادم عبر تلك الشقة الطوبلة المضنية ليكف عتهم 
ألہلاء x‏ وراح من [ش فاق ناشاد هم زه . 

« با قوم .. ل تنكثوا بيعتكم » ولا تخالفوا إمأمكم .. ) . 

ثم مضی شرح وسین »> آنا بذکر » وآنا بحذر . فمنهم من بصغی؛ 
وهنهم من عزف عنه ›» ومنهم من بقطع عليه الحديث قي ترم وإنكار 
او في لدد ساقر وعداء صر لح »» 

وسح ذإلت ففف سار شو طه م و شق کل منملقه و شو بساور و نحادل» 
يبصر وینور » بمنی ویندفر . وماله لا بقعصل وقد بدا له من ملامح 
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الو حوه ومن رشاش االو المتشاثر هن ھا ومن سال آن ثمة صا دوھیء 
بخرجها من صفغفوفه ؛ ويعود بها وقد انجابت عن عيونها غشاوة 
الغى ‏ إلى طاعة الإمام ؟.. 


ولفد كان س الطيعى أن تهول هذه الظاعهرة الخطرة حاملى دعروة 
ابن الحضرمى الباذرين معه بذور الشقاق . فما مآل حديث اعين الا أن 
برفع الأكنة عن قلوب كثرة فترى النور . وما غابة النور إلا أن يسين 
ونهدى » فتهدا الخواطر وتثوب الألباب . ومانتيحة اأستتارة العقول 
ل تصدع جمعهم ء وانقغقضاض حمهرة اعوآنهم عنهم التى تابعتهم من 
قبل بروح القطيع وتهافتت عليهم تهافت الغراش ‏ مسلوب الإرادة _ 
على النار !.. 

حزعت إذن هذه الفنة المشاقة الغالية ی العدأء للامام وهي تلمح 
الاثر الذى بتركه حوار أبن ضبيعة قي الناس »> وخشيت إن هي املت 
له في الحدبث إن بنقلب الأمر » فتنطفىء نأرها > ونشذهب قوتها »> 
ويتهاوى ذلك الصرح الشامخ للفننة الذى اقامته بالخداع والدسيسة 
ليصبح غبارا قذروه الريس .. وعندئف فرطت للممل وآخذت نها 
بالتصسدى لأعين > وللفين مالوا إليه ء لملها أن تدرا عادنته عن دعوتها» 
وتخرج من المحنة التى أغر قهاً فيها بخر ما تستطيع .. 

ولم يكن لها أن تقابله حجة بحجة وبرهانا ببرهان لان الموار قي 
مثل هذا العام له لا عليه . فهو بنضح عن قضبة الوفاء بالعهد > 
والولاء للدولة ء وهي قادم للام تحتب الناس الفساسا تش دهم 
لا محالة إلى دم .. وهو يأخذ على يد القوم أن يصبأوا إلى الو قوع 
ثانية فيماعلمتهم التجربة وبال الوقوع فيه . وهو بعد هذا قي فرنق 
من اهله إن لم تعطفهم إليه صلة الرحم فقد عطفهم حرصه عليهم ان 
تقصفهم المصارع وتتخطغهم التوفه .ء. 

ليس بالمنطق بيهر صاتعو الفتنة على أعين > وإنما بدرء منطقه أن 
يبلغ المسامح ورسخ قي الافهام .. يمزل صاحب النطق عن الناس 
وإن وقف فيهم لا تغيب هيئته عتهم ٤‏ وظل حديثه بجول بين الآذان. . 
بإقامة سور ضخم من الضجيج والضوضاء بينه وبين الإصغاء !.. 


ف 


۾ قعلو؟ ء 
ضجوا على آأعين ء٤‏ وشغبوا على حديته با صو ات نکر اء کالعواء 4 


من الحق او من القوة إلى ما تقدر به على التماس المسالك إلى العقول» 
له املاح الذى دستطيع سو ته آأهأدر أن دهعي علي ما دات سن 
أصو ات و ملا دهف در ٭ الأسماع » 


ولم بياس الرحل ٠‏ بل ظل بعيد ما قول ء ويكرر ما بعيكد ٤‏ عسى 
أن فة من تغرة هنا او غرة هناك في سور هذا الفضجيج كلمة 
أو كلمات .. مرارا عديدة ثبت لهذه الضوضاء القاصفة » وحاول أن 
نختر ف س کا امنيح ٤‏ حتی مشسته ده عام دو مه بشصسح و اص دات 
الفتنة بهدرون . ببصر وبضجون . بحذر ولا بكفون > ومن ورأااهم 
بقيسة الناس قف معزل عن قوله >¿ لا بكادون بلقفون كلمة من عسارة » 
ولا حرفا من كلمة ء أو بعرفون لهم منفذا إلى الاستماع .ء. تى ذا 
آده عثنت أصحاب الصخب » واعياه ان بحملهم على الإصغاء والهدوء . 
تم أبس أن برشدوا ويستقيمواأ > صرح محاولا آن بذدكرهم وبعقيه 


الحمع محنة أمسهم القردب التى جرها عليهم مسلكهم الأاحمق حين 


آثروا الخلاف والمعصيان ٠:‏ 


کیف صنع الله نکم › علد نکنکم بیعتکم > وخلافکم ... ) . 


فإذا يمشرى الفتنة » وقد أضلهہ هواهم > وأعماهم عنادهم > 
يثورون به أعنف ثور ة تجزبه عن حرصه على سلامتهم شر جزآء .. 
فقد أفحشوا له في القول » فلغطوا عليه بأقذع الاب . ثم نالواهنه 
باللفظ والإشارة . ثم أوشكوا آن بذبقوه حينه 


قغادر مکانه و هو سف حر نن وآن کن قل آستشہ عر الر ضا و رأة 
أالشسمر ء. فكفاء آن فة منهم وعت قوله في مستهل الاجتماع ولمعلها 
۷۸ 


والانقسام .. 


کون س على ماله ونفسه آذ هو رسول .. 

نى القوم هذه العوامل > ونسوا معها كل شيمة كربمة >١‏ فأبوا 
إلا التنكر لكافة ما تقضى به الشرانع > واتنوحه قييم الأآخلاق > وقيرمه 
فروض التقاليد .. فإذا بجماعة منهم تتسلل إليه » في جوف الليل > 
داسسافها عاو ر د لتفتله غله » 


وأو شلتث عن آن قر منهم سجر احه و قك أنفشته الطامنانت . و لکنهم 
لم بدعوه . إنما تبعوه ق الطربق الخالى على خيط دمه وانين أوحاعه ٤‏ 
حتی مز قوا جسده وقضوا عليه .. 

ونجح الغفدر حيت أخفق الشفب فسكن النطق الذى هالهم 
اتش ار جو سا الو قور قي ألآذان > وراعهم أن سمطر علی الآذهان ¥ 

والتهب الو قف قي البصرة من حجدبد نتيجة لهذه الفعلة التكراء .. 

وعاد شيبح الحرب »> كرة اخرى »> بطرق الباب .. 

فلقد غضبة حف ادان لمصرع واأقف الماعم ۾ قمضسبه زنإاد > 
وغضيت الاآزد معه بطبيعة الخال . ريما كان غضبها انتصارا للوأآقد > 
وريما غرة انسانية للدم المراق .. لكته لا ربب غضب خد البعث من 
تشيعها لزباد » ومنو فائها لتقاليدها السربية الكلفة عادهة باكر آمالضيف» 
قي اعتبار كافة الشرائع > ابا كانوا > وكيفما كانت الرسالات .. 


ر و یتاه التق ج 


فى الحو رالحة عاصفة .. الهدوء بتحطم . الأفق الصافي يتجاب 
صفاؤه ونتلون بالدكنة کانما بلتف تدثار الليل . القمام بتتسداأفع 
ويتصارع > ثم يتزاحم وبتلاحم ٤»‏ ثم بلتئم كسفة راحدة شهاء تغشى 
السماء . البرق بخطف ويندلع كالحريق . الرعد بقصف فتترنحالارض 
بهديره وترتعد رعدة محموم .. ومن وراء هذا كله سيول وصواعق 
تهم أن تنهمر وتنتثر > لتنشر الغرق والنار والدمار .. 


EE‏ بعاد نأئبة ٠‏ وعمفت الأغو ار سحيقة > قکاد م حر ٥‏ نګ وز حول 
ته كدوامة 1 والخطر جف د الره ا تخایل العبون والعقول ي 
بعيد » ولا هو متربص متاهب بنتظر ويرقب »> بل يوشك ان بطير 
بجناح !.. 

و قلكب الرحل أمره ما أسعقه عند ذال حجنانه .. 


افيكون احدى عليه » على تفه ومجده ؛ وأقوم لسياسة صاحيه 
القابع هنا بدمشق بخطط ويدبر › ان بخوضها الآن حريا سافرة على 
HES‏ ٣ء‏ آَم ألخير في المطاولة س ارحاء أله الفصل ٤ء‏ أن چ اسسا 
إليها سبيل ؟.. 
كادت الغلة الخمقاء آن تعحله عن آمره ٤»‏ وتفسغ تديره > وتلل قسه 
دقعا > كآنما نحمله تار حارف »> إلى مغادرة قلعة التر بث المتحصن 
بها > لتخرج به إلى الصراع قي المراء المكشوف !.. حتى أمسه كان 
آمنا ې حصنه > عمل على مهل ٤‏ من وراء جسدر اعد آد الخشيى > 
Ms‏ 


وأسوار التآمر والدس > ناسحا شراكه المتينة الدقيقة ليقتنص النصر. 
ليختلسة ..ء ليمتصة فطرة فقطرة والواطر مسترخية أو غافلة عتة .. 
أما وقد غدر أصحابه بأعين > وقتلوه غيلة > فتلك الغدرة هى الوخرة 
الوؤلمة التى لهت عدوه من الغفوة وحفزتة .. قها هو زباد تمر تعد 
ضعف ووهن > أو بعك تماوت وقبوع إلى المسالة أو الاستسلام .. 
ها هى الأزد تشتعل حمية أن بجللها سكوتها على الفدر بصاحب 
جارها الهوآن والعار .. هاعم شيعة وآعوان اخر للامام قي الافليم 4 
کانوا الى الأمس في تردد > يقهرهم الو قف أذ انكشف عن يصرتهم 
الغطاء _ على نفض ذلك الحمود الذي صغفدهيم به ء طوللا ؛> التخاذل > 
و كلهم الشوط ء. 


وحقا قد نهض زباد في السلاح ٠‏ بالآزد جميعا > وبمن فاءوا إلى 
الهمدى والطاعة من شيمة الإمام > ويمن عسساهم كذلك آثارتهم الغعرة 
الفا حرة بين أهل الإقليم .. ولم نکن له إلا آن ننهض نهوضه ۰ يې لحظته 
تلك على الغور وقد جاءته حماقة تميم بغرصة العمر دون أن سحهد 
فتيلا لتحر نك الآحداث .. ولم نكن له إلا أن نفد ما استطاع من هذه 
الىأدرة التي عن ٠.‏ سوء تمصر والطماس وعيى س أهدتها زلة عكدوه 
أله ءء 


ونوشك أن نحد الآن من قول إن هذا التروع المغفاحىء إلى المتف 
الذى باشتهم به زياد » كان محاز فة غر مأمونة اة : خليقة بأن تصيح 
نتيجتها عليه ولا تصبح له لو استقلها ابن الحضرمى وحزبه بعزم 
مانت » آو برد حرئیء ..ء ولکنه قول من بحکم بعت أن تحمعت لاله 
ش وارد الشواأعد والادلة من هنا وهت اله ء وع ف مواطن الضمعغش 
والعقوة في كلا القر يسين المتنافر س کأنما نقراها قي كتاب چ زتها بکفتی 
ميزان !. . وهو أنضا الرای الخرى بأن ببعد ء٤‏ قي تلك اللحظة » عن دهن 
ابن الحضرمى وآذهان اعوانه هم الذین کانوا ‏ إلى امس > بل إلى وان 
مصدودات قبل انتغاضة زياد  !‏ بدلون بالصولة والجيروت 
ولا نعلمون لهم بالصرة كفنا بارهم ¿ رادا کان او غے زناد اء . قان 
يكن > مع ذلك > ماأآقدم العامل عليه تشر في المحازفات > قهى إذن 


A1 
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المحازفة التى لا سلوله غرها اولى بالموقف > ولا آليق متها بصاحيها > 
او افعل منها وابلغ انرا قي مثل هذا المقام .. 

مجازفة فيها من اليمن قدر ما فيها من الآمن > دلت عقباها على 
نها المبادرة الحكيمة لا المخاطرة الرعناء !.. فقد أخذت العدو انصلف 
على غرة »> وفاحات آغراده وحماعاته بغر ما قر يې روعهم وخلد يي 
اذهانهم حتى لأوحت إليهم أن بروز غريمهم لهم في السلاح هدا 
البروز لابد ورأءه طاقة حرب مكتثرة ¿ قد أعدها خفة > وعزرضش 
نها ما كان من افتقاره قبلها الى القدرة على اللقاء !.. وهى ‏ هكذا 
كانت كفيلة بأن تهز تقتهم القديمة بأنفسهم ء وتخرج بهم من 
تطاق الاعتراز بشوكتهم ء والاطمشنان إلى ما لدبهم من قوة وباس »> 
وما ظنوه من تفوق واستعلاء .. وهى > إلى جوار هذا وذاك > بيان 
للناس » يملن لهم ان سكوت العامل ‏ إلى ما قبل لحظة النهوض _ 
على اأصحاب الفتنة » النافخين في حربق الخلاف ٠‏ لم يكن عن عجز 
أو رهبة » بل كان صدى ليله الكريم إلى معالجة العمصاة والخارجين 
على النظام بالصبر والترفق » تجنبا للحرب » وقشبثا بالسلام .. 

ومع هذا » فليس بجمل آن يزعم زاعم آن زيادا »> حيین برز 
بأصحابه بومئذ في عدة المرب › كان قد بيته نيته على القتال > فذاك 
ما لا قشف عنه شواهد الظروف ولا قرائن الأحوال .. إنما الأرجح 
الآدنى إلى منطق الامور » ان يذكر للرجل انه بتعبير اليوم ! _ 
قد « ناور » فأجاد الناورة > أو موه فأحسن التموبه !.. قلا مراء في 
آنه استطاع أن بظهر كمن كان على أهبة كاملة » وعن طواعية واختيار ء 
لخوض معركة لابد له من خوضها ليحسم موقفا شق عليه اخيرا 
احتماله ٠‏ وليستميد أزمة الأمور قي بده .. فأما ما طن ووآاریى 
عن العيون والافهام فالرغبة كل الرقبة في ارجاء الالتحام ‏ إن لم نقل 
تجنيه ‏ امتثالا وأعيا منه لقتضيات الاوضاع وأحكام النتلروف 
امهيمنة » حتى ساعته تلك »> على الاقليم 

كذالك لا تحسب الرجل قد استخفه آن عز جانبه بعد ضعف > 
وزاد اتنصاره بعد قلة »> فظن الظروف والأوضاع قد تحولت له ء 
فغدانت لامره »> وحشدت يي صفوفه كافة عوامل التنصر وان كتا 

AY 


نكر أنها » حقا > أبعدت عله » إلى مافة غير قصرة › معظم 
احتمالات الهزيمة .. كلا . فماهنو بالغاقل عن الأغوار والابعاد قتغره 
المظاهر > ولا بالاحمق فيخدع نفسه ويركن إلى الآمانى والأحلام . 
وعندما نتعقب خبره > ونتاثر خطاه على ارض الصراع ابان الآازمة »> 
لا نكاد تنجد بسلوكه »> من قبل ومن بعد » أثرآ من نزق الحمق ولا من 
خطل الففلة .. فها هو برتضى من الازد قرارها القاضی نكف الرب > 
ولا تنشب »4 ولا بضيق به .. وهاهو يجنح إلى الاستعانة كرة اخرى 
بمن عساه يعوض عليه أبن ضبيعة ويغرق بالدعوة اصحاب القتنة »> 
فيحفق بالرفق ما قد بحفق القتال .. وها عو في تصرفه ء على 
تحوبه > بلتزم سياسة المطاولة التى تحسحه بها الإمام > ووثرها > 
عاده ٠‏ كل حرتص متبصر يأخذ نقسه بتجنب المخاطرة حتى تستقيم 
الآمور له > وتتحمع قي بدبه مقومات الغلبة جميعها على وحه اليقين 
والقطع لا على وجه الاحتمال والترجيح .. 

وإذن فلم سۇ زبادا من الأزد أن تخلت عن القتال > وفضت 
حشدها مستجبية لطلب عصدوه حين بمعشت إليها تميم من يقول : 


3 # " .. والله ما عرضتا لجار كم أذ أحرلموه .ء. -« # شما تر نکدون 
لی حربنا > وإلی جارنا !۔. » 


ما كان قط ليسوءه من انصاره موقفهم ذاك الذى مال بهم عن 
المنف إلى اللين » وعن الحرب إلى الهدنة › لانه في حقيقته ليس الموقف 
الذی لانت له آن بنصاع لقبوله ء بل لانه الوقف الذي كان بصيو إليه 
فعلا ويرحجوه .. فكقفاه أن بلع بالمناورة في هذا القام ما أغتناه عن 
للاح .. کفاه آن غز شأانه > وندت هته > وظهرت للملا قوته 
وقد تصدعت عن غربجه كثرة من رجاله » بعضهم من شيعة على 
فاءوا إلى الطاعة بعا عصيان ء وبسضهم من عشر ة اعين ومن سواها 
هالتهم الغيلة »> واسخطهم ما كشغت عته من خسة القوم »> واجترالهم 
ثم الفاجر على شرسة التقاليد .. كقاه أن انحر عن البصرة مد 
الو حة الإرهابية العاتية التى حركتها عضصابة إن الخضرمى ٠ء‏ واوشکت 
ان تجرف قي تيارها الناس اجممين لولا هذه البادرة المسلحة التى 


AY 


قا حاتت SHES‏ وحطمت ما كان قد استقفر ق الأذهان من خرافهة 
تفوقهم » ثم كبحت فتنتهم الهدامة ان تعم الاقليم ء. 

ولم خف عن أعمير آلو منين أنه رد لفسه عن لقاء القوم ء بعد أن 
أوشك أن بتاجزهم > لأاساب رآی الا سلنها نکتابه کانما فد خشى 
أن تدايع »> و ارح الإمام بحر صه ‏ دون القتال س على انتهاج سما تساه 
سلمية > مآلها قى رأنه »> محق الغرقة > وحمع الشمل > ووقغابة المصرة 
الصارع . فهو آإمل ان يبلغ بالرفق ما قد ببلخ بالعنف ؛ راغب آن 


« .. .. قأردت أن اناهض ابن اللحضرمى عند ذللت .. فح دت 
امر اأمرت صاحب کتابی هذا آن بذكره لامر الؤمنين ء. .. » 


اليقين .. 

ومضی عرض راه : 

« .. وقد رابت > أن رآى أمر الوؤمنين ما رآسته ء أن دسث 
إليهم جاربة بن قدامة » فإنه نافذ البصيرة »> مطاع في العشيرة > شديد 
على عدو امير الومنين . . فإن بقدم »> فإنه يفرق بيهم بإذن اله .. ..» 
[ليه وفادة جارية »> ولت إليه بعدها الآمور .. 

فلقد كان الوافد الجديد كما قال ت من الآلى عرفو بالعزم والسبر 
وقوة الشكيمة » الذين بشتعلون حمة ء ولتهون غرة > وكادون 
من ولائهم للامام » وتشيعهم له »> نحملون بين جنونهم قلوبا من نار »> 
لإ تكف لها فورة > ولا بهدا ضرام . إنما تغلى وتتوثب برغبة عاصفة 
مشبوبة السعير تهم أن نطلع على العدو يكل نقمة مدمرة > وعذاب 
مهن + > ولا أدل على الإفصاح عمافي نغسه »> مما قاله بوم مخرجه من 
الكو فة إلى البصرة لكعب بن قعين .. 


Af 


« أن شت كنت معك » وإن شت ملت إلى قوسى .ء 
نإذا هو على الفور قول : 


« بل معى !.. فوالله لوددت ان الطير والهائم تتصرني عليهم > 


ومضى على الطربق كاعصار غاضب > بين خسين انتقاهم بطانة له 
من تميم الموتورة التى هاجها من أهلها بالبصرة أن شجت الطاعة > 
ووالت العصيان > ولم ترع ذمة العشرة »> ولا صلة الرحم قي دم 
اعسن آلمراآگ ١‏ 


وکان يي قلبه حربق تتوقب للاندلاع !.. 


۷ 


بدا حاربة بن قدامة »> أول دخوله البصرة » بمنزل زباد إذ هو 
الأمير . ثم ثنى بمنازل الازد وقد شاقه آن بحييهم ء ويدكر لهم بالخير 
باتهم في احق > ووقوفهم قي وجه الباطل .. فلما استقر به المجلس > 
وتشعب المحديث > وطابت نه بما هم عليه ء تلا عليهم رسالة 
امير الؤمنين إلى اهل الاقليم .. ١‏ 

و كانت الرسالة كما تكون الرسالات أمثالها قي متل هذا العام > 
ق يرا شرا ووعیدا ووعد ي آ ء. نذ را لن حالف وعصي > 
وبشرا لن تابع واستقام > تحمل الوبل كما تحمل الاأمان وتشدك 
آلذاكرات إلى امس الذاهب الذى تنا ثرت فيه على آرض الادة آمشأقة 
جوارح وآشلاء اأسحذل اصسابها ألتمرك واسلمهم طعمة شهية للبوار » 
خم تهب الرضا للطائع ٠‏ رالامان للتائب ء وتتوعد بعد هذا اولئك الدين 
دد سستخقهم التزف والضلال إلى الصسسوء القادر رة اخري لخانة 
آلمهد ‏ ردة حمقاء ‏ للماضى الخذول ‏ ) 


© «» فھا اتا ذا قربت چیادی ٤‏ ورحلت رکابی ۰١‏ وام آته 
اف جا لآ کلم لا * چ * * (i‏ 

وارتاحت الأزد للكتاب ارتياح من تفياً الظل بعد وقدة الظهيرة 
المستعرة > وطرف الواحة بعد تخبط يق مغفازة مففر * .. فشان بین 
اليقين الر صين .. بين الظلمة والنور 

وتكلم عتهم صبرة بن شيمان : 

سمفتا واطستا . نحن لن حاربه آمےر اأوؤمنين حرب ٤‏ ولن 
سالم سبلم i qa o»‏ 

ولم نكن الوافد الحديد من الكوفة بيحاحة لسماع مشل هذا الكلام ء 
فأمر هم الان معلو م 4 وأ تحیاز هم للامام ع عل و ت ل شهة فهك چ 
جاءهم إنما عساه قد شاء آن ستتوتق أن وقوفهم إلى حوار عامل 
اللإخليم لم بعك س كيده س عن مجرد حمية وتعصب للحواآر ء بل هو 
أيضا عن ولاء وإيمان .. 

ورد ف صبرة قول > تعقيا على مهمة الرسول : 

"?© ۾ آن کفیت اا حاربة قومك بقومك فذالك . وإن احسته 
أن فنصرلكت نصرناك .. ) 

وتو الت ف عقه احادث التحدثين ء نھجو ن هده 4 وبلتزمون 
رآنه »> ونرددون مأاعير عله ء وقد اتسوا بالطاعة > وصست قلو بهم 
إلى قمع الفتتة من آی ححر للت > وای اناس استعزت, و مضت 
قضرب بسيف » أو تجار بعبارة » آو قشر ببنان !.. 

وآنه لإجماع '. 


تة > ت کثرة م دلاء او حمباة ٤‏ ان يتهضوا ممه » ويلتحقوا 


A" 


لكثه كفهم عن المسر »› وآبی عليهم أن بصجبوه قي رحلته ۽ وهو 
بستشعر الآأمل ١ء‏ بل القدرة » على أن بنجز د دونهم ما درد .. 

ومصھی الر حل بحث خلا الى نهیم .. 

[نهم عشرته ۰ هو آولی بهم وهم آولی به . وقد جاءهم من لدن 
آم ألو منين بالعتاتی افر ونال اة الاس مسة ُ آذ خاطه لن رای 
إبفاده إليهم ليقفضهم عن الأفتنة . 

« باابن قدامة .. تمنع الآزد عاملى ء وبيت مالي ء وتشاقنى مضر 
وتتانفئى !. . ونتا ايتداها الله بالكرامة »> وعرفها الهدى ,.. ١‏ . 

لكم آمل أن بصغو له »> وبرشدوا بتصحه ء تجنيا لا يدرك أنهم 
لآ ربب ملاقوه لو ظلوا سسادر ین سسا ور هم صتا ي صللا لتهم العمياء مع 
الذ ن جادواً آله وور دسو له م و که ألآن بکاد عر الطمآان نة 4 
ويعجل لهم » قي باله > بالانابة قبل الزيخ » وبالقبول قبل الخلاف . 
وأذا کانوا E7‏ شا فوا عن و شقوا عاه بالامس 4 انه ] سره أن 
منز لته هو قي نفوسهم » وشانه عندهم » وکلمته فیهم ٤.‏ كلها قا 
نقدذر وستقد س انعد عن آلهوآن وفوف العصيان !.ء. 

وابشسم عن اعتداد وتقة »> وهو بذكر عبارة زباد له حثن ودعه 
لهذا اللقاء > لوصبهك : ۰ 

« يا جارنة .ء احفر على نفك > واتق أن تلقى ما لقى صاحك 
القادم قبلك .ء % 8 

افیاتری سہ متاونوه . 

بل كلا ؛» فما جال هذا له في خاطر وإن كان قد ععد العزم قبل 
مدمه أت نهج إلى حملهم على الطاعة كل سنهجح ولو مشى إلبهم على 
موعظة حسلة > أو عدة مأمولة 4 أو وعيف مرخب ٤‏ أو دم مسقوح ± چ 

و كذائاكت مضى جاربة شوطه 4> إلى موقم قوها ٤‏ نتوه ورحاو هھ ۽ ء 
على لسانه عظة > وبقليه طمانينة » ويي خياله سلام ». 
غیر ان زیادا لم. يشا آن برك امرصاحبه بین یدی امله واعتداده ۔ 

AN. 


فالأمل أحيانا خادع »> والاعتداد خوان !. . إنما رآی آن بتحوط فيعد له 
ما تحمی ظهره ۰ ونحوطه و مهمته الخعارة يما تجتبه مصر سلفه > 

« ..ء الى والثه ما اختر تكم إلا على تحربة .. فما رضيتم أن 
اجر تمونی حتی ر نصبتم لى منبرا وسريرا »› وجعلتم لى شرطا وأعوانا > 

فشد قلوبهم إليه هذا العرفان يما قدموا له » وزادهم حمية .ء 

ومضى تقول : 

« .. با معشر الآزد .. إن حريكم اليوم معاوبة اسر عليكم في 
الدنيا والدين من حربكم امس عليا »> وقد قدم عليكم جارية بن قدامةء. 
أضطر إلى نصركم فسروا إلبه > إن رأنتم .. » . 

فأسرع أآبو صبرة إليه برأبه قي خارجه الإقليم . 

« .. لو كانت هذه فتنة لدعونا القوم إلى إبطال الدماء .. ولكنها 
ماع دماو جا حرام ت و حرو ها داص . و دن موك تسه 


ھا آ س و = 4 


م 


« .. نارباد > وأائته ما أدركت املك فيناء ولا أدركنا أملنا فيك 
دون ردلد ای دارلت » و سحن راد ولد لها قدا آم ئ). 
وأدرك زباد غابته ءءء 
لكن ظن جاربة قي عشيرته خاب ..'ما إن طلع عليهم وطلعوا عليه 
AA‏ 


منتصحین بنصحه » ممتثلین رابه الذی لا رآی غره بهبهم الشرف 
والأمن والكرامة . 

وكذلك تهاوی أمام عينى رسول الإمام س ثي لحظة ‏ صرح تلك 
الطمانينة الذى بناه رجاؤه المسرف عليه قي التفاؤل » كانما نقضه 
زلزال !.. وأستشعر > والرارة ملء قله + انه عاش أبامه الوالف > 
منذ مخرجه من الكوفة > في تيه سراب .. إن عبونهم لتتقد بالفل > 
وإن ملامحهم لترعد بالحقد > وإن جلودهم لتكاد تشغ عن عروف 
لا تمتلیء بالدما بل بالمداء ., 

ومع هذا فلم تضطرب فيه جارحة » ولا اهتزت تقته بنقسسه 
ولا ابمانه بصواب ما جاء فيه وإن تصدع امله فيماً خاله من إدراكهم 
المنصف .. ولئن كانت هذه البادرة متهم وهى بعد عة على 
الو حوه الكالحة ‏ قد وشت له يما بضمرون من شر + فى وفأضه 
الدواء المر الذى تستطب به نغوسهم المريضة › وتعتدل رقابهم التى 
قواها المنت ومالت بها الخيلاء ! 

وكاد تبحس عندئد آنه أعين بن ضبيعة وليس جاربة بن قدامة !. 
غالو قف كالوقف . الصورة هى الصورة > والصوث هو الصوت .. 
خد اصطقوا له كسد أصم ١‏ تت عبارات دعوته الهادبة على صسخوره 
خم ترتد إليه حطام اأصداء !. . ولفطرا عليه بمثل هدير شرق تصسحه 
ونجواه في لجة الضياع .. وعندما استمسك بأناته »> وعاود مرارا مرارا 
حشهم على نبد الفتنة والفىء إلى الطاعة » خرج إليه من بيتهم أوباش 
يعذعون له قي السباب ما شاء الصلف وشاءت الضخيئنة . ثم رآاحت 
مانيس الشدر ترحف إليه . ثم همت به لتتال مله 'فطشة الكف ما لم 
قتنل حدة اللسان ؟.. 

وهاله هذا الححود من اناس يبضن بهم على التلف فلا يكفيهم أن 
بقارعوه رابا برای وحجة بحجة لو اتهم عر فوا سبلا إلى اجج والارآء 
انما تآبى عليهم تقوسهم السوداء إلا أن بنتاشوه كالكلاب السعورة !.. 
وتغر به عندئف حلمه‌کما ينر جواد روعته حية أ أ ولحمدت بين حلنيه 
الرحمة التى جاعم بها إذ. استقیلو ها وعلی آیدیهم إكقانه !. . 


وإنه الآن لفى شرك طغمة حدثها غدر » وعلى أرض ترابها عداوة ؟.. 


والممته بديهته الصافية » التى لم بطمسها الهول » ما كان لابد 
أن تلهمه قي هذا العام .. فليس للرفق مكان . لم ببق للصبر منزع ء 
لم تعد للحدل مجال .ءء [نما الألزم »> فضلا عن الآسلم ٠‏ أن تتسسحب 
الكلمة من اميدان وتخلى موضممها للعنف وللسيف . فحديث الدم 
وحده > الآن +¿ هو الحديث المسموع 'ء. 


سیر وا إليه ءءء 


فكأ نهم کاو ا حميعهم تحت توه . 


سونسة أو بعشها تقضت ثم انصب حشدهم بجرى على الآرض 
حوله نحمل الموت على الأسنة المشرعات !.. موجة بعد موجة اقبلوا > 
وصفا صفا تراصوا حيال اولك الخارجة الفادرة الصايشة > التى 
اسک ر تھا سطو تھا ؛ وغر تھا کشر تها > فاثرت الفر قة على الاألفة ؛ والنكشه 
على الوفاء »> والحرب على السلام .. 


وتواقف اسن الضرمى وآعوانه ۽ خرسانا وراحلين ٤‏ قي وجه 
انتفاضة الأزد الحدىدة .. لا مناص الآن من خروحه عن لطاق حخطته 
إلى لقاء سافر بات والذينمعه برون الا موجب بعد لإرجائه . فالمداورة 
آأصبحت لا تفيبد > وسياسة التسسلل والدس وما انطوت عليه من 
حركات تحتية أو خلفية قد فرغ ما في حعبتها كله واعتصرت إلى آخر 
قطرة . والوقت عليه لا له ٤‏ كلما أنفشسح رقت بقدر فسحته هيبة حزبهء 
ورث نفوذه > واستطار وراستفحل شان مناعضيه قي الأقليم .. وإذا 
ګان الأمس قد حمله علىالإصغاء لدعوة الهدنة التى دعاهم إليها الآحنف 
أبن قيس »> ففهلة الماغتة هى الى حادت به عن القتال . فأما وقد 
جمعوا له الوم > وتشرعوا لحربه > فإنها إذن الجراة التى باباها 
ولا اتسندها يي رأبه ‏ قوه تفوف قوته ؛ او باس نعلمه فیخشاه . 
والوضع هكذا يحتم عليه مبادرتها بما بقمعها قبل ان تطل على البصرة 
كتاثب الكو فة ألتى وعدهم بها الإمام . 


- 


وو عت ألوأقىة »* 


وتوشك ان نقول إن سر القتال أفصح كل الإفصاح ان وافضد 
معاوية كان آنأى عن الحكمة » وادنى إأى البطش ‏ بل إلى الاغترار _ 
حین مشی آولی خطواته إلى ذلك اللقاء .. فلم يبل رجاله اللاء الذى 
توقعه وقوقعناه ٠‏ ولم يصبروا لعدوهم في الميدان صبر المستعز 
بالكثر 5 > المدل بالطول »ء الذىطاً0Rًا‏ رأيناهم قد لبسوا ثيابه > واستمارو! 
إهابه > وهم يشيعون الإرهاب وبركبون الناس قي البصرة بالطفيان . 


كلا ء فلم تطل الحرب . ولا بدت لنامن خلالها مواقف تصورهم 
مناجزين أكفاء .. بل أسرعت بهم الأقدام بهطعون كقطيع شارد إلى 
أيما وجهة لاح أنها تجنهم عن ضربات خصمهم القضوب وتقيم 
امهالك .. وكأنى بالكثرة الغالبة فيهم »> وقد حمى اللزال » وآنست 
من عدوها الصبر والإصرار على ‌النصر > تؤثر النجاة فتركن إلىالغرار۔ 
وكآنى بالبقية الباقية منهم »> وقد الجحاب عن٠عيونهم‏ وهم الاقتدار »ء 
تلوف بدار ابن سبيل التي كان مسعوث الشام »> منت مقدمه عليهم »ء 
بتخذها مغرأ ودار أمأرة .. 

و کیقما تعددت اساب هذا الاتهيار المفاحىء الذی أصاب مشرى 
الفتنة وتئوعت دواعيه ؛ قإن أن الحقرمی لم جد امتا بملاذه . أنما 
غد حبيس هذه الدار التى طالا شهدت حروته > وخصمه حولها 
يحاصرونه »> وغلقون دونه كل منافذ الخلاص حتى لقد بات منهم 
قي قبضة ضخمة تشتد عليه وتعتصره لتستنزف ما به من حياة .. 
ولم يکن وحده يي شرك الصياد » بل کان في سبعين من الاألى غرقه 
نص رتهم ٤ء‏ وخدعتهم دعوته ء شخبطون معا في البالة المحسوكة > إن 
مدوا الضر ففى تيه من الذهول والضياع > وإن ردوه فإلى حرة 
واسترجاع ! .. 

وسترعان ما عاجلتهم النهابة .ء.ء اذا هی کاقصسی ما تكون اللهانات » 
وآفظح ما انعر عنه المداوات في مسترك قحال .. 

في لحظة. من لحظات الفضب العاصف » فار تنور ذلك القلب النارى 
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المتأحج قي جوف ابن قدامة »> وثارت ثائرته > فانديع لهیبه جحیما کأنما 
عن برکان تفجر وراح برسل حممه طوفانا جرف ویجتاج ٠.۰‏ 
نها لمن حوله من الثوار ٠‏ 

« على بالنار أ f‏ 

فكأنما صسعفتهم الصحة !ءءء 

طو نلا ٤ء‏ كطول الدهر فما حسست الا خلاد ٤‏ تلبتوا فی صمت أ خر س» 
كتم الصوت > وشل الحوارح » وحمد الانفاس . فالدهشة ألتى طفت 

لکن صوته الغضوب عاد ثانية بكرر لداءه هادر الجحرس > حاد 
النبرة » بارز المقاطع كأنما ليحفر قي روع القوم انها الدعوة التى لا دعوة 


دعض الوعى ۽ واأستطاعواً آن نشقغوا الت عاد المزمومة > و سجر کو ا أي تة 
بالكلا م ة او حو م . 


« لا !.. لسثامن اربق قي شىء .. » . 
قلم بيرده جوابهم عن الترديد . ولم بردهم تريدده عن إباء 


ما دربك .. 


و سن آعیاھم اقتاعه . واستقلوا مله الإصرار الذى لا دهز ه جدل 
أن كان لإا ها آن تحر لث العقعول # * 

غر أله أصم آذنيه . او لعله لم مع وهو هکذا يي هدبر ثورته . 
قما كفه قولهم عن عزمه . ولا عطفته القربى على تلكم الفئة المستخفية 

| ۹۲ 


خلف الحدران من بت اصله . المازادت غلواء حنفه علیها »› وتضرمته 
سعيرا. ما لبث ان تجسد حطبا يشتعل ويضرب نطاقا محكما من الحريق 
حول دار آبن سبیل .. 

ولا رانا هنا نعتفذر لارنة س وما نشغی س عن فملته هذه وأن 
كانت اليق بحنقه واشبه بطبعه التارى الحاد . ولكننا كذلك لا نظننا 
فنكر أنها لم تكن لتبدر عن مجرد رغبة خالصة في التنكيل > آو عغو 
الخاطر دون مقدمات وأسساب .. 


ففيما تنم عنه خاتمة ذلك الصراع » بكاد اين الحضرمى بتمشل لنا 
ف صورة المتشث االغاومة >١‏ المتعلق بالات لآعدائه إلى خر نفس 
وآخر قطرة دماء .. بدا الرحل »ء حينلذ › المصابر الذى بخلق بالكلفين 
با لمحف المتصد ين للعظاتم امثاله آن نکونوه »> والمحالد الذى أن ذل تعره 
لم تذل تشه وآن آعوزد العتاد لا بعوزه الاعتداد .. فما نسلم أنه 
إذ خذلته حموع آأنصاره قي ساحة القتال ‏ قد وضع سلاحه 
أو رقع رانة أمان . بل قد اأسرع الى السار والحفنة التي تاسته تخ 
منها قلعة > ومن حدرها دريثة »> وشت بها ثبات التأبى على التخاذل > 
المترفع عن التسليم > محاولا ان بقابل هجمات عدوه على ملاذه بكل 
ما عه صر اتيش الذى لا سلا له غرهء في مثل هذاالعام . 

بهذا تطالمنا شواهد الخال . ثم تنطق بان أمد هذه المقاومة البالسة 
لم يكن بالقصير . تم تظهر اين الحضرمى قد لج قي عناده ورفض أن 
بتزل على حكم الواقع قيخلى معقله > وبلقى سلاحه » وبضع تقسه 
ومن معه ودبعة في أيدى المنتصرين وإن ايقن اليقين كله آن مقاومته 
هباء وفناء !.. ولا نشك هنا قي آئه دعى إلى التسلبم وإن كتا لا تقطع 
اكان جاوبة » آم زباد » آم سواهما من أصحاب الراى فيالجيش الظافر 
هو الڏیي دعاه . ولکنه دعی على أنه حال . وآنی الاستحابة للدعوة .ء 
وتسامع الناس قيالبصرة بالدعوة وبالإباء كليهما فأقبلوا . علىاختلاف 
ميو لهم وعو أطقهم ١‏ متشيفيس أو معمادين ء٤‏ مشغعفين أو شاستين 
لیشهدوا ما کون ١‏ اهو استیسال فاستئصال ٠‏ ام انهیار فاسار!.. 

تكاد سيرة هذه المقاومة تلضح يما اسلغتا من ضلابة ابن الحضرمى 
واصحابه الممتصمين وتابيهم على الاسبتسلام . غلقد اقبلت الجموع 


% ۰ 


امة ولهى »> قد ملكها الحزع على ولدها الرابض وراء الاسوار + » و للها 
لم تکن آلا وآاحدة من مهات و ناء فد استطارهم خو فهم على الأبتاء 
آلذ س أطق عليهم الحصضار . 

و کأاسنت حصسشية + داكلة اللون . ولكن و جھھا الأسمر حال عن هلع 
حتی غدا اش شهب يلون شعرها الذى غزاه المشيب . وكانت تلنصب 
بحر تار . وتمرف > من لهفة »> في الزحام کالسیف وهی تهطع الى 
الدار .ء فلما آن أفضت الى الاب ٤ء‏ راحت تقرعه بکلتا کهيها وهې 
تصرح منادية ولدها الذى أحنته الحدران ونوشك أن يجنه بعدها 
اڏهلا FH‏ 

وظهر لها » على صرخاتها » ابنها بعد قليل » بطل عليها من بعض 
شر ف معغقله . فلو حت خو ت س ي و رآحت ت اأاشكة تفه و كلها 4 

فالهمتها غربزتها أن تتوسل اليه بما قد بكرهه على طاعتها > 
فكشفت رآأسها ٤>‏ وابدت فقناعها »> وعادت تتاديه . 

« نا بنى > آنزل الى .. ١‏ 

فأبى ثانية > أنفة آن بخون عهد التات .. 

مندئذة صرخت المرأة : 

« والله لتلزرلن > أو لاأتعرس أ.. » 

وآهوت بيدها الى ثيابها تهم أن تخلمها ء لتحشف سواآتها للناس > 
وتحلل ذالك العنيد عار اقسى عليه من عار التسليم + 

سرخ الصو رة التانضة ؛ء إن قو سم ما کان مر صلايةه آو لتك 
ال تمعصمي بالدذار > التايتين للحصار ٤‏ ترسم 2 نضا اة 
این اضر می واصرآره العنيد على القاومة ما نقى قيبه دماء » » قھی 
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صدی لعزمته »۽ وظل لشاټه . وما بزع جتندى متل هذا النزوع 
إلا امعثالا لخطة قائده » وترسما لخطاه .. 

أن سيل يمن ضمت . وذهب الرحصل الوافد من الشسام ليشسل 
السصرة نار القتنة وقودا للتار . وتبددت خطحه الخداعة مع دخان 


اخرق .. 

وعندما انطفات الشعلة ونشر الوت خظلاله الثقيلة على الكان > 
سار ت الازد دز ناد فأنزلته شصر اللإمار هة ومعه بیت الال . قلا مناز ع 
له اليوم »› ولا كلمة في الإقليم لسواه .. 

وقال له قائلهم : 

« هل بقی علینا من حوارل شیء ؟.. » 

لز لا ي 4 


( فلتأ مئةه .. ) 


فلاقد وفوا بالعهد » وقضوا حق الجوار .. 


e 


اللا تالت 


۱ 

عن الجهل الجامح في الظلمة رغت به قلوب مطموسة لا تمرف 
احق o‏ تم تأبی س وإن تلع واضاء س أن ترا« ۽ سدورا قي المكابرة 
والعلاد ء وبجاجة يي العمى والخوايهةه . 

عن انحياز ظالم عن الله »> وأافتتان سلف عن دبنه . 
الى التطبح بالخلائق الكريمة .. 

عن اتقام ارعن لاض ملوث مقهور » 
الإمام رجلا وخليفة » قوة وفكرة .. ولكل هذه المدارات ٠ة‏ 
وما حاافها ء ثبت مثاضلا عن احق والفغضيلة انتصارا لكرامة الإنسسان. 
لتمزءز کار« أو لتحقيق مارب خاس ولا ورا وما ي عمر د هن 


.. .. -. فما اقال ؟..ء 
مه قال کلمته الت ظلت دانما شعاره ۰ 
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وإليه وجه نظرة المازف الزاهف الذى براه تبعة ثقيلة على 
جامسه »> وعبتا بعييه لأنه بشعيه ولا بكاد يقتيه ٠‏ 


« با ابن آإدم .. ما كسبت قوق قوقك فآنت فيه خلؤزن لخيرك ..» 


ومن حصيلة بصيرة ملهمة وروح شفاف أوصى ولده الحسن دمن 
عییی س غيره ‏ تصغى لتنصحهة و شر 

« لا تخلفن وراءك شينًا من الدنيا »> فإنك تخلفه لأحد رجلين ٠‏ 
إما رحل عمل فيه بطاعة الله فسمعد بما شقيت به > وإما رجل عمل 

: | 

فيه , هة الله فقكلت عونا له على معصيته . وليس احد هذفن 
حقيقا أن تؤثره على تغسسك .. » 

.. وما الطوة ٣ہ‏ 


متاع نزول » وعرض حول فهى صفعَة معبون إلا آن تكون اداه 
لإعلاء الدين وتوكيد إنسانية الإئنسان . آما جاهها فهباء > وأما مجدها 
افطلاء .. دخل عليه أآين عباس إبان إمرته وهو جالس بخصف نعلا 
بالية » قرفع بصره عما ق بده »> وسأله ٠‏ 


« ما قمة هفه التعل ؟.ء. ) 
قال ابن عباس : 

« لا قمة لها با اأمر الومنين ,. ١‏ 
قاذ هو قول قي هدوء : 


« والله لهى أحب إلى من إمرتكم › إلا أن أقيم حقا » أو أدفع 


س وماالدتیا ؟.. 

ستل عنها فقال : 

ما اصق من دأآر أولها عناء + وآلخرها فناء .. في حلالها 
حساب » وي حرامها عقاب !.. » 

ٿم وصغها وهو پرجو آن بزوی عنها الئاس 

« دار مثى لها القناء > ولأهلها منها الحلاء ٠‏ حلوة خضراآء ١‏ قد 


es 


ما بحضرتكم من الزاد > ولا سألوأ فيها فوق الكقافه .. » 

وعمل دأتماً نما قال . فان هي الا محنة وإختار . أو دار محاز 
لدار قرار . ليس لها عليه سلطان »› ولا له فیها هوی » لاأنه آزهد 
من أن تعلق منها نشب 4> أو هفو إلى طلب . ولان قصاراه فيها 
لْعَمة تقيم أوده هو اوق بأنها حتما بالغته إذ هو آوتق بما عند الله منه 
نما ی ده او ند آي اسان ما بلع الشأو ت دطة القنى والتراء 

يلل له . 

لو سد على رجحل باب بیته وترله فيه » من این کان بأتیه 
رۆقكه ؟ء. ) 

حر ی جو انه على منطقی لسسسحية اتفه وأئفغطر هة للسمة 4 
لا على منطن التهوة الحشعة والرغبة المنهومة : 

۲ من حیث کان بأتبه احله '.. ) 

کف للا ا 


وآنما الرزق عنف الأازل > وإلى الأدد ٠‏ أمر مقدور )> وقدر محتوم 
مستطور .. فمن رآی ي هذه النظر ة إنمانا أوثق الإأنمان بالثه فقد عابن 
الصواب . ومن راى فيها استكانة واستسلاما بحبسان صاحبها بين 
اوأر واقعه القاتم ولا شسسيان به إلى الخروح مته يتضيره لواأقع 
« اأفقضل c4‏ ققد مشي علي الخطا وتردى قيه .. فالقضل ليس 
بامال . والال ليش الحياة . والسعي بتسع لتشدان قيم كثيرة اخرى 
فاضلة. »> سوى الال » أحدى على القرد واصلح لشانه كإنسان 
لا يعيش بدنا خالصا قي هذه الدنيا بين ابناء جنسه وإنما يعيش ايضا 
بالروح .. والاأصل قي الال أن بكون دولة بين التاس ليحقق غرضه 
في إنعاش المجتمع وتتميته وليس الأاصل ان بحتجز قي ايدى فئة 
بستاثرون به ونستعلون على من عداعم بجبروته . فما تبغ له آن 
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نكون أثرة »> كما لا شغى لهم أن يكونوا خزنة > لآنه « وظيفة » هم 
العماملون فيها » بعطلها بلا ريب حجبه واكتنازه .. وكفى المرء مله 
ما تسد حاحته » كرا احشع تفه > ودقعا غه غيره > وضمافا 
لقيام مجتمع بشرى متطهر على أسس خلقية كريمة »> بنحسر قيه 
طغيان الاده » وتضعف سطوة الأنانية ٠‏ وبنحخف جموح السخط الفذى 
بضطرب دانما بالعلاقات الاحتماعية بيس الناس اضطراب الفرانز 
الجحيوانية بالضوارى في الغاب خضوعا منها لشربعة الظغر والناب !.. 

أحل قد أصاب .. وما كان قي هذا المجال إلا مترسما خطرات 
رسسول الله الذی لو شاء ان تحتمع له کتوز الارض لاحتمعت له ٤‏ 
أو يشر الى ذهبها لأاقيل عليه »> فإذأ عو نعف عنها » وبيزهد فيها 
لان كل هذه الحياة وما تضم ليست سؤله . راذا هو حين ناته 
جربل » عارضا عليه خزائن الدنيا بردها وباأباها رد غنى مستض > 
وآناء کاره عمزوف : 


« لا حاجه لي يها .ء. بل حوعنان وشعة أي, » 


من معين النبوة نهل الإمام . وبخلق محمد تخلق . وبالهدى 
الإلھی اهشدی ق علاقته بالناس أحمعن > آولياء واأعداء .. لم نكن 
قعل بتره آن بره آحدعم عض حغه > أو بعدو عاد على خضاصة 
ماله ء لان احق الشخصی › ف اعتباره » لیس سوی عرض زائل 
لا بری ضرا في الرخصة فيه .. ولكته كان > إلى جوآار هغد الاأربحية 
الملسمحة » بحتق الحنق كله »> ويثور أعننف التورة تم نشتد ق حاب 
من يجور على حق الاآمة آو بحاول الانتقاص مته إلا في الله 


وها هو الان ؛ وقد تضافرت عليه عوامل الظلام والضلالة > 
لا بجتح فيلا إلى مهادنتها أو الصبر عبيها » فلا بتر خص في التصعدى 
لھا بکل ما في قلبه من [يمان > وي جناته من بات › وي بميشه من 
سلاح لانها قد طمت على حق الامة > واحترآت على شرعة الله .. 
فغى الترخص بهذا المقام صد عن سبيل ربه > وزيغ عن جادة ديته > 
وخفلان لا آلقی في روعه وقر قي پقینه .. وهل قد ولی امور الناس › 
تحت ضخط منهم » وعلی ګره منه > اله ليحمي الإسلام من نكسة 
كانت خليقة عندتد آن تذهب برنحه ۴.. 


fe¥ 


حال مر ٥‏ نادت دا د قسه اسو ل لامر * سق سا کان و قارف 
رسا عل أصلاح ما أضد الولاة ف عهد عثمان > وعودا بالدين 


., .. اآمسکت یدای » حتی رابت راحجعة اناس قد رحست 
عن الإسلام بدعون إلى محق دين محمد .. فخشيت إن لم انصر 
الإسلام وأهله أن أرى فيه ثلما او هدما تكون المصيبة به على اعظم 
من فوت ولابتكم التى هى متاع ابام فلاتل رول منھا ما کان کہا 
زول السراآبه .. .. » 

لا حيلة له إذن فيما طرأً من تقلبات إلا ان يصدع بما بحتمه عليه 
[یمانه » وما برتقبه منه دنه . ولو آنه کان غقلا من التفوذ 4 آو قد 
فشر عله سلطانه وذهيت شوکته کحاکم مستول لا عادن ولا لان . 
بل لاستبدل الكف بالسيف »> واللسان بالستان حتى بقضى على قوى 
الشر والغوابة > التى رآاحت تناويء الله يي عاده وده > ليطهر 
الأرض منها أو بلتقمه التراب .. فكيف وما زال بوفاضه ذخر من 
بأس بستده > ورفقة من صحب تو بده وإن بدات ادنيا تشغل بنشبها 
وزخرفها كثرة ضخمة من رحاله و تلهيهم عنه ؟. . 

قول ې صدد نهوضه لاعداء الل 


« .. .. وإتى والكه لو لقيتهم واحدا > وهم طلاع الأرض كلها > 
ما بالیت > ولا ستو شت .ء +« &K‏ 


إن غلك العمداوات ام تكن لترده عن عزمه وإن جمت > ولا لتمحزء 
عن تصقبها وإآن توالت > ولا لتوئسه من صبره وإن اشتد ابدها وصلیت 
شوكتها ما دام بستطيع أن بنهض لها ولو بالبقية الباقية من إعوانه 
علۍ بقیته » ولو منقه : بلسانه او بمینه !ء. ولقد کان قیما ظهر 
من انحرافها وهو بعد قي مستهل عهد« > ما بيكفيه للمساجلة بالصراع > 
قكيف وقد اطلمت قرتيها ونشرات له زبانييها وبدات الإغارة 
والاتقضاض ؟.. إنما اتحادها اليوم على حربه »> وتفاقم خطرها على 
الضمير العام > وامتداد طفيانها على الترى الإسلامي حقيق بان يزيد 
صلابته > وبلمب حمیته وإن تمثلت کوحش اسطوری اشبه شىء 


أخطوط تعددت شعبه واطرافه وأاوشك آلا يلم من عدوانها مکان 
أ انسان »> بعد تزاندها فرقا وطواثف > وتغابرها مذاهب وآراء > 
وامتداد حركاتها المدمرة وتغلغلها - كسروح الزيت في الثوب ‏ في كلا 
الأديمين السياسى والاجتماعى للدولة .. 


آفنهداً وء أ تصانج وء آم بصار ع و 


a 


فی کلمات قلائل احمل نظر ته > ورسم الدافع الذى بحدد اتحاعه - 


« .. .. ولکننی آسی آن لی آمر هذه الأمة سفهاڙها وقحارها » 
فيتخذوا مال الله دولا »> وعباده خولا »> والصالين حربا > والفاسقين 
حزبا ءءء وه ) 

نذر قي الأفق تنبىء عن طوفان حاعلية »> وعاصغفة استغلال > 
وزلزال ردة عن كل كريم وقوبم قي حاة الإنسان ترسمه القيم الخلقية 
الرفيعة > وبقوم عليه خر البشر >٠‏ ويبحتمه الدين .. 


محنة ماحقة ما لها غر الحهاد .. 
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طولا من الشمال للجنوب > وعرضا من الشرف للغرب > وعمقا 
ني السهول والقفار وقي الحبال والأغوار »› كانت تلك المداوات تنتفشض 
وتنكمش »> وتنسط وتنعبض كائبساط الصدر وأانقاضه قي الشهيق 
والزفير !.. كانت قتريص لتثب » وتثب لتنقض »> وتنقض لتدمر »> ثم 
تفتر حدتها بعض فتور أو تسكن » تلتقط النقس > وتنظم الصق »› 
اتتربص ثانية وتعاود دورة حياتها من جديد .. 

صور عدة عدوانية تلاحقت قي سنى عهده القصر . إذا احملت 
دلالتها قتيعها الذى لا بنضب ذات الإنسان بما ركب فيها من عقل 
ونقس وحسد . وما انضمت عليه من قكرة خادعة آو مخدوعة »> 


وهوى مضلل أو ضال + ومادة معتمة صماء . وبما قي طاحَة ثالوثها 
1£ 


البشرى أن يعرز من اباطيل ومطامح وشهوات .. وإذا أوجزت 
غاباتها فإنها الفضاء عليه ء إذ هو أمرر الؤّمنين أو هو واحد من جمهور 
الئاس ٠‏ وضرب نغودذده ٠:‏ سلطة زمنية حاكمة كان هذا النفوذ تندها 
قوه الإمرة › أو سلطة روحية هادية تتيعث س قوة العقدة . 


ناذا قيل هنا إن الذات البشربة هى الدات البشربة يي كل زمان 
ومكان ء وإن الإنسان على مدى الأعصر هو الإلسان ولا غرابة آذن 
آن تتحالف على على ترعات الانفس لاآنها كانت خليقة أنضا أن تتحالف 
على سواه لقلنا إنها لكذاك . ولكن الغرابة »> مع ذلك قي هذاالوضع› 
ليست يي نضح النفوس بما فيها و[إصدارها قي سلوكها الخبيث عما 
هى مجبولة عليه > بل في اتحرافها المسرف نحو الشر » وإغراقها 
السف ق الدنابا في وقت ظن حخلاله أنها آقدر على التحكم قي غرالزها 
الحلفة وادنى الى الترفع عن الغوبات .. فمحمد عندلذ لم نكن قد 
طال العهد بغيابه ء والدين لم تخلق جدته > وتعاليمه التى جاعءت 
لدعم الخير وتوهن الشر عن طريق تنقية السلائق وتهذيب الطبائع 
لم تكد صحفها تطوى وترفع عنها الأقلام !.. 

والحر كات المضادة التى شتها عليه أعداؤه توشك أن تغلم لتا 
بملامح وسمات قد تباين بعضها من بعضها الآخر حتى لتبدو للباحث 
تلك العداوات التى تلشبها كالتفرقة أو المنقسمة على نفسها لاختلآاف 
الأساب التى اتصستها ؛ والواعتث التى حر كتها ودفعتها الى امجاعرة 
بالعهداء . ولكها » وإن تقردت كل واحده منها باتحاه آجادی وسلو 
حاص آفرزته طستها ء٤‏ قد احتمعت كلها على عرض عام موحد هو 
محق الرجل الذدى تعاديه > تماما كالفيالق التى تحارب على عدة 
حهات > لكل فلق قبادته > وأسلوبه القتالى > وحدكة املحدود ثم 
لا تكون غايتها الكبرى غير نصر مشترك يحقق الغرض العام . 

على هذا النحو رى الإمام موزع الجهد والتفكر بين العناصر 
المعادية التى تشرغت لربه > وبخاصة في هذه الآونة الأاخرة من عهده 
إذ تبدت حصائل الماضى القريبه والبعيد وقد تراكمت ووجدت الترية 
الخصبة لاستشات الخلاغات ء.ء ولا محال هنا لقتعم عذء اللصاتل 
إلى «جذورها فرادى 1و بطول الاستقصاء .. ولكن طبيعة المصر يمك 


خی 
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أن تمدنا سخيط ملكها كلها وتنتظم فيه كحبات المقد تتوالى وتتجاور 
كيانا متسقا وإن فختلقت فيها الحجوم والالوان لم تابنت مصادر 
النشاة أو تعابرت ماحم التعدين !؟.. ولص أاقدر ما قد بعيننا على 
استكتاه هذه الطبيعة » وهتك سرها»ء هو أن نرد أصلها فلبلا إلى 
الورأء > تم تتف كيف كان السلول العام للمحتمع العربى الأول 
تحاه الإسلام في مستهل فجره .. عندئد تقع العين الناقدة على دين 
جديد بطلع بكل ما هو غير مألوف على مجتمع متمزق > بحيا حياة 
كالىدائية > وتقسودە روح القلة المتيعثة من اللطة « الأبوية » 
تمتلها الطرة « الفردية » للشيخ > ونضطرب قيما تتره هذه الروح 
من حمية وتعصب »> فمن ننافر وتناحر › ثم من تخلخل وتفكك في 
المحتمع الكلى نمقدإر تعدد القائل والعشائر ١‏ أو الوحدات الاحتماعية 
التى تعيش فيه .. 

فما هو النحى الخليق مثل هذا المحتمع ان بنحوه > وما هو النتظر 
من مشله أن سلكت إزاء ذلك الدين ؟.۔ 


مفتاح سلوكه » أو دافع اتجاهه » بغير جدال ؛ ومن أقرب مورد > 
هر النقع » الذى ستطع ذلك الدين أن بسحققه لكل وحدة من 
وحدات المحتمع كمجموعة ؛ ثم لكل طيعقة او فة في النسيج الاحتماعي 
للو-حدة على انقراد .. وتقدير قيمة هذا النقع قي هذا العام رهن 
بطبيعة الال سوأمل شتى تتصل بمكونات أمزحة الأفراد 
والجماعات ء وآأوضاعهم النفسية > واساليب ا تفكيرهم» ودوافعهم اللو كية 
التي تحددها جميها البينة الكانية والرمانية > والطباع والتقاليفك › 
وترائات تواريخهم القيلية المنحدرة في عروقهم عبر الأجيال . ولكله»ء 
آخر الأمر > أشبه شىء بحساب الارياح والخسائر الدى لا نعول فيه 
على دلالة المغردات الرقمية واتجاهاتها إلى الصعود والهوط 4 الغتم 
آو العرم » بل على اللخحهلة النتهائية لهذا الحانب أو ذال . 


ولا نمکن آن طمن هنا بان تناول الدين من هله الشاحية لا نشفقى 
وما له من طبيمة ووحانية لا توزن عناصرها › ولا آثارها »> بميزان 
الذحهب آو تعابر بمميار الال غلا وجه إذن لإاخضاعه لتفکے مادی بربط 
بينه وبين المنافع الادية > وبعتبره سلعة قيسوقالتاجرة بالبيع والشراآء 
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فر وججها الكسسب > واتككفها الخارة ء. للا مک عا ولا لسو ع 
اعتباره إلا ان تكون النفوس كافة ‏ وعلى غير حقيقتها « الأرضية » _ 
ذات حيلة « سماوية » خالصة صيغت من الصغفاء والنور فتتحذب 
تلقائيا إلى الدعوات الإلهية دون التأثر قليلا ولا كثيرا بالمرغبات 
والمرهبات . فأما واليشر هم البشر + ونفوسهم فيها جانبي مظلم 
وجانب مضىء » فنظرتهم إلى الدين خليغة بالا تتجرد مما بنظرتهم إلى 
أي معروض بقاس [قبالهم عليه بمقدار الرغبة فيه »> والحاجة إليه > 
والمنفعة المنتظرة منه ].. 

وإذأ كان علينا الا ننكر أن مواكب الإنسانية على طربق التار ن 
لم تخل حتى في اظلم العصور واشدها جاهلية - من نفوس لاهوتية 
نقيهة ونشر رانين فنوا قي ذات ألله > وقصدوا بأبه شخفا وجا و لیس 
خشية عقاب أو ايتغاء قواب ء فإن للا أنضا أن نعرر آن جموع عولاء 
ي کل عصر س ولا نعول قي كل جيل لا تجاوز الآحاد المعدودة والاأفراد 
المحدودة » وهم بهذا خروج على الإجماع »> وشذوذ عن القاعدة كحبة 
اللؤلو قي صحراء شاسعة من الحصباء !.. 

المنغعة على أختلاف صورهاً > ونتفدد قيمها ې حسدود تباین 
التقدير ء هى التى ريبطت العرب بالإسلام ٤‏ من بدء نزوله > ومن بمد 
اش تداد آ نھ و انغتشاره م صتفتهم ظط اث ومحموعآت :مت لها على 
الزمن خصائص مميزة ذات اثر فعال في تحديد سلوك كل مجموعة > 
فقى توجيه السلولك العام .. ولا حاجة هنا لذكر اولئك الذين صغرا 
تقوسا وضمائر » وهياتهم خلائقهم السوية لاستقبال دين الل بالقبول 
عن إيمان هرده حاسة روحية مرهقة أو تقدير ععلى سليم . فهؤلاء 
هم الرواد وبناة الدعوة الذين امتلأوا بها > وأخذوا انقسهم بغرسهافي 
الفلوب والاذهان .. أما من تعرض لهم بالخدىث في هذا اوضع > 
إباتة عن صنو فهم > وکشقا عن مناحی سلو کھم ‏ حينئف ومن بعك 
كيف كانت ؛ وكيف حولت حر كة التارنخ خلال عهد الإمام > فاتهم سن 
عداهم من اتباع الدين . 

ولقد يضفى على المنظر ما يدنيه إلى الواقع الإنسانى في كل آن »> 
ان تغرر هنان السلوك اامربى تجاه الإسلام لم بخالف الطبيسة السشربة 
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ني شىء وإنما طابقها ونضح عندئذ بانجاهها « التقليدى » المالوف حيال 
کل ما حف ے قله من عقاند وأدنان , فعاده الله دائما على الوآن > 
بقدر تفاوت اسحنارة الدصائر > واختلاف الغدرة على الإحاطة بذاأته > 
او تغابر حدود الإحساس بالعقيدة ودرجات التقدير لا بها من شرائع 
ونواميس .. وفيما رسمه الإمام لهذه الالوان من الاتجاهات ما قد 
٠‏ يصنف صور الإيمان .. 


قال : 


8© ی ان قو ما سدوا الله رة فتلك عادة إلتحار > وأن کو ما 
عاد 5 الأحراأر ۾ ا » 


وبكاد الأمر ا تطرق بنا بعيدا عن النهج الحق او رابنا أن الكثرة 
الفالبة ممن دخلوا الإسلام » بدء ظهوره »> ومضوأ عليه » كانوا مشايعين 
لنضعة من قادة الرآي فيهم » متأئر ين لخطاهم ١‏ استجابة لداعي الإيعاء 
على وحدة القبيلة وهييتها > أو نزولا على مشيثة السلطة الأبوية ھا 
المتمثلة قي الشيخ . فكما وقفت المشالر العربية »> بزعامة شيوخها › 
تناو له عند إعلان مولده > وتنکر عليه حقه في الذيوع بين رجالهما ٤‏ 
وقفت أيضا تسساند الدعوة » بعد قليل » بزعامة أولىك الشيوح » حين 
ان لهم أن بلحظوا ارتفاع نجمه وعجزهم عن حر موجه المتدافع 
کالطو فان . . 


وليس هذا بطبيمة الحال ‏ بالقول الفصل > ولا القاعدة التى 
لا تقبل الاستتناء »> بل هو الرآى الذى تجده بؤخذ على التر جيسح 
والتغليب فإذا هو بظفر من‌القيقة بأوفر قدر ومن ‌الصواب بأكبر نصيب 
فما غيب عن البال أن الإسلام قد اخذ ب في البدء س يشيع قي الناس 
قفرادى ووحدانا »> بنصل الرء آليه من طاعة قومه » ونخرج بايمانه به 
على إجماع رآى القبيلة . وما غيب أيضا أن الإيمان « الجمعى » به لم 
بكد بقع إلا من السنة التاسعة للهجرة حين توالت الوفود العربية على 
الد نذة بزعامة رءوس السشاتر آو ممثليهم اعون الرسول لالفضسهم 
واقوامهم على الاسلام بعد آن رآوا قريشا »> وهى آمام العرب حيلتاك ٤ء‏ 
مدي له » وبخضع سادتها لسلطانه صاغرلن .. 


۸ 


ومع ذلك »› فليس يطعن على القادة > أو على طائفة متهم '“» أن 
دخلوا الدين خوفا وطمما » إذ خابلتهم فيه منفعة منتظرة أو مؤكدة > 
تحففظ عليهم هيبتهم > أو تيد لهم عزا دارسا وترفع شانا موضوعا 
بغدون بقمضله وهم رعءوس من بعد ذيول وصدور من بعد اعجاز »> ما دام 
المظنون بتنافسهم على أرتياده ان يتقدموا في الدولة الجديدة على من 
عداهم من امتخلفين عنه من الآشباء المناظرين أو الغرماء المنافسين . 
وما دام تعضیدهم إیاه »> وسیرهم في رکابه ‏ کیفما کات الدوافع _ 
قد حسر المد الكفرى »> واضعف موجانه » ثم حول الجزر المقيدى إلى 
تيأر داق کاله شلال .. 

وكما كان الإيمان على الوان » فكذلك كانت الدوافع إليه عديدة 
بقدر تعدد الرغبات والمثرات .. 


فحمز 5 > وهو على الكقر > دقعه غضبه لابن أخيه إذ آذاه اناس من 
قر یش آن يذهب إلیهم ء فیشتمهم ؛ ویشج کبےرهم ابا جهل ین هشام» 
قا صا وثارا > تم بشحدآهم وسلن إسلامةه ..ء 

وعمر اخفته الرقة على أخته فاطمة بعد أن ضربها لإسلامها واأسال 
دمها > فاستر جع وأناب ء وتابعها على دينها الذى طالا وقف مته وس 
آتاعه آشک مو قف العنف والعداء ءء 


والانصار في المقبة الآولى حفزتهم منافستهم بهود المدينة أن 
سرعوآ إلى محمد بالييعة » وسسلموا على بديه > ويعضهم لبعسض 


. 


قول ۰ 

« هذا والكه النبى الذى تحدتكم به اليهود > فلا سسبقونا اليه !.. 

وأآبو سقيان بن حرب بعقدها صققة تجاربة للم 1.. فلا قر 
نان مجمدا رسول من عند الت ء عن اقتناع وطيب نفس > بل خشية 
سيف نهم آن بومض ددهو هوی على علغه »۽ ولقاء قخر ميزه به 
#لرسۈل ¥ ¥ 

وتتوائر الأمثلة لتعرض صور الرغيات فإذا هى تجل عن الصر 
لأنها تكاد تتعمدد عدد الأفراد !.. فإنما الناس أهواء ء وإنما الدنيا آمل . 


1% 


ونما ألدين سلعة ( تفية » تحخضع »> كالسلم المادىة » لقواعد اليم 
والشراء أ.. وف حدنث رسول الله لعدی بن حاتم وقد وقد من الشام 
المدننة عملا بمشورة اخته لړ ی رانه ف الالتحاق بالا لام ما بلقي 
وء على حانيى الخو ف والطمعح في التفس البشربة إذ هما مين 
ار غات .. 


فول الو سول لمدی ٤‏ تاسطا له آو حه (( آأتقعة » المنتظرة من 
إلفين - 


« .. عله نمنمك من الدخول في هذا الدين ما ترى من حاجتهم ؛ 
فيو شك آن بفیض الال فیهم حتی لا بوجد من بأخغه .. او لمله 
نمتنعك ما ترى من كثرة عدوهم وقلة عددهم ۽ فوائله ليوشکن آن تسمع 
بالمراة تخرج من‌القادسية على بعيرها حتى تزور هذا البيت لا تخاف. . 
او لعلك إنما نمنمك سن الدخول فيه انك ترى اللك والسلطان لخيرهم ؛ 
فوشك أن تسمح بالقصور البيض من بابل قد فتحتاه .. » . 

هكذا كالت حالة الرس العقيدنة »> وكان انغمالهم بالدين يي فجر 
دعوته . ولئن بدت لنا الصورة متتقصة لا قنقل لنا الهيئة الكاملة لوضصح 
السلمين العام قي عهد الإمام بعد جيل وعمض جيل من ظهور الإسلام > 
فإنها لا ريب شريحة من هذا الوضع الكلى »> او ب بالتمبير المألوف _ 
« قطاع » منه > تجتمع فيه كافة خصائص الاأاصل وصغاته فلا بختلف 
احدهما عن الآخر في الكيف > وإن اختلغا في الكم ء ولا في التوع وإن 
اختلفا قي المساحة او المقدار .. فإذا كان العرب ‏ وهم على عمد 
الرسول خلة في مجتمع كالبدائى محدود امطالب ١‏ وبسحكم طبيعة بيتتهم 
أقل الشعوب المعاصرة إغراقا قي ترف المدينة ‏ لم بستطيموا الارتفاع 
قوق طبيعتهم البشربة وتجربد نظرتهم إلى الدين من رغائب الطموح 
المادى » فأولى بشرهم من الأجناس المتر فة › التى التحقت بالإسلام > 
آن تستفيض بهم الأمانى »> وتنيسط رقعة الطموح ء وتكثر المطالبه 
والرغبات .. وإذا كانوا نضا قد تسقطوا ق الدين بابا للمنفعة اجتازوه 

فأحرى بهولاء إذن > وإتهم لتمرسون بالدنيا ¿ خبرون بالآاراب »› أن 
اتسقطوا فيه لمناقعهم عدة أبواب !.. 


11° 


۳ 


قي حدود الإطار النصسى الفدى ضم صورة المسلمين عامة يي تلك 
الابام »> بتبدى لناأآن جمهرة كبریى متهم فد اعتنعت الإسلام عن اتبأع 
لا عن اقتناع > شأانهم قي هذا السلوك شأن غر هم من انصار كل مبدا ٤‏ 
واشياع كل مقيدة بتكاثرون وبتتشرون وهم قي حعغيقة الأمر كشرة تنقاد 
لقلة تقود .. فإيمانهم به مشايمة لا هو اقوى او لن هو اقدر »> بشرها 
ما ركب في غرائز البشر من تطلع داتم إلى بلوغ الامشل الأقوم > ونزوع 
مضطرد إلىالوصورل للأنفع الأجدى ‏ او هو التعبر الصادق والتفسسر 
الذانى لظاهرة اجتماعية حتمية الحدوث في كافة الجتمعات الإنسانية 
هی ظاعرة التعلسد .. ودوافعهم إلى اعتناقه تتخابر وتتعدد غار 
ملاعب الامزحة وتعدد متاهح التفكر تم لا حول التخابر والتعدد دون 
التغافهم حوله كيانا موحدا ‏ وإن تباينت عتاصره _ هو الملجتمع 
الإإسلامى الجديد » لان اجتماعهم عندلذ ليس اجتماع تنافر وتضاد 
دل هو اآشبه آن کون احتماع « تماهد » وتضافر إن لم نكن هو التناسق 
والتكامسل > كوحدة الجد تقوم على تالف عناصر متمارضة الطبائح 
متضارية الخواص > وكلية المحتمعات تتحقق بترابط انسحة شثتى 
فيها التمائل وقيها الاختلاف .. 

آشتات من التاس سلكها الإسلام في خيط دولته لا نقول بتناقضها 
هن تمدد الالوان أو قباين الأجناس »› وإنما نقول به عن تغرقالدوافع » 
ولغابر الانفعالات »> واختلاف الاتحاهات . ولقد نرى إنها تضافرت 
على نشر الدين » وبتاء الدولة > وط التفوذ الإسلامى علىوجه الأرض 
إلى ابعسد الآماد واقصى الأبماد ء ولكنتا لا نستطيع أبضا أن نففل 
اقتدارها ‏ ككافة البنيات المية ‏ على النمو > ولا أن تتكر خضوعها 
كخرعا من الاحياء . لقانون التطون الذى عق الاتتعاء الس 
للصغات كما بحققه للأنواع ء فليس [إذن عستخرب أن تيرز » مع الزمن»؛ 
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لكل طائفة منها خصائصها الميزة التى تعينها ء أو تحملها »> على الشغرد 
بانتهاج لون خاص من السلوك . 


هكذا غدت الال والإمام عندئذ بخطو خطواته الأولى على جادة 
الخلاقة » وبحاول ما وسمه الجهد أن يحمل الحكم والرعية كليهما 
نعملان في طاق دس الله » وسسيران على ما شرعه الإسلام .. وليس 
معنى هذا » بطبيعة الحال »> أن الثلائة الذين سبقوه في سياسة الآمور 
قد تهاونوا قي التزام ما باتزمه ولم يرعوا ما برعاه . ولكن طفرة التغير 
الواسمة التى طفرتها الدعوة تي فترات إمرتهم القصيرة > وفاقت بها 
کل وسات آالأدبان وققرات الثشورات > كانت قد طوت إلى أبعد الدود 
احاز اكان وأحتاس الإسسان . . فعلى المستوى الأرضى غرت بعاعا 
تتنوع بها الفصنول والأحواء قي آن »> وتتغاير طبيعة ثراها وتربتها بين 
حدب وبانع » وحزن وسهل › وجبال وودیان .. وعلی المستوی‌الہشری 
شملت شمودا وأمما بينها تمابز في الأاصول والمناشىء »> وتفرق قي اللعات 
واللهحات ء وقبانن قي الأبشار والالوان ثم ما باى ذلك من تغفاير 
الحضارات واللقافات .. فإذا تلاقحت عندئف نظرات كل هذه الجموع 
إلى الدين الجديد ببدور"العناصر الحضارية مجتمعة إلى رواسب 
التر ائات البيئية ومقومات الفكر القومى » فإن هذا هو التلاقح المنوقح 
امقول »› والتاثر الطبيعى الحتمى ألذى تقره طبيعة الأوضاع ولا يأباه 
منطق العقول ءء 

على هذا المدخل تراكمت > بمرور الآعوام > كافة التيارات الفكرية 
والسياسية لكلهذا المحيط الكبير من اخلاط الأجناس واألوانالشعوب 
والأجناس . ومن خلاله راحت ‏ ما تهيأات فرصة وما اشتد تيار 
تتسرب قطرة قطرة إلى اساس النظام العام .. 

وقد بدت هذه التيارات إلى نهاية الشطر الأكبر من المهد العمرى 
باهتة لا تكاد تأخد المين أو تثر الاهتمام »> ولكنها كانت بلا ربب حية 
قي النقوس تمتمل أو تختمر > وإن بردت حرارتها »> وجمدت حر كتها 
كفوات الدم البارد قي موسم البيات الشتوى الذى تكاد تنقصل إبانه 
عن دنا الآحياء !. . حتي. إذا اوشكت ذلك العهد أن بطوى صحائفه › 
كانت قد اخذت تتتقض بالباة > واتتحرك حر كة محدودة > آنا تدور 


11۲۴ 


حول محورها > وألا نسر في فلكها أو تضطرب اضطرادة تکاد نخر ج 
بها عن مداره العلوم . فلما أن التصف عهد عشمان نشطت النشاط 
الذى شىء عنهاا > ويشته أليها ٠‏ وإن لاحت عند ذال للخل غه ولکتے ن 
من ذوی الرآى أو السلطان غير ذآت خطر ملحوظ ۔ فکاتها كانت آدنی 
إلى طيعة البراكين + تحسب في رآى العين خامدة وهى لاتنى تعتمل 
ې جوف الأرض وال طح تات هادیء لا برب حتی شین لهاان تقعم 
على موطن ضعف في القشرة الأرضية فحقتحمه منفذا للانفحار !. . 


ولم يکن مجبا آلا تتطيع سرعةه هذه الشسارات التتفضة أن تىاریى 
عو آمل تغجر ها تحيش متةذ البدء ق النقواس » انما الطعى ن 
بعض تخلق عن مسرة الدعوة ثم نلهث ف أعقابها وهی تحاول طی 
الزمن والعفبات لتفرض نفسها على الوجود الإسلامى وتقوم فيه بدورها 
خط »م 9 شاء هتا أن تعصی لقا التخلف من الساب والدواعی 
ما شاء فلن يمضل الأمر به ؛ ولن بكون بحاحة لتسقطها على مشقة »ء 
لاتها في | فة تعلو الندرة آلی الكترة ت واتعسمر على آلقمو ضس و الخقاء 
فلا تقيب عن إحصضاء ولا نعيى نها استقصاء »ٍ 

فما ین لد وآعی و الا اسساب ء 


لن سقف نها لذ سن فاق شو ار دها و اششاتیا ن جا ومن هنات 
الإطالة ›» وذكر المحصلة الكلية بجزى عن الإفاضة في إبراد المشردات 
و الأعدآد » فانما دکقی ات شال ف سا ااام أن عل العلل £ ووز 
آلا سانب و الد وآحی آلتی آدات آل زار هور 'زللت اسار ات نمثلها 1 
أصلان حامعان ¿ هما تضرة الدس وصلابة اليقين وما آقاده كلاهما على 
طلانح آنطال الدعوة الاسلامية سن کو رو تة لم تسف تھا وما کات 
لتشبته لها »> أبة قوة مناهضة قي تاريخ الإنسان . فاتطلاقة الدين › 
کعقیدة » إلى التقو س على عهد رسول انه وکو عنائڌ ې ورواء تضر ته 
واوج عتغفوانه ء كاتت كاندقاعة السهم عن قوسه إلى الرمية » إذا صرب 
آ صسیی وآ صاتبه ِ& وإذا ا صاب EY‏ وغازر وإذاً شار لم هل ت که # 

HY 
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وصلامة اليقين ي تفوس الطليعة الموّمنة كانت الردء لهسم > والدرع 
الواقية التى تهب الطمانينة وتورث الشات والإقدام عند الدفاع 
والهجوم . وقي رسوح ةدم الرسول قي التبشير بدين الله + وصبر 
أصحابه الأول معه > وتنضالهم واناه ذلك النضال الآسطورى الهنيد 
الذى لم بلن لوعد »> ولم بخف بوعيد > ولم بتل من شأو حداته تعذبب 
ولا تشريد ٠‏ ما بغنى عن كل بيان ولا حاجة بعده لبرهان .. 


فأما النضرة فإنها تكسب الموصوف بها فيما تكسب ‏ سحر 
المنظر وبهاء الرونق . وهى على إطلاق مفهومها وطبيعتها ب سواء 
آكانت في الأمور ام الأشياء »> قي المعنوبات ام المادبات _ ظاهرة قادرة 
على الاستهواء وتحربك الفضول لأنها دالئما تقترن بانفعال الدهشة 
نتيحة لاستحداثها خلاق الأمول ويروزها فحأة من وراء امجهول .. 
قما بها من جدة خليق بان يعلق بها الأنظار والمشاعر طوبلا آو قليلا 
من عجب آو من إعجاب . ولقد يسقر هذا التعلق البعغتى » بعد تأمل 
وتقكر »ء عن انكار ونقور > ولكنه فك فر أنضا عن رصا وقول .. 

وقد استطاع الإسلام ٠ء‏ وهو التضر يي الافكار والاتحاهات > 
الحديث بين‌الأدبان والعتقدات ء آن بظغر ‏ ككل جديد »؛ دع جانا 
انه رسالة سماوبة واجة الاتاع ‏ بطائقة من الأعوان المنهورنن 
بحدته آو التطلعين من خلاله الى الاتسلاح من القديم لتغيير الأوضاع 
.. وآڌ هو عتدئذ ق زهرة عمره آخضر العود قي قلوب اتصاره الأول 
من الدعاة الؤمنين بدعوتنه ٠»‏ آو الأشياع الماخوذىن بتنضرته »> فاله 
ولی بالا تخلق له جدة » او ببهت لون ؛ فیفتر آثره ټې نغوسهم > 
أو بتهاوی تمكهم به ولا بطل يمد عليه الأمد طولا بغر النظرة 
او يقسى القلوب .. وإذ محمد ما زال قي التاس يأتيهم من السماء 
وما بوما > وساعة ساعة » بالجحديد من التنزيل > ائم فر وبقرر > 
ويرشد ويبصر ؛ فاإنه لا سبيل حينئذ إلى نزوع أيم؛ إنسان قي المجحتمع 
الإسلامى الجديد الى التأويل في الدين بما قد يشحرف بتعاليمه »> 
ولا لتطرف آفكار وآراء اليه من خارجه ‏ وعبر ما عداه من الأدنان 
والعتمدات > إو القل فا ونظرات العقول والافهام س تطرفا تخلط 
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مه ما شوب صفوه ٤‏ او بلتوی به عن نهجه » بالانتقاص منه 1و الإضافة 
إليه .. 

واما اليقين فإن صلابته التى لم تكن لتلين قد جملت من القلة 
الو متشين بالف ن ُ المناضلين دون الا داع وآلمعقات على يقالته 
وانتصاره ٤‏ قوة تعر ي الغو ی م تهون أمامها الكترات .. فالإانمان 
عو خالی العسزأتم والاراآدات وباعث الشات واللاصرار ومو فظ 
القدرات الكامنة ومحر كها لتشدفع قدما اندقاع الاعصار . وهو بهذا 

. 

E‏ غر اده هتا 4 وھ ق احتمع للا سلام عتصر ا العو ة ۳ ألنضرة 
حلفا وکرا د ولاؤ ها الأعمى للماقضی > وساتها الحامد على القكم ¥ 
ولا حسر موحة العشاره »> قي إشراقة عمره »+ آن تصدت له مدتيات 
والسبياسة ¢ ویما تمئل من دول عظمی واعم عر به كقارس والروم ؛ 
و همر والشام 4 وغے ها من بلاک و تسو سه لو نت حتفاك ر قسة عالم 
تلك الاأيام »> وضربته قي الحضارة وشاو القدرة إلى ابعد الحدود وأعلى 
الآفاق .. ولا غرابة ولا شه عقرابة قي ظهور الإسلام > تلك الآونة ء 
على حميع من اعترضوا طربقه » وتحطيمه كل ما واجه من السيود 
اللذين تفاعلا مما > وولدا طاقته الذاتية الهائلة »> كانت تجثم فيهما» 
٠‏ ومن نفس طيعتهما لا من خارجها »> جرائيم عدم وتحلل ما لبشت 
خيس آن لها من بعد أن تختمر ‏ أن اأشاعت الخعف ف اتطلاقته »> 
وراحت تتعثر بخطاه a‏ 

قى حانب « النضرة » خف النفور ‏ الفى بثور أحيانا على الجديد 
بغد انار المقاجاة عن تفوس قربق من التهورين ب بطفو على السطح 
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آذ امتد الزمن يعض امتداد »> ويعك عهد هذه القلوب بالدين « الجديد » 
فخلقت قيها جدته وبهت رواژه . ولا عبرة هنا بطول امدة محسوبا 
بالشهور والأيام أو القرون والأعوام . بل العبرة بمدى الشعود بهذا 
الطول . فغد يرث الجديد وهو في زهرة عمره لأن الإحساس به 
اعجابا به آو عجبا سنه س قد زال . وقد رث )ا قد بطرا عليه 
من عوامل ناخرة وآكلة ننال منه وتغير فيه . لالثوب برث بافة 
قارضة > أو بالقفر كتراب وغبار > أو بلسع التار .. 


وف حاتب ١‏ الإنمان » فشت فاشية من تعصب في لقوس طاتفة 
من الذدين تخطفوا الدين تخطفا كمقيدة استجابت لها مشاعرهم 
المتعطشة عند ذاك للتدين ليملاوا بها في دخائلهم فراغا روحيا كان 
لايد أن تملاأوه .. قفالإنسان ١‏ عابد » بالليقة . منهوح بالاعتقاد . 
مشوفق عادة إلى ربوبية إله لان فيها التقسير الوحيدكد للأسرار 
الكونية المحيطة التى لا بستطيع ذهنه أن برقى اليها على جناح 
تمليل >٠‏ ولاأنها ملاذه من سطوة القوامض والمحاهيل .. قإذا هم حجنحوا 
الى اعتناق الإسلام فذاك اناق طبيعى مع العاطفة الديتية وإن 
كان هذا الإنسياق العاطفى لا بجىء دائما مطابقا للاقتناع امو ضوعى 
الذى قد تيلغه العقول بعد رونة كما کان استواء تفکے ها أو التواژه » 
ومدى قدرتها على الإحاطة بالموضوع .. وإذا هم دفعتهم العاطفة 
وحدها إلى اخذ الدين نفإنه الأخذ المتمجد الذى بغدون به أوعية صماء 
قصاراها الامتلاء ٤‏ لاهم احتووه ولم بفهموه » شربوه ولم بنشربوه!.. 
فكأنهم النهم الممعود الذى لا بنفعه بثىء إقاله الملسرف على الآكل 
مقادیر وآلوانا آلا آن بتخم جوفه » وريد داءه ما دامت معدته لا تقوی 
على الهضم فلا تتمثل عناصر الغذاء !.. وكاته لدنهم لیس سوىی 
طقو س واشکال » وسور وآبات > آشبه بهم آن بأخذوه على ظاهر 
هينته وقي حدود حروغه بغر اقتدار على الفغوص فيه تعرفا على 
أبعاده وآعماقه وتفهما لفاباته وأهدافه . وان ترسموه شمائر 
ومعالم دون ادراکه کحکم وانعاليم » م غر ونه صو صا قسستظهر ٤‏ 
و حر کات توژدی ولیس اسلوب اة .۔۔ 
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الإسلامى الوليد ‏ كمجتمع إنسانى فاضل ‏ ثم راحت تتسرب قي 
يانه رودا رويدا تسرب العله في الجحسد المعلول لتجول فيه بالضعقف 
والتحلل دولة وأمة > مادة وعقيدة > وما كان قد قطع بعد من 'شواط 
حياته غير جيل وبعض جيل .. ولا نشك هناق أن مرجع هذه النكة 
الخطرة ء لو أحيط به ٠‏ ومسحت رقعته الممدودة ء ثم أريك وصغة 
يما بحادد معالمه > ونخطط حدوده ؛ء لكانت العبارة التى تطابقه عى 
قصور اسلوب السلوله عن متايعة نهج الدين .. 

فهل عن العجز كان هذا القصور ؟.. أم العمد وسوء التية ؟.. 
آم التهاون ؟.. آم الضيق بالترام القيود ؟.. أم شطحات التأوبل 
شجبها الحهل آو سوقها الادعاء المغرور ؟.. 

کل اولاء ¢ وأکشر >١‏ تعر مرا أ.. 

لكنها جميعا »> وأن تستر بعضها بمنطوق النص ؛ء كانت محجافاة 
خالصة لقلسفة الدين »ء وخروجا على مضمونه ء أخلت بالتوازن 
الفترض بين الظاهر والباطن . الحرف والمعنى ٠‏ الشكل والروح ء. 


٤ 


الاتحاهات اللو كة قي آى محتمع من المجتمعات ليست حركات 
عفو ية عشواء تصدر عته بغر بواعث محددة . ولا هی أبضا حر کات 
[إرادىة معبرة براد لها أن تكون فتكون . ولكنها مجموعة من الظوأهر 
الاحتماعية التى قد توثر قي تكوبتها الصدفة كما قد يوئر الإعداأد 
م لا تكون آإخر الأمر » بعد لضجها واكتمال بنيتها > إلا مستقلة 
الكيان خر حد > مطلقة اليد بعر عائق »> بحكمها يي انطلاقها انون 
طیعی تثابت لا نتخیر ولا بختل میزانه > فإذا هي به « التعبر » الحسد 
العملى عن اليول والنزعات › والنتيجة النطقية الحتمية للدوافع 
والحطلفات » ممثلة فى « الغعل » ناشثاا عن مدى التكيف مع الظرو ف 
المحيظة بدلك المجتمع ومقدار الانفغال بالنظم السائدة فيه ء. 


وني ابان تلك الفترة المتقدمة من تاريخ الإسلام > فعلت هذه 
الاتحاهات فملها في الجتمع » فحددت ملامحه »> وحركت خطاد » 
وقغردت له باسلوب حياة بخالف بلا ريب اساوبه الأول عند نشاة 
الدعوة »> نتيجة لا طرا من تغيرات عديدة على الأوضاع والتفوس 
باعدت ما بين الأصل والواقع » والقديم والحديث .. ولا سبيل هنا 
الى الادعاء بأن هذا من طيعة الاشياء إذا اخذت حتمية التطور ق 
الاعتبار »> لآن التطور ‏ بيمفهومه السليم ‏ لمو . والنمو زيادة وارتقاء 
وليس نقصانا آو رجوعا الى الوراء .. 


ونكلنا الاستقر اء على أن خط الاتحاه السلالو كى عامة > في ذلك 
بهذا لم بابر بابة حال من الأحوال سنة التطور السليم .. ولا كان 
صدى صادةا لروح التقدم التى احتواها الإسلام قي طوايا تعاليمه . 
إنما كان »> في حقيقة الأمر ١‏ نكوصا على العقب > ورده عن النه > 
وخروحا على القواعد التى آرساها الدين .. 


فالانحراف عن مضمون الد انذالك > وإن حاء عن حهل به 4 
او قصور عن ادراكه > أو تخط قي التأوبل »> آو انسياقا مع الأهواء > 
أو كيفما كانت الدواقع والاسباب وتعددت التمللات والتبربرات > 
هو الذى وضع بذرة التحلل قي النفس المسلمة > وني الجتمع الإسلامى 
على السواء » تم تعهدها لتتمر كل عوامل الضعف والتخلخل التى 
رواحت تخر فيها وفيه .. ولقد بحسم الحدل في هذا المقام أن نتأى 
هنيهة عن التخصيص الى التعميم فلا نلصق التهمةه بقرد بذاته > 
ولا بطائفة من الطوائف > ولا يجنس من الأحتاس دون سواه > لأن 
الانحراف فيمانرى ‏ كان ظاهرة « مشتركة » . أو قد کان س مع 
الترفق قي التعبير !- آشبه بخطاً مشاع بين كافة الطبقات ومختلف 
الأشياع .. 

هذه هى القضية !.. 

آما آن يقال إن اتساغ نطاق الدولة الحديدة قد خلخل قدرتها 
الذاتية على التماسك كما تمط الثوب بين بدلكت مطا شدندا لا بكون 
ماله بعده غر تفکك نسیحه > وانفراط قوامه »> وظهور تمزق به هنا 
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أو خرق هتاك .. وأآما آن قال إن تعدد الآاجناس + وتنوع التعافات > 
وتضارب الطبالع وعيرها من وجوه التناقض والاختلاف » قد غر 
اجتماعها عن كيان سياسى موحد عو الدولة ثم لا قر قط عن غوام 
عمضوى واحد هو الشعب لاله عندئف احتماع احتلاط وتجاور ولسن 
اجتماع تكامل وانسجام .. .. آما ان بقال هذا أو قال ذاله فهو 
القول ‏ لا رسب س الذى لا يوع أن و خذ به على إطلاق ظاعرء 
وباطته » مبناه ومعناه > کأنه قانون طبیعی ثابت . ولا ینیغی أيضا أن 
سول عليه التعوبل كله في تفر ظاهرة الضعف والتحلل التى راحت 
تدب قي مجتمع تلك الأبام . ذلك لانه القول الذى بلقى به عادة قي 
متل هذه الظروف تعليلا وتدللا قلا بنخلو هو نغسه من افتمار ألى 
تعليل وحاحة لتدليل »> إذ لا ليث أن بصطدم قي جرى منطق الامور > 
وقي نطاق واقع الحياة على السواء » بشواهد لا تستده ء٤‏ وأمثلة 
لا تؤبده ان لم تنتسخه وتنقضه او تجرده ‏ في اقل القليل ‏ هن 
القدرة على الاطراد بغر استثناء في كافة الظروف والأحوال .. 


فاقساع نطاق آبة دولة »> وثرآمی حدودها » آدنى الى أن بحسب 
لها قلا في ميزان القوة لا أن بحسب عليها سا للوهن لانه يمدها 
من الموارد الطبيعية والبشربة ‏ الخليقة بأن تتو فر على امتداد المساحة 
ونتيجة لتنوع اناخ والتربة ‏ بما بحقق لها من اسباب المنعة والتفوق 
ما لا نتحقق مثله لدولة صغرة نصيبها من الأرض والبشر غليل .ء. 
والتغدد المتصرى أنضا على أدم هذا النطاق اليح لا نحتم وفوع 
تنافر بين الآأجناس بژدى لا محالة الى الخروح على الدولة الآم وقفتيت 
وحدتها الاقليمية وكيانها السياسى الى دوبلات علصرية .. فككم هى 
الأمم ذات الاثر في الحياة الإنسانية على هذا الكوكب ء التى أوشك 
بنوها ان كوتو انقياء الدم إذا ما آردنا بالنقاوة وحدانية العثصر ؟ء. 
وهل من دولة » قديما وحديثا »> قي الشرق وق الغرب > قد حر كت 
موكب الخحضارة على طربق التاريج > ولم يكن قوامها بتالفه من 
اناس ع5 اللا قحست ہ جوا آَو کر ا سا وه جات ۽ على الأعنل ¢ 
في تاه سياسى اقليمى إن لم تكن قد اتصهرت قي عتصر جنسى 
كنف کت وما شی الفواصعل النادة بين الأجشاس البشربة التى 
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5 طط أن . ء إلى ید الدهر ي جتنتسا وراع سو رها الشوراهقى 
E‏ تچ 1 أو لتر ج دسو أ . . 


ليو شك هذا آن بردنا والزمن إلى الوراء حفا سحيقة ء غاثرة 
في القدم إلى الأعماق حتى مستهل النشاة الإنسانية على الآرض 
وحماعات الشر آلنذالك شرادذم مقطعة يشون معيشة بدائية »> لا يكن 
ان توصف ‏ إلا تجاوزا ورمزا ‏ بأنها حياة > أو يوصفوا بأنهم 
محتمعات !. . فتلك كانت بدابة « التحمع » الإنسسانى أو نواة الالتنام 
والاحتماع . وحركة الإلسان ف آاونتها هذه لا بکاد نجس لها باثر 
ق التار مح العام للحتس االسشرى انها علدتك م تكن لتدور آلا ف بز 
محدود مغلق من العزلة هو الأسرة او هو القبيلة مع سخاء التقدير .. 
فما وقد سارت الشربة في طر نها أشواطا شت بها عن الطوف > 
وخلفت نعدها طفولتها الغربرة الى مرحلة النضج عبر أعصر طوبلة > 
فان احساس الإانسان بذاته »> وادراكه لدوره ق الحياة > ووعه 
بالانتماء لأصل معلوم تناثرت آحاده وجماعاته هنا وهنالك على مدی 
الأزمنة والمسافات »> قد دات كلها الى حوار غريرته الأحتماعيةه س 
قو ى فعالة تسيطر على سلوكه »> ن#سيا وعضوبا ء وتدقعةه دفعاأً الى 
الالتعاء نى حلسه انما شرقت به وغرنت قدماد . 


وكذلك تنشاً المحتمعات . بل كذلك مود الانسان ء يعد طول 
تحواله الضال > الى يته اليوبة الأصيلة > وتعود الشراذم البشر دة 
المقطعة لتتصل وتلتشم كما تشتوب العنمات الشاردة ألى مربض 
القعليم !.. 

ولا حاحة قط لايد هذه النتيحة اأستهداء سلم الاحتماع »> 
ولا عن طربق استقراء التارنخ > لأنها النتيجة اليسرة الظاهرة لأبة 
نظرة عابر ة بعر أستهداء ولا أستعراء . فالقرع لا بتقر من أصله . 
والشكل بنتعطف على شكلةه . ولا عرة أبضا طول قترات الشرود 
والاتنقصال ء ولا باختلاف آالالوأن وتقفاوتها كما بسن عقنمة سوداء وآخرى 
بيضاء !.. فمنطق الأمور > وشواهد الال بوما وراء بوم تؤكد + بغر 
جدال » ازدياد تولق الصلات بين جماعات البشر على تباعد المواقع 
البيتية > وتباين السمات البدنية »> وتمانز الخصائص الغكرية وكل 
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ما نعل محتمعا عن محتمع وإنسانا عن إنسان . وهذه الموأقع والسمات 
والخصائص وأشباهها مهما تمددت وحلت ليست سوی مظاعر 
خارجية لا تضرب ني النفس الآدمية إلى عمق غريرة الاجتماع > ولا قي 
القدم الى عراقة النوع . فهى إذن فوارق عارضة »> كالرغوة الطافية 
على سطح الاء تعر مظهره ولا تعر حوهره ء الاء بها وبغرها ماء أءء 
.ولا مآل لهذه الفوارف »> طال بها المهد آم قصر ١ء‏ إلا ألى الزوال 
والذوبان فناء في الآاصل الثانت وتوحدا فيه + وهو ١‏ الإنسان » على 
عموم مستاه كنوع من المخلوقات ميزه الله بصغات خاصة ينقرد بها 
دون سار الاتواع . 

هذه هى نظرة الإسلام التى تنطق بها سطور القرآن » وتقوم 
عليها أوامره ونواهيه . وهى دعامة فيه بغرها بختل بناؤه » وتهدر 
أهدافه » ويغقد معانيه ومراميه » لأنها تمشل في حقيقتها احد طرفي 
المحور الذى دور عله موضوعه ء وتنهض احكامه ¿ وهما :. الله 
والإنسان . 

فالدين الإسلامي ليس عقيدة بحتة لا تتناول إلا ما برهف حاسة 
التدين vu‏ ونهقيها > ويوطد الرإابطة بين الرب والربوب يما رسم من 
شعائر »> وقرض من فروض .. لكنه عقيدة وتشربع وإن غلبته صفته 
الدبتية الآذهان على حقيقة ما فيه فكادت _ توهما وظتا ‏ تجترىء 
منه يشطر التأله دون شطره الآخر الذى عرض لشكرن هذه الحياة . . 

والقرآن لیس قصصا بروۍ > وکلاما یزجی > وپانا نتعدب 
فردد ويستعاد . ولكته قطعا قانون بالشكل والمضمون . وبالسلى 
الکامل الصر بم لكلمة اتون > رند به إنارة الطرىق آمام الحتمم آلذى 
سن له إلى حياة اجتماعية بسودها المدل » وبتحقق لها الخر ء 
وينتشر قي ربوعها السلام . قمن الطبيعى إذن > وصولا لعقرضه > 
وايتغاء لقانته »> آن بجىء بما بنظم الملاقات في ذلك المجتمع بين أقرأده 
وجماعاقه من ناحية » ثم بيتهم وبين السلطة المليا التى بمثلها من 
تاخية اخرى > مقيما تنظيمه على اساس من الدواعى والاسباب > 
ومصقبا بأحكام الثواب والمقاب .. ومن اللازم الا بقل ء او يتفافقل 
عن هذا الجانب الاجتماعى فية »> تمحلا بآنه دين « الروحانيات > 


. ا ر YY‏ 


نصو صه على تحد نك الصلة بس اخاكم و الحکو مين دون ان تضسع صاه 
رعاناه بعضهم ببعض مو ضع تقدير لانه عندئذ يجرى على التحصيصن . 


قي هذا الضوء لا يعر على من بستخلص الاسس العامة » أن 
بری قي الإسلام حقيقة کبری قد ابرزها کراس قواعده > هی 
« الو حدآاسة » الخالصسة التى تنتعى مسها كل صور التعدد والوان 
التحزلة وما قف تومىء اله هذه او تلك بالتصربح أو التلميح . 
فالو حدانية التى قول بها نابتة لا تتفير »> كلية لا تتجزآ » جلية 
لا تتناولها شبهة » لان التغير والتجرئة والاشتباه آنات خليقه 
لو وقمت بان تذهب بانمقول مذاهب شتى في فهم ذلك القانون 
القرآتى > وتغابر بین آسالیب اللوك تحاه كل حكم من آحكامه »> 
تم تقفاوت بعد هدا بين العقوبات والمثوبات بغر ما شتضه الإنصاقا . 
وما ثل هذا شرعت القوانين »> ولا بمثله تساس الأمور والمجتمعات . 


ولا راد بهذا القول أن بعاد ما هو تابنت مستعر من تو حك هه 
الله في الإسلام فذلك طالا حرت به الأحادىت > ووعته الأفهام »> حتى غدا 
بدبهية قي غنى عن التأيبد . لكن الذى ينبغى بيانه أن التوحيد ؛ 
نشمول معناه ٤‏ وعلی تعدد محالاته » هو أساس الإسلاع > وأصل. 
قواعده > والمدا المام الذىي بتقدم به > وسرضس تفه على العالمين. 
عقيدة وشرسة » دنا وقالونا ¿ سياسة وهجا اللابمان والساوك . 
فهذا التوحيد هو الوسيلة لتحديد علاقة اله بالبشر > وعلاقة الشاس. 
بالناس » دون ما ترخص هناك 'و تأويل »> ودون ما قحيز هنا 
او تجاوز . وهو الضمان الكامل لاستقرار الأمور قي المجتمع ‏ حاكما 
« علويا » ومحكومين « آرضيين » بغر زيادة ولا نقصان .. ۰ 

فالإسلام كمقيدة لا ببيح مطلقا أى ترخص قي شرائط الإيمان آخذا 
ببعضها وقركا لللآخر وإن لاح أن فيها ما بجل أو بهون ؛ وإن اختلف 
حو لها اكان أو تفر ألزمان > لأن الإنمان « وحدة » ستقة لا تقيل 
الخجرلة » كما لا ققيل الإافراط او التفرنط ء. 
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والاإسلام كشربحة له وحدته القانونية التى تربط احكامه »> وتلائم 
بينها » وتعرف عادة قي لغة العمرف أو العصر يروح القانون . فلا سبيل 
فط إلى الإحتكام إلى نص فيه بعيدا عن « جو » بقية النص وص . 
ولا إلى المغايرة قليلا أو كثرا قي التطبيق يسبب تفاوت اقدار المحتكمين 
آو المختصمين »> وتغابر عتاصرهم > واختلاف النظرة في التقدير بين 
هذا وذاله ممن بتصدون التطبيق » لأن في هذا ما فيه من إهدار الوحدة 
ومجافاة الروح .. 

وكما لا يتحزىء الإسلام الله فإنه لا يجزىء أنضا الإنسان . إنما 
يقضى بو حدة الربوبية الإلهية ووحدة العبودية البشربة قي آآن ٠‏ وبحر ص 
الحرص كله على أن برس هذا المبدا في القلوب والاخلاد بكلا طرفيه ٠‏ 
الله والبشر ؛ بما ببته في تعالیمه »¿ وتردده نات کتابه بجلی ارق 
ومستسر الإنماء سواء يسواء .. 
فتوحيدا لله » ينزه الإسلام الذات العلوبة عن مخالطة الاأحياز 
زمانية ومكانية » وعن المشاركة في املك بالاجتراء أو المشورة » وقي 
القدرة بالقول او الفعل »› وعن القارنة بالنظائر والاأشباه ولو مقارنة 
تمثيل . فتنزبهه اله خالص كامل > وقاطع ماتع »> بجل عن الوصف 
وسلو فوق تطاول المغول .. 

ولقد صور الإمام هغا التنزبه بيان رآى ؛ امام كماله سيحانه > 
أن بنهى قيه عن وصق ذاته » لغقصور الافهام عن الإحاطة بحقيعته > 
وعجز الكلام عن رورسم صففاته ٠‏ 

قال ٠‏ 
) « .. كمال توحيده الإخلاص له . وكمال الإخلاص له نفى الصقات 
عنه لشهادة كل صقة انها غر الوصوف وشهادة كل موصوف أنه 
غر الصفة .. قمن وصف الله ققد قرنه ء ومن رنه فقد ثناء ٠‏ ومن 
تناه ققد جزاء . ومن جرآه فقد جهله . وسن جهله فقد شار إليه 
ومن أشار أله ققد حقه > وسن حده فعك عة ءءء € .ء 

وقال مما جری على تغضس الثال ˆ 


e 


٭ و حف ت ا شر بت له 3 الآول ي شیع قله « والآ خر 4 غابة 
لك ءءء لا تفع الاو سام له على صغفة + ولا" تقعد القلوب منه على كيقية . 
و نالهك التحز لةه والتعضس ڕ هه Û‏ » 


وتوحيدا للبشرية اعلن الإسلام آنه دين الفطرة التى فطر الله عليها 
الاس قبل ان تفسدها الانحرافات المتسربة إلى النغوس والمقول من 
خلال المعتقدات والأفكار »> أو العادآتوالتغاليد > أو فوآرقالعنصر بات . 
أو سد و کہ ألز مان واكان ي فدهو درک الأنأن آئی ی ق النفة الأو لى» 
کدء نشاأاته > مطهرا من آدرانه »> خالا من شوانه + کانما بلده مسن 
جديد. . وهو بهذا يسوی بینه وبين کل من عداه من بنی نوعه لان 
الغطر ةد هى ألعامل آلو رك المشتراك فيهم حميعاً قأاساس المقفارنهة بيتهم 
على قا الو ضع تات لأنه مسساواة مطلفه ك و ةه قبها للمقاضلة 
بجاه ومال > أو بعلم وتقافة > أو بقدرة وقوة > أو يجنس وعتصر » » 
که نو جد صا + الر ساله آئی المشر aA‏ ¢ تم تحتو دهم ف و ادها 
سواسية » لانهم وحدة مكتملة لا تقبل التجزئة ولا التفريق ٠.‏ وليس 
ادل على بد ( شه من اده ف لدعو هة إلى الإإنمان عن التخصيصس آئٔی 
التعميم فلآ بخاطب إلا « الناس ١‏ أو « الإلنسان » أو « بتى دم » 
أو « عاد الله » دون أن تختص آی جنس أو عتصر بالخطاب ء. 

ويشر الإمام إلى وحده البشر فيقول ٠‏ 

« .ء إلما انتم إخوان على دس الله ما فرق ينكم إلا خث 
#السراتلر ءءء > 

و تخر عن عصسسية آل حا و آلا لساب والعتأاصي نل نهدر طاعة 
ذوى السلطان الذين بتخلقون بهذه المصبية.» لأنها - في حقيقة الامر ‏ 


تجاقي منطق الطبيعة الذى بجمعهم وغيرهم من مذلوليهم المرجوحين > 
ي سسب واحد » آله و ال اا اتلاق ق »ء 


ل و لس العزر والكيرباء واختأرهما لتقسه دون خلفه ¿ و حڪلهما 
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حمى وحرما على غيره ؛ واصطفاهما جلاله »> وجعل اللعنة على من تازعه 
ها من عاده » 1> فاخذر ادر ر صاع سادتقکم و کیرانکم الف بن 
تكبروا عن حسسبهم ٠‏ وترفعوا فوق تسبهم .. فإنهم قواعد اساس 
العسية م ودعائم آر کان الفحتة ء وسو ق أعتز اء الحاهلة «« f‏ 

وتسبهم هو الإنسانية فكيف بترفع إنسان على إنسان ! 
تقفاو تون ء مدر فين بهذه الفاونة ای آر اتهم عن رآی الدين : 

لر ي الههم و حت » و لمهم واأحك » و کتابهم واأحد ٍ“ أقأمر هم 
اله باللا خلا ف فأطاعوږه م اَم تهاهم جاه ففصو د ۶ ۳ آنزل دتا 
ناقصا فاستعان بهم على إتمامه ؟.. آم کانوا شرکاء له فلهم ان بقولو! 
وأدانه ؟..ء » . 

EU‏ خو المحتمع الذ ی عاد الاسلام وتاه على قو اعد رأسكخة 
لا قهتز > واأضحة لا تستبهم على العقول »ء لاآنها تحرى على حادة الميسر ات 
البدبهية التى لا تحتاج قي إتباتها إلى عناء الجدال » وتقوم على حقالق 
الوافح الملموس ومنطق الأمور الطبيعى لا على النظرات النبثقة من 
التصور والافتراضات الستمدة من تطلعات الخال ؟.. 

وحلة ءءء 


وحدة سلطة عليا > لا .تتجزا فلا تنقسم على تقسنها . ولا تتعر 
قتختلف علیها الداته و انض عطر ب از أء 4 

ووحدة آمة واحدة الآأصل > متفردة النوع > بغر تابن بين جاعاتها 
وآغفراأدها ي النشاة والفطرة والصغات اللوعية + سى الشربة .ء أو ھی 
الإئسان على اختلاف الزمان والمكان .. 

و وة شر دسة ملاتيلة ب و کل سا ھ ئ ا ووج ية اة ج 
وتتباول العقبدة والماملات > بخ مجال إلى تبديل قي أصولها » 
أو تر خض ف قو اأعدها الصامة ء لان تعد نل الشرائح مو كول آلى الهستة 
التي اصدرتها > ومرتهن؛ بحاجة الجتمع إلى هذا التمديل نتيجة 

Yo 


لافتقار المشرع إلى الإحاطة الكاملة بما قد يطرا من بعد على ذلك 
الافتقار إلى الله !.. 
و مساواة # چ 


مساواة بالنشاة » لأن المجتمع البشرى كله من "دم ء فهو إذن 
متوحد قي النوع »> مختزل قي الإنسان على عموم صفته ٤‏ بعر تجنيس 
ولا تقرنع .> 


ومساواة بالکنه »> وهو الفطرة الآولى التى بشترك فيها ابتاء ذلك 
النوع كافة > قىل أن تشر منها أو تفسد فيها عوامل القر قة «الو ضعة) 
الت تستند [لیتفاوت اليشات وألالوان > أو تغابر الأهواء والتقافات.. 

وماواة ق التقدبر آمام شرسة واحدة > لا تمالىء اانا على 
اسان ¿ انها عادلة شاملة > لا تتغر من مكان لكان > ولا من زمان 
لزسان .. 


حر اتيم ألاأويتة و العلل الفحاكة > قد تھدا حا 4 و قف ر مگ تا ءُ 
ولكنها قي الالين لا تنقضى ولا تنقطع 0ا لها من طاقة ذاقية تجددها 
عا الدواأم و تعستها علو القاء و الاتتش ار ف کا ألظرو قف و ته 
کل الا جواء تعدر أ تهلاعتها التكبف بأو ضاع المجحتمح لىی نشا بةك ؟. 

ذلك ما لا سبيل الى لقضه ولا ااطسن عليه وأن تسقنا المحتمعاط 
البشربة بانواعها على مختلف مراحل التارن »> صعودا وهى قي ذروة 
القوة والازدهار وهوطا ق حهيض التحدلى والانهيار .. قمااتشا 
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مجتمع قط يي هذه الدنيا إلا على مبدا عام إلهى او وضعى د برمى 
إلى تحقيق لون من الخير يشيع في ربوعه > كيفما تغابرت النظرات من 
خارجه إلى هذا الخير أو تفاوتت الآراء في تقديره .. وما قام مبدآً في 
مجتمع إلا على اساس من التو فيق بين مصالح القوى المتعارضة وتقائض 
الأفكار السائدة فيه _ طبقية كانت ام فردية هذه المصالح والافكار _ 
ضمانا لی وازن نسبى بين أهله » ندب الفوارق أو نکر حدتها > 
ونجمع شتات الآراء والجهود قي وحدة تسعى لتبلغ الخير المقدور .. 
وما من خلل أصاب‌ هذا التوازن و خلخل آاتساقہ ې مجتمع من الحتمعات 
إلا كان ناجما من افتقار بيه إلى الإحساس بالانتماء إليه افتقارا بهز 
إيمانهم به وتقتهم فبه > يسبب اضطراب المعابير > والفاوتة قي التقدير 
على خلاف ما بقضى به البدا العام .. 


وظاهرة المقارقة بين النظرية وبين التطبيق برزت في المجتمع 
الإسلامي الجحديد وهو بوشك أن تلخ من الخلاقة « الراشدة » 
بأسلوب حكمها الخاضع لناموس علوى لا بأخذ بالك القائم على مزابا 
وضعية كالعتصر والنسب وسنطة اللفوذ . ولا مدعاة هنا لسوق 
الحدىث إلى المفاضلة بين النظامين لاتساع الهوة ‏ قطعا ودون حاحجة 
للتدليل ‏ بين الفاضل وبين المفغضول »> سواء بالنتائج والمواقب 
آو بالأسسس والآصول ء وكفى أن يقال إنها الهوة التى تضح إتكار 
الذات قي جانب والانانية في خر + وتعدم القهر على حربة الآاختيار ء 
والاجتزأء على الشمول .. ولا مجال آبضا للزعم بان هذه الظاهرة 
قد طفت فجاة على سطح امجتمع الإسلامى › أو اقتحمته على حين 
غر هة حينئذ » لأن قي هذا ما بخالف طبيعة الأمور . إنما احق أن نقرر 
نها ولدت مع المحتمع منة نشاته » وعاشت وتریت فيه . غلکل شىء 
آفة من جتسه > كما قال . والاإسلام آنذاك » وعلى عموم متاه > 
مدا ٩‏ -جدید - والمبادىء ء في كل موقع وعهد > خليقة يان تقابل 
دائما »> منذ نشښوتها وطروتها على المحتمعات يما بضادها . وبصطلح 
عادة على انسميته ١‏ رد فعل » ١ء‏ تماما كما تنشط کرات الدم يي 
الحسد وتولد طاقة ذانية لقاومة أى طاريىء دخيل !.. ) 


وھهذا ما کان . : 
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فلقد ظهرت قوى المقاومة للدين الجديد منذ نشأته » واخذت 
أيضا عوامل التحلل والتخلخل تسرى قي امجتمع في نفس الآونة > 
وان مشت حينا على استخفاء وحينا على سفور . ولقد لاح ء٤‏ فيما 
سق به الخدت » كأنما كان آأولى هذه الموامل ء أن تفعل فعلها 
التخر سى معنف ندآت »> ما دامت قد عاصرت مولد الدس ء ومشت وآباه 
الى المحتمع خطوة خطوة على الطريق .. لاح هذا > وكان أولى به 
الحدوث قبل موعده ببضع سنين > اولا أن ظروفا غلابة قد عوقتها > 
و قهرت ضراوتها على أن ترجىء نشاطها الى حين !.. 

فلا شهة قط ق أن انطلاقة الدين بتلك اأسرعة البرقية من 
قلب مهده في الجزبرة العربية »> وعجز الجحافل الضخمة العادية 
سياسية كانت »> آم عسكربة > أم عقيدية ‏ عن الثبات أمامه »> 
ثم تعاقب تساقطها ممزرقة صرعی تحت قدميه : کد شل عوامل 
التحلل أن تتحرلة > وحمد خطاها المتللة ألى الحتمع الحدبيك ءء 
ولا شهة أنضا يقي أن صليل السيوف > وضصحجيم ألخيل > ودوى 
الآنواق التى انعمقدت بها آلوبة النصر لكتائب الطلائع الداعية قي كل 
مكان قد شغلت الدنيا كلها بشورة الطو فان المارم الذى فجره الدين 
»» قالتاس > هنا وهتاك » قي ألجزبدرة ألمريية وما ورأءها > موندين 
ومعارضين > قد أذهلهم عن أنفضهم »ء وعن الطامع الشخصية والقومية 
حميعا » ذلك الزحف الآاسطررى الخاطف الذى حففته الدعوة 
الإسلامية قي مجالى غزوها للأارض وللنفس فيما لا بكاد بحسب شينا 
بكر في عمر شعب ١‏ أو دولة » أو ميداً » بل قي عمر فرد من الأفراد > 
تم بوشك آلا يدع مهلة لالتقاط النفس المبهوو > أو قرصةة لإمعان 
النظر فيما جد من الأوضاع والاآمور ومقابلته بالتمرد أو التخيير .. 

فعلى الاد يم « العريى » نحلت حركة القتوح آمة المرب > التى 
ولد تي حجرها الإسلام ء نوعا من الشعور بالتفوق على الحضارات 
المظيمة المعاصرة إن بكن قد حملها على الاعتزاق بالدين الحديد كطاقة 
معنو ية تدع إلى الأستهانة بالاخطار > او كمشعل بقىء لها الطريق 
إلى النصر وبقرش ساحات الكفاح بالنور »> فإنه قد بسط لها أبضا 
قي الثقة بالنفس > والاعتداد بالحنس > اعتعدادا وثفة ورا لها 
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آو كشغا ‏ في دخائلها قدرات وملكات ذاتية » شاهقة خارقة » خلات 
خيئة عنها على مدى الأعصر الطوال حتى عرفت الآن أبن السيل 
للظهور .٠ء‏ وإذا كانت للتصر سورة كورة الخمر التى تعرى 
بالمعاقرة > وتحفز على الإدمان انتحاعا للنشوة يې کل کاس ونای مکان ٤‏ 
فان تعاقب الليل والنهار على انتصار وراء التصار + قد أبدل 
العرب زهوا بنقة + وخبلاء باعتداد > فرادوا عصبية على عصبية >¿ 
وحمية فقوف حمية +¿ وغدوا ‏ ولا طل به عهد الازدهار ‏ أفخر 
بأصلهم والصق >١‏ فخرا بكاد يعمى عما عداه من اأصول فيورث 
الاس تعلاء . ولصو قا بهم أن بحتازهم الى ركن قصيى من « القومية 
الإسلامية » الجديدة » إن صح هذا التعبير > وبينى حولهم غلانا 
من العزلة » كصدفة القو قعة » فصل ينهم وبين سواهم من الاقوام 
الأخر الذبين أحتواهم الدين وإباهم على سواء ي آمة موحدة محت 
شر دعتها السسماونة طبقية الحنس وأذانت القوميات .. فإذا لم يكن 
قي تعاقب النصر ااوّزر آلسريع ما بشحذ إحساسهم بالتغوق + وبلهب 
في نفوسهم غلواء افتتانها القديم بالعنصر ٠‏ فأى شىء غيره إذن "في 
اعتار النظرة العرسه امناهية ہ قادر آن نشعرھہ آذھہ وحدهم صم 
الحوهر الأنقى ء والأصل الأعرق > وأن غيرهم من الشصوب والأقوآم »> 
الملتحقة بقضلهم بالإسلام »> تبع لصقاء > وطارئون دخلاء 'ء. 


وعلى الأديم « الأعجمى » قرنت صيحة الدين الجديد ؛ في البلاد 
التى مشت عليها الفتوح »> صدمة المفاجأة برغبة التفيير .. فلقد 
هالت التاس فيها تلك الطاقة المذهلة التى فجرها الإسلام بي أمة 
مسحضعقة › ام تکن قبله شینا مف کورا » فاذا هی به تزلزل الديا»ء 
وتقلب موأزس القوى »> وتغير المعابير والآوضاع ؛ فتصبح فبائلها 
امبعمثرة دولة تديل شوامخ الدول > وتلتهم اعظم الحضارآت ؛ وتشسع 
العقائد والاعراف > ثم تطوى في قيضتها عالم يومها ذال من طرفيه 
قي بضع سنين .. وكان الاتفعال الذى خلفته الصدمة المباغتة في 
اللاد المفتوحة > أن دنا كهذا قد استطاع س وهو اعك ولد طرى 
العود بين عمالقة الشرانع والعتقدات »ء واتصاأار لا سغل بهم ي 
حساب كثرة او قدرة ‏ ان بغعل مثل هذه الخوارق > وباتی من 
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النتالج بما لا تنم عنه المقدمات » ولا يوحى التسلسل المنطقى للامور ٤ء‏ 
محتقا ما بخالق كل متوقع ومنظور » لهو لابد دين جدير بأوق اكبار 
وأبلغ تقدير .. فإذا ارنبط هذا الانفعال _ وهو قي ذروة لشاطه »ء 
والمقول لا تفق بعد من صدمة الدهشة ‏ بما طبع عليه البشر عامة 
من تطلع نهم الى الجديد > وبما راود عندئذ تفوس أبناء الأمم والشعوب 
التى طالا استعبدتها دول ذلك الحين قبل الإسلام من نزوع الى التبرم 
بأسلوب حياتها المهين » والتمرد على الظروف والآوضاع التى حبستها 
في هذا الاسسلوب »> فأی ملك إذن كانت تلكم الشعوب والاأمم تلكه 
حيال طفيان الامبراطوربات واستبداد الحكام الا آن ترى الأمل ثم 


تتلمس الهرب قي هذا الدين الذى يشر بالعدالة والمساواء بين الأحجناس 
ولكل الناس ١‏ ولا مكان فيه لتسلط انان على إالسان ١ء‏ إدلالا بقوته 


أو اشساعا أهوأه ء لأن اللطة كلها ي ند الله دون سواه ؟.. وای 
موقف عى أن بقفه بنو هذه الأمم التى اظلها الإسلام لو آنسوا من 
المرب »> وهم الهداة والأعلام >٤‏ تقحما على هذه اللطة »> وميلا إلى 
التحبر والاستعلاء _ كحكامهم الفابرين ‏ على خلاف الشعار الذى 
رقعوه ؟. 


هذه هي اللامح النفية التى آخذت تبرز في أقوام عالم تلك 
الأبام والإسلام بلمس بعصاه السحربة البشر فيفجر فيهم ألطاقات 
والقدرات › أو سجس الآمال والتطلعات كما فجر موسى من الصخر 
عونا عدة من الاء دعصاة ءءء 


تباعد وتعال في جانب > وتوجس وتحد في خر على رقعة الدول 
الإسلامية الفسيحة > في بكرة نشأتها » كانت هى السمات التى آأعلمت 
تفوس حماعة امسلمين آنذالك > ووجهت سلوكهم »› وراحت تحاول 
أن تشق وحدتهم فربقين متقابلين + على قحفز وتناقض ولو لم پکونا 
على خلاقف > وما القضت بعد على التقائهما تحت العلم فترة الزمن 
التى تكفيهما للالص هار . فكأنه التقاء مادة مادة تتجأوران ولاتتفاعلان > 
وقد تلتصعغان ولكنهما لا نمتزحان '. , 


و دجاوت حف و لہ آل نصسا ف و سا س الحقد بر نر دال أن لز م 
زاعم آن العرب ‏ کجنس - کانوا جميعا على استعلاء . او أن خيلاء 
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العمتنصر سادت متهم رجال الطبقة الحاكمة فرادى وحماعات . فذاك 
ما لا تيده حقيقة السلوك العام لأولئثك وهؤلاء ني تلك الفترة كقوة 
داعية الى الد أو كسلعلة تسو سس الأمور .. ونكن ظاهرة الاسستعلاء 
درزت > بلا مراء »> يي صفوف اكام منيثقة من تراهم النفسى 
و طعة الومصية العر بيه التقايديهة و جعم تارها مقاخر النصر وسطوة 
النفوذ . فإذا هى تسم غير فليلين من أصحاب السلطان وتوجه اليهم 
الاهتمام العام . وإذا هى عندئذ الظاهرة التى يفشو امرها بين الناس> 
ويجرى ذكرها على الآلسسنة بكل مكان في كل مقال »> كثر او قل 
الأو سومون وتعددت أو ندرت الأمثال .. وليسس هذا بوستغرب . 
ولا هو مما بخالف منطق الأشياء . لأن الكبير س كل كبر س وصاحب 
الجاه » وذا السلطة المرموقين في المحتمعات تعلق بهم عادة اهتمام 
من ورأآءهم وحولهم من الجماهير ٠‏ وتتربص العيون والاخلاد بصور 
تصر فاتهم ٤‏ وألوان سلو کهم ما جل متها وما هان في مناحی 
حا هم العامة والخاصة على السواء ء الآاحفها بالنظرة القأاحصة 
والرآى الناقد حتى لتوشك أن تعد عليهم ااخطو ات و تحصى الاأنفاس 
نم لا تذکر لھم ء آخر الأمر »> مما يقواون أو تقعلون > إلا الأخطاء 
والمساوىء ملغو فة قي البالعة واأغالاة وإن كن هنات »> كسان الشعوب 
دآتما قي مجاسبة اكام .ء 

وتحاوز أنضا حدود الإنصاف وسلامة التقدير أن تيقال عن 
الشعوب الأعحمية اللتحقة بالإسلام > انها ظلت أندا حخافضة الجناح ؛ 
بريئة من داء الاستملاء . فغالك أيضا بجاقي حقيقة الال .. إنما 
المعلوم المشهور أن بذرة الإحسساس بعراقة حضارتها والازدهاء بأصول 
مدنيانها الغديمة ء بائدة أو مقيمة » لم تقتلع من المشاعر ء فظلت 
معتزة بما سلف وكان › تجتره بين حين وحين وإن "ضافت اليه 
فخرا حديدا بهذا الدين .. فما كالت لتسى قط اعتزازها بصولة 
الأكاسرة > وتراث الروم > وشموح الأعرام .. ولا هى أغفلت تلمس 
المزاء قي أمجادها الغوابر كلما ساءها من المرب أمر ودقعها الى 
المقارنة بين ماضيها كرعايا وماضيهم كحكام . وفيما تدلنا عليه 
نقشات الفكر المستحرب وآثار كتابه وشعرائه »> التى راحت رودا 
رودا تطفو على سطح الثقافة الإسلامية » ما بكشف للا عن نواة 


أ 


الحر کات « التعوبية » الخطيرة التى كان لها »> من بسد > اثر بالغ 


ولا عى هنا آن تحمل كلمات الضعف والتحلل والوهن وأهمثالها 
من آسماء الصفات والنعوت > التى نراها أسندت لهذا المهد والتصقت 
به ٠‏ على مطلق معناها »¿ لان « الإطلاف ٩‏ قي حقيقة دلالته تجرد ؛ 
والتحرند شمول للا معالم ؛ وشيوع بلا حدود ٤‏ وما هكدذا تكون 
الأمور ي واأقع الو حود . فإنما المعنثى نسبى . وأالصغة مرنه ولسست 
تقالب حامد تصاع فيه كافة الموصوفات قي حجم وأحد وهيعة وأحدة 
بلا سمة من تباين ولا مظهر من خلاف بين موصوف وموصوف . فلغد 
بعل رجل فعلا فيقال کرم . ولقد يفعل غیره تفس فعله قیوصف 
بوصفه نم لا تكون دلالة المفة قي هذا هى دلالتها قي ذاك . بل لقد 
بجزى ثالث على ذات ااغعل بنقيض الوصف »› لان مرونة الصفة تتيح 
تشكلها بحسب الموصوف »+ كما بتشكل السائل بشكل الإناء أ.. 

فاذا فقيل بدء تحدر الدولة الإسلامية +¿ يي هذه الآونه > الى 
منزلق الضعف » فإنه التحدر الذى لا بوّخذ بالحرف وظاهر الوصف 
لان الدولة الإسلامية آنذاك > وبعده بعدة اأجيال » كانت الدولة التى 
لا ترقى إلى شأوها دولد معاصرة »> والقوة التى تكاد تتفرد قي عالم 
ذلك الرمان بامتلالد ناصية شعوبه وأحداته »> تسوس فيها الأمور 
وترسم المصابر والقادير .. ومع ذلك فهو ترد بلا جدال إذا قورنت 
الدولة بالأليق بها والأوفق بمقوماتها وما كان بنتظر منها آن تكون 
لو انها سارت > وسار بنوها س بذرع خطاهم واستقامتها > كأول 
أمرهم ‏ ممتتلين مضمون الإسلام .. فأما وقد جانبوا النهج وانحرفوا 
عنه »> فإنهم إذن قد اغفلوا معين القوة الذى لا ينغد وفرطوا فيه > 
وأصبح محتوما عليهم بهذا الإغفال الانزلاق يوما الى هاوبة الضعف 
قصر الأمد وقرب من ذلك اليوم أو بعك وطال ؟.. 


۲ 


سرح الظل على الضوء !.. 

الشروق ينحسر . الاصيل ينتشر . الشهبة تصبغ الافق وتغير 
عليه نذيرا بمغدم الغروب . الصفاء بذوب قي كدر العتمة ء.. ومن 
خلال ذلك بدت صورة المحتمم الإسلامى حينذال + بخلاف أمسهاء 
مهزوزة المعالم على غير جلاء . كأنما رثت . كانما اختلطت فيها 
الالوان . کالما راحت تعوم قي ضباب .. 


ولم تكن أصايح الزمن هى التى أنهكت الدساحجة > أو عبشت بالئلون > 
أ کس قت النور » قالعمر عض ودالدی قص ر « * و لسكتها آصابح 
الإنسان . هواه وغروره . الترخص الذى استباحه لنفسه > بخير 
شام آأأضوء ونهنت الظل و نف آلا نہقی على اله الول شىء من 
المصسورة الأصيلة سوى الإطار 
تشيع قي المجحتمع > قم قتسرب > قطرة قطرة > ألى أعمق أعماقه لتنخ 
في الأسسس التى قام سمرحه الباذخ عليها كمجتمع ركين سليم .. 
ما فطن انذاك كثيرون فيه الى الحراف تلك الصنوف السلوكية عن 
محر کک الد ب ول شام » الا الاقلون خطر جا المحتو م . فقفی محال 
التاويل والجدل دائما فسحة لاصطياد الاستاد أو تقديم التبرير .. 

وعسر بلا ربب > كما سلف القول > أن برد الانحراف الى حذه 
الطائفة إو تلك ء و هذا الفرد او ذال من الناس إذا نحن اردنا أن 
تحصر . التهيمة لتحسم الاس وتحدد على سن تفع تبعة الانزلاف ولکتة 
هين وحق آن يوسم بها قادة الرآى عامة ي الآمة الإسلامية على غير 
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تتخصيص وعلى اختلاف الوآقع والدرجات »> من كان مهم صاحب 
كلمة ترشد وتوحه أو كان منهم ذا سلطة تردع وتاخذ الخالفين 
بالحراء .. فأولئك بفلتهہ قد اعانوا ؛ بلا شلك + من وراءهم على 
الخر وم عن الحادة > وأملوا لهم قي مقارفة الانحرأفه سوا أحاع 
إملاؤهم عن قلة تبصر > أم قصور فهم ١‏ أم غرور أهوح إن لم يجىء 
بسوء ية عن خبث طوبة أو جنوح مغصود إلى التنكب عن الطريق 
السوى لإشباع شهوة اانقسس ونهمها ء بلوغا لهدف ماثل أو طموحا 
إلى مأرب بعيد .. لكنه + على مختلف وجوهه > تحاوز عن اسستفقاهة 
االسلوله وسلامة التصرفه واستواء القصد التى دعر الها مضمون 
الدنن ., وحين تدر القول من صاحب باطة فر دة أو زمنية 4 
فإنه إذن أتحاء أو أمر » وحين صدر الفعل منه فإاند أغواء أو مثشل ١‏ 
ركلاهما يحمل الناس على الانصياع أو يغربهم بالاتباخ .. ولا عجب . 
فالقادة ذدوة » آرأؤهي وأعمالهم أعلام متشورة برو أليها اأهتمام 
الخواطر ء ومعالم على الطربق بحتدذبها انطلاقف الرغبات . ودائما 
القدوة هى التى تصنع السلوك العام في امحتمعات .. 

من هذه اللغرة تى محتمع الإسلام . وتسربت اليه عوامل الوعهن 
من بين يديه لا من خلفه + ومن قمة بناله لا من القاع > إذ نغذدته فيه 
من خلال تفوس « سادنه » ورجاله الخار قل أن تنغف من خلال 
تفوس العامة وعرض الجمهور حتى اتسسح الخرق »> مع الزمن > 
لشتى الأخطار .. ولا حاجة هنا لتو كيد هغه الاظرة يما بزكيها .. 
فهی س قي ضوء الواقع ‏ تساير طبيعة المحاكاة والتقليد التى تسيطر 
على السلوك ألحمعى قي المحتمعات »> وتقود حر كاتها الحونة الى النغير 
المستمر س كسنة التطور ‏ صاعدة بها الى الارتقاء والنمو > أو هانطة 
الى الضعف والانهيار .. وهى ايضا الحقيقة التى تنطق بها شواهد 
الخال ٠‏ وتتوالى آدلنها وأمشالها في حياة الإنسان في كل مكان وزمان »> 
دليلا من بعد دليل » ومثالا وراء مثال .. وما المجتمع الإسلامى > 
بعد هذا > إلا بيلة إنسانية »> تخضع لكم هذا التاموس الطبيعى 
الحتمي » وبحق به علیها ما بحق على غیرها من بيات .. 

ولغد يميل امرؤ الى الإفاضة ثي الاستقصاء ليتعقب خط الالام 
و خط السلوك العام > في تلك الآونة » محاولا أن بطابق بينهما لعله 
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يتين من أبة نقطة كان بدء الخطا : ومدى فداحته »> ومتى وقع 4 
وإلى من يعزى ؛ وكيف رر » وما هى تيبعة اولك أو هؤلاء من الذدين 
قار فو= أو شاركوا قيه .. لكنها عندئدذ الإفاضة التى تتشعب علها 
الأغال + ويتواتر بها الجدال ثم بغنى عنها الإجمال !.. وكفى هنا 
أن يقال إن الخطا قد وقع »> فمهمد للانحراف . وإن الانحراف قد 
باعد بين الخط المرسوم والخط الطروق > أو بن التظرية وبين 
التطبيق ٠.‏ تماما كما بؤدى اميل س ولو بمشل يد شعرة ١‏ أو اقل _ 
الى اتساع زاوية الانغراج !.. 

وخيف عندئذ آلا بطل على حاله الأول من ااصورة الأصريلة 
« وى الإطار أ. . وغلت الغرة قي الضمائر النقية على الدين أن بغدو 
مظهرا بغر جوهر > وعاى الأمة أن بنتهبها الانحراف . فأن ببح 
الإسلام نصا تلى وشعم ة تقام فلن بكون قصاراه اذن إلا أن بتردد 
على الشفاه الفاظا حوفاء وتتمتل في المراسم حركات آلية دون أن 
بخالط السلولك وکون س کرسالته اسلوب حاة !ء.. وآن تخر ج 
الآمة الإسلامية عن الحادة التى شرعها الله فقد عادت إذن الى ملك 
من سلف وباد من ألآمم والعباد فحفت عليها ستة الله في الغابرين '.. 


في فترة نمائه تلك ١ء‏ ام يخل المجتمع الإسلامى من اناس على 
بصرة » قطنوا لعالم الانحراف ١‏ ودعوا ما وسعهم س درءا لخطره _ 
الى المبادرة بالتقويم . وإذا كان من التجنى الادعاء بان هذه الدعوات 
کالت بلا أصداء أو تددت ف الهواء > فإن من احدة ابضا ان قال 
إن الفطئة والدعوة كلتيهما لم تحققا ما أريد من ورائهما على النحو 
الذى ابتغتاه »> لا محرد فقصور في التلقى والاستقال ء وعحز ي 
الاستجابة والانغعال »> بل لأن طبيعة امرحلة »> من ناحية + ولباين 
النظرات الى صورة السلوك ؛ من تاحية أخرى :¿ قد عاونتا كذلك 
على إرجاء الحسم المطلوب .. 

اما طبيعة المرحلة فقد كانت زحاما شديدا من الأحداث »> كسور 
هاال بحدران صماء »> لا لغرة به لتيس للناس آنذاك أن بتقدوا ؛ 
نتر هم ؤؤعيهم > الى غير معا بداخله وما صم قيه .. فالدعوة ملهومة 
بالانتشار ولا وقت للترنث لكيلا تخبو النار !.. والقتال » ضد قوى 
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طاغية التفوق ١‏ بتوالى بي كل مكان توالى الشهيق والزفير حتى ليوشك 
أن «شغل الدتائق والاعات فضلا عن الأيام والشهور !.. والفتوح 
ح على وحه المالم لتضم نحت العلم شاعا الى بقاع وأمصارا الى 
امسار آ . ومن وراء ذلك وق إبانه تنشاً وتتری متشکلات س ي 
شتی محالات اغرب والسياسة والإدارة والال وامثالها مما يتصل 
بج اة الدولة الحدندة وحاة الشسعوب المخحلفة التى احترواها نطاق 
الالام _ تتطلب معالحتها لحظة بعد حظة +¿ بارع الحلول .. 


وآما تابن النظرات الى انجاهات السلوك فقد كان لا بد من 
ظهوره ٤‏ ي تلك الآونة > نتيحة لتعدد أساليب التقكر وتغاير درحات 
التقدير للآمور . ولا قرابة هناا ق حدوث التباين لآته آخلق باحتلاف 
الطبائع وآولى بشنوع مقومات الإادراك وملقها من الإحاطة أو القصور. 
ول غرابة أبضا فيه لان الآمور ‏ قي حیز الرآی س ليست « رقاتي » 
مطو حة بل هى « حجوم متخسسمة ذات أعماف واعاد »ء تختلف 
فيها الآرآء بحسب موقع النظر 5 اليها على غور عمق › آو طول بعد > 
أو ميل سطح من السطوح !.. فاإذا قر هذا في حسابنا ؛ الى جوار 
العفاوت الطيعى بين القدرات الذاهنية وملكات التفكر > فمن الإنصاف 
أن تند كثرة من اساب الانحراف إلى خط الاحتهاد او اضطراب 
التقدير قل آن تسند إلى فاد الطوبة وخبث الضمير . 


ولیں عدا بتمھید نلعذر بین بدی کل من عسی آن آسھم انذاك 
بقول أو فعل س قي بناء الاتحراف بنصيب كبر أو قليل . بل هو 
الشر بر ألذى نراه يضع طائفة من المسلمين »ء خاصة وعامة ء٤‏ ق تلت 
الفترة > حيثما تضعهم سايقتهم ونوأباهم س ويجب أن يكونوا ‏ من 
الفضل وإن تعثرت ببعضهم الألسن أو زلت بآخربن الاقدام ء فما عن 
الهوى الزلل »> ولا عن تجانف لسوء . لكنه تحرر النظرة > وانطلاق 
الفكر » عن رغية ميخلصة »> إلى ما وراء "فاق الالو ف بلوغا إلى ما خن 
آنه انفع وآقوم ي حيز واقع حدبد تطورت فيه الاوضاع وتخرت 
الطروف .. أم لا ؛ فكيف يمكن في غير هذا الشعاع أن تفر نظرة 
ابن الخطاب عندما أشار على بى بكر ان يقم للناس على خلاف 
ما قسم لهم رسول الله من قبل » فیفاوت بینهم بحسب مناز لهم من 
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الإسلام ٠ء‏ من هجرة ؛ وصحبة وحهاد > وسابقة ء وصتقهم عليها 
در جات وكان الرسول قد جعلهم في القسم سواء ؟.. وأية علة ‏ غير 
إيشار سلامة امحتمع الإسلامى الناشثىء + قي مستهل الخلافة الأولى ء. 
وسوى الخشية أن تغرط عقد الدولة ولا تستتبه بعد ب كانت 
خليقة بأن ندفع رجلا في شدة عمر »> وقوة بأسه ء واشتمال غر ته 
الدينية » إلى الجنوح للين كالخور يوم شاء ان يكف ابا بكر عن قتال 
مانعى الزكاة ؟.. كلتا التظرتين > من ناحية »> قد اقتا من رای 
طليق لذهن متحرر بحاول التكيف مع التغير ملاءمة بين الممكن والأمثل :د 
وبين الواقع والمأمول ء ولكنهما »؛ ولا ربب من تاحية آأخرى ؛ تۇ خذان 
على الخليفة الثانى » وتحسبان ‏ موضوعيا ‏ قي قائمة السقطات 
التى لا يكاد بهونها تبرير شاف لولا ما هو معلوم عنه من غرة على 
نشر الدين ء ودآب على تثبيت الدولة + مع سلامة القصد ونقاوة 
الضمرر » لآن أولاهما ليست محرد تغيير نمط التقسيم الذى ارتاه 
الرسول بقدر ما هى إخلال بميدا عام هو المساواة » ولان الثانية 
تخرج بهدفها من نطاق الاجتهاد المقبول إلى حيز الترخص ني حمابة 
ركن من أركان الإسلام أن بث به فينهار + وهو ركن الزكاة ؟.. 

والتمحل بالدوافع التى حملت الناس vu‏ من عامة وخاصة في الآمة 
الإاسلامية ‏ تحت ضفط الظروف او ببب تقفغير الأوضساع ‏ على 
« التحفف » يي التزأم السلوك المشروع »> أو الإغضاء عن هذا التخفف» 
قد بضع بعض وقر التبعة عن كاهل طائفة ‏ وقد يزيد تقلها على آخرين 
ء. ولكنه » بطبيعة الخال ء لا نعفى أولئك ولا هولاء ‏ من أسر وحه> 
وبأهون تعبير ‏ من خطل التقدير .. 

فلقد ادت حصيلة الأيام من تصرفات القوم » حاكمين ومحكومين > 
إلى اشاع زاوبة الانفراج بين الطربق المرسوم والطربق المطروق ٠‏ 
وباعدت ما بيت خطوطد النظربة وخطوات التطبيق .. وإذا كان قد 
كتب على المجتمع الإسلامى حينذاكه أن سير › نتيجة لهذا السلوك > 
على غير الستن المفروض إلى غير الغاية المبتغاة > فان تبعة الانحراف > 
ولا جدال » ما كانتت لتسند إلى فرد او فة من الئاس دون البقية > 
بل هى قسمة بين الدولة والشسب » الرعاة والرعية ء لان اولك لم 


َ 
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برعوا بقوة اللاطان وهؤلاء لم تقاوموا يقوة الإنمان وإآن كان السهم 
الأوفر من اللوم بقع في جعبة ذدوى النغوذد .. 

ولا سسس عن ألا قر أر بان فر نفا ج قل ر آ ص آب أل _أطهة 
او الراى قد عملوا جاهدين على تدارك الأمور قي إبانها ضربا بالسطوة 
أ ر دعا بالدعوة ٤‏ وحروا ي سلا السسيل شو اطا واأسعة كان أو لىي ھا 
آن تر سی غد الآمة على در الللامة لوللا أن الانغسں ف أغلىها »+ كانت 
ضحلة قربة انقاع ه ورنح الأ حدات والآهواء الدنبوبنة كانت أعتى على 
الاحتمال والقاومة فتعتر ت الشتة وإاضطرب الشرأع ا فکم من 
صور سلوكية مشرقة آأعزرت البادىء وأرتفعت بها فوق طوفان الادة 
ومد النزوات ؟.. وكم من حهود توالت »> على مدى عهد الحلافه 
الرأشدة 4 مل الاسی على التزام ممصمو ت لف س ج ول أنعشثت عن 
احساسں مر صف بالتیه و رغه سے اد فف ق ناء متهم سليم 


فما نشی لآبى نكر الصداق أن إنمانه العميق بالمساواة قد أبى 
عليه الغاوتة جي التقفسسيم . وان شكيمته الصلبة قد دفعته إلى نيف 
دعو 5 المهادنة أو سياسة التهدئة ليقف كالطود الراسح في وحه فتنة 
المر تدة ومانعى الزكاة يقصقهاً قصفا بقوة نفنه قل قوة الاح ء. 
وهو ق کلا مسلكيه رجحل الدولة الأر بب الواعی الڌى لا بقل آن يداجى 
الأهواء أو إصاتع الخطوب على حاب املادى™ء +¿ وإنما يقارع كل 
ما تتصدى له ؛ء لأنه نژمن اكمل أنمان أن هذه البادىء وحدها هی 
الدعانم القويمة التى لا نبنى على غيرها عظمة الشعوب .. 

وما بتكر أنضا فضل صاحبه ابن الخطاب الذى علا بانسانيته 
قوف ما نشړره عاد ق الوب من زوع ری الانجاز صابن الألوآن 
واختلاف الأدبان ء ضارا روع الأمثال ق التجرد وكيح النفضس عن 
الشطط العاطفى الذى نراه دائما سستبد بالنفوس وسو قها إلى ممالاة 
بنى العقيدة والجنس على كل من عداهم من الادميين ٠.‏ فهو يمن 
إيمانا لا يتزرعزع بوحدة البشر > وكرامة الإنسان » مهما كان ؛ وكيقما 
ذهبت بها علوا وخفضا ‏ مذاهب الآراء التى تتمحل باللون 1و تتعلل 
بالددن .. وهو بصدر في سلوكه » بهذا امجال » عن انصاف مطلق 
دع السماحة الكربمة ‏ لسع رحابه لكافة الناس على تغابر الملل 
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تزعة التمييز المتنصرى حين لاح من أحد أولاد عمرو بن العاص ملك 
شف عن نتر 2 النرعة أذ د قعته خلاء حاهه و سطو ةه آ بيه لى آل سسا ع 
مع ما بعلم من ترآهية اهود اا سار م ولو ده ن رعابهة جو اء آل عن !اء 
الموغلين في اللدد والمسر فين قي البغضاء > فيضع الحربة عن قق ر انهم »> 
وعن ضربانهم من الذميين + وبغرض لهم ما بقيتهم وبصلح أمرهم من 

وما يغفل هنا ذلك الكغاح العنيد الدى أخذ ابو ذر الغفارى نفسه 
ندرك ما لشهوة الال من قدرة على الاغواء سستطر بها انه فلا نكاد 
بنهض له مناهض إذا سا اطلق له العتان ‏ قماما كالنار » تدمر وتلتهم 
أن م جحد ص خض وها و ححصم اها پې نطاق ماص و ل ۾¿ مء فاځال ۽ ةه 
للنقع العام . وأصحابه أمنة عليه لإاحسان إنغاقه وتوظيفه لا لتكدف ده 
وتضهعيقه .ء فلا عحب أن شط هذا الداعية لتشر رأنه أننما و سعه 
آن تسه به قدماهد ٤‏ رأآن بناضل دونه وآن تصدی رنه ص هاب 
التر وات وذوی النفوذ في آن . ولا أن بمضی وما رای متمردا على لطة 
السبيل من قسوة وتشرنك ,. الما بنطلق صابر؟ صلب المزم + بللا تلو م 
ولا تهيب ء بحت بلسانه في دولة الذهب وفي طاغوت كنزته لكيلا تبرق 
في المحتمع طبغة فاحشة الشراء تستعلى على سواها من بتيه > وتس شطیمح 
اسر وسا امال أن زاق 4 من خلال القفر و الاه J‏ اسستق لال الاس 
بطر ح الذمم والضمائر ریه زر کسه ی سوک الذر هم والف نسار 

كثرة بالغة من هذه الحهود راحت تترى نضالا عن الحق ء٤‏ وتشيتا 
لأصول المادىء الرقيعة .. وهي تعلن أن اخرص لم شتر قط العمل 
نمض وږو ن ال عر اسان وی دالتىعة امام اث امام لتاس » ورغة 
وامل متفتح في التقويم .  #‏ 
وکم من صور لخلك الجهود والوان. صاحبت الزهن ؛ واتتشر 
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على بعاع اكان ؛. . و کم من نظاار لو لثكالر حال وآمثال درزوا فرادی 
وزمراأ من لدان لضا سف و مين من مغو فا الحمهور !.. دكم من کعاح محالد 
صساتں 1 ست فی تی السناء و سر وح الر اء 1 # 


ومع ذلك فلم نكف الانحراف . لم تعف حركته . ولم تخف حدته, 
بل اشتد واستطار ٠.‏ وأنصب حجارة وصخورا من المطامع والآهواء »> 
بقلعها ويدفعها إقبال الدنيا المتتحدر كالشلال ويلقى بها قي وادى الحياة 
ليطمر تحتها نقاوة القلواب .ءءء 


وعلی الابام تعالي آأر كام واخطام 
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مها حمل امرق قي المسامي > عند داك . عبتا هو أبعض إلى نغقسه » 
وأتقل علبها من الإمرة على الإمام . .كان طعمها كالخلظل . وكان وقرها 
كانحسل . وكان وقعها كالأسنة ؛ حتى لكأنه »> حين أفضت إليه > قد 
اکتسی مثل طيیلسان من حدند مستن ؛ مبطن بجمر النار ؟.. 


ولم يكن عبؤه تقيلا لانتشار تبعته س على أدبم الدولة الضسسيحة 
التى بحكمها بين مشرقى الشمسس ومغرييها ‏ انتشار الظلال السارحة 
آيدا قي كل آن ومكان على ممعالم الضياء > كلما ابثق فحر ٠‏ أو بطع 
نهار ٤‏ او تهادی ق ربوعها الخضر والحرد آأصيل .. ولا بخيضاأً لتواتر 
الشدائد والازمات » وتدافع الصعاب وامشكلات ء في كل خظة وبقعة > 
تواتر النقس البهور وتدافعه عن حجسد واهن ارهقه الإعياء . . فليست 
آاتبمعة تقاس » طولا وعرضا باتساع مواقع العمل وامتداد اطرافه . 
ولا هى أيضا تعابر » ثعلا ووزنا ٤»‏ بكثرة صوره وتلوع أصناقه .. لكنها 
تؤيد وتثقل > وتخفوتقل »› بمقدار رقة الس ورهافة الشعور س تماما 
كالو خزة » ليست هى ااتى تحدد الألم . وكالمر » ليس هو الذى بغر 
مذاف الفم . بل كلاهما عارضان حقيق باحدهما ٤‏ كما بالآخر > أن 
يفقد صفته > ويفنى »كيانا > ودلألة » فالعدم إن لم بجد المجرى‌الصالح 
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الذى بنطلق فيه إلى مراكز الحس لتعكس اثره على الجوارح !.. 

ولقد نشط امير الؤمنين إلى النهوض بتبعته ؛ على غضاضة وضيق»> 
ليحق الحق ونمحىق الباطل ؛ غير حافل بما بلقى من العنف والمشقة . 
كان بجتاز اللهب . وبنمشى على‌الشوك . وبلولك الملفقم . ومع ذلك فلم 
بلفته عن العمل شىء . ما تكص . ولا تمهل أو قصر خطاه . فالخطر 
يقبل . الغد يغيم » والظلام بزحف على النور . والوقت أضيق على 
النكو ص والتمهل . وهل عمله اليوم سوى امتداد لكفاحه الدائب قله 
منف طلعة صباه لإعزاز الإسلام > وهو بعد غلام حتى نيفت به الأعوام 
على خر بف عمره ٤‏ لولا آنه الآن قد ترامت حدوده ٤‏ وتنائرت مادله 4 
بین دان وشتيت »+ إلى أقصى الآماد »> بعيدا بعيدا قي اقطار الأارض > 
وعميقا عميقا في آغوار النهوس ؟.. 

وهب يعمل . بكل ما يلك هب بعمل بقلبه . بعقله . بيده . بالسليقة 
الميتنيرة اللهمة ء والرأى المقنع القصل »> والسلاح القاطع الساحق. . 
يدعو أيهدى ونعليم . ودزع ليهقذاب ويوژدب , وشو لردع ويقوم .. 
ويس اللين والعنف 4 الدعوة المخضة والقتال المدمر > سن القلم وشفرة 
الحسسام > عالم من الحهاد مترأمى الحدود والابساد هو فيه الرقيق 
الحميم > والاب الراعى > والعلم المرشد ؛ والحاكم المنصف ء والقدوة 
الطيبة السنة > التى تبحتذى دالما ويؤتسى رها وسسرتها ¢ كلها 
اشتكت على اأقوامه امالك ١ء‏ وأشتبهت المتاهجح > ودعتهم الخال 
للا قتداء شال .> 

ومن الإفاضة قيما لا تحمل الإفاضة فيه إذ يعلى الإنحاز ؛ أن 

بسترسل الخديث عن الإمام كأخى قتال ببز بسيغه الأقران في ساحة 
الوغى » حنكة وشجاعة > إنكان له في مجالات الصراع الدموى قرين !.. 
فما كان شىء احب إلى نفسه من مخاطبة القلوب والافهام . من السعى 
للسالام بالسلام . من اللقاء بالكلمة . من الخرب البيضاء آ.. ولا کان 
شىء أبفشض إليها س وإن كان أاخف عليه > وآهون مؤونة _ من التحيشيس 
والإعصداد » ومن قيادة الجنود . ومن الإقدام قبل الإحجام . ومن 
الصبر عند اللقاء . ومن الكر وسيلة للدفاع . وعن مطاردة الوت اينما 
بدت له أطبافه أو تكتلت صفوفه > الحدنا له ء وأستهانة به > واأزدراء 
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جبروته الرهيب الذدى بخلع القلوب مقتحما عليه عقر غابه لينتزع 
الظفر من انيابه '. 


كان بور السلم ولا يعدل عنه ما وسعه أن يصل إلبه من سبيل. . 
فالحرب لم تكن له شاغلا كما لم تكن ملهاة وإن ألفها دائما حلايفا وفيا 
لا ندر به » ولا يخرج عليه .. ومع ذلك فقد کان نبو بها کل نبو 
لانها » في قرارة بقينه > آهون جهاد ٠.‏ وكان يبرم بتصرها العالق ابداأ 
ىذۋاية سيفه لأنه 4 فيما يجس ويشيم > أرخص انتصار 1.. إنها 
الياب الذى ننفى أن بوصد بالف رتاح ورتاج .. وهى الكى الذى 
لا سستطب به كدواء إلا إذا استعصى الداء على كل علاج .. وهى الاداة 
التى قد تقهر على الانصياع بغر اقتناع ؛ وعلى الإذعان بلا إيمان ؟.. 
أما السسلم فدنيا من الهمسدوء والطمانينة > يقر فيواالقلب »> وتامن 
الحوارح »> ولا تطغى على صوت العقل قعقعة سلاح .. فكأنها صومعة 
راهب > هو التأمل !.. أو كأنها حلبة سباق »> المنافرة فيها بالفكر »> 
والمصاولة بالرآى » والغلة بالبرهان ! 
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حتى في ساحة الحرب كانت « الكلمة ٠‏ تق السام . ثم تلازمهة. 
ثم تقطمع القتال ٠‏ أحياتا > لتنفرد دونه في الميدان .. كانت الدعوة > 
باحجة البالغة والوعظة ألسسنة > آول سلاح > وأهم سلاح ...كانت دانما 
حاضرة مشهرة ء مصقولة مسلولة ؛ تحول قي ألوأاقع وتصول بعر 
فتور ولا قرآر . لا تعرف غمدا تثوب أليه > ولا هدنة نهدا فيهاأً وإآن 
طالا ء قي غمرة الوعى > وضعت الأسنة » وعرفت السيوف الأغماد !.. 


و تهب المرع دعو ة الإامام مجاولا حصر ها £ طاق ماود من 
ممتضات اکم E‏ هات 4 ودواعی سسا سسةه لامور اذ هو هر + * 
السشر نة اسل لعا سك ٤‏ على ادم رفي ت الدناً و انفساح الر مان عضرا 
ورآع کسر ٌ على مدای لد عر » فان شی 4 و سال اه 4 لسار 
التطور > وتهمفقب التغير »> وتتجدد على الآبام مع مشرف كل نهار »> 
وسكون كل ليل » وظهور كل بادرة تعلن عن تجدد الحياة !ء. 


وسالة كاملة شاملة . لليوم وللغد . للحاضر وللمستقيل . تند 
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عن حكمة تدفق من ذهن مخصب روأه نبع النبوة > وبخفق بها قلب 
نقى جلاه فضل الرسول .. فوق متنها كان يذرع دائما مجاهل 
النفسس وخباياها ء ذرع عليم خبي » ليكشفغ عن مكامن المرض 
و خطره ٤‏ ومواطن النقص واثره > باليسد البارعة الصتاع » وبالقدرة 
المحيطة التى لا تخطىء التقدير . وعلى جتاحها كان يحلق أبدا في آفاق 
من نور الله ٠‏ تهيىء له أن بقلع الشبهة لغرس اليقين ؛ ونمحو الحهالة 
لينشر المعر فة و بيني الكمال حيثما كانت فجوة > ونضع الشغاء حيشما 
کان داء '. . وهل س عحب؟.. فمحمد مدبنة العم ء التى أهداها أله 
للإنسانية ء وعلى" بابها الذى يفضى إلى ما تضم من كثوز وذخائر » بها 
تلستضىء الععفول ؛ فتصغو الأنغس » وتنقى السرأار !.. 

هدی من هدى ؛ ونور من نور كانت الدعوة التى أخق تفه ينها 
نین فومه ٤‏ لا سسکت عنها ې شده حرب > ولا ي هداأة سلاجم ۾ کات 
تتردد مع آلفاسه .. کان بحیاها > ولها کان نعيش .. وقي خلال آعوام 
عهده الفلائل » لم يكن شىء سوقه عن تليغها حيثما استطاع ء بالكلمة 
المكتوبة »> أو الكلمه المسموعه . قي كته إلى عمااه ورجال دولتد . في 
خطبه إلى الجماهير والجموع . في أحاديثه اليومية مع آهل بيته > 
وخاصة رفاقه »> وعامة الئاس .. وحين نتقصى منها ما خطه تلمه 
و لفظه لسانه » تراها تلم يكل جوانب الياة ء وتعرض لكافة ترعات 
الإنسان .. فهى تقانل الخلحة > وتتداعي للخغقة ء وتتحرك للفكرة > 
وتسرع للحاحة . ثم تبادر بعد هذا التفهم الواعى إلى علاج مواضعم 
الخلل والقصور .. 

وعسر بلا ربب ان نحيط قي معام كهذا القام بما تضمنته هذه 
الدعوة الهمادبة لانها عندئذ الإحاطة التى تضق دونها الصسائف > 
و تھی الا خلام ٠‏ ولکنتا تصغي . لجر سها فاذا سی آصةاء أر اة اسجاء . 
ونذرع رقمتها فإذا هى خطة عمل ء وسياسة أداء .. وحين تطوف 
بما تحوى » نقع فيها على كل ما بصلح الآمر والشىء ‏ الشطر المتوى 
والشطر المادى من حياة البشر > من قواعد واسسس هی اولی بان تكرن 
الدعامة الر كيتة للمحتمغ الإنسانىالفاضل + الذى تربطه وحدة بلا فة 
لاتفضال » وتن وده مساواة بلا تمايز ٠ء‏ وتقوده عدالة بلا قر خص > 
وانظله آخوة بلا من" . فلا أثائية فرد »> ولا طشياڻ ساطة ٤‏ ولا استكبار 
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طقة . بل جد واحد نملك وتاق لنفغسه » متو حد المشاعر » متوافق 
ار کات > تعمل اأعضاژه حميعا ف تكاتف وتعماون ١‏ وي تعاطعف 
وأتساف .. 

ولا يقال في هذا المجال إن الإمام كان مبدعا لا نشر واذاع على 
العيون والآسماع . بل هو ناقل منالذكر » وعارض لا أورده التنزيل. . 
فما کان لیبتکر » او ياتى من لدنه بجديد بضيف إلى ما شرع الله > 
او نغير فيه .. ولیس قصاراء ‏ ولا قصارى غه من المفقول البشردة» 
مهما بلع شأوها من الإدراك والعلم » وبلفت قدرتها من الاستشغفاف 
والاستبصار بأمور الدنيا > وفي تقلبات النفس ‏ أن يدل ٠‏ بزيادة 
او تكميل » في ذلك القانرن الإلهى > الذى بحبط بكافة جوانب المحياة. 
وينظم السلوك الأإنسانى على خر ما بكون التنظيم .. إنما كان له » 
ک حغَيقَة المحال »> جحهد الدارس الناحث cu‏ الذى تفرص بوعيه العندر 
الى الأعماقليستخلص الدر من الآاصداف .. فهو برحع إلى كتاب اله 
ونتابع سنة الرسول »> وبتعمقكليهما » بذهن اقب وبصيرة مستتيرة ٠‏ 
منقبا عن المبادىء التى تنناول » من قريب أو بعيد » كل الوان النشاط 
البشرى › قي مختلف موافقع العمل ومياديله . حتى أذا نغف منها ألى 
هذه الغابة ؛ فحص حكمتها بنظرة الاقنناع المقلى لا بنظرة العاطفة 
الثى قد تميل التسليم .. وقاس آثرها بمقياس الواقع الذى بعيشه »> 
والشواهد التي اأسفرت عنها من قبل تجربة النوع الإنساتى منك سعى 
على هذه الأرض لغرض > والتأم آنحاده قي دول وشوعوة*. . ومن خلال 
لدا وحكمته » والتجربة ونتيجتها »كان يصل إلى معابير سليمة 
للعمل > بصتفها كصنوفه ء ويعرضها واضحة ليتبعها من شاء أن يسسير 
على صراط سوى »> وجادة مستقيمة » مطابقا سلو که على ما برقی 
ريه »> ونطهر قلية > وتصلح شأله ؛ ويرفع أمته »> ونهز كرآمة الإلسان > 
وو جا ودنا»¿ كما شغی أن کون الإعزاز .ء. 

وقیسیرا علیالناس »> وتطویعا لهم ٤‏ لم يغب عده قط ب وهو یعرض 
ما سرض أن سستخورح من حياتهم العامة ٠‏ ومن عملهم اليومي > كل 
ما يجدر بهم إخضاعه لهذه العابر . فكل ميدا لمكمة . وكل حكمة 
لغابة . وكل غاية بسلوك . وكل سلوك بمعيار .. فلا سبيل إذن لاآن 
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بقوتهم شىء فتكون لهم عليه حجة . ولا أن بشحيه أمر فتتقرق بهم 

بهذا النهح السليم امسر ب جلد وار سم ۶ ونس ويلع + مترحماً 
بصو صں الد ین لى مضسمون ۰ و عمضمو نه آل سلوب جاه a»‏ ناذا هو 
علد لذ قد حاط بطضيهةالىشر > غردزة وملا وحاحة . وبطاةةالانسان: 
خفقة وخلحة و حر كه 4 + وإذا بدعوته الى وسعت الإنسالنية »> قد التقى 
قي رحابها لكل عقده حل »ء ولكل خطاً تصوب »> ولكل ضيق فرحة 4 
ولكل عله علاج # = 
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إلى القمة التى لا يستطيع ان برقى إلى شأوها ذهن متحرر > 
حلقت الدعوة الإسلامية بقيمة الإنسان .ء فقد تنادت بوحدة البشربة. 
ثم کرمت آبتاءها . ثم صورت حیاتهم في هغه الدتيا سادة بملكوتها 
ولا تملكهم > ويصرفون كل ما قيها على ما بحفظ اهم هذه الكرامة يدا 
لو ترسموا النهج الذى شقته ولم تتحرقوآاعنه .. 

ولقد سر الإمام هذه الدعوة للناس خطة وهدقا ؛ اسلوبا وغابة > 
بالفعل والقول > بالقدوة الحسنة وضرب الآمتال . فإبمانه الكامل بتلك. 
الوحدة › هو الذی کان »> في کل آن » برهف حسه »> وبشحف قلمه ٤‏ 
و تحر لساته لتتطلاق عباراته على حلاء ٤‏ تدعو بالدعوة > وتروح لها > 
وتو كد دالما أن الو حدة س المفترضة والمتشسودة ب لا شبهة فيهسا »> 
ولا عائق دونها »> ليس قحسب عن استجابة عقيدية ا شرعه الإسلام » 
بل عن إدراك لكنه الطبيمة »> وخضوع لتطق العقل واستقامة التفكر . . 
فأنتما جالت عين قيما لطر > وآاصخى سمع ها قال > وامعن دهن 
بالاستقراء والتغهم فيما وراء المحرقواجرس > بدت له وحدة الإنسانية 
وهى على شمول ولزوم »> بلا مكان لتمييز فرد > أو تعمالى طبعة > 
أو اأعتزاء عتصر »> وبشير ترخص أو التواء و استحثتاء .. 
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فالبشر كافة في رحابها سواء وإن تبابتوا بالأجناس > وتفاوتوا 
بالأاحساب > واختلف آحادهم بالآقدار قي نظرة امنصب ١‏ أو المعرنة > 
او المال > لاهم كما بقول : 

( .> إما أح قي الدين › وإما نظر قي الخلق fe»‏ 
على الفطرة التى شتركة قبها كافة أبناء آدم ولا نمكن ان تختلف فيهم 
من و جد لاخر ون اختلف س دونها س کل ما ع اجا من خھسائصسں 
وصفات .. والإسلام إذ بفاضل بين الناس لا يفاضل بالأبشار والالوأن» 
ولا بالأاحساب والائساب > بل يفاضل بينهم بمعيار ثابت هو المقيدة 
التى شرعها لهم كافة على سواء » قيغابر قي الجزاء بين موؤمن وكافر> 
طاتع وعاص »> حسما بكون قر نهم وبعدهم من الله ,. بل شراتع اللراء 
نفسها التى وضعها + من عقاب وثوآب > لساب البشر > لا تترتب على 
تتحقق إلا بهذه المساواة .. 

صدقت إذن نظرة الإمام ء وآصابت الق كل الق بغر تحيف 
منها على الإسلام + ويدون ثغرة فيها لطعن طاعن أو رة مر تاب » + 
وفيم الطعن ؟.. وكيقف المراء والارتياب لمن لمله بحاول تلمس سبب 
آلا دع اع والتقول والماواة ماك م لتر لس على آلا سسلا م م ولم تکن 
نتيجة له ؟. بل قد كانت _ قبل تنزل تصوصه ٤‏ وبدء دعوة الرسول 
حقيقة واقعة نشات في الدنيا بنشاة الإنسان » ثم جاعت هذه الرسالة 
السماوبة كاشغفة عنها »> مذكرة بها + داعية إلى التز أمها وآمتتال حادتها 
بعد آن غ آمر ها علیىالبشر > وقسست علیها قلوبهم ؛ ومز كتها الأهواع + چ 

ومن الترسل الذى لا بحتمله المجال ان بتطرق الخدىث إلى كنه 
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عدذه اماواة > مخطملا حدودها : محددا معالها ¿ ممددا ما لحتو ده من 
عناصر ومفومات .. فصمومها وشمولها بكفيان الاسترسال > ويجربان 
عن التحليل > وبفنيان عن التخريج والتأويل » إذ بكشغان عن حقيقتها 
جلية بغر حاجة إلى غناء الوصف والتحديد > وجهد الإحصاء والتعديده 
لأنها ‏ وقد صاحبت البشرية مند بدئها »> مقترنة بالفطرة - قتسع 
لكافة ابناء النوع الإنسانى » وتطبع حياتهم بطابعها » فلا تدع حقا من 
الحقوف ترتب على حذه الياة « المشتركة » وبحفظ عليهم إنساتيتهم ء 
إلا سوت بينهم فيه .. 

وحق الحياة من السلمات الأولية التى لا بمكن أن بختلف عايها ٤‏ 
ولا تقع في نطاق المحادلة والنقاش > لانه نمثل الحاة تفسها > بمعناها 
الالسائى ٠ء‏ وبنتطوى على العلأصر وأالقومات الاأساسية لهذه اة .ءءء 
فالحياة هة الله وهى بهذا حق مقدس للانسان ء لا نملك انتزاعه غير 
معطيه > فلا بنيغى إذن لإنسان آخر أن بحرمه إباه + أو بنتقص مته »> 
لا آن بآذن الله .. ولا بخلق بكل ما بدخل قي تکوبن هذا الق ويومته 
إلا آن بكون مقدسا متله » وجديرا بالحمابة آن ينال منه جور جائر 
بالإهدار أو الإنكار .. 

ولقد نختلف عض اختلاف على مكونات حق ا'لياة تبعا لتطور 
الأعصر ٠‏ أو تثوع السيئات ٠‏ أو تفاوت التقدير ء فلا نكاد عذا كله ضر 
شيا تي الأساسيات والأصول وإن غير ء خليلاً أو كشرا › قي الجزئيات 
والتقاصيل . وحسبنا هنا إن نذكر ‏ على وجه الإشهاد لا على وجه 
الإحاطة ‏ أن الإسلام لم بكتف بإقرار هذا الحق > تعبرا عن رآبه 
بسيادة كل فرد على حياته سيادة امالك الذى لا ازع + بل ذهب 
في توطيده وتبيته ء وقي نحرير الإرادة الإنسانية لتمارسه كما تشاء ٤‏ 
إلى ایعد الحدود .۔ فلقد ابام وهو الد الذی نسخ کل الاآدیان س 
أن بتدين الإنسان يما برتضى وبنختار من عقائد وإن خالفته »› لان لكل 
امریء أن بحدد بنفسه ۰ وبوحی ضمره وتقکړه دون سواه ٤‏ نوع 
الصلة التى تربطه بالك > بلا إكراه أو وصاية عله ممن عداه من الناس > 
كيغما كان وضعهم في المجتمع وكان شانهم من القوة وبسطة التفوة .. 

هده هى نظرة الإسلام إلى حق الحياة ١‏ 


نظرة منصفة سمحة »> توافق منطق الطبيعة » وتمضى في التحرر 
إلى شأوه الذى بقصر عن بلوغه تطلع العقول وطموع الأفكار .. فهى 
نرسى المساواة بين الناس في انتغاعهم بحق الياة على ساس الفطرة 
الواحدة التى لا تختلف من إنسان لإنسان . وهى تطلق لهم حر تهم 
ف ممارسة هذا احق الى المدى ألذى قد رأبون عنده اعتناق الدنن 
القيم الذى أعزهم بتقرير هذه المساواة .. فإذا لم يكن قي هذه النظرة 
ما تكد « عمومة » هذا الحق > ثم تضمن ١‏ حربة » تطيقه »> فأى 
شىء غرها إذن أقدر على التو كيد والضمان ؟.. 


بل المياة حق بشرى عام »> مقرر بحكم الطبيعة > مكفول بحكم 
الإسلام . لا سبيل إلى المفاوتة فيه بين أصحابه بالانحاز أو بالتمييز . 
EF‏ إلى تعطيله س كلا أو جرا بانتزاعه آو پاعهدار حائنب من ضماناته 
آو مقوماته . . فأما ودين الله قد أقر بهذا الحق »> وحرر السمل به وإن 
على حساب العقيدة » فالأخلق‌الادنى إلى مطابقة نهجه والتزام متحاه > 
آن قر بما ننبنى على حق الحياة من حغوف > وان بتع لما دون حربة 
المقيدة من حربات › لان ما بقضى بالكل لا بنكر الغروع + وما رر 
الصلة ياش لا بقيد الصلة بالناس !.. ولیس بخاف راآى الإسلام قي 
تأبيد الحربات العامة والمحقوق الأساسية التى تهيىء البشر ‏ قي 
المعنويات والمادياته ‏ حياة آبية كريمة » لهم عليها الولاية . يعيشونها 
كمشيتتهم > بالفكر الجر > والإرادة الطليقة > قي ظلال من الأمان من 
الخوف vu‏ والحمانة من الحاحة ء والوقاية من الاستغلال .. 


خی هو اکا و جات خی ار نه و شمان صن آله حط هما 
بالسياج المتيع الذى برد عنهما عادية العبث والطغيان والإرهاب > ذلك 
La‏ شر عه آلا سسالا م ّ و دعا اله د بالتھں والمعشى د ونالعارة والروح ي 


ومع هذا فلا رانا بحاجة إلى أن نعيسذ كل من له عين تبصر > 
وأذن تسممع » وذهن بتدبر أن سستخقه من هذه النظرة الإسلامية إلى 
حقوق الإنسان طلاقتها السمحة »> فيحمح به وهمه او همه إلى 
تجرندها من المقّل والضوابط > ومن ادود والقيود .. قذاك 
ما لا تتقره بديهة »> وما بأباه منطق الحياة » لانه إذن الفوضى التى تراق 
فيها القوق وتستباح الحرمات .. ولانه الإنطلاق ليس الحموح . 
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والتحرر ليس التحلل .. ولان كل حق بواحب . وكل حربة بالتزام.. 

وحملة واسعة من الدعوة الهادية شنها الإمام > بالقدوة الرائدة »> 
وبالكلمة الناطقة ء وباللفظ المخطوط > تروبحجا لها المدا العام › 
وتبصرة للناس بحقهم فيه » وحقه عليهم . وبالحدوی‌التی بفیشها على 
حو انبا حياتهم الإنسسانية ما اتصل متها بحاحة القرد ككائن حى > 
وبكرامته كاإنسان ء. ولم بكن من قبيل التزيد والإسراف اهتمامه 
البالغ بتوجيهها إلى ذوى النغوذ من أصحاب الرأى ورجال دولته ء 
يي الات الفكر والحرب والسياسة وشلون الدنيا والدين . ولا حرصه 
أن نعوا دقائغها »> وبلأزمواآ حدودها »> قي حياتهم أاخاصة مع الفسهم 
وذونهم ء قبل أن بلزموا بها » قي الحياة العامة ء من تحتهم من الناس.. 
فهذا هو السلوك الأمتل الذى لا بنبفي للقادة أن لكوأ سواد > لأنه 
السلوك الذى يعبر عن إبمانهم حق الإيمان > ويستهوى كل من وراءهم 
أن نقتقفوه .. وهو الإانمأن الذى لا طاوله أنمان ١‏ لانه برتقي يصاحه 
على انقاض الاثرة والهوى إلى ذروة التجرد » ويدفع به إلى الآخذ من 
تفسه لينذل لغرء وإنه للقادر عندثذ ء بلطانه على كل من عداء من 
آبتاء محتمعه » أن بضع نفعه الغاتيی حیشما کان نطبب له آن فمل 
لو أنه شاع ءءء فلا عبحب آذن أن سحت الإمام التاس عامة ‏ تصرة 
للمساواة ‏ على أن نفوعا حقها فلا ستذلهم هواهم آن بکيلوا في 
تطبيقها على انفسهم بمكيال وعلى الآخرين بمكيال !.ء. 

هنا قول على التعميم : 

« أفضل الوؤّمنين أفضلهم تقدمة من نقه واعله وماله .. » . 

ثم بخص بدعوته کل ذی نقود ۰ 

« آلزم احق من لزمه من القربب والبعيد »› واقعا ذلك من قر اتك 
وخاصتك حيثما وفع ءءء » . 


سو آع س ونين الائصاقف تله ±+ ت وهل من مراآء ؟.. فادها حى ي 
و کا عا e‏ نسح و احجد اا السلا م وإذا لم بتغق فااأواة سلو له 


الىشر بعمضيم إزاء يعض > ونظراتهم أحادا إلى آحاد ٤‏ لم سستقم 
€ 


ثم بقرن بين هذا الانتصاف _ الناس جميعا ومنهم جميما على 


أمر الدين . وأحر إذان يسلو كهم تحاه الله أن بتعدد وبختلف + وبنظر آتهم 
إليه أن تتقرق وتزنع .. وهل من وراء هذا وذاك غر اعتداء على حق 
الإنسان هو ظلم > وعغر احتراء على حق الله هو عصيان ؟.. 

« أنصف الله وأنصف الناس من تفسك ؛» ومن خاصة أهلك »> 
ومن لك هوى فيه من رعيتك ء فإنك إلا تفعل تظلم .. » . 

نه أحق بقادة العمل أن بتيعوه إذ هم القدوة للناس ١ء‏ والطلانئم 
الى سرون خلفها ق كل موقع إلى نوع الياة الذى بلائم طبيعة 
البشر » وبتفق ونظرة الدين . ومالم يكن سلوك أولئك على هذا 
الصراط السوى فسلوك كل من وراءهم تبع له على انحراف يقد به ' 
المحتمع لاختلال الصفوف > وانفراط النظام .. 

على القادة ركز الإمام التوجيه ليكونوا : مشرين بيرسالة الياة 
الحعة كما ستتها الطبيعة » أمنة على كنهها كما بينه الإسلام » بعد أن 
او شك مغهوم الحياة الميسر > ومضمون الإسلام البين »> ان بغرقا في 
سيول هوح ؛ وتیارات رعتاء من الهوى والحهل > يبجسها التأريل 
الغرض من خلال التلاعب بالعبارات والتصوص .. 

ولعد بدا الإمام ‏ لا ريب خبيا بنفسية المجتمعات وهو يركز 
هذا التركيز . فالجماعات مطبوعة دائما على التطلع الى كل ما هو 
« أعلى » ء كلفة دائماً بالتلقي عنه > تم تأثر خطواته (لسلو كية ٤‏ تشسهاً 
به > وأتاعا لتهمها الطيعى بالساواة ولیس شىء آقوی على التاتر 
ي سلوكها من نزوعها الغربزى للتقليد .. 

وكان القادة » بطبيعة الحال + من العمال وذوى الرآى واصحاب 
الساطة الزمنية في الدولة > هم مرتقى التطلح الذى تتمالى إليه نظرات 
الجمهور » ونحاول سلو کها آن یتسامی الى سلوکه » فراح الإمام برسم 
لھ اسلوب عمل > کفيلا إذا امتثلوه آن يصلحوا به وبصلح عملهم > 
تم يتداعى له س بغريزة التقليند والانقياد الجحمعى ‏ سلوك الحمهور 
تداعى الفراش للنور .. 
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فأى اسلوب ؟.. 

إنه الاسلوب الذى بنظر إليه من خلال الغطرة الموحدة » فإذ 
فإذا هو قاموس اخلاق . وهو بشعبه هذه الثلاث : الطبيعية والدينية 
عن حقيقة كنهها كنواة وحيدة لالتقاء البشر كافة - على قباين الأوضاع 
والطبقات > واختلاف الأجناس والعقائد ‏ في وحدة وثيقة بلا انفصام. 
تعر فل تموهاً ٤ء‏ وانذ هب نر سحھاً ٤‏ وتعضى على الآمل في حيأام الجحتمع 
البشرى المتكامل > لآن الانانية او حب الذات تجمد إحساس المرء بكل 
من عذاآه > قلا يبري إلا تقضة > ولا تعمل الا لها ء ولا نفيس الاأمور 

بقول الإمام قي كتاب لبعض عماله : 

}3 نال و السار دها الناس فة أسوة f o,‏ 

نم لا يفوته ما تنطوى عليه النفسس البشرية من نزوع إلى التفوق » 
کثیرا ما بش طح بصا سے آي 2 سکس عام ڏلی الط > تاها رعلكر ھ 4 
وإظهارا لقدرته .. 

إلى من قد تحدته نفسه بالاندفاع إلى هذا المنزلق ء يكتب الإمام 
ق وصاباه ¢ مسحقراً آلاغترآر بالتقود * 
قولن آنى مومر آأمر فاطاع » فان ذلك إدغال في القلب › ومنهكة 


ليست السلطة سلطا وطغيانا > ولكنها وظيغة لصون القوق ج 
بل کاد بو سی قي کتاباته آن القط على الناس قرين المشرل بالك > 
ا 


لآن سلوك أمتال هذا كسلوك أمثال ذال > ننم عما قر في روعهم من 
شعو ر هم الغلاب بانطلاق مشيتتهم انطلاقا لا تكفهم عنه قوة > قلا بردهم 
شىء عن السدور قي تجيرهم بالقول وبالفعل على من دوتهم مكانة » 
بلا تعقيب معقب أو محاسبة حسيب .. او قد آنساهم الشيطان 
أن لته وحده التقفرد بانطلاق المشة > يعر معقب على كلماته > 
ولا ناقض لاأحكامه ۶.. آم عساهم استمرآوا أن بشاركوا الله سلطانه 
على مصابر عاده استهانة نهم وجحودا له ؟.ء. 

مخافة الانخراط قي سلك هذا النوع ألذدى نله اغترأره ٠‏ ونعميهةه 
استكباره » بيعث الإمام + محذرا ١‏ إلى يعض عماله : 


« إباله ومساماة الله ق عظمته »۽ والتشبه به ق حبروته اہ » . 


تم بحاهر بدهشته آن نتعالی الإإنسان صلها وتقيها نتفه ولس 
فيه ما بدفع للا ستعلاء ٤‏ أو سرر الخيلاء . 


. » عحبت المتكير الذى كان بالأمس نطفة > وتكونغداأ حيفة !ءءء‎ ١ 


لكنه إذ بعجب وبحذر > ببصر وبنور » لان مالا بغيب عن نظرته 
التاقبة وبصرته المستتيرة قد بفيب عن آدرالك سواه . فإذا هو لابكتفى 
بان يدع الناس وهذا السلوك الذى دلهم على انحرافه > وبين لهم 
عتوه وغلوه إذ سسستيخفهم إلى التسلط »> بعر حق »> على بثشر مثلهم 
هم لهم انداد نظراء . بل إنه ليقرن وصف زلتهم الضالة بما لا بملى لها 
قي التمكن »> وما بكف شرتها عن‌الاستشراء لو القوا السمع والفؤاد لقوله 
منصفين .. وهل تجصرهم غر ضلال ؟.. وهل زهوهم إلا علة تفترس 
النفس > نواتها كلفهم المنهوم بالاعتداد » وإقبالهم الملسف على الاستكثار 
من الثقة بالذات إلى حد التخمة التى تورث الغرور ؟.. وهل شغذى 
الاغترار وینمی ضراوته شىء کثناء مسرف خداع هو قي حقیقته 
الوسيلة الوحيدة لكل عاجز وخائف ومنافق إلى حمابة نقسه من اى 
حلاغية متجر أو استحلاب رضاه ؟ء. 


لكم تفيض الياة اليومية بصور لهذا الثناء المضل الضال > تمر 
تحت الاأعين فلا تكاد تقف عند إحداها نظرة عجب ‏ دع الاستهجان !_ 
“ما » لقرط تعددها » وتواآلى مرورها ٤‏ قد اعتأدها الناس > وغشدات 
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يي حياتهم شيا مألوفا لا بستحق أن بر الفضول !.. فكأنما التموبه 
قطعة من طبيعة الإنسان !. . وكأنما النفاق بضعة من عمله !.. وكأنما 
الإطراء امنحرف يشيع في الجو فلا يملك احد من البشر إلا أن بتنفسه 
رضی آو کره س ویتمثله » لیعیش عليه > تیها وعجبا » او تحامیا 
وخشية !.. 


لكن الإمام ينزه إلسانية البشر إن يمتهنها هذا الضعف الخلقى > 
قيرسم لنا صورة حية بتقابل على دبباجتها اثرباء والتعفف تقابل 
الظلال والأاضواء .. فيها الرياء بستذل صاحبه حتى ليهرى إلى 
ما تحت الأغدام متمسحا بها + كأنما قصارى طموحه أن بلعق التراب» 
فإذا هو عندئذ ليس بإنسان > بل الهوان في هيلة إنسسان !ء. وفيها 
تمقف ر فع صاحه محلها به الى ما فوق شهوة النضس ء غإذا 
هو الاآبى القوى على الإغراء والإغواء > الذى بكرم نفسه أن تستمرىء 
الصلف أو تلوذ بالهوان فيكرم فيها نوع الإنسان .. 


صورة من سلوله البشر في كل مجتمع وكل زمان > بنتزعها الإمام 
من واقع حياتهم اليومية ليضعها س بغلوائها وتدليها ‏ قي المسامع 
والأبصار مثلا نابضا لضعف النقس : بالغرور كيف بكون ؛ وبالتذدلل 
كيف بکون .. تم بعتصر دلالتها ؛ وسستخرح حكمتها فإذا هى الدرس 
الذى بهذب النقوس »› وبروض الطبائع . والدعوة العملية التى تؤكد 
للناس أن الياة ليست بحياة إن لم يعميشوها جيعهم > حاكما وعحكوما» 
كيرا وصغرا ء٤‏ وهم سواء» كرماء آباة .. قماالشاء برباء > ولا الطاعة 
بتذالل ء ولا الولاء استخذاء .. وما القوة بتجر > ولا التواضح 
جضعقف > ولا السلطة خبلاء ء 

وهذه هى الصورة الناطقة يكل ما فيها .. يما عرض للعين من 
#خلاط الالوان وعتمة الظلام وإشراق الأضواء . وبما تلقف الأذن من 
جرس الثبرات ووقع الهمسات وخقق الإابماء ٠‏ 

رجل سولت له تفسه أن بتفذ إلى الرضا والحظوة » أو إل الاآمان 
والسلامة من اقصر طربق شقه البشر » ومن اأوسع باب قتحوه والغوا 
ولو جه » طوآل تارنخهم على وجه الدتيا »> إلى هذا الآرب أو ذاك > 
خلا بتردد ان بخف ‏ وهو واسم» او عالم س إلى الإقبال على امير المژمنين؛ 


متسسنحا به كالهرة كمالو ف عادة المحكومين مع الحكام »> مشيدا بقدره > 
معدداأ متاقه وشيمه » متفنيا بمكارمه وسحاباء .ء إنه ليمكدح 
فیطنب » وشنی قیغدق › وبطری فیفغیض . . حتی اذا بلغ شاو حدشه» 
وافرغ ما في جعبته من بضاعة بيانه المنمق الأخاذ ١‏ م حخسب آله 
استحق الحزآء ر طس به لفه » فحأته من الإمام نبرة قاطعة 
حادة >¿ حمعت اللوم ی الإنکار ٤‏ وال راء مع الازدراء 


كان الحزاء الى تلفاء : 
أنا دون ما تقول » وفوق ماقي نفسك !.. > 
وعتدنك تمعشرت قرايسن اللق >٠‏ وتاثرت آلهة الاغتر ار »> حطاماً 
تحت الأقدأم ؟. 
ححمة وقدوة .. 
حكمة تو كد امانا نمدا ٤‏ وقدوة تحد هذا الإنمان ؛ تتلازمان . 


فليس بالدعوة وحدها هعیش مدا . وليس بالنداأ وحده تصلج 
حياة .. وإنما لا بد من سلوك جاد يعبر عن القول بالممل “ ويجسد 
ا)نطوق قي تطبيق . وما من أحد هو أولى من الدعاة الرعاة يما 
السلوك القوال الفعال آلذى يغرى من وراءهم بالتزامه لانه يروج 
للمبدا » وشبت آركانه »> ويجمل منه سياسة عامة للدولة وأسلوب 
حياة بعيشه آبناؤها وليس مجرد إيمان "خرس تكنه الافئدة » او لفظ 
اجو قف تهدر به الشفاه ..١‏ 

ولا يغفل الإمام عن ترديد خلاصة هذه التجربة على من بيدهم 
مقاود الأمور من رجاله قي الولابات والاقاليم وفي مراكز السلطة اينما 
كان لدولته سلطان › لانهم أحق الناس في شجتمعاتهم بإلزام انفسهم 
امتثال السياسة المقررة التى شرعها الدين سسا ومبادىء او قصلتها 
الدولة فروعا وأجزاء . وكم أوضح لهم . وكم آمر أن بتجليوا الانزلاف 
على النفوذ إلى التجبر » وعلى الثناء إلى الاغترار »> وعلى كليهما معا 
إلى طفيان الفردية التى لا تعيش إلا على دم الريات !ء. 

وها هو ذا لا بقتصر فیما يوصی به عماله على تزهیسدهم ې تقسل. 
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الإطراء . بل بحاول أن يحاجز بينهم ربينه بأن سسد عليه سسل 
قي إرجائه. من الف باب وباب !.. 

نلك طائفة الخاصة من البطانة والأعوان >١‏ القن يشون عادة 
على زهو الحاکم كما تعيش الدبدان على جيفة > وببنون حوله بآرانهم 
وأجسادهم سورا منيعا من التموبه + فيه يمع باسماعهم ؛ ویری 
بأعينهم > وبفكر بعقولهم > وتطيب نفسه الخدوعة بحياة هى الوهم »> 
بعيدا عن الحقاق > معزولا عن الناس .. 

من أو لك سے الإإمام كل عامل من عماله كدعو د 2 نتفاد اهو هھ 
عنك اأختيار مشرلةه .. 

« استعملهم اختبارا ؛ ولا تولهم محاباة ..ء U‏ . 

ولا يكتفى بتزهيد الولاة قي الثتاء المسوق من قل هؤلاء > بل نحثهم 
أبضا على تهحينه لرعاداهم من عامة أهل الإقليم ومکافحته قي 

« .. ورضهم على الا نطروك . فإن كثرة الإطراء تحدث الزهو > 
وتدنيى إلى الغرة ء. ) . 

بل داس ذه الا صضاء تلصر حاء ١ء‏ الس لا نموعهون د ناعون > 
و لتك مهم ف سو رل و مسةك عل مر عذاهم ج و انت ضا اکتا عاج < 
بالنقد سای ت اكام 

. » ..! ءء وليكن اترهم عتدك او لهم نمر الي‎ ١ 

و صر اء وء 

فالشناء قي اعلب الأحابين _ إن لم يكن على الدوام ! _ وسيلة لإخغاء 
رذىلة 1و لتقضخيب فضيلة » تند تنتهجها النقو س الهشة جتوحامن الراذل 
إلى مداهتة المرذول أو استجلابا لرضا القاضل على الفضول . فهو 
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إذن مر كب هوى > وليس بأسلوب صدق لإبداء ولاء أو تعبير عن تقدير . 
ام لا > وإنه ن ضميف لقوى . من صاحب حاجة لالك امره . من حاكم 
محكوم ؟.. ام سستطيع > وهو المرفوع ممن هو آدنى إلى من هو أعلى 
منه »> أن بنطى بالحق‌الخالص ٠:‏ مترحماعن حقيقة الأوضاع > أو مفصحا 
عن مشاعر مزجيه ؟.. ام اخلق به واليق أن بجىء كتله من النغاق 
والزيف والتدليس ؟.. 


احرى به » في متل هذا الموقع » ان بحق الباطل > ويبطل الحق > 
انه لن کون عنفتف ألا آرآة نفع لصاحبه أو مطيته إلى لحاه .ء. فإذا 
دعا الاسام ر حال دو لته الماملين من لذ نه على الناس آلی #لعد ولل عن 
الإصعاء الاطراء ألى الإصغاء للمصارحة فهیى الدعوة الكفيلة بان تكق 
عادىهة الخلاء و تسس مرا الملغيان نها زوب ك إلر بأء قتعم آظقار 
واتوطيد حر بة الراىلانها تقح النقد فتهدر استداد الغردنة »> وتحفظ 
للشعب المحكوم حقه قي منافشة الكام » ».وشي ٤‏ بعد هذا أو قىله ¢ 
الدعو ة التى تتصدى اللانحراق بنوعيه : المتهاوي المتخاذل > والمتشامخ 
الطاغى > إذ تحارب الاستكار والإرهاب كما تحارب الجن والتفاف ٠‏ 
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بعير معالاة »+ تكاد وصابا أمير المؤمنين واوامره الى عماله في 
ال قاليم » تمتل لا تلك الخطة المتكاملة التى تحدد بها هدى الإسلام 
ما ينبغى آن تكون عليه سيرة المتبوع بين‌الاتباع » واليا من قبل الاطة 
الشرعية الحاكمة > أو امرؤا هيأه وضعه الاحتماعى لقيادة التاس قى 
محيطه تجاوبا مع العرف والتقاليد . فهى الخطة الشاملة العامة التى 
سعها آن تستوعب في نطاقها کل راع مسئول من دی رای او سلطان 
بين أهله وذوبه أو بين غيرهم ممن عسى أن بتداعوا اليه »> بحكم الصلات 
الاجتماعية أو بحكم الولاء السياسى .ء وهى الخطة امحكمة التى 
تین بجلاء ما حدر کل انسان ان بمتثله يي حدود ما آتیح له من 
نفود جل أو ھان لے للا تترلك تغرة للترخص والاستثتاء ولا للجموح 
والغلوآء .. وهي بهذا خطة السلوك « الخلعى » المقسول الذى تستفقيم 
به العلا قات الإنسانية قي مجتمع العشرة كما يش محتمع الأسرة ء 
دفي حيز الدولة كما في حيز الإقليم على السواء دون سبيل للمغاوقة قي 
معاملة الناس بالإيشار او بالإجحاف .. بل هى ايضا النسلوك 
« الطبيعى » المادى الذى لا يديل لآى حجماعة بشربة عنه قي اة 
الأمور وقيادة الافراد والجماصير » لاآنه بوانق طبيعة البشر احمعين 
حكاما ومحكومين على اختلاف الزمان واكان > وتنضح به الأخوة 
الآدمية التى تربطهم قبل أن تنسح ده صو لة الحکم وسطو ة ال لطان ء¿ 
و بتداعى للقطرة الأصيلة قهم سے عتاء أو اأعتساف .. 

تهج طبيعى عادى ء ومسلكت حخلقی سوى دعت اليه وصاا 
آمير الومتين > وأحمل رسمه باو حز وصق وادناه ق جادنڭ له ءءء 

ققد قال : 

.. .. واحذر کل عمل برضاه صاأاحة لتقسة ونكرء لمامة 
امسلمين .. واأحتر كل عمل سمل به في السر ويسستحيى منه 
في العلائية .. واحذر كل عمل اذا ستل عته صاحبه اتكره واعحذر 
ملسك ب يي )€ 
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ونهذه الكلمات خط المبداأً ثم حدد الأسلوب . 


فأما المداً فهو أن تكح النفس أن تستخقها الأثره لإشباع نروآتها 
أو تغرها القدرة لتحقيق منافعها الخاصة › انرلاقا على الهوى أو جنوحا 
مع الخيلاء + » 


وآما الأسلوب فهو آن نوجه عمل الفرد إلى الصالح العام » وإن 
أضر هذا التو جيه بالآرب الذاتية » أو كان الفرد صاحب اللطة العليا 


التي لوك ءءء 


ومن هذا وذاك بنبثق السلوك الأمشل الذى يتبغى ان بكون . 
والذى بستجيب للرغبة العامة فيصلح الجماعة وترضيه . والذى 
هز صاحبه وسمو به ان بحس الهوان قي دخیلته و بحسه له الناس. 
فما يجنبه مثل هذا الشعور بالهوان آن بمتثع عن سخخطهم بباسه 
وجبروته . ولا باستهانته يشأنهم . ولا بالتقافئل عما بكتون . وإتما 
يحنبه إباه أن بتحامى ألوقوع فيما لعلهم بتكرونه عليه ويصبح به يي 
مجال تشريبهم تي العلن أو الخفاء ء وبالتصربح أو الإيماء .. فليس 
اکر م للمرء من أن بكون وحده الرقيیب على فعله وقوله .» ولیس الیق به 
کإنسان من آن بصدر في تصرفه عن شعور عميق بإنسانية مشت ركة 
تجمع بينه وبين من حوله وإن تفاوتوا في الآقدار . ولیس اجدى عليه 
وعلى مجتمعه من انطلاقهم جميعا من وحدة الشعور إلى وحدة الفكر > 
ومن وحدة الفكر إلى وحدة التعبر ؛ ومن وحدة التعبر إلى وحاة 
العابة التي تلتقى عندها كافة ألرقات . 

بقير هذا لا بمكن لكيان أى مجتمع من المجتمعات أن يتماسك لانه 
عتدئف يفتقر إلى اتفاق كلمة ابنائه فإذا هم شيع وفلول تختلف وتحنازع» 
قد تضاربت ميولهم + وتبعثرت جهودهم > وتنافرت أعمالهم > 
واضطربت بهم خطاعم قي سرها على ایما طرق قد پژدی إلى نفع 
عام ء. فما بإرادة فرد وحده بستطاع أن تساق الشعوب ما بلغ ذلك 
الفرد من سطوة النفوذ . ولا يمشيئة طبقة فيها من دون الطبقات 
باغ ان تبرم الأمور ما يلغت تلكم الطبقة من بسطة الجاه .. إنما 
التنسيق بين كافة الإرادات والمشيتات ء والحو فيق ين مختلف اليول 
وألاتجاهات هو الذى يدعم وحدة الأمة > وبوطد كيانها > ونصلح شأنها 
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بدايهة وغابه . فلا صلاح لآمة بصلاح بضمة قيها دون بضعة ٠‏ ولا بإيشار 
طانفة على طائغة > لأن « الرعية طعات لا بصلح بعضها إلا عض » ہہ 
کما قول الإمام . 

SIF‏ سأ سسة تايشه کالجل 4 عاد له کالیزان 4 خلقة بان بر عاها 
کل محکوم کما برعاها کل حاکم سواآء بسواء لاآنها تحفق التوازڙن في 
الجتمعات > وتمنع بتاء ها آن لميك » 

فما هو إذن مغفياس تطيقها بلا أنحراف ؟.. 

وما هو ضمان « الوازرنة 4 فيما بين الأفراد ٤‏ وفيما بين الطبقات ء 
وفيما بين اولك وھۇلاء .. 
کل قياس ٤>‏ حاضرا مورا لکل التانس » 

وإنه لكذاك ! 

فان تضع تنفسك موضع سوال » قبل آن تصدر عن فعل آو قول ٤‏ 
حترضی لها ما ترقی له ء وتکره له ما تکره لها ؛ لهو القيیاس آلذى 
لآ يبعد عن أحد لانه بقع قي متناول الجميع ء وهو لا ريب القياس 
#لدقيق الذى بكفل استقامة التطبيق > ولا مجال معه للمغاوتة قي 

[نګ آدنی إلى آن تعيش بعيدا عن القائق > ممزولا عن الناس بغر 
هغا المقياس لانك عندئذ لا تكابد ما بكابد سواك . ولكنك به تعيش في 
إهایهم آ۔. توی بعین کل متهم ٠‏ قسسمع بأذنه . وتش حر شعوره . 
تظر تك كانه انت !. ولا شىء اوضح من هذا تهجا لاستقامة تقدير 
کل مر یء للأمور ٤‏ و قوم سما Ey N‏ اتسر فاه وسلو که " ت 
أححقيق الإأرادة العامة . 

و سساعغ هنا آن شال ياإأخال الناس كافة على غا الفياس > 
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ولا عحب د آن غفل عنه قریق » کما قد بحدث أیضا ان بعبث به 
فرىق .. قلیسس داأئما كل اسلوب ميسور بمقبول . ولیس دائما 
كل طربق معبد بمطروق . وليست الياة الدنيوبة بعالب يصب فيه 

لأنالإحماع خال . والاطراد أطلاق > والإطلاق س بطبيعة المحال ٤‏ ومع 
ضرب من المحال . والأولى إذن في هذا الضوء ان يقال إنه المقياس الذى 
إن فاته أن قيس اتجاه الإجماع فلن بقوته آن بقيس الاتجاه الغالبه 
الذی بعبر فی آى تجمع إنسانى عن رآى الكثرة من إاهله »> ويصلح > 
على هذا الأساس »> أن بكون نقطة بدابة لاتطلاق الحهود إلى عدف عام 
« تسبي » > إن لم تتحقق عنده إرادة الكافة فأحرى به أن بحقق 
[رآدة ھچ نے الناس . 


وإذن فإرادة هذا الجمهور أجدر بتقدنمها على ما عداها من 
إرادات غيره من أبناء الأمة » ما دام نمثل فيها ‏ بيمجموعه العددى ہہ 
ما يوشك إن بقارب الإجماع > وشتقر س بوضعه الاجتماعى - إلى 
النصيب الأوقي من الخر العام . 


هذه هى النظرة الواجبة إلى وظيفة الحكم كيف تكون > وإلى قبمة 
الدولة عند وضع الخطط ورسم الأعهداف . وهي النظرة التي تع 
دائما عن نقسها قي طوابا وصابا الإمام وأوامره »؛ وبقرر بها ضرورة 
امتشال الإرادة الشعبية الغالبة وتوجيه العمل القومى > سياسة 
ونتيجة » إلى نفع انعامة س إن لم يكن عدلا فإيثارا ‏ لو عسر توجيه 
هذا العمل لنفعهم ونفع بقية من عداهم من الرعية على استواء . فإذا 
أوثروا ها هنا فإنه الإيشار الى معدل احق ويكاقىء الإنصاف ؛ تعوبنضا 
لمم عن الجرمان والتخاف > ولو بدت فيه مسحة عطف أو أثارة 
انحياز ء. وإذا اختصوا دون غرهم بمصلحة فإنه الاختصاص الذى 
ير قى بهم درجة قي سلم المساواة ولا ينزل يسواحم من الطبقات .. 
وإذا استكثر لهم من الخر العام فذالك ما تبرره كثرتهم »> إذ هم قاعدة 
المجتمع الكبرى > وأساس بنائه »> وعصب کكفاحه ي كافة المجالات > 
وما سن فة بهذا المعيار ‏ هى احق منهم باجتناء القسط الاو فر 
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من ثمرات الممل جزاء وقاقا ما بحملون من أعساء ء وتمنا عاد 
لا ببذاون من جهود .. 

عن دور هم ف حا متهم قول أمر الؤمنين ' 

: ءءء الما عماد الدين »+ وحماع المسلمين - والعدة للأعداء‎ ١ 
,. » العامة من أالاأآمة .ء.‎ 

و عن لہ و لے الف و له ف رعانتهم 4 و كقاله حعفو گهم ي نذه لی ادى 
الذى لا الى عتده خط من عداعم - لأتكه علدلف اأ مل اإرعةا 
المغقور ٠‏ الذى لا يلانم ضر ورات الواقع »> وبكاد لا بخل بعدالة الميرأن. . 


بغول ۰ 

« .. سخط العامة تجحف برضا الخاصة . وإن سخط الخاصة 
دعتفر برضا العامة .. )») ء 

فهنا احتفال »+ وهنالد أستهانة مب سخط التكفف في كفة + وسخط 
الكتفى قي كفة > ولا متندوحة ب عند الفاضلة س عن درء اولهما بالآخر 
لانه شتان يسن ضاو محرو م تصلحه التزر > وهتر فاه متهوم تفده 
إلتخمة أ 

ولم يکن رايه هذا بقول الذى سوق ااعبارات عشواء فيجانب 
بها حدود الاكتراث استهانة أو غفلة . بل هو حدبث امحيط بالقائق> 
امتمرس بالتجربة » الخبير بالنفقوس الذى ببتى كلامه على شوآهد 
عجلبة ء وآدلة نقينية من صميم حياة الناس بوشك ألا ينفذ إليها 
البطلان . . ۰ ١‏ 

يخلاصة ما خير واستيقن ٠‏ بتحدث غيقول : 

« ليسس احد من الرعية القل على الوالى معونة في الرخاء » واقل 
معونة له في البلاء > وأكره للانصاف > واأسجال بالاخاف > واقل شكرا 
سنل الإاعطاء وانساً عقر عند ,املع ¢ واآشعقف سر شف ملمات لر 


من اهل الخاصة آء, اء e .  .‏ 
ولا مراء !.. 


MY ۹ 


فتلك _ عادة _ خلائق المترغين السراة .. 

ولا تفل الإمام > بعد هذا » شان الفرد ء لاآنه نواة حجماعات الأمة 
ولا تصلح الدوح إن لم تصلح البذور !.. ومن هنا فإنه يرى لكافة 
المواطنين حقوقا على الدولة »> ليس لها أن تتحلل منها » أو تبخل بها 
وان تفاوتت قدرا أو نوعا بحسب طبيعة الآأوضاع الإاجتماعية التى 
نتسب اليها الأفرأد . ثم رى + ضانا لهذا الصلاح ء أن تعابر الحقوق 
عالحاحات > فيقول ` 

‌ مه لكل على الوالى حق قفر ما تصلسه .ء.‎ Q?# 


وقد ذهب ام الؤمنين في تقرير هذا الحق ابعد المذاهب »> حتى 
لقد حمل الوفاء به أول ما نبغى على الاكم وإن حاء هذا الو قاء على 
حاب الال العام > أو احجتزاً مته بنصيسب . فلا خر قط ي اسه 
قصاراها ان تكدس الال في الخزائن لتسند به هيبة الحكم أو تعز 
السلطان إن لم تسخره وسيلة للرعابة الإجتماعية لن يفتقرون لهذه 
الرعابة ¿ لانها عندئد السياسة الخلبقة بأن تفقد الطيقات الدنيا 
والمحرومة قي المجتمع شعورها بالانتماء للدولة > وتنزل بولائهم لها إلى 
اسشفل درك إن لم تدفعهم دفعا إلى التنكر للنظام العام > وتزخر نفو سهم 
عالثوورة عليه .. ولا يديل قي أمة تنوعت شعوبها > وتعددت وحداتها 
السياسية » عن عنابة كل عامل على اية وحدة بان بوفر للمعصدمين 
واللحتاحین فیھا ما نمك علیهم مستوۍ کرنمسا) او مصولا ٤‏ من 
المعسشة ۽ من دخلها قل أن بنوحهه الى حاضرة الدولة .. فآأهل 
الآرض »> لا رنب > اولى قبل غرهم بما تفله . ونجاح الوالی لا بقاس 
باقتداره على جمع الال . وليس بمجهول انه قد اتر عن رسول الله 
قوله [نما بعث للهدابة ولم يبعث للجباية .. ) 

قي هذا القام قول الإمام : 

+١ «‏ بوؤتى خراب الآأرض من إعواز أهلها . وإنما موز أهلها 
لإشراف انفس الولاة على جمع الال .. » . 

ويرسم سياسة للحبابة لا تهدر كرامة الإنسان > ولا تمضل به > 
وإن أعضلت بالدولة > وحرمتها بعض ما يستحق لها على الرعية من 
الاموال . 
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١‏ .. لا تبيمن للناس ق الخراج كسوة شتاء » ولا صيف >U‏ ولا دابة 
عتملون علها . 
تفضل فضلة تنفح أيناء سواه.. . 

يكتب إلى عامله على مكة قشم بن عباس في هذا الإيثار ء فيقول : 

« انظر ما اجتمع عندك من مال الله فاصرقه (لې من قلك من ذوی 
ذلك فاحمله إلينا لنقسمه فيمن قبلنا .. » . 
انطية » وإمانة التعطل > لکل ربش > وکل متعطل اعوزنه الوت 
إلى عمل بصلح آمر < أو أعحزه عله سنب من الاساب ھ‌ سهت 
آلى ولاته - 

لته آلكه E‏ لطعة آلسغلى من الذن يا اة لھم والمساكين 
الذی لادی KHK‏ 
تمییز ولا استفناء .. ) 
فطذا بلغ بأوامره إلى الحكام هذا المبلغ > بادر فدعا کل قادر من 
أبلايع الست ای التزرأم نفسںی السباسة تجاه دوی لاحات »> من ماله 
الخاص »> جودا يما بطيق مهما قل » لانه بعينهم على الحياة ٠‏ 

. « .. لا تتس من إعطاء الفليل > فان المرمان أقل متك اء #٤‏ .- 

وکما سبقت وصايا الإمام ‏ فيما نطقت به عن تصاليم الاسلام س 
كافة الترائع والقوانين آ او تة الى ادا الدولة رعاية القرد بحر بر 

YY ۰ 


استغلال سواه الاستغلان الذى تشق به عليه الحباة . وكفى أن 
نڌكر هنا كمثال ‏ أنها حرمت الأحتكار > وفرضت رقابه على 
أسعار السلع لكيلا تكون وسيلة بعض الجشعين من التجار الى الإفراء 


7 ٭ »م قامنع من “f‏ تکار 4 قان رسو لته مم س بے و لبن 
النيع بجعا سما بموازين عدل ء وأسعار لا تححق بالور بعين من 
الانع والمىتاع ي + م Hi‏ 


تلك وغرها من وصابا الإمام وآرائه - خطوط في السياسة 
العلوبة »> ومعالم على طريقها »> وضمها صاحبها لتخون مشاعل هدابة 
ونورو للولاة والعمال في سياسة التاس والامور > رمقازة آمن وسلامة 
لاء شسعه الى الساة الخرنمة .. فإن فيها من العناصر الواضحة ٠‏ 
ومن المغفازى المسترة ما سدى للا خطة ونيقة الكيان > رأسسخة 
البنيان ء تؤكد كيف يمكن للسلوك البشرى أن إوافق شريعة الدين 
بلا اعتساف ٠‏ ويلائم طبيعة البشر دون إرهاق » ليرقى بالامة كلها > 
حاكمين ومحكومين > الى حيتما تهفو الأنفسس النقية الطموح والعلوب 
السليمة القكية ء وتترامى فطنة المقول الواعية ء إلى حياة من 
الصفاء والسلام »> كل فرد فيها قدوة » وكل حجماعة فيها إخوة ء 
بلا تطاول بالأاحساب والأنساب > أو امتياق بالالوان والابشار › 
آو اغشرار بالمناصب والاأقدار .. بل أسرة واحدة . يعمل القرد قي 
ظلها للجماعة لاثه يعيش بها » وتعمل الجماعة الفرد كانما تعيش 


ډه ۽ 


غير انها خطة ‏ كفرها من السياسات والسادىء س خليقة بأن 
تتحمد في الألفاظ »> ويجف ماء الحياة فيها قبل أن مجق بها المداد 
على الصحائف ١ء‏ مالم تحد رعاة ودعاة بتحلونها المدرة على الجر كة > 
قيعيشونها عملا مثمرا وممارسة حية »> ولا بكتفون بر فعها شعارات ,. 

فهل هكذا كان سلولد المسلمين عامة > قي تللكت الابام ء اوخطة 
الإمام هى لب الإسلام > والامة كلها > بلسان محمد > رعاة ؟.. 


1€ ا 


لقف قال أعر الومنين وهو بحدد لقادة الرأی وألعمل والساسة 
حينذاك دورهم قي هذا المحال : 

« من نلصب نقسهة للناس إماما فليبدا بتعليم تفه قبل تعليم 
غړره » ولیکن تأده سر ته قل تأده بلانه ءءء ئ » 

لكتهم عامة ‏ اوللك القادهة قي مختلف انحاء الدولة ‏ لم سستحببوا 
لهذده الدعوة الهادية » سسواء متهم من كان معه أو كان عليه .. الكشرة 
التى صمت عن الاصعغاء تنكرت للاأداء . والقلة التى لملها أممت 
للدعوة اكتفى اغلبها برفعها شعارات . ومن ورائهم جميعا جمهور 
الشعب > يرون »> كما بسار بقطيح »> إلى دروب الهوى والنقع 
الذاتى التى شقتها لهم دنيا خداعة ¿١‏ تخابلهم بمطامع وشهوات >¿ 
ليستديروا طربق الحياة الحقة التى بلتلم فيها شمل البشربة > وعز 
الانسان كإنسان :؟ 


"e 


الفص االات 


الغضب > أسفا على غلبة الوحل في طبيعة البشر !.. فمارال ضخفهم' 
بشدهم الى الأرض وإن بدوا كأنما يحلقون في السماء . وما زال 
الادعاء لعبتهم الاثيرة . وما زالت النغوس غشة وان تسريلت يكبرباء . .* 

زن خلانق كثرتهم لاآهون من آن توزن بمثقال . وان شرفهم 
لارخص من أن من بدرهم . وإن كرامتهم لاء وطلاع كهية 
وفراغ › كآئما القيم الخلغية التى بملنونها وبظهرون ولاءهم لها مجرد 
كلمات رنانة »> قصارى همهم منها أن تمتلىء بها الأقواه وتنتفح 
الآشداق ..١‏ 

و مصعلة متال اء 

واعرټ الإمام عن اسفه : 

« قبح الله مصقلة !. قعل فعل السادة ء وفر فرار اليد !ء 

ققد قر الرحل ٤‏ و یلته الشام » ليلقى لدى مماوية ما بلقاء 
كل بق عليلل الضمير ٤‏ آده ان يستمسك بما اخاف به تفسه ,مس 
مبادیء > وتعاهد عليه من ذمام .. باع ديته لدنياه . خلعم الوغاء 
وارتدی الخيانة 4 ومضی شوطه ې الطرټق الذى سبعه اليه کل 
ناکت خوان ٤‏ لينم هنالك في وجار الماعل موی بجاء ما هو بجاء 
هو الجاة 1 ١‏ 


ولم تكن حال مصقلة سذه إلا حلقة في سلبنة طويلة من سيلوك 
طالفة .جسة من الإمة » ذلك العهد »> عد آقروا الغرار باتضبهم من 


WN 


مشقة الثبات على احق > والصبر على مرارة الجهاد قي سبيل إعلاء 
كلمة الدين » الى حياة من الدعة والرغد بشترونها بانتقاضهم على 
الإمام . فهو عندئذ نمط شائع من الناس الذين بهرهم اقبال الدنيا > 
فاأکنوا عليها » بنتهبون عرضها ونشبها ولو من حرام وهو أبضا 
نمط من الخاصة تقدموا الصفوف قادة وعمالا في دولة على » ليعبروا 
على ما اظهروا من ولاهم له »> وكفاحهم لنصرته › الى ما بشتهون من 
مغانم »> فلما أن استطال امر هذا الكفاح » تمجلوا اجتناء الثمرة 
الشتهاةد التى رأوا صاجهم ناحجر نها ونيهم ن شطغو ها تعر 
حقها »> فاتخذوا سبيلهم الى اجتنائها صاحب الشام .. 


وتفصح قصة مصقلة ين هبيرة الشيبانى » كما لم تفصح اغرب 
القصص › عن اضطراب المعابر الخلقية الإاضطراب الذى تجتمع فيه 
تقاض الشرف والخسة »> الإباء والهوان > الخطاً وانصواب + نم تقوم 
ف رای صاحھا ‏ ميزان المعادلة والحاب انها كلها شرف 
وإياء وصواب أء. 


قالرجل يمر به › وهو عامل لعلی على اردشر خرة » من کور 
قاوس ۰ آساری نصاری بني تاحية »> قیيدو كمن بصدر عن خلال 
كر نمة اصيلة فيه .. عن الشغفقة والرحمة حين برأاهم وتاخفذه الرقة 
على ما هم فيه من بلاء . وعن المروءة والنجدة حين بستغيثونه أن 
بكف عتهم الاسر .ء 


وننادی على الأثر فيشترنهم بخمسمائة الف درهم > ديتا عليه 
إلى أجل »> ويستقهم من ذل الاسترقاق > فإذا هو بلغ بصنيعه هذا 
قمة الشر ف الذى لا كاد ترقى لشأوه ثتاء .. ثم مطل يدينه > 
فلا بژذى الغدية التى افتدى بها آسراء الى بيت المال وهو المؤتمن 
عليه > ولا برد منه إلا بعضه بعد ان بلإحف عليه بالسوال ؛ پل 
بتحلل من تبمته ‏ افتئاتا وجورا ‏ بأن بخلع طاعة امير المؤمنين وبقز 
ای ابن آبی سفيان . قاذا هو بفعلته هقه تهاوى الى درك الخسة 
الذى ليسن تحته قاع !.. 


NW. 


الوعد > الى تقض البيعة > الى المظاهرة الجائرة انتصارا للمدو على 

الولى > وللمتمرد العاصيى على صاحب السلطان الشرعى قي البلاد .. 

ولعد كانت لمصعلة عندئذ مندوحة > عن سلوكه الزررى الذى 

اخل يدينه » واهدر کرامته » لو انه کان حقا صادق النية س مثنقة 

البدء ‏ في طاعة الإمام > مؤمنا إنمانا سليما بأهدافه .. وهل كان 

على ليعجله بالآداء وبرهقه عسرا وإنه الخلیق ‏ لا رنب ب بان دمهله 
وبتريث به وهو بغابل الزلة الوبيلة بالدافع الكريم ؟.. 

وكان هذا حقا هو اتجاه الإمام في معاملة مصقلة » إذ عقب بقول : 

.. لو اقام لأخذنا ميسوره »> وانتظرنا ماله وقورء .. .. » 

لکن مصعلة شاء للفه آن بغرن الصلف بالخيانة > كأنما تر فعا 

عن امساءلة والاعتذار ,. فأعاد بذلك إلى الخياة صورة جبلة بن الأنهي »› 

حين شكاه أحد الأعرآب الى ابن الخطاب في لطمة لطمها ١باه‏ > فدفعتة 

كبر باؤه الحمقايٍ ي.انفة من القصاص ن الى الارتداد عن الإسلام !.. 


صلف كصلف ء ومشال كمشال > ثم بيقى بعد هذا ان سيرة مصقلة 
قنم “ قبل زلته تلك » عن دخوله في طاعة على » خداعا وغشا › ابتفاء 
المصلحة وذيوع الصيت . فلقد سبق له أن أساء الى الال العام 
بوضعه حیشما رای انه برفع ذکرء ¿ وبنغع قومه »› وان اعضل فعله 
بمن لهم حق في سذا الال .. وها هو كتاب من الإمام إليه »> إبان 
عمله > يتهمه ويكاد بهتك الستر عن خيائة قديمة »> خبيئة فيه : 

« بلغنى عنك آمر إن كلت فعلته فقد اسخطت إلهك » وعصيت 
إمامك .. انك تقسم تيء المسلمين > الذى حازته رماحهم وخيولهم 
وأريعت عليه دماؤهم ١‏ فيمن اعتامك من اعراب قومك .. فوالڈى 
خلق البة »> وبر النسمة > لن كان ذلك حقا لتجدن لك على هوانا ء 
و لشخفن عندی میزانا آ.. تستهن بق رباك . ولا تضاح دتياد 
دمحق دنك 3 فتكون من الاخسرين عملا . fe‏ 

وختم كتابه يكر بحق الامة في القيء بالسوية > بلا مغاونة تة على 
النازل والاحساب ٠:‏ 
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} . . الإ وان حق من قبلك وقيلنا من المسلمين في قسمة هذا 
القىء سواآع ¿ بردون عندی عليه ٤»‏ وبصدرون عنه .. ۴ 
تحر كت بده »> مرة أخرى ؛› نيختان الال العام ٠.٠‏ 

والقى بعينه على موكب الرق فإذا هو جسوم ضاوية محطومة 
من فرط مشقة الرحلة ااطوبلة من ماحل البحر يي الجنوب . ووجوه 
مغْرة : رهقها الإعياء وذل الاإتكسار .. ثم ألقى بسمعه إليهم فإذا 
كلامهم زفرات ١‏ وإذا الفاسهم نواح .. 

وتعالى اليه الصياح 

یا یا الفضل ا یا حامل التفل > ومأاوی أ لھ و فکالك 
ااعصاة آء»ء أمنن علينا = + f‏ 

فیا ها مسوا تسیار اتهم وراص فخره + 

هب على الفور بقول : 

« وال لآأتصدقن عليه أء.ء ٤‏ ء 

وارسل الى معقل بن قيس »> صاحب الحيش الذى تعقب عصاة 
بنى ناجية من الكوفة الى البحربن عبر الوهاد والقغار والجبال > 
قرابة عامين > حتى اأوقع بهم » وقتل زعيمهم الخربت > وأظفره الله 
متهم بلعكو عليك # * 

آرسل الیه : 

« بعئى تصاري ناأاحبة .. € 

واتفقا على خمسمائة الف درهم نسيئة »> يبعث بها الى 
امير الموؤمنين بالكوفة بعد قليل > ثم اعتق الأرقاء .. 

لكنه لم ينجز وعده . ) 


f 


مطل بالدین . بل قد اکل معظمه فرزا فيه بیت الال كما رزآه 
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ر فسل ٩‏ فاذا انه ألآمانة خالعان ۴ وأذاأ EL‏ ال'مسں واليوم 
بتطابقان - وإذا هي بهما الخلاس اللاب الذى ينهب ليهب . وبهب 
فبسسخو > ويسخو ليستطر بالشر ف والفخار فلا بلع من شأ 
طمو حه الى ناهة الذكر الا كرما هو التكزم ؛ ورفعة هى الصلقف > 
و شر ها کو آلا د عراع » 

ولم تعاحله الإمام بالیطشس و السات ل آثر ألرغق' والهو أدة 
عسی آن برجع عن غیه › ووي ما عليه .. ولكن مصقلة ابطاً في 
ال“ داع فأطال الإنطاء م تی بدا للناس كانه ك شتو ی الو فاع » 

. ادر هد مر أو مسين بکتااب مخ رسو ل من لذ ته ددعو د‎ EE 

j‏ اھا تعش ج 
المصر عش الإامام چ و عتدا ن کی الملمين شماه آ اش در عم 4 
قارعسث ھا إلى Xa‏ 1 اتاك ر سمو لی ¥ وألا فاأقسل چ " ¥ 

والسىلام . ) 

« إن تهت بهذا الال > وإلا فقاشخص معى إلى امر الؤمتين .. » 

قانطلق صاغرا . ومكث اناما بالكو فة »> تحاول أن شدير الأمر بحيلة 
العاحزر لىی دە آلآ دآع .ء تم وه تایه ارا ه حجن سا لغ الإمام 4 ان ند فح 
مانتی آلف ؛ مک بمدها بعالج القلن وار هة = 

وکانما اغراد ترت على به كل عذا التربث بالطمع قي الالتواء بيغية 
الدين » حتى لقد قال ذات ليلة لذهل بن الخارتث . 

و ات مير أو منين سسالتی E‏ اال و والله م آ قر عله »+ # 4ي 


ٿو شت ليم نمض علياك حمعة حتى تجمعة .ء ك ١ء‏ ٍ 


انش : 

« ما كنت لاأحمله تومى › ولا اطلب فيه إلى احد .. » . 

وأرد ف قول کاشغا عن امنيته ۰ 

« والله لو آن این هالغ مطالی به ٤‏ او ابن عضشان »› لتركکه لی . 
ألم تر إلى عثمأن کف أعطىی الاشسش مال آلف در سم من خر آجح اذريحان 
قي کل سنة ا.. » . 

لکن حواب ذهل رده عن خياله ۰ 

« إن امير المؤمنين لا برى ذلك الرآیى . وماهو تارك لك شيا ..» 

آفكان حقا قي حاجة لمن بخرحه من هذا اللي الذى عاش فيه 
لخظات » وود لو طال عله أمده ؟.. إنه إذن لم نيعرف الإمام > ولا كان 
حدر نالنصب الذی شغله عاملا له آولی به ان نتخلق بخلقه ‏ وسسیر 
شررته »> تتائيا عن هوى اللفقس »> وخضوعا لشرعة احق > واآمتثالا 
لا ینیغی آن ينتهجه كل من تصدى قباد الراى والسانة بين الاس 
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۲ 
علوى الإمام سيرة اسرى بنى ناجية في كلمات .. 
قیل له ° 


« اردد الذدس سبوا ولم تستوف آلمانهم قي اثرق f ee‏ 


فأبى ان بحرمهم حربة غنموها وإن من خطاً » وان بتحيف على 
وقال : 

« ئيس ذلك ق الفضاء بحق .. ) . 

قأخوا عليه ٠‏ 


( وخونا؟».. » . 

3 صاو على غرم من الغرماء »> فاطلبوه ؟.. © ٭ء 

واطبق السجل على جدل طال قي حربة الإنلسان »> مسلما آو غير 
ملم > كيف يتحمل المجشمع ضريبتها ء لأنها > قي اعتار النظرة 
الإاسلامية > لها الصدارة بسن كافة الحقوق .. د م 

قال عندما اتاه نبا مصرعه: i‏ 

» هوت امه !ء. ما کان انقص قله واجراء ا 

فا جنی هذا المتمرد العاو ی سسا من ورا جراته الخحمقاء 4 
او حمقه الجریء › إلا ان حمل قومه علیعصيان هم اغنې عنه ۽ واوغل 
بم ئي مجاهله ومتاهانه على خیم پینة > تي تي دل عليهم'السيو ف تذيقهم 


e‏ ¢ وأهلك تقسهة >4 وضيع من عر الامة #الإسلامية قرابة امین ق 


صراع دموی ما کان احری الناسی عندئف بان تفقو هما يي تثبيیمت ار كان 
القىء سواء ٤‏ بردون عندى عليه ٤‏ ويصلدرون عنة ء. ١‏ . 

لكن الخربت بن راشد الناجى سلك المسلك الذى لا يستغرب من 
مثله ء لانه الآليق بكل من هو على شاكلته من الالى آمنوا على حرف » 
الذين تارجح بهم دالما قلقهم النضى > وافتقارهم إلى اليقين الركين > 
من النقيض للنقيض »> شاطحين مرة من اقصى اليمين إلى اقصى اليسارء 
تم عادلين اخرى عن اقصى اليسار إلى اقصى اليمين ء بغير ما قد يوجب 
ميلا ولا عدولا سوى التعصب الأعمى وما بجره من أضطراب التفكير 
وخلل التعدير . 

ولا عحب أن بأخذ الخربت في تمرده بمذهب الخوارح الذين سبقوه 
إلى الانتقاض على الإمام بسبب التحكيم . فله آن يرى رايه . وآن 
يدعو له . وأن بيحاول تسويده » بالمجادلة أو بالثورة »› على غيره من 
الآراء ما دام قد اعتنقه عن اقتناع . لكن المجب كل المجحب انه كان 
إلى ما قبيل تمرده بقليل »> مخالقا لهذا الرآى > زاربا عليه »> حتى لعد 
نحا قي خلاقه إلى تاليب الإمام على كل من اعلنوه التاليب الذى بنكر 
الترفق بهم > وبرى استئصالهم ولا بخرجوا بعد على النظام العام ... 

فقد قال للاماحم عندئد بشره على الخارحة : 


فسا ترک فھم ± ( + 


١‏ إنى لا آخدذ على التهمة » ولا اعاقب على الظن > ولا اقاتل من 
خالفنى وناصينى وأظهر العداوة لى .. ثم لست مقاتله حتی آدعوه > 
عكر آله » فان اب ور حم قلتامنه » واڻ انی i‏ الاعتزأم على جر 
استعتا بالله عليه ؛ وناجزناه .. » . 
ويشتد »> حتى لقد ردعه الإمام : 

«. کف عنىی ما شاء الله ءءء »4 . 


ا 


۲ إنى خشيت أن يفسد عليك عبد الله بن وهب وزد ين حصين 
الطائی .. قد سمعتھما یذکرانك باشیاء لو سمغتھا لم تفار قھما حتی 
تقتلهما > أو توتقهما فلا بزالان بمحسىكت أيدا ء. ) . 

عا للف شاع سر الو مين آن سسیر غوره ٤‏ فعلم مسكدی الترامه 
سياسته > التى رتب المفوبة على الحرم لا على الشيهة .. 

فقال ساله : 

۷ آنى مستشيرك قبهما > قماذا تأمرنى به ؟.. » » 

« آمركے أن تدعو هما فتضرب رقانهمااء. ) > 

قسقفه الإمام قوله > ورد عليه . 

« .۔۔ لقد کان بتیغی لك آن تعلم انی لا اقتل من لم بقاتلنی > ولم 
ققول لى : اتق الله ! بم تسشحل قتلهم ولم بقتلواأحدا؛ ولم بنابقوك > 
ولم خر جوا من طاعتك أ . » . 

فليس الخلاف ق أالرآى مما ستوجب القصاص . 

ومع ذلك > فما ليث الخربت أن فعل ماآراد قتل غره » لا على 
فعله > بل علۍ مجرد القول به !.. 

عصى . ودقع قومه إلى العصيان . وخرج بهم عن الطاعة وآلولاء 
سجر نب شسعواء شنها على الإماءم تنشر الدماء على ركعة فضسيحة من 
البلاد امتدت إلى آقصى انوب على‌الليج الهتدى منطغة البحرين .. 
ولم ساعد بفعله هذا على تحطیم حکم على بقدر ما آعان على تقتیت 
وحدة الأمة »> بتاليب المسيحبين > وإحياء عتصربة الجتس قي نقوس 
الفارسين والاكراد بتلك الانحاء ۽ تم على تلم ألا ساد م و[حدات خرف 
وأسع قي جداره بتحر بضه الئاس على منع الصدقات » وإفساح المجال 
امام کثیرنن للار تداد عن ألد ين * 
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وتندا هذه المحلة الخطيرة حين وسوس للرجل شيطانه آن نذھهيب 
عقب انتهاء التحكيم في الائين من اصحابه إلى الإمام »> ذهاب زار 
مغاضب »۰ لیعلن في اجثراء آنه برم به » ځار عليه + خف حیاله برای 
االخارحية الذين طالا دعاه من قليل أن ستنف بهم > وشتل زعماععم 
فل أن يقسدوا علية الناسن ا 

فأنى له هذا التحول ؟.. وكيف بقر ماتقم وكان بأمر بالبطشس 
فيه ؟.. وهل هى نزوة نفسية افرزها قلقه وتقلقل قدمه ان تشبت على 
موضع > وضيق أفقه أن تين اليقين ؟.. آم كان بكن ميله الخار جى 
وبكته حتى تبجس وتفجر ولم بجد وسيلة يعد لكتمانه. . َم قد اراد 
من قبل أن تفرد بزعامة الميدا حين أثار الإمام على سواه من زعمائه 

قلعله اقل لهقا السبب و لذاك '. أو لعله لكل هذه الأساب > 
الدواأعى والأاساب ق اساب ؟.. 

وبادر قي اعتداد أرعن وخيلاء حمقاء بثور بالإمام : 

..ء لا والله لا أطيع آمرلة + ولا أصلى خلقك .. وإنى غدا لفارق 
ت اء ي 

فأاستطارت لل ةه بأمیر المۆمنىن > وحفره : 

« كلتك أمك !.. إذا تنقض عهدلك ؛ وتعصيى ربك > ولا تقر 
آلا تفسلت .ء. ) . 

ثم قریث به قلیلا »> وساله سر انقلابه : 


« .. آخبرنى . لم تفسل ذلك ؟.. » . 
حاب : 
« لاناك حکمت في االکتاب ٠‏ وضعغت عن الق إذ حد الحك . 


ووكنت إلى القوم الذين ظلموا انفسهم . فأنا عليك زار » وعليهم اقم ء 
ولکم جميعا مباين .. » . 
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نشی دواعی فر ةه األخوآرج > ونفشس حججهم انما تتردد على 

ومع ذلك فقد ترفق به الإمام قي الرد وعو يرجر أن لو أقسح له 

قال . 

« ويحك .. فهلم إلى أدارسك > واناظرك قي السنن > وأفاتحك 
امورا من الحق انا اعلم بها منك »› فلعلك تعرف مأ انت له منكر ء 
وتصر ما أنت الآن عنه عم وبه جاهل ,ءءء » . 

قدا الخر بت كأنما قد استراح للتصيبحة ء وقال ء 

(ا فان غاد علاك عدا .. »)> 

١‏ اتف 4 و سستھو دنات الت بطان ؛ ولا تتقحمن بلك رای السسوع 
واأاستنصحتنى وقلت مى لاهدننك سبيل الرشاد ء. ) 

وأفتر قا على عذة و لقاع « » 

لكنها العدة التي اسلف لها الخلف ١‏ واللقاء الذى سقه يي نقسه 
الآن على آن أرجع اليه من غد ولستهاآرى الا المغارقة . » 

فراجعه ټې عزمه کشیرون ۰ 

« لا تفعل حثى تاتيه . فان اتاك بأمر تعرفه قيلت منه .ء وإآن 
كانت الآخرى فما اأقدرك على فراقه .. .. » 

فاظهر القبولى ء. 

فقد اثر الرجل ان بلتوى بوعده > ويمضى لمزمه > ويملا الدتا 
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دما وشغبا وضغينة .. وإذا كان من الأولى علموا بما سلف من قبوله 
ۆز لك اللفاع a‏ ضعة صف فته کس سمه قل بات لله زلف على تة ألو قاع 
قان بضعة غر ها رابها آمره » وقر ق روعها آنه لا بد ناکث عهده » و خارج 
نما صم من خلا ف وشر على الآمة غدا إن لى بحاول أن نشق وحدتها 
قبل آن يسفر الصياح .. 

من هؤلاء امسترسين فيه عبد الله بن قمين ء الذدى باأدر قسعى »> 
مع ارتفاع النهار من غد » إلى الإمام بطالعه بما دار ليلة الأمس بين 
الخر بت وأصحايه » وبكشف عن شكه فيه .. 

قکان حواب ما طرحه أن قال على : 

« ء. أن قبل الحق ورحع عرفنا له ذلك ء وقيلنأامنة ءءء ) . 

اهاب ابن قعين به » توقيا وحيطهة : 

« قلع » با آمر الۇمنین > لا تاخذه آلآن قسستوتق منه ؟.. ) . 

فود الإمام : 

i‏ .. لو قملنا هذا يكل من تهم من الناس ¿u‏ ملأنا السحون 
منهم . ولا آرانى يسعنى الوثوب بالناس › والمحبس لهم > وعقوبتهم > 

وعلتالضحوة . وطالالانتظار وصاحب‌الوعد لا بظهر له خيال !.. 
فمال الإمام على عبد الله بن قعين »› سر إليه : 

« إذهب إلى متزل الرجل قاعلم ما فعل » فإنه قل يوم لم يكن 
بأآتينى فيه قبل هله الساعة ..ء ) . 
أنفذ العاصى إذن ما أراد . 

وعتد ما عاد عبد الله من وفادته > لم بمهله الإمام أن بنقل إليه 
ما عرق . بل بادره لحظة اقل : 

« افطنوا فأقاموا > آم جبنوا قظمنوا ؟ء.ء » . 

IA. 


« بل ظعنوا !۔. » ۔ء 

فقال وقد ملا الأسق عبنيه : 

« ابعدهم الله كما بعدت ثمود آ.. 4 . 

تم القى بنظرة ثاقبة إلى الافق البعيد »> كانما ليخترق بها حجابه > 
وينفذ عليها إلى ما بكنه الزمان القبل .. 

وأضاف : 

٠. «‏ اما والله لو قد اشرعت لهم الأسستة » وصبت على هامهم 
السيوف ء لقد ندموا !.. إن الشيطان قد استهواهم وأضلهم . 
وهو غدا متبریء متهم » ومخل ‏ علهم .. » . 

كذلك شام . ولسوف بتمخض الزمان عما شام !.. 


۳ 

قال قائل من أصحاب على > حين ظهر لهم ما كان خافيا من نية 
عصبة الخرنت : 

« يا مير الؤمنين ٠.‏ إنه إن لم يكن من مضرة هؤلاء إلا فراقهم 
إيانا لم بعظم فقدهم علينا . فإنهم قلما يريدون في عددنا لو اقاموا 
معتا > وفلماً بلقصون من عددنا خرو جهم مشا ء »+ ولكنا اف آن 
ي#سدوا علينا جماعة كشرة ممن بقومون عليهم من اهل طاعتك . 
غانذن لى ف اتباعهم حتی آأردهم ¥ چ .يږ 

فاستجاب الإمام : 

غ فأ خرح ق انار هم f «o.‏ 


تم ساله : 
۲ وهل تدری ابن تو حه الفوم ۴ءء »€ » 


قال ژزباد بن خصقه ۰ 


« لا وآلله . ولكلي أخرج فأسأال وآتيع الأثر ..ء ١‏ . 
قوجهه : 
| « اخرج حتی تنزل دیر ابی موسی + نم لا تبرحه حتی يأقيك امری؛ 
فإنهم إن کانوا خر جوا ظاهرين بارزين للناس قي جماعة ء فإن عمالى 
ستكتب الى بذلك ء وإن كانوا متفر قين مستخفين فذلك اخفى لهم ٤‏ 
وساکتب إلى من حولی من عمال فيهم ء. ٩‏ ۰ 


وسار ع فأو سل لکل وال هن ولات على الأقاليم والكور حول 
الكو فة » وما جاورها » كتايا يقول فيه عن اولئكم البقة الجانحين إلى 
ألمصبان ٠‏ 


« .. إن رجالا لنا عندهم تيعة خرجوا هرابا نظنهم خر جوا نحو 
بلاد البصرة . فاسأل عنهم أهل بلادك . واجعصل عليهم العيون في 
كل ناحية من ارضك .. نم اكتب إلى بما ينتهى إليك عنهم ٠.‏ » . 

وامتثل زباد س خصفة أمر الإمام “ وما لزم به نه .. فدعا 
اصحابه ان بنتديوا معه . فلما آن احتمع له منهم مالة وثلالون > اكشقی 
بهم » واخذ وإياهم على الطريق > عبر الجسر + إلى دیر آبى موسى . 
ثم انتظر . 

اما الخربت فقد تسربل ورفاقه بالليل »> بديمون من الكو فة خلسة 
إلى موقع بأمنون فيه على القسسهم ٤ء‏ وسعهم منه آن بداوا دعوة 
الانتقاض على الدولة > وبشعلوها نارا مدمرة » تأكل الآمن والوحدة > 
وتشيع الانقسام والخراب .. ۰ 


ولم بکد امرهم > فیما بدا لهم »> يستتب حتى عملوا بسسيرة 
الخارحة ؛ بنشرون الإرهاب بين أندنهم ء ليقتنوا بالرعب من لا يفتنه 
شعار حماعتهم المعلوم .. بظهرون آإونة > وسستجخقون اونات . وهم > 
بن هذا وذاك > لا سدمون تاصرا بلحق بهم > ويمضى وإباهم قي رحلة 
الشوم »> من كل ناقم وجاهل وعدو للدين .. 

قي « نفثر » التقوا برجلين ٠:‏ مسلم ونهودى فقطعوا عليهما 
الطرنق .. 
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سألوا الأول : 

۷ امسسلم انت آم کافر ؟۔. ) . 

# ملم .0 ۰ 

۷ فما تقول ق على ؟.. » . 

١‏ سيك المسشس ءءء اء 

فشارو! به ٠‏ 

« كقرت بأاعدو أله أء.ء » . 

ومز قوه بالسيوف . 

وسالوا الآخر : 

« ماديتك ؟.. ١‏ ء 

. ») نهودی‎ ١ 

قتر كوه » وبعضهم لبعض يعغول : 

« خلوه .. فلا سبيل لكم عليه .. ) . 
ولعاه لیس باآخر دم سفكوه »> ولا طردنق فطعو .. 


وټ امدانرى نرلوا بر سحون . فأقاموا بها نوما وللة على امان . 


لكن العيون التى بثها الولاة والعمال كانت لهم بالمرصاد . فما لبث 
أامرهم أن انكشق > ويعث بنيئهم إلى الإمام » عامله قرظة بن كعمب > 
قي کتاب يقول قيه : 

« ءء فاتى اخبر أمر الومنين ء آن خيلا مرت من قل الكوفة > 
متوجهة إلى نفثر . وآن ۰ء # » _ 

فبادر الإمام يزسل ازياد : 

١‏ .. وقد بلغثى أنهم اخذوا تجو قربة من قرى السواد > فايع 


ازا 
j f‏ 


آثار سم وسل عتهم » فإذاً آنت قت بهم فار ددهم ای . فان بو 
الد م الحرام »> واأخافوا 1i‏ سيل »» 4 » 
ولهث وراءهم زباد ۽ بشم ريحهم > وبتائر خطاهم > من موقعه 
بدیر ابی موسى > إلى نفر > فإلى المداأن حيث وجدهم مجنبين الخيل > 
8 ىسان الد عه والطمأائتة > ور حاله عر قل تو عست آ لقا سهم سن 
السفر الطويل > وكادوا بذوبون من لغوب !.. قما هو أن دنا متهم 
حي و تست العمصاة حمسا على الآ قر اس وتات لی السلاح چ 
ولم بر زباد » في هذا المقام الذى لا رجحان له فيه › إلا آن يرفق 
ویداور ما وسعه أن يفعل > حمابة لنقه ولن معه . فار إلى القوم 
على مهل » کمن لا تخاف منهم غدرا »> ولا بوجس شرا . لمله آن بنال 
بالر فق والهوادة ما لا بتال بالعنق والشدة .. 
غر أن الخربنت عاحسل الشْفَّة بينهما أن تفخسيق > فصاح به 
و نأصحابه : 
j}‏ ما عمبان القلو تب وألاتصار !ءءء أمع الله و کتاره آنتم أم مع القوم 
الاين ؟.. ) ء 
قرد زباد ي هلدوء . 
« مع أله وكتابه وسنة رسوله > ومع من أله ورسوله وکتابه اش 
عنده من الدنيا ثوابا > ولو أنها منف بوم خلقت إلى بوم تغنى لآثر الله 
جليها .. ) .ء ۰ 
قم زار وهو بختم جوابه : 
« ..ء انها الهمي الأتصار > الصسم الأسماع أ ئ 
وكأنما اخذت زآرته الرحل > فجنح إلى اللين قي الخطاب .. 
قال سال : 
« خأخبرونا ما ترندون ؟.. » . 
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عتدئذ وأآی ز ناد أن بفارق الخدة ء وبركن إلى الرغة > لأنها خلقة 
بأن تفسح له في الوقت ٠‏ وتسهف باليلة .. 

تال : 
فيه الكلام علانيه على رءوس أصحابات . ولكن ننزلون وننزل .. » > 

وأکمل ز داد 

9F‏ م نلو عا + فنداکر أمر نأ ونر فك چ » مان رات 
آرجو فيه العافية لتنا ولك > لىم أرده عليك U‏ 4 

و لجست آله # . 

آھ ھی فی احق کانت فر حه الخلاص لكلا الفر نقين من صر اع لیس 
بآمن أحدهما عقاد على تفه بهذا المنزل الذى لم نتهياً فيه للقاء .. 
فان هما إلا عدلان .. خيل كخيل + وسلاح كلاح »> وجمع كجمع 
لا يكاد ينقص فرد أو نحوه من عدد فربق لترجح كفة الآخر ء. 

وكيفما كانت الدوافع الخفية التى حملت الخريت بن راشد على 
الجنوح للسبلم قي تلك اللحظة » وإرجاء المنساحزه إلى حين + فإنه لم 
بيضق بنظره غربمه »> ولي يتقضها . بل آخذ بها تقطة بدء للمغاوضة 
و ادل ألآرآء »¥ + 

وقال لزباد بوافقه : 

« ازل ء. )€ » 

وعاد سيو إلى عصبتة . 

اوئړق وياد بصخبه علی ا لاء ٤‏ فهم اول بان رووا من عطشس وسوا 

ا ت يمهلوا الاذهان ولاڈ التتبين معالم لوقف واحتمالاته > 
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ولم تخدع هوادة الخر ست ¢ ولا سماحته الادية ¿ وبادا عن 
الحذر الخليق بمحارب متمرس في مثل هذا القام . فما كاد برى 
وهنا في غير مبالاة > أو بت حلقو ن حلقات عش 3 عشيرة > وسسعة عة > 
وعددا عددا نتلهون بالحدىث » حتى اقبل عليهم في عحلة » بتكر عليهم 
ما بقعلون ؛ ويز جرهم ۰ 

» . مسحان آله ٍ # انتم آ حاب س اسه‎ J} 

فانتهو؟ لهه من غفلتهم نصعون چ 

ومضى تابع لومه ۔َ 

وام و اله لو ان ھے لاء حاءو کم 1١‏ اة وأنتم على ےد اا تة 
ما ارادوا من غرتكم افضل من أعمالكم التى انتم عليها !.. عجلوا!:. 
قوموا إلى خيولكى .ء٠‏ » . 
لكل مياغتة قد قخطر بالبال .. 

و قال لھم وقك عدوا على أهة واناد ١‏ 

« با هؤلاء .. إا قد لينا العدو . وإن ألعوم لفى عسدتكم . 
اعجز الفريقين .. » . 

ثم القى إليهم بخطته : 

« لاخذ کل منکم بعنان فرسه . فإذا دنوت منهم وکلمت صاحبهم» 
فان تأبعتى على ما آړرید 0 والا فاا دعو تکم قاستھکواً على هتو رر 
خیلکم » ثم اقبلوا مما غير متفرقین .. » . 
وآصحابه النزول فاباحهم به الحمام بعد التعب »› واألرى يمد العطش »> 
والشيع بعد الجوع ١‏ والأهبة للهحال بعد اضطراب التظام « . ألما 
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كان »> فيما يلوح »> بيظهر الهوادة ليأمنوا له ٤‏ والمسالة ليغفلوا عته ثم 
بتسين متهم غر ة فإذا هم صرعى تحت الاقدام !, . لكن ابن خصفة کان 
آن بحتازوه » 

قال بعضهم ليعض : 

« جاءكم القوم وهم کالتون معيون > وانتم جامون مربحون »ءءء 
فتر کتمو هم تی رلو 4 فاکلوا و شر بوا واراحوا دوانهم - هذا وألله 
دسسو کر ألرآى أ.. ئ 


فرصة ولت > مأ لهاأآن نعود .. 

ونادی زز اد الخرینت ۰ 

« اعتزرل ننظر قي أمرنا .ء. U‏ . 

فخرح في خمسة ففر من صحبه > وخرح زباد في مثلهم .. 
والتقى الو فدان ء. 


AY 


استهل زباد بن ت شه اخدىث 


« ما الذدى تقمت على أمر الموؤمنين وعلينا ؛ حى فاأرقتنا ؟.. » 
آأحاب الخربت . 


« لم أرض صاحيكم إماما »> ولم آأرض سررتكم سيرة .. فرآست 
أن أعتزل ء وأكون مع من يدعو إلى الشورى .. ٠.‏ » 

فهو إذن لا بنقم لأرب خاص . ولا لخطاً ذاتى في ملك للامام 
أو لأصحابه بزرى عليهم به : ويمكن بمداواته أن نعود إلى حظيرة 
الولاء .. آنما قد خر ح عليهم لدا بناقض السياسة العامة + ولاسسيل 
الى تحقيقه إلا باحتثات خلافة على من الأساس .. 


٭ کا 
2 1 
الشو ری * م" 


رآی دتمل الحدل . و لەس اله ماشه نن ألر حلين وإن 
تستر به معاوية من قبل ليدراً عن نفسةه تهمة التمرد . ونادى به 
امام اسي له 4 مو لو لے له ذر نك طمن ق 2 وتالا لأعأمة عله 

وأصعى زباد للمتمرد الحديد ٠‏ 

آل يوي ي أذ أحتمع الئاس على رجل هو لحميع اة رشا ٤‏ 
کشت مع التاي ء. ) 


الإمام ي و و قق للمنا کل رن امتا ک و سه کل عاس و مغر وح ٣ه‏ 


۲ 14 


و سا له زز ناک اسستنکاں 2 

پاي وهل جسم الشاسں على ر جل ندال علا il‏ دالته و دکتارف 
ونه رسوله + مع قرانته وسابقته في الإسلام أ.. f‏ 

وا عدل ن هو فهك 4 و ند ی سا اوك الس عن عکو ل + صر € 
مکار ° و عاد ج شاف هما محال التفاهم 4 واتقطمع ألر اء ف الالنفاء 
على حل حامم > أو على آخر بقع من الجانبين فى منتصف الطر بق !. 

و فس سسا انمتا * 
شد ندا ص لکت لاله اهام بالهام و ألتصغقت الأ جام بالا حسام » 
و حن تعفتسهم کر عص هم سو اله لشهد هم آ اہج ا الا قلعن 
صم لے و أ شسللاء 

غير أن النهار لم بسفر عن أرض الوقعة »> بشرى المدائن 4١‏ وفيها 
الخرست .. فقد التف الماص وعصسته بالظلمة . وأولوا مرة أخرى 
ىسر ون > على مضض الإعياء ء بعيدا بعيدا إلى جنة جديدة بلعقون فيه 
الجرأح + # 

وكانت جتتهم الأهواز . فما يجد الخربت خررا منها مسر حا لدعوته 
وآ دايا لهل فتنتهم کشر ة CTE‏ بها کار و دیا ن لم در 
ف فلو دهم لا ساام قراد وی د ھا ذلك عر أب قد ين متهم اغف ؛ 
تمسكئه ٤ء‏ ولا شق عليه :> مع حلافة بقيتهم وغلظة قلوبهم ؛ أن تلو بهم 
كما نشساع ج ج 

وانتأاى الرحل بصحبه جانبا من الآهواز مسستخفين . فلما 
استم و بمانتین سن آقر انهم بالكو فة ساو شم ذد راح مف و ددعو تة 
جى طت په كثرة لاوج والکراد ب فة ف 3 
اق واخري. من الاعي اي الت بدریتوت پا پدعوام مر واچتمع. 


له بهذا الأسلوب خلق کشر من الأولى راو ق حركته سيلا إلى ضرب 
الدين » وكسر الخراج > وتحطيم الحكم القائم » والتحلل من قيود 
القانون ءء ۰ 

وبل الإمام س من كتاب لزباد ‏ ما وقع > فدعا إزله معقل بن قيس»؛ 
وتدب معه الغين من الكوفة ٠‏ 

. ) ,. تجهز بنا مععل‎ ١ 

ثم كتب إلى عامله على البصرة ؛ عيد أله بن عباس ٠:‏ 

?© م قابعث رجلا من فلك »> صلا شاعا »> معروفا بالصلاح > 
من البصرة نهو أمر أصحايه حتيى بلقى معغلا . فإذاأ لقيه قمععل 
أمر القرلعين .. ومر زباد بن خصفة فليقبل علينا + قتعم المرء رباد » 
ولعم الفيل قيلة آه. 4 

ولم يفت الإمام آن آمر جيشه متوجه إلى بلآد خليقة بألا تحسن 
اسمتقباله » ولا تخق إلى عونه لكثرة ما بها من غر اهل الإسلام »> قأراد 
آن کف من ‌غربه » وبهدیء من فورة حماسه حتی لا يدقعه تشککه فیهم 
إلى الغلو في معاملتهم بما قد يميل به إلى التحيف .. 

فأو صاة : 

« يا معقل بن قيس !.. لا تبغ على أهل القبلة . ولا تظلم اهل 
الذهة ء ولا تتكيسر .ءءء » . 

« الله المستهان ءء ) ء 

« خر مستعان ,ء. ) . 
قعسكر حجنا ننتظر بعث النصرة .ء فلما آن ابطاً عليه ٤»‏ نهض نمن معه 
سن مقاتلته ياخذ سبيله إلى المعركة المنتظرة حيشما توحهه الأرصاد .. 

+ 


و قال بطمتن رجاله ٠‏ 
« .. ليس بنا بحمد الك ةلة ؛ و لا وحشة إلى الئاس .. » . 


وانطلقوا .. 


جانب البصرة رسول بكتاب من عاملها بن عباس » يقول فيه : 


.٠ء‏ لا تبرحن من الكان الذى 'بنتهى إليك رسولى وأنت قيه »> 
حتي بقدم عليك بعثتا الذى وجهناه إليك . فقد وجهت إليك خالد 
أبن معدان ۾ اک ي 

وأقبل خالد بغر فته بعد قليل . فالتام الحيشان يي عسكر واحد»> 
السهلة »> تحاول الرقى قي المرتقعات بحيال رامهرمز ؛ نحو قلعة حصينة 
رآت آنھا خي ما نخغظ عليها شو كتها » وسزرها عن المطاردس + » 

غير أن خير الهراب لم بخف طوللا عن حيش التأديسبه .. فما 
الارتقاء + تی ذا ترآعی الحمعان > ولم دعك معتدي عن إللعاء ء دادر 
مثعقل فنظم قواته . ثم مشى بينهم بحرضهم على الجهاد والصسبر 
عند اللقاء وهو لا بلسى فيتذكرهم واجب الجندى ف‌الميدان »> آن يدعو هم 
الى التمسك بتقاليد القتال الشريف .. 

فتلك سنة سنها امير المؤمنين ١ء‏ ولزمها تي كل حرب وإن كانت 
السنة عنف ذال الخدر ق اروب ء. 


ج 


۳ آرد ف قول ۳ 
« ء. غضوا الأبصار ء واقلوا الكلام .. واآبشروا في قتالهم بالاجر 


E 
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العظيم فإنما تقاتلون مارةقة مرقت ١ء‏ وعلوحا منسواأ الخراح > ولصوصا 
وأكرآدا KE‏ 

الخر ىت يمن معه من المرب ف المىمنةك و صف ألا كراد وعلو م آ لمحم 
ق اسرد ۽ وندا منه ما شى بالتشر ع للالفضاض .. 


عندلذ ولب معقل ألى قلبحيشه > وط الصف > وصاأح برجاله. 


د ما تنتظرون '.ء. f‏ » 
ومر بهم يتفقد النظام » وهو يلقى بامره ٠‏ 
« ,. أذا حملت قشدواأ ءءء اء 


فا لدعت عليه الآبصار ترى ما فمل وها يشر .. آما هو >¿ ففسك 
سر لے زرأ سه ر هته ي تم سر کھا لىسىر 3 ¢¿ انما لو هيع لجتاحية ان کو نا 
على ا هة »۾ تم أ نسب على الاثر تحمل على AES‏ قاذ شه ل 
وورآءة نحمل حملته . وا رلب ضر به و اة >C‏ کأتھا عر بال واحدة 4¿ 
سيف واحد »> حتى لقد أوشاكت مناحز وه ان نڈڎهلوا عن انقسهم 4 
فان هى إلا ساعة أو لحوها حتى شاعت المقحلة »> سابحة على 
الذعر ٠‏ قي جوش العاوبن + » ققشل من نثى ناحية والاعراسه دسو ل + 
اللقاومة » ولم ببق بعدهم للخربت ومن لجا من عصابته غم الفرار .. 
سسع القلوب أن تثوب .. ولم يكن لهم أن قروا بجيرة اترتد مهسا 
بان سحاوز وه لو ان حال دو نهم اليم شر بو امهم على اأ & * 
عسكر وا قي البحرين 4 بأبعد بقعة تطولها يد العلراد » بعك أن" 
وكتب معقل إلى الإمام : 


۲ 


« .. لعينا المار قين وقد استظهروا علينا بالشر كين » فقتلنا منهم 
ولم تدقف على جربح . وقد نصرك الله والمسلمس .ء. » . 
و کر بء الحبر قي الكوفة على الناس » ليشرروا + > 


« یا امیر المؤمنين .. نرى ان نكتب إلى معقل > 


بتبع آثارهم ¿٤‏ 
دا خاک ف م تى يتوم أو شيهم من ادضن لادم Kn‏ 


4 أبسستمك دونها درابه‎ Ys 


وبعت إلى معغل ۰ بامره ۰ 


« .. أحسنتم البلاء > وفضيتم ما عليكم فاسال عن أخی نی 


ناحية > فار ن بعك انه استقر في بلد من البلدان ضسر إليه حتى تقتله > 
أو تلقيك .م ).ى 


r 


ث 


مرة آأخرى عادت الطاردة تشتد بين الغرنقين »> تباربا على على 
الأرض > وقطع الزمن » إلى غابة تسود فيها إحدى الطاتغتين ء قإما 
فرار وإما تحير ٠١‏ 

قرابة عامين كاملين » بعد صغفين »> وغب التحكيم »> طارد النظام 
التمرد » على رقمة الأرض الممتدة من حاضرة الدولة عند شط القرات 
إلى سيف البحر عند الخليج » يتعاقبان تعاقب الليل والنهار ؛ 
وتتابعان كفرضى رهان .. وكلما اوشك الفلح أن بقع في سهم الدولةء 
سار ع المصيان فنقض رة ألهزبمة » واستوی على سوه لم 
لقف انفاسه »> ونظم صفوفه ٠ء‏ وراح بيعث الصراع من جديد »» 

إصرار مريد »> وعناد صارم »> وعزم متشبث من جانب الفة 
الخارحة > لو أنها ألفقت في رفع رانة الدين » وإعلاء كلمة المسلمين > 
لذهبت » على مدى الاعصر »> مثلا في التمسسك بالمبدا لا بطاوله شبيه 
ولا لوه قربن .. ولکنها أنفقت قي نزوة الحتها حهالة حمغقة 
ضالة »> وعصبية آثمة عمياء كطلع خبيث !.. 

فللصلف والهوى وألخيانة كانت دعوة الخربت . ولوحه الشيطان 
لا لوحه الله .. وهاهو الآن يبسقر عن خيلة ضمره › فإذا هو بلفضش 
بقعله کل ما ادعاه وتنادی به بين الناس سن دفأعه عن الح »> وغضبه 
للكتاب » ليتصر الكافر والآبق والضليل على كلمة الحق وشريسة 
الكتأاه ءء 


لیس آسره ادن أمر من تعمل دا و هف لغرسه قي الصدور > 
وتطبيغه قي الحياة »> بمنطق اللسان ومقطع السنان .. وكيف بكون > 
وانه لبحالف ‏ ليبلغ وطره من امرة الإمام ‏ زمرة فاسقة تعيش 


1۹ € 


وکان امر' ذا خدبعة ومكر . تستوى عثده الوسائل » شرشها 
و شسسنها ٤‏ ها دامىت تحفق له غرضه4 « * وما له اليوم من معقصد 


تتقبض علبها وتعتصرها بعد آن تحلغوه » وأوشكوا أن طقوا عليه .. 

فاستعان خثكه ,ءءء 

مضى الى الخوارج ممن حوله ؛ رفع شعارهم > وبوؤكد لهم 

لا حكي إلا لله !.. 

وقال لهم : 

« إن آری رانک .. إن عليا ما كان شغي له أن بحكم الر جال 
في دين أله .. » 

وذهب للعثمانية » الذين نقموا على الإمام حين وهموا ان عليه 
دم عتمان .. 

« أناأ على رآنكم .. لقد قتل عشمان مظلوماً معغولا .. » 

واآنشنی لن متعوا الصدقات بز لهم فعلهم اذ تلموا ذلك الثلم 
قي الإسلام > ونحتهم أن ظلوا عليه ٠.‏ 

PB‏ شکوا اید کہ عبلی صد قاتكم تم صلو ا ھا آر حامکم ٤‏ وعودوا 
إن شستم على فقراتكم « 4 f‏ 

وعلدما عرلم بأرتدآد کشر نن عر ال مسلا م آل النصرانبة , الى 
فازقوها من قل > لم تحاول أن هاعم > ولا آن لردهم عما وقعوا 
فيه .. بل اتخ من ارتداأدهم وسيلة لربطهم به ء وانتصارهم له .. 

أسرع يدعوهم إلى الثبات على ردتهم : 

« اتدرون ما حكم على فيمن اسلم من النصارى ثم رجع إلى 
النصرانية ؟.. لا والكه لا دمع له قولا > ولا برى له عغراء ولا يقبل 

ا %0 


منه توبة ء ولا يفعوة الها .. وان حكمه فيه آن نضربه عنقه ساعة 
سستمكن منه .. ولن بلجيكم من القتل إلا الصير لهؤلاء العوم ٠‏ 
و فمتالهم ا if‏ 

وكذلك فعل بعلوج العجم ١‏ وناقمة الأكراد ٠‏ ومن إليهم من اتصار 
العتصم نه و اداع آلد ان و انهم لدنىی م سسو آ قم آئٰی الإنضمام لکل 


حر که تشعو صك م ألا سسا م » * 


دعو ة ظالمة » وأسلوب اظلم : نهج الرحل الذى لبس ثوب 
الا لا ٠‏ لسدو للناس وهو الشاتر على ااال . ادادح عن احق ج 
الغاضب لكتاب اله 


فصر عمره وآن طال .. 
# + و أطلت إلنهانة ا 
فلم نکد معقل بلع النحرین ۰ حتی بادر ہے قبل آن نشهر سسغفا 


ي وحه ذلك الخائن وعصبته ‏ إلى إذاعة بيان من الإمام »> على أهل 


الإقليم بعول لهم فيه . 
3 من لہ له على امس الإو مسين 


آل من عریء عله كتانى هذا من المسلمتض دالؤمنيس ١‏ والاأرقين 
و التنصاأر ی و ألمر قد دن 4 


أماً بعك » فإنى أدعو كم إلى كتاب الله + وسنة ية .». .. 


فمن رحع سكم إلى رجله :» وكف بده + واعتزل هذا الارفق الهالك 
امحارب .. قله الأمان على ماله ودمه . 


عليه ء. » . 


%٩ 


اعينالخر ست والدين لاذوا بشرذمته .. حتى إذا تطلعت إليها الخواطر¿ 
وتعلقت بها الأئظار »> انطلق بنادى على اللا الحاشد > وبعاود نداءه 
مرآت ومرات . 
نانذوا أول مرة .. » , 
آلر نح أو ګانما جدار وأنهار الست مو ج لخر ست ٤‏ 

الزحام حول المارق برف . الصغوف تتخلخل . الحشود تنجاب .. 
لبسكو الخانن عار دا مکشسو فا نمو قعه الا من جنة واهية من عحساته 
كنسح عنک وت + أو کد اجه رتة یز ها الخروف ا 
تعر فقون عنهةك , بتفطعون من شرذمته فرادی نرآدی : و حماعات حماعات 
لينقضوأ علةك . د#د مون ٠‏ لا ورج ؛ الى موق الرابة الضا كال 
دهم عن التنائى التدا 1 . 

وتلفت فيمن بقوا إلى جواره كالمضيع . قد نقل قلبه »> وعامت 
عينه ٤‏ واهتز لسانه بحاول آن بٿ قي نفغوسهم ما افتقرت تفه اله 
من مات . Hn f‏ 

™.. إمتعوا اليو حرتمکم د قاتلوا عن تساتکم وآولاد کم 

فتلاغظ عليه اصحابه.» حبرة وندما . وصاح په متهم عاذل ناقم 


8 
۴ 


« هذا والله ما جرته عليشا داك .4 ولساتك .ء. ¢4 .. 


7 4 Ê *- Ral 


وکان ؟ بد لاآمره آن بسر إلى ما خشی آن کون .. 
فس رعان ما نهض له معقل برحاله .. 


بدا فحرضهم > والإبمان دليله > والثقة ملء قلبه > والسسلاح في 
الأكف على اهبة التبارى إلى الرقاب .. 


« انها الناس .. آما تدرون ما سيق أليكم قي حذا الوقف من 
الجر العظيم ؟.. إن الله ساقكم إلى قوم منعواً الصدقة ٤‏ وارتدواأ عن 
الإسلام > وتكثوا البيعة ظلما وعدوانا .. وإنى شهيد لمن قتل منكم 
بالجنة . ولن عاش بأن الله يقر عينه بالفتح والفنيمة .. » . 


وسرح ميمنته »؛ دون بقية الحيش ١‏ تقاتل أعداآءه .. 


تم ردها و سر ج إليهم هبسرته .. 


حتی إذا رآی قتال جناحيه قد نال من القوم »> مع مايدا متهم من 
سر وعناد > وآنقن انه قد اوهنهم »> وئب على فر سه نحمل بکل جمعه.ء . 

فإن هى إلا ساعة واحدة ثم اتهارت مقاومة الباغين .. هلك صاحهم 
بضربة سيف من التعمان بن صهبان .. وتناثر كشرون حوله على الشرى 
قتلى وجرحى > تناثر الورق القابل من أعواده قي عنقوان الخريف .. 
وتفر قمته بعبتهم يمنة ويسرة بيدا عن الحلبة كقطيع شرده الذعر > بفرون 
من مناجل الوت إلى حبائل الاسر .. 

وعندما تطهرت الأرض من هذه الفتنة »> وسيق سى المعركة إلى 
الكو فة » حلا مصعلة بن هيرة أن يشرف بمنه على الأسرى . فمابلح 
هذا به إلا أن أضاف لصورة التنكر لبادىء الدين وقيم الآخلافق التى 
رسمها الخربت !!.. أضاق خيانة الأمانة إلى خيانة المهد . والغرار 
من الوفاء إلى الفدر . والخوف من احق إلى حربه . والانتقاض 
خشية وطمما إلى الإنتقاض عنوة بالسلاح .. 


وأسدل ١‏ لستار تعد عامين على محتة مما امتحن نه عهدف على > 
فإذا هى محنة خلقية قبل ان تكون محنة سياسية . وشرخ غائر في 
جدار الإسلام قبل ان بكون شرخا في إمرة الإمام !ء. 


۹۸ 


تم بحمد الله الجزء السايع 


وليه الجزء الشامن والاخير 


عل عات 


ملشوَرات مک ب الان 


ارون 


العصزلاول 


لم ر إلا آن غير إهابه ٠1‏ . 

فيا مضى إلى الوم من كقاحه » استقيل الأ بكل طاقته . بكل صبره . کل 
دهاگه . کل قوة ماد ية لد به ٤‏ و كل قدرة ذهنة قه : 

حشد الجند صفا صفا ء كالم قطعة من افلل الأسحم . 

جع السلاح مشرعا حول کحفاً > کشفاً کاله غاب . . 

نى الأحةاد والأواجد قلاعا حصينة . . 

نصب الال كان وحبائل . . 

کے اة طلمة = 

ومع ذلك فقد قصر همه وجرت ته عن الثبات لمر عه فى ميدان . 

فا على عن بنوء اليل . أو يالى السلا واارجال » أو لزحزحه كل ذلاف 
الإعداد وااشرع عن احق الذى بض عه »> لان إعانه أعصی ل الکتاف 
الكتة » وشجاعته فوق طاقة اللشود . . 

لقد ره . فإذا الأسلحة تفبو عنه . وإذا لاوت يقر منه . وإذا المارك أاق 
خوضما لا كاد زد عنده عن لمية لاعب تھی بها قى ساعة فراغ 1 .. 

فى البصرة إبان الجل . فى لقاما الضروس ب,صفين . فى مه الارجة 
باانہروان . . الك اله . وقل ذلك علنه ٠.‏ ون علمه لما لا بى » بطق به 
داه 4 تمر سح اسه »> ویکېو لوه »لے بتقطع قلیه لذ ره حسرة س آم 
لازال غضة كاد فيا بلس حلمه بلطان الإسلام لولا أن أعاله غرعه إلى 
ابوس !.. وعطل ایح قنها توارت خلف الأعوام وره فاا ان طاب 
فى سفوة اه > وظرعي عى-الرئ اللدى مهم ١ء‏ اقراى عة فمقبان 


4 
والفنسور حق احتوام القلب .. وهل 4 أن سى ححنة عثان »> وفتنة طلحة 
واازبير »> ومهزلة التحكيم » وكاها كانت خليقة بأن تدلى إليه بالإصة بغير جهد 
أو محهد قل لولا اصطار ذلاث الغرے » وثباته حبث کان لا رع ؟ .. آم له أن 
يى « بدرآً الكيرى » وفها جندل على وحده صف اش ركين ومهم حنظلة 
إن أ سفان أخوه » والولد ن عة خاله »> وعقبة جده »> أوشيبة عمه » 
وآدرون غير م من آماثل اذوه ؟ ٍ 

ما نى مماوة . وما كان لدمه الفران لو أنه آراد .. حق بعد أن عالفته 
دناه » وخلصت الإصة إله »> وذهب خصمه إلى ربه » كان بؤوب كشرا 
حتف رغبته ‏ إلى سیرة على وستڈیر ہما جاساءه آن محدثوه عن هیبته عسی 
أن حرك عي بعض خاصاء عطي الندم والاواجد ء او وکر هو س موا لأو لاه e‏ 
عض مناه وقها شماعته الق ذات ها شحاعءة الشحعان » وهالت دة الوغى 
٠‏ وأبطال المتال والنزال . . 
وماما ء وان اه سفان قى عنفوان سلطانه » انتبه من غفوة اخذته 
أو من شرود » فإذا ابن الزبير عند قدميه » فأجفل واعتدل باقى إلى 

الضف باله . . 


وابت عبد الله بن الزبیر ل رکه > وقال دداعه : 

« یا هر أو معنن .. لو شت أن أفتك بك لفعلت ء. » . 
فأسرع رد الدعابة : 

س لقد شجعت ,عدا یا با بكر ! . ء » . 

قال عبد الله وف صوته اعتزاز وزهو : 


ص« وها الى تکره من شجاعق وقد وقفت فى الصف إزاء طن بن أف 
طاآب ! »=« GÛ‏ 


عندثذ ضحلث معاوة »> ولم علك إلا أن جيب وهو يسخر : 


ل س 


p‏ لا حورم > اده فتلا وباك ادر کی ءل ره ¢ ونت عام فارغة طب 
ن عله سپا 1  #‏ * 

و:وما اخر ء رای أن عات فیس ل سل ق مسەر ٭ الامام ور من کان 
من الولاء له حث کان » فقال له کا عا تیش غضه : 

1 د م الله با حسن ! - اود کان در ےا دا اة + 

مماجلھ قيس » ماسكرا عليه تعررضه : 

٥‏ م » وقد کان ر سول اله زح وة لعا به !1 وإلى اراك مو سوا 
فی ارتغاء وتعب ذلك . ما وال لقد کان مح تلك الفكاهة والطلاقة أهبب من 
ذى ابدتين قد مسه الطوى .. تلا هة التقرى »> وايس ا بابك طام آهل 
الشام (f « «Î‏ 

كان إذن شى ؟ . . 

بل لا 1 . . ماله إلى لقاثه سنل . جیشه لن شی عنه . وسلاحه . وکده 
واارء . ۔ دی قدماأه ۽ لو اراد الشات + لن طا وعاه آ » . والفتال الكدوف 
ی حرب ابل فا الصقوف الصغوف » ضرب من اللهلكة » و عط من النأاجزرة 
و ل عا 4 ٭ ‏ 

فليس إلا أن بغر إهايه 1 . ٠‏ 

وتان الماهل الأموى ہا ددا من الخرب آ جحد عا 4 واآدی إلى عق 
غايته » حين عرف » بعد مهزلة التحكى ء أن الإمام حمل مقبلا عليه . 

عندثذ هاله الأمر »> نخرج فی البده من دمشق معسکرا »> وبعث إلى كور 
الشام استصر رح و اتڪ e‏ 

کت الي عمال ۽ ١‏ أ ٠‏ 


و ۔۔ .۔ إا کنا کتہنا کتابا يفنا وبين على ٤‏ رطا قه شروطاء وکنا 
رجلين كان علينا وعليه مح اللكتاب لاايمدوانه .إن سكلى ايت » 


4 س 
وإن که خلعه . . وقد اقل إل ظالما . . فتجهزوا فلحرب بأحسن 
اهاز ... چ . 

وجح رحاله اشاورم . وهو مذ کر خر الا ناء : 

و .. .. قد خر من السكوفة . وعهد العاهد به آنه فارق اللخلة . . » 

قال حبيب بن مسلمة » يشير عليه بالسير إلى صفين : 

« آری آن حرج حت تنزل منزلنا الذى كنا قيه »> فإ مزل مبارك » وقد 


معنا اه به « lhe‏ *ٌ عدوا قه اأنصف .. 4 


ورآی له أن الاس أن عصی #شه ألى ما وراء ذلك عا فى حوزة الأمام 
“ی ټوم 

س . . تسر باجتود حت توغلها فى سلطانهم من أرض الجر رة » فإن ذلك 
أقو ى لندلك » وأذل لأهل حر بك .. » 

وتردد معاوءة فى الول : 

واه إن لأءرف أن الدى تقول كا تقول . ولكن الناس لا بطيعون 
ذقت ... » 

وهون عليه مرو ما نشی : 

و إلها آرض رفقةة .۔. ۾ 

لکنه ای : 

« إن جهد الناس آن يعوا مزلم الى كانوا به ... » 

ولم #مموا كلهم . فتريث معاوية لا بقطع إرأى بضعة أيام » قلبوا خلاها 
الأمر »> بتدارسون افنازل والوجهات » ويعارون الاحتالات » ست لقد ذهبت 
بم أحاديهم كل مدهب إلا موقعا لعسكرم سلح به الاغاء . فلما أوےكرا آن 
يوا حيلة ۽ جاء م نبا م یکن فى حساب !1 ..." 


هنا تنفس الطمأنينة ١‏ ... 

وزف الرشری ارجاله : 

« ... إن علا اختلاف عاه أعصابه »> قفارقه منهم فرقة انكرت أمر 
الحكومءة TS‏ رجح “f مeأإ ie‏ 

فکروا فرحا هذا الخلاص . 

وبقوا محشود" حرث ازلت » بتنسمون أخبار الكوفة من حا جاءت 
دع »> وقد ذهب عنمم الروع » وامتلات قلوبهم سكينة ... ومام مخاقون 
او نام قلق وهم لأملو ن فى فتنة الخوارج أن #صيب عدوم عا قد غل يده » 
وغل غربه »> واشغفله عن اأز حف إلهم عستقر م ولو إلى حين ؟ .. 

ثم زادوا سكنة طى سكنة بوقمة اللهروان . ثم طزهوا وهللوا بتفرق كلة 
الكوفة . شم عاو ا سرورا بقعودها عن اير . 

عندقدذ اتاد اكاب ء واستنسي الغراب 1 -.. 

أسرع سماوية اعد ةراية أربعة آلاف مقاتل » دقع إرايتيم إلى الشساك 
ابن قیس الفهرى ؛ وألق إلبه بأمره : 

« سی حت عر بناحية السكوفة ء وترتفع عنما ما استطعت ٠‏ . فن وجدته من 
الأعراب فى طاجة صل فاغر عله . وإن وجدت له اة فأعر علا ...€ 

ئم عقب بهن له : 

9 وا امیت ف بهة قآمی پأخری . ولاتقيين ليل بلناك آنا أ کد 
سرحت إلك للةاها وتقاتلها ... 

اضرب واهشرب ١‏ .. 

ات هى الطة المديدة ... 


۲ 


سرح الضحاك ن قبس الافه ... عبط بهم من الشام لى طرق مكة » 
لا ری فی سيره آخا سر إلا ناله بعدوان » تنقذا لأمر صاحب مصيره ... 


لم يسل منه عرب الادية ‏ من طارب وظاعن ‏ إنرلون على مواطن 
الك اتهم ۾» او لشدون وها الرحال ... وم اسل منه آمو البيت ارام 
DOS‏ وم اسم منه کی ا 
"اع أو فرد ۔ شخ أو شاب : صاب مر لے اد عار سحل . 
یکن إربه لاله لا بكاد يشن همه ... بل ل الراب ابد أيضا » تتلا للانفس » ولهبا 
الال ء¿ وا اناع والكةل كص بالا مو أل والرحال , ڪا و ی و سیف ٤‏ 
راد ق الى واماد وکا وی “ل الأرش مر حل طو ی مھا 
و صاثف آجال ! 


فة آمن 

ولم بر عه شىء فى تقدمه ولا ريبة لإنسان فه ... فما هذه الت يشلها عى العزل 
الأمنة عرب > كا أاف الاس قبل لته الضارية » وعهدم اروب 
آن تعلن » وبالصقوف آن تراس » والرایات آن فق » ندرا وشواهد دید 
لقتال ... إعا كان عضي لوجهه عى استخفاء . أو یکن ط تربص > آو مجم 
تة كانه قاطع طريق . 

حرب ولا إعلان . وجل ولا إعدذار . وقتل ولاا قال . بل اعتداء غادر 
جبان سز فض حين الغرة » ويذل فيفر قبل اللهاء 1 ١ءء‏ 

تلا شر عة شر عها الرجل » بأمر صاحيه الماهل ء ايس طا قل هذا نظر ... 
إن ہی وضعت فی طوء الدن فهی عدوان ظا .او ہی قدت عاس الأخلاق 
فھی غدر خسیس ۔ او ہی وزنت بعرف المد فھی روج شاذ ... وهل عاإپ 
عنه ما اصطلح قرمه عليه ١‏ نذالك وآقروه من آداب الفتال ؟ ... 


ما غاب هذا عن الضحاك . ولاعن ان هند . ولاعن الطغمة الألى 
شا رکو ها الإعداد ... فكلا الرجاين عاصر السديق » كا عاصر ان الطاب . 
وكلا الرجاين قد عرف » بير شبهة من شك ولا سييل لنسيان » ماآلزم به 
الخلفتان جوش الإسلام من قواعد وأصول ء كلا سحت إلى ص وخفت لهاد 
فى رض الشرلد » ضف حديدا إلى رقعة الفمولة أعلاء اكلمة الله .. 

إن اأمهد لقررب . وإن الواقف لغضة ء لا تزال مائلة فى الأذهان عا تراها 
العون واتسمتها الآذان . 

ها هو او کر رجح إلى ظاهر اأدنة »> شع آسامة وجيشهة › ولوصمم 
وم مهمون پااز حف عل آرض اروم : 

و لا ونوا . ولا تغلوا . ولا تغدروا ولا عثلوا .. ولا تفتاوا طفكا 
سرا » ولا خا کرا ۾ ولا اع آة .. ولا هروا حلا ولا حر ةوه ولا تقطعوا 
شجرة محر ة .. ء. & . 

لآنہا حرب ٠‏ کسکل حرب ٠‏ ثل فى كلا الفربةين اضالا صل البادىء بين 
إنسان وإنسان » فلا يتبغى ما أن جور طى قواء. الأخلاق المامة أو يضيع 
فى ضوضاميا سوت ااأضحي . 

وهاهو عمر بن الطاب لا غ بوصی جنوده وقواده آلا عتدواء حن اهاد 
فى ساحة الوغى . وآن إرعواشرف الجندبة » وحفظوا الق الإنسائة عند كل 
لاء ء أن القتال مزييج من ااشجاعة والصير وااروءة مهما اختلقت الأسياب 
أو تبان الأعداء : 

ء ولا ېنوا عند إقلقاء .. ولا مثلوا عند القدرة . ولا رفوا عند 
الرر . . ولا 7فتلو ا هرمأولا ولدا ولا امراة foes‏ 

فتنريه السلاح عن‌العدوان الام لان لبالةوة ة. والياحة حین القدرة کن 
ف اللصر » » لأنيا ہی ذاتہا ظاقة فيه # ذو ده عن الإسفاف » و ميه الاغترار 

بل قد علموا اکذاا ہف کان خر عهم ان آي طالب ۽ وهو ارم ٤‏ پأآخد 
نمسم وجيشه أشد الأخنذ ,اداي الفتال 'وإن غإوا م فى اة والندي والباباة 


بالعدوان .. وكن آن قد علءوهء بأمر جنده ق صفين » قبل الالتحام » فيةول : 


3 .لا الوم ڪي داوع .. ولا تمتلوا هدارا ه ولا تسوا معوراً ْ 
ولا جهزوا على جر ع .. ولا هجوا الاساء بأذى وإن شتمن عراش ٤‏ 
وسبهن أمراءك » فإلهن ضميفات .. ولقد كنا نؤص بالكف عنمن وإلمن 
لشركات . وكان الر جل بتناول الآأرأة فى اللجاهلية بالقهر أو المراوة قمير بها 
وعقمة من دعده] .... € 

ثم روا شا رأى العين » حنذاك كرف تمفف عن قتل ابن الماص أئناء 
مبارزته » عندما کشت له سواته » تابا على تفسه آن یدنس سفه بدم غرم 
قد أخراء أله > فردا منه مثل هذا افموان 1ء . 

تمم قد کان هكذا الإمام . يدقع الغضب بال حلم » واابطش بافليل . ويسارع 
ماوسعه أن بغعل س كرما وسصروءة ‏ إلى الموادة بمدوه »> والتصر عله » 
احلساا لله » وعرفاناً فضله . . شعارء ق هذا کا لعلهم بعرقون : 

و« إذا قدرت طى عدوك فأجمل العفو عنه شكرآ لاقدرة عليه ٠ ١‏ . » 


لكن الشاك ن قيس ؛ كس ده معاوبة ء لا يقر هذه اافضاثل »> وور أن 
تسو عنها إلى اسلوب جديد فى تقالد القتال والحرب » لأنه هو تفسه » طراز 
جددد من الحار بين الشجعان . . 
عرف اإاعلة . . 

[آعا مض » منذ عخ رجه » بقتل من إشاء > وساب من بشاء » لا رعی اق 
ولا الق ولا التةالد . . 

فى آول مراحل انطلاقه » قتل من التةى بهم طى مواقع الماء من الرعيان 
والأعراب » على حافة الصحراء . وليب مالم .. ثم مضى عن الجرم الى قارقه 
فم إلى جرم غيره ليشبع تم تفه يفك الدماء . . قاأآن بلغ الشلبية حى 
سرع بقطم الطريق ى الاج € مکل علي جو عه وو دالیم ¢ ما وسسه أن 


س ۳ س 
تربص وير > فأاشاع قيهم القتلة > وأ خن الجراحة »> وحمل ما لدم من متاع . 
وقد ظل الرحل جى راھ اأرصوم » ينال بالعثف و الإرحاب كل من ساقم 
رف سر ار یل چ ولا یت شت عکان حشة 
أن تعر ص له و اة قد نالي صن . 

و بلح ا الارهاية E‏ £ الإفظاع يالاس [فظاعا لے اصب یک ا سدس 
واي الد ن ونو اهه ْ 5 هدر آ شا اش م العرية الى تومن بالرو«ءة ٤‏ یدن 
بألد, أمة » E3‏ ان عق الووی = ن اذى غر الشمف هو ذروة ألةوة لأن 
الصفح مح 4# اافررة ا س ی کال کف عن عور وقصور > دە ی مل اذل حمل 
دوز مروف ف شون السامة e‏ به ان که ف زمر عذدوه وعد 
عاهل الشاءم ؟ . 

غير أنه الشاك | ... وهو طراز جدد من الشجمان الذن بغر آى نسر 
رخص ٠»‏ وفع شیم آن ,دلوا بقوتہم طلى الضعاف !.. فکذلاف کل خيس . 
وکذات ازدهاه ذات بوم أن مير عا فعل محملته » حق وقف بعد انتهاء عهد 

ضرعف عاد کد انبر » باهيا بدك اأنصر ااأحجب الذی آحر زه مله أأخادرة ۽ 
وهو يتهدد الناس بالويل لأن فيم قوما مع نهم بنالون من سبرة ابن عفان . . 

ا وال : 

س ہے طعقی ن ر حال منج لالا ۽ فشتمون ae‏ اهدی » و سیون اسلاقا 
الاين . اما وای لیس له تد ولا شرىك ؛ لان ل 7 تنتهوا لآضن فج سف 

| ریاد ! . طا واف اصاحیج الى اغرت کی باد ؛ »۽ فسکتت ول سى غزاها ق 
الإسلام ... لقد ذعرت ت الخدرات ف خدورهن ء وان ګانټ اأراة لي انها 
وا رهه ولا سنه إلا یذ کل اي . .ت الشاك !۲ Ke o:‏ 


و ذلف قوف ار اسه با لافه یف اول اء e‏ ا ا 


س ي س 
هده تفه . وذلك قصارأهء .. 


... ومشى الرجل وغارته » حق انى خره إلى الإمام »> جمع الناس › 
بدعوم لی درء شرورء : 

« يا أهل السكوفة .. اخرجوا إلى العبد المالل عمرو بن عميس » وإلى 
جوش ا قد اصیب متهم طرف .. اخ ر جوا #قاتلوا عدو » وامنهوا جرک 
إن کتم فاعلین .. ۾ 

8ن الضحالة عند ذإاك قد فأرق الله » وتو حه !ل أ اه عع طا نة ووا م اة 
لملی علها عمرو . . قاجاها ء وفتل هرا واغر مهه . . 

وتاكأت كدأا الكوفة » فلم تلق بسمءها إلى الد عوة كأ عا لابضيرها الخطر 
فی شیء . او کا عا الکةاے قد باخ من ھواله علہم آلا بکافی* دعة بۇر ونیا »› 
ودما لإحوامم تاخ فيه الكلاب 1 . . 

وتسر الإمام والعوم غادون e‏ ل ادون اسمسون من انفسمم إلا الو عى 
يعد الوعد » وبالتسوءف مد التسو شي . . سق اذا آده اقتصير » عنفب pt‏ ق 
لقال وأآقذع قى الطاب : 

« ما الناس » الجتمعة يداليم الختلهة أهواؤم ! . .. ماعزت دعوة من 
دعا کم »> ولا استراح قلب من قاسا کے ! . . . آی دار بعد دار عنعون › وم 
آی إمام بعدى تةاتلون !1 . . . أصحت وال لا آصدق قولج ¢ ولا أطمع فى 
نص رم » ولا أوعد العدو بج .ابال ؟ ما دواۇ م ؟ -. le‏ طب »> والقوم 
رجال امثالي | -» Q‏ 

فکا عا کان بضرب فی حدید بارد ! .۔ 

وعندماانقن ملم الفشل › قال قى حسرة : 

« ..۔ لوددت آن لی بکل اة منک رجلا مهم 1 . . وع 1 .. اخرجوا 
معی شم قروا عنی ما بدالسج | ٠‏ فوا ما ا کره لقاء ری ط تیق وبصرای »› 
وق ذقك روح لی عظم › درج ٥ن‏ مناجاتج ومقاساقسج | 0 

وت ركهم وهو غاضب ناتم . . 


۳ 


ظز et‏ فح ق رمادم إقامد ”ق استطاع أن وکر واس که سنه لي 
إشءال النار 1 . . ۵ا كان لأس . ولا أن يتفض بده من آمو م اطول إعءضاخم 
4 ُْ د ET‏ لان ۳ دل کان م شو کا . . واضيع سی الأمة ای بوآته 
إمرتها . ولفتح اباب طى مصراعيه للفتنة قتي نه لى اقلوب النقية الِقبة 
الباقة من المن . . 

ولم يكن الطريق إلى الفتنة إلا قصبرا »> فالق طربقه أطول وأشق > بكاد 
A: 7‏ سالک له أن رود بالا عان وار وااأعدرة ص جل ااسکاره . 
وااباطل طريقه عد قصرر ء لا يشق على الناس » وتوشلك ااناس الإنسانة أن 
تنطلق عليه من هذا الجانب شير جهد كآنبا الرا كب » وكآته لاطة أأي تسر ..١‏ 

وكانت الشام منبح الفتنة » أو هى القبلة ااي بول شطرها وجهه كل ءمفتون . 
فالاة قها عروض شهوات . والممل فما سعى لاذات . والبادىء اأمتثلة دعوة 
لطفيان النفس وقع الر وح .. هى مهوى الأمافى ء وملتقى المطامعم »> ومناط 
مال طالى اللأء وعبد الال . . 

ولد طالا استشف الامام اها ۽ وأهيم خطرها الذی ہم أن بم الناس - 
فإن هو إلا كاء بقعة » إذا زاد. قاض > وإذا فاض ساح »> وإذا ساح کان سيلا 
هدر و شور فلا بعوقه عاق و سه صد > ارقو ناصت دن معنهة اتصباب 
الشاال قشر الدمار أا سار .. 

أما السد الدى ما زال شف حى اللحظة فى وجه الل أن ,عى فإته أرض 
« کوفان ۾ ١‏ أو الكوفة وما حوطما من شاع بیت إلى الوم ف وة ح 
سنو ته + اقلیلا آو کشیراء لہ ..' فھی ق بد الامام وسو عبنکھا ہے جاهدا س 
آن ٹشتری متاع الدنيا بعز الآخرة > وزخرف الياة ,مدالة الين .وهو يستمين 
قلة من به فیا آن.بوازروه طل .سق الفتنة وضرپ ‏ الطان» ر 
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وک حذر؟ ٠.‏ وک رك فيا القماتر لتقاوم الخحطر الائل » وحمى سدها 
المانع آن نهار ! . ۔ 

ف مرة قال لأهلها يتذرم » وكأعا قد لهمت ,صرته اأص الخوف : 

س ... ألا إن احرف الفان عندى عل فتنة ى أمة فإلها فة عماء 
مظلهة > عت خطهاء وخصت تيا ء وأصاب البلاء من أإصر فا »> وأخطا 
اللاء من عمی عنہا .. وآ اث اتجدن بى آمية لج رباب سوء بمدى !. . 
لا بزالون بج ی لا پت رکوا منک إلا ناما م أو غير ضار م . ولا ازال 
ؤم حى لا بكون انتصار أحدك ملم إلا كا نتصار العبد من ربه ء والصاحب 
من مستصحبه ٠...‏ » . 

ومرة خر ی قال »۽ ر سء إلى معاوءة ودوره قي الفتنة اأنتطرة ء أأى تو شاك 
آن تغطی أرضیم بطرقان : 

و .۔ .۔ ولکالی آنظر إلى ضلل › قد نەق بالشام »> وڈس رایاته ق 
ضواحی کوفان 1 .. .۔ » 

ومر ات ومرات قال .. 

كلهم أصغى له . وكلهم صدقه . لكن قلة قاِلة هى اى قرات الإصغاء 
باا مل » والتصديق بالبادرة إلى درء لطر »> والعمل ما وسمها طل لمعه أو وققه 
حت کان . . 

ومن ألملة الي ردقت الاساع بالاقتناع ¢ والاقبال کی الإاصداء بالاقبال کی 
القاومة والكفاح : حجر بن عدى » حين تقاعد غيره عن امتثال أمر الإمام 
تعقب الضحاله . . فلقد وهب الصاحب الوفى تسه شه » وتقدم اقبادة ححجلة 
التأديب .. 

وعقد الامام 4 على آربعة آلاف ٠‏ فرج بهم يشم رع الغارة الإرهاية » 
وتأثر خطاها المتذاثبة طى طرق مكة > ووسط الصصراء . وكاات الأخبار 
قد تناارت بأن الغير قد ضرب فى سيره جنوبا حى بل أرض اليرة > قلإذا ماشاع 


من مزه ۾ يکن غير هاو ل l2.‏ أوغل تواته المدوانة ]ا الاا عاك . ولا دال 


n ¥ 


الحيرة أو ألم عا حوهما من قريب ولا من بعيد إلى مثات من الأميال وهو 
اللي عندئذ بأن سيره ذال كان خليقا بأن بتضى به إلى ما جاور اللكوفة 
وما قار ما من :لاد هی أعضى بلاريب طى طفمته » وأولى بأن تذقه الدمار . . 
le!‏ کغاء آن ول بض طرق مک > و طوف عا تام دمشی حاضر < عأاهله 
شمالا آو رقا فى رة أرض الشام ء للظل داعا في طاق الأمان 1 . . ' 

ولد يلخ اخر عن هدا الاخال الوهوم حجر لن عدى » فراح إستطفع وعو 
عضى بقواته شالا من الكوفة امه أن بقع للغارة طلى أر . وبلغ ضا الإمام 
#سخر وقال : 

. عى أل الحيرة ؟ .. هو أقل وأذل من أن لم بہاء أو بدو منها ٠.1‏ » 

وصذق رآبه الاستطلاع ۰ 

قان خلف ان عدى الغر بحن عند السكوفة سکره ی آخد عل طرق 
مكة إلى الماوة من رض کاب » وجب منیا ام القەس بن عدی الکاى دللا 
هه طل تلاك الحجة الصعراوية وطى ما مها من مواطن الاء .. فإذا هر ع أن 
لأغبر بن قد بارحوها إلي واقصة › م شراف »› شم القطفطانة ء . فأغذ قى آثارم ' 
بطوى المراحل » ويصل الليل بالنهار 

ا غب عن الضحاك أمر هذه المطار دة فشحد وعصابته أقداأممم لافرار العاسا 
فلنجاة حى لأوشكوا أن فلتوا من بد الصاد ! . . لكن عجرا وأعحاه استبقوا 
اهرب » وهبوا كالرع فى أثر المارب المدل ببأسه طى العزل ٠‏ الياعى ببطشه 
عندما شب الفر س !1 . 

وللةت به حلة التأدبب غر تدمر وهو يشد مترّره » ويشمر ذيك ء هوا 
للا:طلاق شو مهرب حدید . . اسکن آعداءه عاحلوء . 

ووقست الواقعة الق لم مه طلى اجتنايا القرار . 

كانت الشس عندثذ تطفل إلى الغبب . قرعا بذوب فى الأفق »> ونورها 
يغشر الشفق » وخطوط الشباء الى رسلها شعاعها الوانى كاد عتزج إلا للا 


بمتمة الغروب إيذانا عقدم اقساء . . 
(۴ س امام ج 4) 


والتح الفر :هأن . . 

فى سويعة قصيرة سقط حو عشو بن من المصبة الباغية قتلى » يدفعون من 
دعم اهر اق بعض دینچم اسر عام الأرياء لو کان دەم صح للوقاأء !1 . . 

وتلقت ااضحاك من وق » والسلاح طق عله . و حاب حجر اشدون 
على رجاله من كل ناحية .. هو الآن لا يعنيه أن يذود عن تفسه ممة القوم . 
ولا حاول آن توس بيهم هدفا لسفه . بل مول عینه فیمن عيطون به مثا 
عن فرحة لاخالاص . . 

فلو کسقت الشمس ! لو اختفت من آفقه تذوب فيه كا تذوب ذرة ملح 
قى ماء عط 1 لو استطاع أن يسرع بها إلى الغبب مثلما استطاع بوشع أن بمدها 
من الغروب !.. 

لكأف به حينذاك قد ملك الدنا وهو رى عتمة اللل تلقى ظلاها ط 
ايدان » ثم تشه بالسواد .. فهذه لظته ! . . فرصة عمره 1 . . هنهة انتصاره 
طى الوت ء واجتنايه جرع عالة الهزعة 1 . . 

وااامه ااظلام جنه عن عون الاسلاح » فتسلل من خلف ستاره إلى النجاة . 

دع ذلاث عد شد ناه بقا حر ٤‏ سن بعد »> اانه ۽ و سه اأشديكد > وصق 
الددد » وهو هدد أهل السكوفة ء عد أن عتا الج لان آی سفان .. 

عندها وقف امرۇ مى اللمحاضرن »> شيد ما حدتث دمر » وقال لاناس 
ف و جهه » :مرش به ارا > ورس عاه اء ءا سلوب متام : 

« تم صدق الأمير وأحسن القول .. ۸ا أعرفنا واش ءا ذكرت . لقد 
لقينالك بغري تدمر فوجدناك الجرب اأصبور الشاع !. . » 


الخص اتاق 


۱ 


ما لم مر به رواة الأخيار سارت به وساوس الشاثعات . ومام تد رکەحقاثق 
الواقع أدركه خيال التوم . . فقد تراعى إلى أسماع إأهل الجاز عن غارة 
الضحاك ما أوطأها أرضا لم عر عليها من عصايته المادية مقاتل »> وعن انتصار 
بطلها مالم به سيفه 1 .. 

قل عن الرجل : 

غزا اة . 

دس عن فا واعتمہل ما فا من مال . . 

عاد سالا إلى الشام فى موكب صر طى أوراق الورد .. 

وقل وفل . . 

وفسست القالة أأزاثفة > بصدور فتية تى أمبة وأحلافهم عكة » مرقما 
خسبا لدولة آموبة تهم شمسا أن يزغ على المالمين » فولوا وجوحهم شطر سيدم 
الماهل النتظر » شون اللطا سريمة واسمة إلى دمشق » لكلا يقوتهم من 
ملک نسیب 1. ۔ 

م اربعون . كلهم تنوب به أطاعه وترامقه دتا بالمجد والاه . مشی فى 
صدارتهم ابن آي سرح » ولصةوا یذ دله + وهو :* نستق العلة ! واوا اى 
امس قار ن اليل المرام » بلوذون متها عأمن ¢ بيدا عن مواقع لاف 
ومظانه الى تعب بين الإمام وبين مماوية ء اغا قد تاقدوا عل عزلة ء إلى 
واتقض سامر ااتستکے كلعة هازلة . ووقعت مصر ف 5 قبضة مرو الم وللطل 
وألديعةء ثم بلغ الضحاك بن قيس خير ا ما أبلغته العائعات من الظفر فى العراق ء 
خايلهم المد ء فصا فى صدورم الأمل النام وانطلقوا إلى ديام الجويدة ٠‏ 6 
خفاف خفة الزيإح 1.. ' ' 


س ۳ س 
یوما صادقهم عقیل . کان قد حر وهو معتہر »> ميما مه > فإذا م 
شر نون عى طر ها عمو الال . رآ قد ازدھتہم فرحة سرت نها فی آیدانہم 
سورة النشوة . مخطام اعتراز . فى عيو لمم ةة . فوق شفاههم بقبة عا لا كوه 
من تسر اأضسالة 1 .. وعتدما 3ار م 4 ۾ او لوا ان داروا la aie‏ کالس:ه 
و جر شیم ن شمآزة ,۽ 
و جد س و حه مم 5 فسأ هم عألوف حد اه اسار م 
« إلى أن يا أبناء الان ؟ ... أععاو.ة تلحقون ؟... » 
فلم بكتموه . بل تار وا سب ق صف و لاء ادرو نه عا بده .۔ 
فار : 
« عداوة واه من قدعة 1 ... تريدون إطفاء نور اه » وتبديل 
هره !... (i‏ 
وبمٹ مر شم ۽ وما سیه من اتسار بطلهم ۽ فی کتاب الى حه » قال فه : 
و« ... فف اة فى دعر جرا علك الشحاك ! . . وماااشحاك !. . لقد 
تومت حث مغن دلاك أن شعتك وأنصارك خذلولد ... فا کتب إلى یااین ای 
رابك فإن كنت الوت تريد» حملت إلك بى حبك وواد أك فعشنا معمك 
ما عشت ١‏ و متا ممك إذا مت ... 1 
صد له الإمام ف رده سا ماه ی أمر اايت ااك a#«‏ وسم سدق ار 
مكان زف الشائثعة . ونفى بالواقع اتوم ... و که وأهله آن تاقوا به ... 
ہے قال : 
« ١٠ء‏ وإن رآ جهاد الحلين حق آلقى اله » لا بزيدى كثرة اللاس معى عزة » 
ولا تفرقهم عق وحشة » لأننى عحق › وان مع الحق ad‏ 
ومع ما بدامن تشدق معاوية وآتباعه » الام وما دو لها جنوباء عا أصابه 
الاك من فرار اليوه ثوب النصر » ومن زى لوتوء بالفخر »› فقد كافوا 
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بد ركون أن الانةضاض للاباغت بالغار ات الإرهابة عجازفة خطرة » قد تضطرب 
بها علم ااعواقب » وينكن* يزان ... 

فا جدال فی آم ,مون من طبمة على مالا تممه فی سکوته طل اعا ح رک 
غادرة بوجهونها إلى أى صةم بقع فى حدوده ٬لآنه‏ ليس باى سكت على اعتداء» 
أو نام على بم ولو غاذل رحاله عنه وشاقوه » ولو انفرد وحده في الدان أرد 
العدوان ... فلن يدعهم وما شاءوا . ولن كف عن ملاحقم » وتعقب حلام 
لأماغتة عن قد صر ممه من ابه ء أا خطر لامادن أن افوا برها 
وو تقةوا اسرها عن عون الاح 

ذلاك قد استقنوء ... وذفلك اهو ألدذى كان اا مم إلى اريت وازوم 
احرص ها موا بغارة جديدة . وإذا كان هذا العام التاسع والتلاثون من اليعثة 
اللبوية > قدا شيد مهم العدءد من الغارات » فإنها غارات تلاحقت عى ترات > 
ول تنطلق تة » فى وقت واحد »> لتتقرق هنا وحناك فى أطراف طى »> غأفى 
بالنقجة الأرجوة الق تشق من أجلها » عادة » حروب العصابات 

ولا خن آن حذا النوع من المحات الفاجئة » #هإاترء النقسى فمن يصيمم 
شره »> وقمن ببلشهم اء وم بنڃوة منه » سواء بدواء » لأله خلِق بان هز 
عم قى النظام الذى يستظلون به » ويشع فيم القلق والا اس بالاتعار 
للا"مان والطمأنينة ... لكنه لا حى أبضا أن ما قد عرق بالغارة اأباغتة من 
هز ءة » فى صورة ضربة عة رادعة أو صورة إ كراه مذل عى الفرار »> هو 
لق بلا ريب آن هبط بنفس العادى درجة أو درجات عن مستوى الاعتداد » 
وان رقع بنفس عدوء » قى لاستوى ذاته »> درحة أو درحات . إإذا اسطع 
معاوبة الحذر ء وهو جم أن يدقع هذه الغارات ء وفارق ما بعن الواحدة متها 
وتالىتها بفترة زمنىة » فاه الذر الى لا متاص منهء مع غر 4 طعة الامام ,.. 

بل قد اد عاهل الشام أن فض بده سن هذه السياسة الإرهاية > 
إذ استجاش رجاه » بوماء هوض بها فف إسمموا له »> أو انصتوا وم بلبوء »> 
آو ترګوا بدعوته واآمهاوه ... 


قال عدف + 


5 دي عر ی شاطی ۶ القفر ات‎ ٤ آم من ر خی أ ٿث ا ر وة جل‎ DB 
» ... فان اف رعب ا أعل المراق ؟‎ 
۴ 1 شوو‎ FTE و عاهت داعو ياء ! َء‎ 
› حت إذا كانت غارة الضحاك الى تباعدت مخنطاها عن اللكوفة مااستطاعت‎ 
وا كتفى متها معاوية بطريق مكة تغير ره على الاج » وتلم بض لواحيه» عى‎ 
... حافة ما فى طاق السلطان الأموى »ء آن لة القرات أن رى النور‎ 
: حاءه ألامان ن يشير »> ندر فة للميمة الدسرة‎ 
» ... ابشنی ! ... فإن لى ف تتام نية وهوى‎ « 
: فتطاقت أسار ر الماهل › وقال‎ 
. فانتدب طى اسم اه‎ « 
FT قاذ س ار حل . واشدب م4 آل ر حل *نٰ لاع اة آعدو!‎ 
الإاعداد‎ 
وان تعنمو أ‎ ٤ و اچم مسأو ءة و حول الا نطلاق 4 لاوا من ادن‎ 
... الاعات ء وأن بتقضوا عى المسال شم لا يشغامهم شاغل عن التعجل بالرجوع‎ 
.. فإلى أبة وجهه سار ؟‎ 
من دمشق » رقا إلى الحلوب غاز الصسسراء وقطع فى زحفه طى رمالها‎ 
مااتعن آو وها من الأمال » لعصف بلدة ءعين العر > على مرعدة غير طويلة‎ 
اهر‎ ° 
ِ ~ `. وآحسن الامان الاڪتار ,ے,‎ 
للہا نفج ڈرب و عه‎ ٤ اید کات ألة *ن الاناطق قي کیست لرا حاب‎ 
من المدن . فەسفه ہا إذن آولى أن شس ال عر ويوقع الاضطراب فا جاورها‎ 


سد ق س 


من البلدان ‏ وكنئت ضا فى حماة آلف مقاتل من رجال عى . فاقتحامها حن 
قسير به الأخبار » مؤد لا عحالة إلى استهانة الناس عيش العراق › ثم إلى تہاوى 
شوک الإمام ا 

لکن » إلى جاذب هذا » کان ماكراحذرا کشلب »› ف قارب من عن 
الغر إلا بعد أن عل أن كب بن مالك الأرحى ء عاملها من قيل على » قد آذن 
ارجاله الألف فا إلا مالة س أن ,مودوا إلى ااسكوفة ... 

وما تفعل ماثة آمام لمعن إذا نشب قتال ؟ ... 

توشلك المرب ألا تقح لأن هذه الامية الصغيرة حرية يأن تلق السلاح . 
أو يوشك أن تستأصاهم الغارة لاباغتة إن هم حاولوا التبات . وفى هذه الالة 
أو تلك لن بكون سيره إامها إلا ازهة . ومومه علما إلا تسلية . وتصيبه مها 
إلا النصيب من ذيحة ذلو ل » رقدت طاثعة » ومدت عنقها اسكين الجزار ۲ ... 

وانتده الناس فى عن القّر »> فإذا مشأرفها قد أخذت علمم بألةين من 
اللقاعلة » عتاة بغاة > قد أشهروا السلاح » بتصبون كالسيل على اليلدة الآمنة ... 


وعجب مالات وهو ري مبصره إلى الوءل الزاحف »> تصدره النمان 


أن بشير . 
ور کت شفتاء وما طق اما سی إلى تة عد ت “a‏ 
التمان ! 


أفهكذا زيه على صفيعه الكرح هذا الزتي ؟ ... 

ۇدى اله دنه : جسودا لقاء الجمل » وغدرأ لعاء الصتم ء وإساءة لعاء 
الإاحسان ؟ ... 

وامتلا" بالحزن قلبه » وغص حلقه عرارة الأسف والندم على اليد البيضاء 
الى سلهت منه فلقاثد الغبر -. 

لكنه اسرع حم ماته ۾ وي٣‏ م موطع اللقاء ,, . 


س 1 س 


فلقد عزم . ولا بد من تال ... 
بلغ الامام : 
س . آمأا عد ..۔ » 


قان الان ن شيرقد تزل ی فی ج م کشف . فر رابك »+ سدداك الہ ۔۔۔ ١‏ € 


۲ 


قصة التعيان بن بير الأنصارى مع مالك ن كب الأرحى » هى آمثولة 
منشورة الصحائف ء عالة الإرس » ثابتة الألوان » تمر بالكامة وبالواقعة عن 
ذلة النفاق » وة الكنود ء ولؤم الغدر ... سے تلقی › باشظها اإظاهر ومغزاها 
الكنون »> بماد غارة عين الغر إلى وحدة من الضعة » يفوص قيا تعره 
الى أذثه! . 

فلقد خاف فذل . وذل فنافق . . حق إذا ايح الأمان ‏ منة وكرما س 
وفتح له الطريق للنجاة ء٠‏ استعان الكتود والجحود »> وكر بغدره الباغى على 
ذقك الدى وعبه الياة » جزا.ء على عفوه السكرح . . 

وتللث شيمة عرفت هنالاف بين آمثاله من أساطين اشام . . 

وعنة خاقة فشت فاشيتها ء تلف الأيام » قى كشرن . 

لكنها عند ذالكه كانت س ف عون أهل هذه لأناقص س مرةرفمة .. 
شمارا رقعوه للفخار . . دلالة على الفطنة والاقتدار . . سلوا بسب صاحيه إلى 
الدهاء وحسن الحلة » وبعلو يقدمه درجات ف العرس بسياسة الأمور . . 

عن المزة الهة الق ادعتها انفسما هده الفثة الممرة خير عزة »> التباهة بير 
فضل › قال الإمام فی کلام له جری عن الوقاء : 

« ... إن الوفاء توام السدق . ولا اعم جنة أوق منه ... ومايغدر من عل 
کف لار جم . 

ولد أصبحنا فق زمان قد احخذ أحله الخدر كسا »> ونسيم أحل الجهل فه 
إلى حسن اليلة .. 

فالوقاء س فى اعتبارء إذن ‏ قران الإعان . والغدر سلمة خاسرة ق سوق 
الآخرة » لأنه لا إجان لغادر . . 


ودا اسا طق وله ر سول اله 2 

و .. لکل ادر لوأء بعر ف به لوم الفأمة f.‏ . 
اللو :دة أرسول افنه کا فاد ن س ۾ کن هيا بلح من دسته ۽ شن ارعون 
هذه السنة .. وكف ورعى » وقد سوات في تفه انكر لاوفاء فتنكر » 
والجنوح إلي الأدر فمدر ؟ . . .ى أختار صحة اتنكره وغدرء س من دون 
النأاسی أ ممن مالك ن کب الر ہی الى من عله » من فل ء الناة 
وااة ٤‏ » # 

کا حدت وان . 

وهذه بداية الأص كله . 

. عدا جار امأو بة أن هو سا و4 ٤‏ ورجح مر آبه رای أن کر 
الرس سى الاسلم قبطلبه من آى سيل » ويژار اجماع كلذ ااسامعن وتوثق 
عروتہم على كل ماعداها من مارب وغابات أوقعت بيهم فتنة دامة بصطلى 
بنارها الوم ف ساحة الحرب > فريقا المراق والشام . . فأاآن عزم ع « 
ور سم خطته » حت تلفت حوله رعجم الأعواد بات مہا ےا ساح آن کون 
خاب القط الى تخر له الشواء من النار 1. 
ولم تتابع علا توقا لادخول فى الفتنة » واعتصاما بالردة حق تتبن الأمور ٠‏ - 
قوقع عاه ما الاحتار ۾ ۔ 

دعاعا معاوبة اله ذات روم » ر جوها أن بکونا رسولی سلام من لدنه للا مام . 

کال : 

س گا علا فأ نداد الله »> وسلا باه آن يدقع إلا غلة عبان قإنه قد 
آوام ومنمھم س ثم لاحرب بیفتا ونعنة .. فزن ا فقکو یا شيداء اقه عله . € 


سازت علما اة . . 

فاتطاقا لن آوندا إله بلغانه , 

و يإ با حسن .. إن اه قد حعل لك فى الإسلام فضلا وشرفا . آنت ان عم 
رسول اق , وقد بعثنا إلك ابن عمك مماوية يالك أعرا تسكن به هذه الحرب 
وبصلح الله تعالى ذات البين ... » 

شم ونا مناط الرسالة : 

و ان ندهع إل فتلة عمان »> وعتلهم به . ومع اله مرل وأمره -. اسم 
هذه الأمة من الفتنة والفرقة ... » 

چ إذن ن ااسلام غ 

وتوب لار جلين كيف ل بفطنا للدعة ان أب سفيان وماكانا جهللا قصة 
الأقتل وااعدر وفد طال فيا ا-خدىث › وسل هن الامام عا ماي عن 
کل بیان .. 

انها غفلة غافل ومكرة لئے . ولورحعم الصاحبان » أو غرهاء إلى مادار 
#نj‏ مەل عیان من کب و طب وأمادیٹ ٤‏ قل هذى الوفادة » أو دل ا ل 
السواء ء لا بهي لاسترمب ف موقف ل شية حمل طل التردد عن مظأهر ته 
والانتصار له صد اواك الذين افتروا عله هذه الأباطيل . . 
اللجاح قى هذه القضة . . غین اتہمه فی دم ان عفان » کتي إلله » وجرت 
6 کب الأخار : 

3 1 کان اعد اه وآهدی ei‏ مفأاتله 1 ب . امن ذل له تسر ته اة سد« 
واستکفه › آمن استنصره فتراخی عنه وبث الاون إله حت أن قدره عله » 

وقد عرف ااناس كف آزر الإمام الللةة عل مغاضبيه > إيسعى بينه وييلهم 
يالصلح او ارد مته عله »سم يدقع با تاه فی وجه التر سی ي وکو سور 
وإن طالما كفه عتان عن الصاح والففاع .. وعرفرا ايشا أن مماوية » حين 
استمده الليةة مددا يذود عته #ورة متاهضه إبان السار ء لم زد عى أن بمث 


س ج س 


اله دش ٥ن‏ الشام أمرء أن بطل باهر الى ءاه ارقت الأمور مھا *#ن دہ دون 
آن بد خلها أو چز سمللا ا ف و وت اوأر a»‏ 
بومذاك قال هذا التبا کی على دم عمان » لقائد مدده ازید ن قرس القسری ٠‏ 
« إذا أتيت ذا خشب فأقم ما » ولا تتجاوزها » ولا تقل الشاهد برى 
ما لاری المائت ء فإنى ااشاهد ونت الفائب | . » , 
فلا قتل الحصور » استقدم عاهل الشام مدده > م ادعى لتفسة ولاية الم 
امراق » وأ كثر فيا الحجاح واللجاج 1 .. 
ودی و4 7 | حأ د مته u‏ الإمام : 
« ... فأما و كثارلك الاج فى عمان وقتله ء فإنك عا نصرت عبان مث 
كان النسر لك » و حدلته حت كان النصر له 1. . ي 
ولاغرابة لأن جام القتول لم سكن لمتحم لعاوءة سبل الإدعاء > ولا الاقتار 
على طلعا إلى السلطان . . 
وما هو اسا من دم ile‏ .هه وای ی دهد وایدں الوصاس إلا اص احب 
السلاطة الشسرعءة لا لامرىء سواه ! . .لو أنه راد المدالة لاستقاد ولى الأمر 
علد اص إله العادن طط دم الفتشل . . اسکنه ۽ هوی وعنتا › م طرف 
السعل الوم وسم “معه عن دعوء الإمام : 
و ادخل فما دخل فی الئاس › ثم ا کر ااقوم إلى املك وإیام عى کناب 
اه ds‏ . 
أمثال هذه الأحاديث والوقاتع لم تكن غاثة عن أف حررة أو النعان وقد 
طالما جرت بها الأخبار » من قبل ومن بعد » إلى كل مان . . لكنهما تافلا 
آمرها » آو ةد خدعا علها ‏ بأرفق الظن فما وأحسنه ‏ بدهاء معاوية 
واحت اله »‌ 
الست ألو حدة مارام غاا اشام ( ل الغرفة ٤‏ واس دم oke‏ دل اران 
السلطان ! . . وإدا كان طل م ,عوزه إذذاك أن يد كرها ما أخفته الغفلة » وأن 
هتك ها سر رة احم ما فإذا حر صه عل اجماع كلة الفر معن ادعاء وريء » وإذا 


ست ۴۳ س 


رغبته فى الء إلى الطاعة حال وخبال ء فقد شاء أن يل محديثه مع الرسولين › 
بعد البراهين والأدلة إلى العتاب الرقيق الى إزيل الوحشة » وبهدى” القلوب . 

قال وهو منم حديث ادال والتدايل : 

و دعا الكلام فى هدا . . ۾ 

شم التفت إلى النمان يسال وكأعا بومىء بؤاله إلى الكانة العلة لقومه 
الأنصار : 

ود حدتی عنك با تیان .٠‏ انت آهدى قوماك سبلا ؟ . . ۾ 

ولا 

« فكل قومك قد اتبعنى » إلا شذاذا منم : لاثة أو أريعة .. أكون 
أنت من الشذادذ ؟ . . » . 

فأسرع الرجل ينق النهحة عن تفه . ويعلن الولاء : 

اصلحك الله 1 .. إا جشت لأ كون محك وألزمك .. وقد كان معاوة 
سألنی أن ادى هذا افكلام . . وطمعت آن رى الل تعالى بينكا صلسا . . 
فإذا كان غر ذلك رأك > فأنا ملازمك » وكا عك .. ۾ 

وانہی عند هدا الدیث . 

اما أو حررة فماد بالرد للشام , 

وما النمان اثر الإقامة مع الإمام طى ولاء . 

لکنه إثار نفاق - 

قإن هو إلا شمر واحد قطاه يال كوفة › شم انتةض كا عا وخزه الشطان!_ 
يقس للى خفية عن العيون والأسماع » لوب إلي حي ث كان .. 

هوی لم يفص عنه کان قلبه مع الشام وهو باوة بالقرار . 

كانت قدماه طل الطر بق فثمال . وكانت حواسه كلها على انتاء . وکانت 

عيتاه حشية الطاردة ‏ فى قفاء | .. لكن حذرهء ذاك م نه حيثا عن انكشاف 
سره » ها كاد بلغ عين الئر حت عل مالك بن کب خره » وحال بینه 
وين متاه . . 


وجیء به إله قاستفره 

قال غو اله فلت : 

« إا اتا رسول » بلغت رسالة صاحى » ثم انصرفت . &« 

رسول ١‏ .. ف إذن كان مكثه بالكوفة » دون رفقه » كل تلمك الأيام ؟ .. 

ولم عر قوله طى مالاث »> إلى زاده ريبة فره . فاص يسه حت تاه فيه بينة . 

و کا آنت ۲ . ۔ حت أ کتب الى فبك . 

5 شی الاسر ان مع مير اأؤمنان أ بء فز به مةه که ود ألولاءء 
فبحث سرا من فوره إلى امن عمه قرظة » صاحب حرا عن العر »› اده آن 

وا کیب فی الدء شفاعة الشغيع : 

و تق اه باقر ظه ۽¿ ول تكلم ف دا فلو آنه کان من عاد الأنصار 

ونسا کھم »لم جرب من امیر اۇمنین إلى أمير النافقين ! . . » 

کته ما رال به حق لاه . . 

وضرب التمان قى الأرض ثلائة أيام الا > م لی دجهه ف تیه من لامر 
والتمب والرمال » حت اتهى به السير إلى مأء دله على حاضرة الشام . فقر فا 
#رأره > طی امزال لحلاف لأشبوب بين عاعلها وكن الامام > لا شارك 
زشىء ده ٍ 

ثم وخزه عرة أخرى الشرطان | . . فإذا هو تقض ثانبة »> بعد إذ دعا 
معاوءة أعحابه للا غارة على الفرات بثلاثة شهور » ويييع العاهل نةسه وسيفه : 

س ابعشی ! ۔- فان لی فى قتا نة وهوى . . » 

واختار عجن العر هدفا لغارته . . 

وملا ؟. 

ألم هبه عاأملها النجاة والياة غق إذن عليه فى شبرعة الإحود والغدر س 
أن څز به عن حسن صغحه شر الزاء 1 


۳ 


ل يرماك بن كمب‌الأرحى على رسوله إلى الامام أن مود من الكوفة عدد 
أو كلة . فلقد كان أدلى إلى طبيمة الناس فبها > وساوكهم حيال ما ساف من 
آزمات » ان عضځوا دعوته . لوکر لها طوبلا فى تم الطل ماشاءوا » قعودا عن 
النجدة » وفرأر امن النقر والحهاد . 

وفد ولوا ,. 

ۋەن حرج إأمم الإمام رقعة عن العر » محدليم خر النمان » سخوا بالسمع 
ئم مخلوا بالعمل . قدموا اہ وأخروا الممة . سارعرا بالوعود وأبطاأوا 
الاعداد 

و ار جوا > هدا اہ ء إل مالك بن کب اخ » فإن النميان بن يشير 
قد ازل به فی جم من أهل الشام › ليس بالسكشبر .. فانمضوا إلى إخوانت » لمل 
اش أن بطع ب من الكافرن طرفا « 

فيلعت الآذان اكلام دون أن بترك فى اما آثرآً ء كانه قطرة ماء و قت 
علي ر مل حر فته وقدة اجر ! ». 

واستقدم » من بعد » إليه وجوحهم وكيراءم ستلمضمم أن يروا ووا 
*نٰ وراء م من قو امم لی اسر ج < 

ها کان * . 

م باخ بهم بداية طرف ما اراد . ولغوا به لهاية طرف مانقم . و عخضت 
بونهم دعوة الاستغائة القادمة علهم من مالك » ودعوة الث التى طاردم بها على 

بعد طول إلا ثلهائة فارس أو مادوليم جمدرا لأرحيل إلى عين العر .. 


و تقل ى امبر لا مدن اہر واعاء سقس اعا السقى يلفه» فساو جارحة » 
٣ (‏ — امام ج ۸ ) 


س چ س 
وط دش4 أ قل مه . del.‏ إل ان شور چم س ماده r‏ و نعف ف 
طا م بأللوم الدع > والفدم الصرٍع : 

ع .. آلا إلى منت عن لا بط إذا اعت » ولا عب إذادعوت . لاأ 
ل . ما تنتظر ون ينص رکم ر ج | . . دعوت إلي تعر إخوان قر جرتم 
حر جرة الل الآسر .. ثم خرج إلى منج جنبد متذائب طف ٢‏ اعا إساقون 
إلى الوب 1 .. » 

وازل . 

وغضب عدى نن حاتم لفضب طى وصا ق كضبقه بتقاعد أهل السكوفة > 
وئوط ممم عن نصرة الق قاح پاناس : 

رر هذا واه الخذلان ؛ .عى هذا بايمنا أمر الأو مني ! .. » 

رانطای على الأر سق به فی داره » وسترضه : 

رر ي مر اأۆمنن - إن می من طىء اف ر حل لام صوای قإن شات أن 
اسر مم سرت ۰ . ) 

فهز الإمام رآسه بأنى قول رآيه : 

و لا . . ما كنت لأعرض قبلة واحدة من قائل المرب لتاس . . لكن 
أخر ج إلى النخلة فەسكر GC ° ° of‏ 

غر ان مالاك ن كەب فی عن العر كان أ کس من أن بغتظر عودة رسوله ۽ 
أو أن ملم ختام هذا المشهد الزن :. فالغير يطرق عله الياب > ولن بدع له 
فرعسة بزيد خلاها رحلا واحدا إلى ماثه الت قدر علا أن تعقف ف وجه ألفه 
لو آنہا خالفت حدسه فحمقت وگعمت على اندفاع ! .. 

وأسرع فدعا إلبه صاحبا له : عبد الله بن حوزة الأزدى › قول له : 

« إن أقرب من هاهنا إلينا من شمة أمير اأؤمنين وأنصارء وعماله قرظة 


ان کب ومخنف بن سام . غا ركض إلمهما » فأ عامهما حالناء وقل هما فليتصر انا 
عا استطاعا .ء. ي 


سس ق سس 


س 
ور کض عبد أله » اشقطر يمه إلى وحهته حت ظلة من النبل کان ر جال عي 
العر قد بداوا راشقون بها جيش امغر 


ن انی ماللث أل ماه . 


كلا لن وسكت ١‏ وان بلق سلاحه .. ماآرهيه الكثرة. وما شى من قلة . 
فليت القدرة عط القتال داعا رضخامة الأعداد . ولوس النصر داعا لكثافة 
الحشود . وإذا کان للا عان دور حاسے فی تاي العارك ۸ا سوزه وأضابه 
الإعان . . وأسوف باق كل هذه اجوع العادية بفشنه القليلة > فيد رها > 
أو ردها » أو لی اله . 

ونظم الماقة 1ا أعد ء هة اومن » وحنكة الير .. م دار عى أفرادها بين 
دته ۰ وم ى الاست سال : 


« قاتلوهم فى القرية . . واجعلوا الجدر فى ظهوركم . . ولا تلقوا بأيديع 
إلى التهلكة . واعلهوا أن اش تعالى بتصر اامشرة على اة > والائة على الألف 
والقلسل على الكشر .. » 


وع فی کلاته کرد« ما ي" اسم د ھ لز یک *ن الو صايا والتو جات أوامر 
قاقد لأحناده فى مثل تلاك الأروف . . 


فالخرب بن فثتین کهاتون ۽ تم على اقلھما ثفرا أن #أخذ بالذر › وتنب 
الدفعة » وتتأى فسا عن الجازفة عا استطاعت »› ثم تضرب حا تتحقق آن 
اضر بة تلهزها من غر عها مقتلا نوقع به أفدح الوبال » ولا ,ضيبا إلا بأسر 
خسارة . وع داخل الدية اسل »> حأدة > الد اسين من اخر ب ق مدان 
مکشوف 4 پا آدعی إلى تعر وة اأعر ن + وتفرق جو عم هنا وتاك 
فلا بكادون دون سبلا إلى لاء حامتما الناضلة محشد كثف . . وی هكذا 
شق عى الكرة الهاجة » بقدر ما قل على قلة الداضين إذ هم أعلم بادروب 
والسالك فى بلدتم > وأقدر على التعصن بأمتمهاء وعلى تسب الراك والدكان 
فا ,سلح من طرقانما وازقتها لهذا النوع ”ن وسائل الدفاع وأسالب الإيقاع 


س چ س 


الد حل . وهی اسب لسمولة حر كله القوة المدافعة فى اللكر وأأهر > وف مباغتة 
المخبر حا لا بنتظر ظهور مقاومة »> ولا إتوقع زول ضربات . . وہی اقرب إلى 
أن تر ت المدو اللازل مها بحن جهرد ٠ن‏ اأسكان م أعدی له > وأخلق أن 

ناوشوه » أو بقطموا عله الطر بق ۾ أو تسوا | أطر 8 . وهی مد هدا کا 
7ج تور الأمن والطما نينة امامتها الصغرة إذ يلوذ رحالما بالجدران موقا للأى 
حصار أو حر الآفاف . . 


اسن مالاف خطة الدفاع . وأحسنت فثنه التنفد . واستطاع ذا آن صر 
لأ عدائه و لهك قو امم وهو ارهمم من مواقعه الكتونة > وعلى العد ء سام 


أقو اسه » فإن أقدموا وقعوا ق مرامها . وإن أحجموا لم عتمم الإحيام 


وطال ناوش الفر قن على هذا الحو . وامتد القتال بيلهعا ب تراما 
وتراشقا ‏ بضع ساعات . وأقل علس الأصيل ولا ينل الاير وطره » ولا كلت 
ااملة عن الشات . . 4 


عندلذ ٣ر‏ الامان المجوم وإن نالت من رحاله السام . . فااشہس توشك 
أن تطفل . والأفق موقه بهم أن تنا الشةفق بأطرافه لذرا عقدم الغروب 
وااساء بلا ربب حلف قوى لامة اللدة »> عا عنه الى وار اة الدران »> 
متم غارته :جن شهى االرحى : الل والسلاے ! 

وعاحل بالاتقضاض . لايد لالهاء الوقعة من التحام .. 


غير آنه م إروع » ممه اليف ء تلات الحفنة من القاتلة الأجلاد الذين 
للقاء انه ! . . مما حاتي » بعد فاج عدوه عام »> إلا موت . ومامو تم ف 
الدفاع إلا حاة . 


مت مالاك . وتيت حوله أعحابه وقد كروا جفان السوف » إصدون 
السيل ولا يكاون . لا تنزحزح لأحدحم قدم . لا مدا سلا . لا ترنو عین 
ولاخاطرة ال الور أء » فکأنم اة ع وز 


> وکام شا طیء در ی PE‏ 
اه الامواج أ« 


ا س 


لکن النمان ن لمر وعصتته ذد رتوا الي الوراء هھ م روعوا . 
ثم أهطعوا إلي الجرى تقون للهروب » كل قطع مذعور أفزعه الذثب 
اذ غاب راعه امه !. . مهاهو مدد بقل ط اللدة » ف الساتح وال > 
مام مل علاقاته . إله ليشرف . دنو من الساحة . لث حث الطا املعق 
الدم ! .. هاهو يكاد لتحم بطبق عام . عتاحهم احق رفاقه . . فلو عهلوا 
لأجلهم إلى الأصارع » وجاءم باجام ی بده . . ولو ظفر بہم لکانواکاعواد 


عشب خر ؛ وکان ف منجل حصاد | .. 
: 


فإلى الفرار ! . 

وراحوا تکصون ر غم ول “ن ا لدة د x»‏ “ل ورام سالاخ کب 
و امه بشدوك phe‏ ٍ ون أمامپہ ی الر هن ک ا ۽ سل الس تهر صو مم 
باالسوف » حى طاروا بدا ء وأمعنوا فى الفلاة » وقد تركوا إضمة متهم عى رى 


النلدة صر رة رح صة لسا ا 


خر النسان فشر بعد هدا ا فی اوتام عکن العر ۾ E‏ نار قله 
صاحبه الضحاك بادعائه اقتحام اليرة وظل بباخى كلما راقه التوهم واستحرا 
السدور فى الخال ؟ أم بكتم الرجل فی نفسه فشله » ویداری عن الذدكر 
والتدکر بلواه؟ .. 


بل هو آدتی س كلما تذ كر إلى استشعار الخزى واجترار السار !. . 
فا أت ا وللا اس ذلا ااغرأر ¢ ي عم أن EE‏ انی زز وعة + و حط آل 
فى الغدر مالك » وى الإغارة طى القرات ء لم يكن إلا نفرا فايلا لا لزيد اطي 
ڪسین »> ہے کل من استطاع عحنف ان سليم أن ببعث مم إلى عن العر » 
مح عید اله . ۔ 

لکن حيس السان قد أفسد عله قف اجر *» رر بخ . ھول 4 ص i‏ 
فرآی المدو اماف الأسعاف ! . . 

وكتب مالك بن كسب الأرحى إلى الكوفة »> ولا قكن بعد قد سرت إليه 


چ 


س س 
اللجدة الى استمدها سره . فكان كتابه ذال خاعة قصة النفاق وااسكنود 
واأخدر اأتى مثأها الان . . 

وعندما بلغ الكتاب الإمام » وقف فى أحل الكوفة فقرآه علمم وج 
بكر حامة ععن القر » وما آبلته فى سيبل الله . . سم رى الجوع الاشدة أمامه 
دنر ة أزدرأء» و قال : 

و هذا محمد اقه » وذم ا کرک ! « . ( 


فكوا الرءوس . ورموا ولمم إلى الارض من استخداء | . 


أممن مماوبة فى غار اته المدوانة طى أطراف الامام ما شاء له آن حن وهو 
اها خير سياسة عكن اتباعها لرضى با اأوتورن من أتاعه > اأنهومين 
بالاشتفاء من غر عه » فى فترء الزمن القى ركد فما الصراع الحرنى الجاد بين 
العر أق والشام سد انطغاء نار سفين . 


و افد یت الماھل الأموى غو عامین ی نطر ته واب اا سه ەک ا 42 
لى البادرة إلى الناجزة الشاملة الكشوفة وإمم لحسبولما الوسلة الغلى » 
والطر بق الذى ا طرق غرره لأقضاء السكامل ءلى سلطان على بعد ما ظهر 
من اختلاف انصارء عله وثيوطهم عنه . واستقام على ما خد به تفه من هده 
اأساسة ار نه »> اأمرددة عن اسم ٤‏ المراوحة اک اللاقدام والاحجام » اتمطية » 
امام ااناس » کرب ومامی عرب » و اؤ رة » فى جوهرها ء وى حققة الآاص › 


ولا غرابة هناف دتشت معاوبة نظرته وعالفته مها نظرة أخلص خلصاته 
من آل بيته وأعوانه » إعانامنه بآنها وحدها أداته الطعة إلى الأمن على تفه 
وإقلمه . وإلى التريص بالزمن حق بساحة تيسر له الوصول إلى عرطه من 
اقرب سيل . وإذا كان قادة الرآى فى الشام قد استنةروء إلى الحرب الفاصة 
وألوا عله حت أرهقوه . وإذا کان هو قدا رائهم آلا مجاوء على رغبمم < 
نوا به » فإن هذا الارهاق وعدا التو م فعا ای الر جوع عن رآنه قدر 
ما دضعاء إلى الإصرار عليه »> وإلى رياضة تفه على عم اودتيم ومطاوايم 
ما وسسته إلى ذلا حلة 

اسکم أنقلوا عله بالعاودة والمراجمة بين كل حين وسين .. وكان أثقلهم › 
ا باوج + » الود ن عقة ن ای مط ٤‏ آنه کان آنباھ بهذه الاسة لفرط 
حقده على الإمام »> وتمجله الشماتة فيه ! . فلم يكن. رى الأناة فى جربه . 


س چ س 
ولا تضاح الغارات عل أطراف بلاده ولا رتضى إلا الأعاجلة بقسيير اليوش 
الكدفة إلى قاب دولته کون ذلاف با فی هلا که واحتاث اصل سلطانه .. 
فدون لإ اللا حتدات و اللاك م کن ادا لان عة بال . . 

وكأعا اشتبر الرجل بن رفاق مماوية بهذا ااتطرف »> فكان الحور الذى 
EEE‏ وله سب آ سر4 أو الساأفر 4 وااءلم النی لته A:‏ دعا الطرب اامحاة ٤‏ 
والاتظار . ولم ركن الولد ‏ بثله ومضائه ‏ فى حاجة إلى آمثال هده 
امذاكرات لزيد من علوه > وتصب تممته على الإمام فى أذن عاهله على هيثة عيرة 
ر اة ی اال الأموى اناي £ اأشام = ل کان 48 اسرع عا ا و ری 
إلى معاوية » اجه إلى القتال 

ف اء له ت دقر ی رقاقه آل اة ڈ عئی راسم اي س 8 اأفز ار ى ء 
ءل : 

« إن التاس لا بشكون فى اختلاف ااناس على على بالءراق ؛» قادحل إلى 
صا لت ٤‏ ره واے سر تا زلم لی ان تمهوا دسف تفر دهم 4 أو ساح اص امم 
هرأ قلف اسف عله ٣ن‏ سء « . {f‏ 

فاستقبل الولد إججاعهم على بعثه بكر من الرضا؛ وقال من العتع ء وقال : 

و أف قاو لته ف دلا ورات و عاتدته حى اد رم ی ۽ واسدتفن لدی .. 

اسه مأ لث آن ار دف ی إصرار : 

t . . 49 ei ما مشيم‎ a: وأحم 1 مأ ادع أن أ‎ F 

وانطاق فأباغ على خلاء ! . فقد طالا دعا مماوبة إلى ما يدعون فرده باباء 
شه باز در آء 

ودعاهم المأاهل إأه : 

q+». f الود‎ ie 4 ما ظا اسر إلى حاء ف‎ BÈ 


«غر فی‌الناس سار > . فشمرلاحرب > وتاهض الأعداء .. اعت الرة!.. 
انك لا تدری مق تقدر طى مشل حا ااتى م علا الآن › فو اق لولا تفرق 
الناس عن صاحبك لقد مض إلك !1.. » 

عند د اصطنع معاوبة الرذق فى الطاب اترا علهم ةه بدا الاعیال الذى 
ونه الوم فه » وطارده به قبلمم غيرم من أالغلاة . . فقال قى حدوء رر 
أخذه باجتناب الرب لاكشوفة مع طى وإن مزقت شعته الأهواء : 


لا هؤلاء اففرن تذ كرون تف رقم صل صاحیهم - . لم باغ عندی بم آن 
أطمع فى استثصام واجتياعهم > وآن سير إلم خاطرا حندى لاآدرى ط 
کون الدارة آم لي > = ua‏ 

ثم استطرد محدرم الدفمة وما إرومون » وبين م جدوى سياسة اأر أو حة 
بين القتال والسلام . 

قال : 

و„ ۔ إا کے واستبطای ! ۔ . ا آخذ م فى وجه هو أرفق ٤ج‏ > وآبلع 
فی ھلکتھم . . قد شخنت علچم ال#ارات ٠ن‏ كلل حانب » فلي ية با جز رة > 
و س با لجاز وقد قتعم الله مصسر › فأ عز ها و لا ٤‏ وأذل عدوا ,۾ . 
وأشراف اهل العراق يأتوننا فى كل أيام . وهذا ريد اله به وينقصهم › 
ويقويك ويضعفهم - - فاصيروا » ولا تعجلوا فإفى لو رأيت فرصق لاهتبليا . € 

طى هذا اعتَرّم »> وثيت عاأمين ١‏ نبا العرب الشاملة الى إستحته علها 
أعواته .. للها حرب صر محة »> معأومة الزمان ولاكان » لا مثاص فبا من لقاء 
مكشوف مع من لاقبل له بلقاثه وهو الإمام 1.. ولا عبرة » إذا وقعت » بقشقت 
أهواء أهل المراق » وأختلاقهم طل عى » لأنه عندذ الاختلاف الدى قد بذيره 
القتال شم لا بغنی عن الخاطرة مد الشام 1 . . أما ريه اة الى بطلقها عى 
غير توقع من عءدوه ٤‏ وارقع پا شعار: : « اضرب واهرب »ي قله قا 
ولقومه جنة وأمان ولو إلى حين - . 

ولقد مضي الرجل وما رای بأسلوبه ذا حت فوق من غاراته فى اطراف 


طى حو عشر فى العام التاسع والتلائين > بوجهها لتقتل وقساب > وتسير فا 
تزل من مناطق سبرة قاطعى الطريق عى أن بشع ا فى توس الناس كلها 
ھی جم إلى الإحاس بالضياع والاتقار لاطمانينة » فيسلمم الثقة فى دولة 
تعجر عن حابة مواطنما وحقق منرم على انس والال انندفعوا من بعد 
فى طرق اأعصان . 

هذا الرحاء سر فرقه المدوانة »> ماص مها بأدلى الأرض وماضرب فى 
أقصى الأبعاد » لث الإرهاب وتشر الراب . . ولسنا راء حين فعل قد وطد 
نەسە س مج اسلوب القتالى التذاثب ‏ على الفاح فى كل الغارات . بل لمله 
حدس قل بدئہا ء کا این من تاها ء آن جهد عسکرہ لن محثه منہا س إن 
جاءه 1 س بتصر سذ كور » ولن يبلغ به إلى. اقتطاع سلخة من هنا أو سلخة من 
هناك من أرض الإمام . . ما صاب شیا إلا آن دص وخرب > ے قتل ناسا > 
وهب آخرن کاوا » قى حساب .النفوذ » غر ذوی حول فى تير الأوطضاع 
السباسة القاعة ارتفاعا اطاله أو هبوطا بصولة غر عه . وماآدرك من غاراته 
كلها إلا فرار عصاباته بالخزى » وجلها إلا المزعة . . وإذا كان قد استطاع 
بهذه الفرق المدوانة النقضة أن بطأً ما جاوز حدود إقليمه » فقد استطاع أيضا 
اولثك الذين سيرم الإمام اردع اأغيرن أن بنفدوا من حدوده »> وب قتسموا عله 
ولاته ۽ وبوغلوا فى قلنها إلى بعلبك » مصمدن منها لأقصى الشمال امطوا ء ,مد 
رحلة طوبلة وتوغل عمق » من الرقة عند شاطىء الغرات إلى الكوفة . . 


بل قد او شکت إحدی شار ا47 أن لتو م 4 م الهر عة ê‏ بالا سال لوالا 


آن اندها الانعطف لار حم من الوبال | . 


تلك عارة الفزارى عى تماء . . 

شاء صاحب الشام عندقد أن وک لحد زباتيته سير ارح عجلة إل بالاد 
لا عخطر اماك حر ماما بشطحة خيال أو تسور احتال > لعله حل يساب أهلها 
أمنهم الغروض › ويذر قم الزن وا لوف أن بشع ق ‌المالين اقتداره طى إلزال 
القربات حا أراد وإن أبت قراعد العرف ء أو شطت ميدق لأراأحل وعدت 


اقات . شاء هذا مماوية » قبعث عندثذ إلى عبد الله بن مسحدة الفزارى ء 
وعفد له على حو ألمين من مقاتلته هرن . ۔ 

وأعيه : أن ازل تماء - وسر متها إلى الدينة ومک وما يلما من يلاد 
اغساز . وعد الصدقات علوة من ااناس > شن امتنع عن اعطاثلك فالدماء 
فی الأداء !. . 

وكذلك آرم العاهل تضاءه فى اواك الأمنه من قاط الأرض اة ء 
اللائدن عهط الو حى > واللدة الرام وليت التق »v‏ وممجر الرسول . 
ها ترده سياسته العدوانية عن اكتام القدسات . 

وادر ألةزارى خارته نويا عير الصسراء عق باخ تا ء على دسدة و 
حمسائة ميل من مله ومثل نصفها من المدينة وإنه ل«صف عن لي من أهل 
اأمادية غير متأم ¢ فأاخذ مام عضا + وده مم إرعاباء لا کفه عم شیء الا آن 
يذلوا ه أو بتابعوه . - واستطاع بهذا الأسلوب الغاشم أن باوى إله كشرا من 
الأءراب » بمضهم لبق يشسرذمته كالخراف الاذعورة تدس الأمان فى ظل كلب 
القطيع و بمضہم بلق بذيله ابتغاء الأسلاب » كالم الضباع اآنهومة تتبع الوحش 
الضارى ايتاء مايفضل مته من بايا الفريسة ! . . 

ولا عرو بمد هذا آن عى الفزارى نتفه عواصلة ما بحث فيه اهارا بأمر 
عاهله » وازدهاء بالجوع السكببرة الق قهرت على السير فى ركابه . وأآن إسبق 
ال1طايا مخباله إلى اجتياح الحجاز .. ومايعوقه الآن والطريق مغتوح › وهذه الدن 
الت غدت مطح إرهابه لا يكاد جنها عنه جند يش أو نداتها يد الكوفة إذا 
ہی ارادت مقاومته وها منه عنتای سق ؟ ۰ ۔ 

وآرشك أن بطر ال هدفه ۔ ھا عو آنآعد عدت عہارحة تہاء »> حی فوجیء 
فزاری مثله على رإآس فرقة مس رجال الإمام طوت إله الادية واللالى ء 
اتوقظه من حلفمه . ۔ 

و قلت نذظر . , 


ماأعة منفد لهرب › آو ثثرة إلى لخاة . . ولیس يدمن دم !.. 


وتدانى الجمان . عبد الله بن مسعدة الفزارى عط رأس المصابة الاموية » 
واأاست ن عة الفزارى قود دة المراق . . لا معدى الآن عن التعحام . 
لا فرصة لأحد الر جاين للا دلال اأصله ى غر عه . لا رجز الممقاخرة بالآل » کا ى 
عادة الفرماء عند اللقاء . . فكلاعا من تفس الدرجة . والاهاة هاهنا 
لاسالاح . 

وعلى الأثر نبت الجرب 

تصاول مندهما الفزاريان . . التق السلا بالس لاح . . . ساحت الأسنة 
اأشر عات . . لسفر ار اع جا وسصواعی . مت وقدة الو غى ساعات . ۔ 
حت إذا أوشك اللهار أن باخ الزوال » ولهادت ااشمس لاذروب وشفةها :مكس 
طى مرآة الأفق ما تنالر فرق ساحة اح ركه من دماء » بادر المسيب بن عة حمل 
برجاله على عبد الله ن مسعدة وشرذمته » لغرع منهم قبل غبشة الساء 

عر ًن لار حم سوا . و عرز ر دم الەر فى وان حار » . و أت ۳م شب اإوتالى . , 
وإن ثارت الءوف » وراحت حين غضا تقد الهام أو تقد الأحسام ! . فا 
أن أطاق السيب سيفه إلى غر عه أن مسمدة لصحيه »> حق سارع فكيحه أن 

و النساء !| . . النحاء يا عبد الله ! « « dk‏ 

وعنداد اهتل ان عمه الفرصة الى مدت له فى الاة » وأاسرع تحول عن 
معه عن ادان . . باأدروا بطلفون لااد الأ عنة - ونشرون أحنسة الأقدام 
دل عض إلا مأ كاد بشبه تردد الاقةس بين الق والزقر سی کان pan‏ ود 

خر عن نطاق الأمنة » وتفرق إلى ما جنه من الملاك الحتوم . ٠‏ بحضمم آشرد 
ق اأصحر |أء و بصم e‏ کا اٹ عن قر س 

وبغرق عر العارة ن کان قد سار ق ر کاہہا می أأعدو. 4 وأزرها ر 
و طعا ٤‏ ا اسا لمن آي اعا ء E‏ 8 وأغار عر أب الو آعی طط فلو ل افر ار 
سلبو مم ما موه فف عار م من متاع »> وما انوه من د قاس , . واعتھم 


س ھم س 
القاثد المارب ومن معه باصن لاثة أيام > لا بكاد الى المحصار اأضروب عه 
لان لار حي حا ۾ ودم الفر ف عز ر وان حار 1« 

فكالى بالفزارى الظافر قد لق عنتا من به إذ ثلبث كل هذا التلبث 
بالهزاری لاعهور .. شق مق ریآن ,طول السار . . وف تصبره بالعتصمین 
ET‏ دهو قد ٣ء‏ ل اتام الحصن سرو ی الاصعاءار ؟ ا وإلام طاو هم ولسوا 
علكون لانفسمم غير الفناء أو الاستسلام ؟ . . 

و عله سسس و کد حشی أن ار ظطل وما ڪاو عه 8 أن مو م عظنه أو و 
جنده به » أو جىء مدد من الشام » أو إبطمع فة الأعراب ‏ قداصطع 
ال لة الى تنه عن قتل الال » وتسكف عه الار ةراب . 

أ حاط القلمة طب » من كل مكان ء ثم أشدل النار . . 

فلا أن مالي الاهب ء وتكائف الدخان » واسودن الماء فوق الحصن اعا 
وء الى ودك تفم لأعتصد ين ۽ آنداع الصر اخ من القاعة الحترةة » تضرعا 
واسہالا أل لأستب آن ا وکود ار :ق # فا 

آشرةو ا عه : بسار زاش EEE:‏ مڪيرء اتون : 

« يا مسدب . قرملت وملك !.. » 

2ا لث غر قال ء حق قال لاه فى عجلة كن دته داحمة : 

» کد اء تی عون فاخرونی أن ندا قد ادل ا من الشأم .. +* 4 

2 بأد حنو دہ کا عا وم شو ما وشک رای سیم = طه ودرا سس أن 
e:‏ له : 

و . . اموا ق مكان واد !..۔ ۾ 

وأصى فأطفشت النار » لخلى بعل أعداثه وبين القرار - - 

ا وی صاب له ٭ وقد نھ إلى تلل عدوم مت ستر الطاام : 


« سر باش طلم ! . - ۾ 


G&-. Y9 


س چ س 

وعتدما ادت فرقة النسجدة على طر بق الموحة إلى العراق ء لم يكن على وجوه 
رجالما من نابل الفرحة بظهورم طى غارة تماء إلا كمل ما تركت النار من 
حطب القلعة 1 . . عمد يدد قائدم بلاء م فى الرخ »> وأراق نصر هم اعت 
الرمال .. 

وقال له منهم قال : 

و داهتت فی آرم f»‏ 

وقال له ار : 

و غشعت مىر اأۋمنىن . .- » 

که شل pee‏ جع لا الأسصداء الى تر دوت عن وله لاض طر ب 1 
ومللات آذ به بطنين داو » کاد عزف علي وت خطاء : دم الفري عرزي 


وإ حار آ.. 


الفصاا تالت 


ما وراء هذا کله ؟. ۰ 
ما ريدون من أمير المؤمنين ؟ . 
ام علکون له آعء ؟ . .آم نبوا به ؟.. آم رون السكوت طى أعدامم 
خلافا لرآيه س أقرب مدخل إلى غايتهم »> رأولى سلوك عليهم اتياعه لض 
الزاع » وترواض معاوبة ورحاله فيساس تیاده »> ويف غربه » ویکیح عم 
غار اته ای مشت على وجهها» شورآً طوبلة » عيث سادا فى أراضمم وتر کم 
بااضم » ناميرة اارعب والارهاب بين أهاها أ شاء أن يشر أعصاباته الوحشية 
سنان ؟ . . 
ته من العجب و القساؤل صل وه المقول » وتعمى الأذهان ولا اقم ف 
دروبه اجرد علې جواب مقبوله ۰ | 
فلولا أن يقال قاتم الأظرة » مرف فى سوء ظنه بهم > اسلكمم ومن بالشام 
فى اظ واعد اتدل ةن عله ولأوردهم جہن نفس ااورد - ولأولاهم أأنهية 
کا اتح له آن؛ اضاب بکامة ا واسااے .. ھا راحم فة : عراقا وشاما »> هتانق 
جبرة اازاغدن وغداك عل فإف ردى )> إلا فى حاف وق فع الى عله »> 
دص دويون فى روط امم عى مبابنة اله » واختلاف عله > وتوافق علي 
ا اللکنهم اها فى اللكرفة + اعد؛ عله قن أولقك الد بن :ركهم الماهل 
مروا اللا ق وهه" + وإزازاو؟ الأرض ته ٠‏ وينسكثوا 


a + سد‎ 


وإلمم لا بغلون عرياعله ‏ إن لم دوا س عن أهل الشام الذن بتاصبونه 
۰ المداء على علاة وإسفار ٠.‏ ودم رياء . ولام زيف - طاعتمم قولة اسان عمد" 
ولا نيا أ ان تامس اا غاء nz‏ وداوم ْ دق ظز | ء راء وهواأء إذا سے الد 
ل ترع عهدا قطعوه » أو اقل الزمن عليم حطر ذابت كا ندوب ذرة الالح 
في لاء !, . 

ررة أولاء حن الأعهد » وححدة عصاة سأعة ألوظاء ! + فی کل بوم م عد 
تملهون به » وف کل سال ف عدر ووه ۲ وف کل دعوة هھ عله هدمولها : 
ا اضر ة اول ان تعر زر بو طهم عت غ أو سكو صم ص الأءقاب ۴ا 
حنہم طى الجهاد . 

ما غابة هده العاقة ۲ 
أو عيثا به . أو ناذلا عنه . وات كاسا عله » كأ عا التسلل قد عدا س فا 
الظمآن ةبظ الصعراء م إن تطوى معه الزمن والمسافة إلى الوراء .. أن 
E‏ هرا و مذ دا اف ملاتة الرصول a‏ أن عفش وإیاء #وف الكفاح الأول 
لأر بر والرسالة :مى غرسة طربة الود . . نوشاف أن راه سود القهقرى 
طى جنا أحاديثه س لجد كنة من رجاله فى إهاب أوكك النافقين وضماف 
له عر ما طون ویکتمون ما رومون ۰ و ولون مأ لا سلون 3 وان دوا 
للا ماع والعہون کن سرون ف م وکت اللإاسلام . . 


سيرة هه السبرة »> وصورة كالما اأصورة لوا أن الہ س لم عمد على حافة 
الأفق » والظل م رسكن > ور الاة راحت #ضى إلى غابتما المةدورة تقطم 
اأراحل طى مدى الاعوام والفراسخ لتستدر قدا وتستقيل جديدا من 
الأمور والأحداث ۰ 


دح ذقت فالس دم ذلا المد انی غاب ٤‏ ولا ول دد ها د دد ألذى 
2 » لان مظاهر الرعاقة ومظاهر ارات جا قد امیر جت ۽ وذاب عضا 
فى بعضها الآغر دون ممالم عي هذا افظهر من ذال . فكأعا «كوفة » 
الاضر هي س مدنة ۾ ذلات الغار 1 . le‏ الاس م عرب شمه واليوم لم مرغ 
. عا المعن اأتى عابنت الماضى أخذتها علبه غفوة فما انتنهت وقهت رة 
ری على تفس ما كان فى عمال الشمود والعسأان ! . 
اپو تخر ؟ . 
بل لا خلاف فی الحالین › لاتبان ہما إلا ان کون فی اسم أو نة 
أو موقع من الأر ض ج #سكن للها من قبل هة فى المين أو البال . ثم نحط 
الال فاذا انی درس قد سد وانہعث حا نطق :ےه ما کان ط ماآن 1. . 
ها مضى اشر وعاد . وما وقع بالأمس ةع الوم . العمل العمل . والظهر 
كالظهر ء والصورة القدعة 3 انطوى عاها سجل مدينة الرسول قد انشق علا 
هذه الآونة سجل كوفة الإمام ودبت قى أوصاطها الاة 1 . . 
غود ل يدء 1 
عة اانقاق واارياء طفت من الفاع على سطح الزمن من بعد رسوب ۱ . 
أولقك الد كانوا بدنون حوله طى الآرض بالعراق لایکادون بفترقون 
فتیلا عمن دبوا قبلهم بقدار جیل عى ٹری الاز ۔ . الکانہم فے آشباح 1 . ۔ 
بل کلہم خیال لأصل أو أصل لال ۲ . بل إنبم وم سواء . ولو آنه مخفف 


ليلا من ثقل الزمن وحين المسكان لسع مدا » من وراء حجب الاضى » وهو 
ردد ما ازل فی امثاطم عل ودد ا ا وصفهم په الله م اد ما بردد. فی او اتك أن 
نطق على ولام ت 4 


les. eB‏ جا النافقون قالو اشد إنك ارسول الہ ». واه شېد انك 
ارس وله ¢ واه بعد إن ااناعين لکاون. . الختوا امام جنة. ادوا عن 
4 سیل انه ج eel:‏ سا ما کانوا ساون e‏ ر و س د e f‏ 
کنافق الدرنة عدت هذه الفثة من آهل الكوفة ال نما ن ليا ليزم .- 


ا ا 


سس الي ا 


قول وللا مل . اهر وادعاء » وعدولا وغأء. ولو قد اعت فم ۽ هزه 
اللحظة » رأس الفاق عبد انه ن أى نن سلول » لا انكر »> ولا وجدم ترية 
غر رة لاستنات الفتنة والأذى واللاف الا مام كاسةبانها لارسول . . 
e‏ . # 

فالا فی بد عهده کانوا » ولا حدال .کان عل العين ابذاك من عامين أو 
اة أعوام ء أن قاب انظ ة الناقدة فى اجوع لقع بيلما عى عاذج مهم > وط 
توشك أن تعب فى مار جهرة تة لم باطح فاو ها دنس الفاق . .ء لسكنهم 
ما اشوا أن کار وا ۽ عل الأيام ۽ افا عد دة هول ¥ تکار اعفن عل 
الدمن الدوارس بأرض وييثة + لغدوا وم كثرة غالبة > اعاب الطمر بينيا 
آشبه ھی بغر یضاء فی راس غراب !. . 

ولس تو قم ن دل ذم أأيتدة ألو ءلة و خاف ع رة اة من 
القلة المفنة ! . .ي خشى عى ااسواد الأعظم من الاس أن تنه امراف البضمة 
الجاتحة فمواها »> وره فاقها ممها إلى اأهوى والفس البشرية زوات ها 
مطو ات و مات ؛ ولانذاق عدوی ذر سه لا سم نها من الق لوب إلا ما عم الله . 

من البدء أشفق طلى رجاله من هذه اأغبة الوخمة > قراح محذرم الفطر 
لکمم م ,صغواله . لم وا قوله م بابھوا قللا ولا کشرا عا کان وده من 
ذوب عله وقد طالا ساق إلى فى أحادثه الحكة بعد الحكة والنذر 
رلو اندر . 

کان من و صاناه : 

و« ....عباداقه » أحذرك أهل الفاق »> فإلهم الضالون لاضاون > 
والزالون الزلون . بتلونون ألوانا» ورفتنون افتنانا . عشون الحقاء » ويذبون 
اضر اء قوم شغاء ¢ و ماهم إلفاء الساء > .ف عدوا السکل ”دی باعلا ٠‏ 
ولكل قالع مالا . . والكل باب مفتاحا »> ولكل لل مصباحا . . يقولون 


فوش هون وصعون دموهون » ‌ اولك زب الدطان 4 آلا إن جرت 
الشطان م اغاسرون i » es‏ : 


یوید لے س 


غر امم سدروا فی عمام ۔ آبی عاہم الثرور أن ایروا ی تہج اسه 
متهم ادعام العم أن بتلمسوا علا فى غير ما يعون كأ عا قد أوتوا وحدم خزان 
للعرفة 1 ولو ألم أنصفوا أنفسمم » واتصفوا للحق من هواها > لا كان لثل 
الأشعث ن قيس فى حيانهم شأن > ولا للخريت ولا للخوارج . ولالاين هند 
الى لسرت ee}‏ دعاواءه وز وده راحم ادى ف فاو م ۽ وتطدى عله ۽ 
وتغرق آخرلہم فی زخارف دناه حق تہدوا اعا .اشر بوا حب الهاجلة وجری 
فى #روقهم ٣م‏ اه ألاة | . 

افعن حهالة حر دهم هذا التسار ؟ .. َم عن غفلة > م أععرأر 1 . . م کاو 
العنبت والإصرار ؟ . 

عن کل هولاء 1 

لق قدم الا مام صورا عدة رتهم نا من کل زاأوبة » وق وة الأوساع. 

فإذا هي ا“ ا اھ ف الواقع اأتلون الى عاأشوء . . 


هذه دور« 3 

9 عا ارا چ آشبا عا بالا أر و اح › وآرواسا ا اشاح # وا ٣ E‏ علا > 
وعشارا ا آر تاح : وا شاظا توما ء وشہودا عا ٤‏ و تاظرء اء و سامعة ”اء + 
وناطقة يکاء ا f‏ 


وده صورة : oF u‏ 
o sf.‏ حدشول ھال 4 و عوتوفة لا“ . . لوس م ا آبورر من 
اتاب اذا ۴7 ی او ت4ا وا عة انفق دسا وا آعلى U‏ من التكتاب ذ1 
حرفا عن مواطهه »» ولاعندم انكر من اأمروفة ولا أعرف من انکر * 

وواات سور فی کلامه ملا ورام أفثال.» وشبها تلو أشناء ّ 

اهر الآ نهم فى انل" وا نة . توش ولوم 
اللوم بط الوم ٤‏ ارتم 'التقرع ولا طوعهم اللوم 7 بر وبیڭ ٤‏ 
وقش اوح YT Tal‏ اغوواك واا الاد شو ديدم ۽ الاج يی 
وااعاقة هن الاد الى اسا مو پا و اث استقاسة مل لال ۲ "“ 


س ق س 


ما من ساعة فى عهدء إلا طا لم هذاه > وکاشغنهم من ىء عله عا لم 
حا > ويوند ته منطق الرادث لمهم أن ر جوا عن epê‏ ووا ای 
امسر اط لو بت ممم حاسة عير البأطل من الق ووعى :فرق الظلمة من الور . 
وما ا کړثر ما طاق منم بالصاف والادعاء وحجر القلوب وجدود الأنهام 1 
ما کٹر ما عقب فعدذل » وسخط فلام »> حى افد فاض کم حدیثه عا لم شر قله 
عثله أقوال أو خط أقلام ! . 


عة فال : 


٠١ «‏ .ولقدأعسفت ات جوارک واحطت عحهدی a‏ ا 
و سیدء ٠‏ اليدن من ااك ر اللكثر .. » Q‏ ۰ 

ههو حفر دو د اثر ۽ و عضي عا ,صوبه من أذاها أو قارف من اڏأسوء 
کراما سى القليليل . أو صر فط شر غاص قناعة خر سير امتقالا 
بلا تشبيه س اكلام الإهى الى قد عزى السيثة عثلها ولكنه عزى 
تة عر * مال وسح ف العفو 4 و عة عن الأسمتن < 

ورمرء قال : 

و ٠‏ .. ا حمد اٹ عل اثلا ج انها الفرقة الى إذا مرت لم تطع › وإذا 
دعوت خ جن اچ ان اماج حضم 4 وان حور :م حرم چ أمادن 
مم ! .. إله لا رج إل من أمرى رطا فتر وله » ولا سخط فتچتہمون 
عليه .. قد دارست الكتاب ء وفاتج الجا ٤‏ وعرھتج ما آنکرتم لو کان 
الأحھی د ٤‏ أو الام اقم ظط go,‏ 

بناقش ولا على أو يأمر > قرع لیذ کر » ویر لیر ولھ لاح فی فنا 
هذه الأسطر كن ساق ”ق دنا من الاس » فقد أآورد فا + ن الأسض ماریده 


کن لم هجر الرجاء » لن اسفك ص ما ربدر من خطاً غر تعبیر سن آملك . 


ق ر +وعه عه | ء. وان کان ھا جا وی خاطب لفل طا بے ن اتد د اججج 
والأدلة ؛ فإبه قد خاطب الماطفة باسلوب من رك اة والغيرة. 


me > 


ست ويپ ست 


وەرة قال ٌ 
7© «» ما عرزت دعوة من دعا ي | .و اسراح قاب من قاتا ٍ 
آی دار عدف دار عون a ٤‏ ای امام دی هاون اء العرور واه من 
غرر غوه + -“ E‏ 
le Kê‏ آدھ اسه ! 
كآعا م أن رفع القلل » ورطوى الصحيفة » وغل ديه ! . 
وا كتمات آمامنا »> من أحاديثه الصورة القدءة أزمرة المدينة أولاك » من 
وكيف لا وهام آولاء قد تقمصوا جاود تل الطاثفة حق ليشتبه الأمر بين 
الفشتين طى الارء لولا فارق :الزن والسافة ١‏ . إليم كأواثك سواء بسواء .. 
,تلونون ألوانا . هتنون افتنانا . عشون الفاء . بديون ااضراء . . 
مام رام يو ڪه ٤‏ ووراءه ارام بار ه‌ قوی زيف وعدم سو ی 
ووعد حاف وولاۋم راء . ۔ قاوم فی کلامھم یع . وأهراؤم فى فعاهم 
شی . .. لا ءکادون برحون عله حق تفر ط عقدم » وينتكث عهدم » وتنفض 
f 2‏ س عنتا ومعاقة ‏ - عن راي الى #ابمته عله منذ قال » عا حرصون 
ماذا قال آ نفا » أولثك الدبن طبع الله طى قاويهم واتبعوا أهواء م . 
بل لمعنون أحيانا قى اللجاج رالجاج هربا من الق الى عشت فقاوم 
عن طبائه » ولاذا بالاطل الدی استمرآوا الیش فی سرادیه کداب الفافیش 
ف فر أر ها ی انور 
و مجاداوناك قی الق :مد ما تبن ک أ عا ساقون إل لاوت وم بنظرون ..» 
تم شوه عن اهاد »> و عطلون به ¢« ¥ دعام يداعو ته کقمدون عه 
مخاذلا آو خوفا ‏ ولون معهم دن ورام لایو اغاء السلامة ء 
وح رسا عل الدعة والعروض حق ليسق فهم ما آورد الثرّبل : 


سس ا ل سس 

ر مالي إدا فيل لك انه روا ق سبيل اله اثافلتم إلى الأرض » ارضيعم 
بالياة الدتا من الآذرة ›» ها متاع الدتا فى الآحرة إلا قال . إلا تنةروا 
عدبت عذابا الما » ويبسقبدل قوما غر » ولا تضروه شیا » واقه طی کل شىء 
دار . Gq‏ 


اأحصة » واستدرت الامتال حى آوشكت أن تباعد الإعان | .. 


۲ 


الوان من الاوك شق › اتفقت جوهرا واختلفت مظهرا ء لو أن صلا ردت 
أله كان منبما تبعت منه > كاد مسدرها ألا بكون سوئ تطلسهم الشرء إلى ما 
لم بوره لم اه من حظوظ ذاتة » ,عجاوان قلومم وأنفسمم إلى طلبها طعا 
وشہوة » ابتغاء محم فى مادة » آو شهرة فى جاه ء اعا أبوا أن رتضوا قسمة 
روم ودره فسعوا لاقتناس ما هفرا إله » بغير حقه » وى غير أوانه ..۔ 

ذالك سياهم وإنه لبيل الجهال الضلال » والغوابة القى تلح داعا طى أبناء 
البشر بة فتلتوي بم عن الجادة المستقيمة » إلا من عصم الله »> ووقاء الفتنة ... 

سول حوب عی* » فى حساب القس » يستقيله ويمطع إلبه زيغ الأهواء . 
خبیث وبیء - فى حساب الروح ‏ بستدبره وبترفع عنه كرم الأخلاق .... 

وای الحداة حدا لمم » وقاد قافلمم » وانطلق بهم فى مهامه اللاف والشةاق 
والتتاحر »> سشطرب ام > وتداءب پا بن حوفهم فی الوم ٤‏ وقلقهم من 
العد » حت وغل ہم فى اعماق التيه ؟ ٠٠۰‏ ) 

لا عن ا لطأ البری* الدی ينعا مع طهارة اانیات ‏ عن اجتهاد الرآى 
عند وزن الأمور عمزان التقدر ... ولا عن الجهل تتجة لانطاس القائق. 
والافتقار إلى المدابة والتبسير .ا خلت سرة الإمام هم » تلج الآؤنة 
الحجرحة فى حاة الاسلام »> من حجة ذامحة تقدر قتحسن ء ومن عظة ية ترشد 
وق لو خلصنت طوايا ٤‏ وګعت عام ووعت عقولا دەم . 

فإذا مم يكن المسد حو مثير الأطإاع ء والاخزافت هو الظية الالول إلى باوغما 
فلا مطايا إذن ولا مثر ! ... ولا جا من بعك لوتلدش لبا الاياجت ق وضاياء › 
حر با على کلهما شعواء » لألهما منقصة للجلق الفاضل س الي سبتقم به الاوك 
فتصاح الملاقات الإنسانية بين الأفراد وتعز المتممات ب قك أن يكون منقصة 
الدرن » آى دين ٠‏ وللاسلام اة ر وقد بعت ية المظم لينم سکار م 
الأخلاق وء .ب E‏ 


e ES سد‎ 

فی هذا الحجال قول الامام : 

_ ... إن الأ زل من السياء إلى الأرض كةطرات ااطر إلى كل نةس 
عا قم ما من زیادة أو تقصان فإن رای احد ج د4 عفيرة فى أهل آو مال 
أو نفس » فلا تكون له فتنة ` 4« 

تلاف فة الد الدى تاور فى اانقيس صواره الملهومة ندا :اپا إلى 
التحلل من ألم والمادى* إذا ما استقل حظه من الدتا وهو رى غفرة لزيد فى 
حظ سواه من الناس ق الود أو الرزق أو العمر وغيرها من فضول الياة ... 

م وصح مقال : 

ر« ... وإن الال والبنين حرت الدتا > والعمل الصالح حرت الآخرة » 
وقد مهما رہ لأقوام os‏ قاح دروا من الله ما حذ ر ٥ن‏ امسا ب و الوا 
فی غر راء ولا سععة » فاه من سمل غر اله کله اه لن عمل له ۾ 

ول کن فى قول بالسانقى . وأکه کان لأر جم الأمين لا ورد عن هده 
الفتنة يى الاثار . 

قاقد ہی انه خلقه عن الد » وآعاذم من خطره وشره : 

« قل أعوذ رب الفاق . من شر ما خلق . ومن شر غاسق إذأاوقب . 

وحدرهم سبحاله ما جرم إأه من شاع : 

« من کان ريد حرت الاخرة زد له فی حرله » ومن کان ارد رت الد شا 
دو ته مها وما له فى الأخرة من نصدب . » 

وار فى کب الأولین آنه عز وجل قال : 

f we إلامسد غو تعمیی » مقسدط لفملى > عر ر راض سق‎ Ù 
: وروی عن رسول اله‎ 


و آل۷ کا تعادوا نم اه . » ا j:‏ 


س کا وې س 


فيل : 
ص یا رسول الله ؛ ومن :«ادی م اله ...¢ 
قال : 
و الان حسدون الناس . ي 
ولرست هده دعوة لتوا کل » عبت الطموح » وتقتل اة ء و تەس لأر ۽ 
فى واقع صق فلا حاول ‏ بالزامها ‏ أن رج من هذا الواقع إلى ما هو 


ارحب وأجدىی عله . س ی دعو ال الطهر واأتمفف ٌ ا انس اشر بة 
من السد الدى دطلق الد شېوة اة با عنان ¢ تعر ید کا فشاع «ءء 


افالطموحم ‏ كدلالة لفظه . از 2 إلى الأطى الأرفع . ذهو دمو وحليق . 
وغو ۽ مدا » آدعی آن بلغ به اأرء شأو غرض تد ۽ حقه » وفی أوانه » 
من طرق تظعف ۽ بایراف ولا اعتساف » ودون آر دس مناز ق احتار 
الأسالب والوساقل » لأنه يشر جناحيه على أرض و عامة » قل أن برتادها 
حب الات . 
وایند شوه لهمة . فهو تدل وازول وهو آدعی »> لهذا ء آن بشد ساحه 
إلى قاع القاع » له شعور مور » كنون المطش والجوع ۽ تخبط اأرء مسه 
فلا ےس إلا بذاته »> ولا سمل إلا اء حت لا كاد عږنه تق على شيیء إلا جر عه 
او التهجه ٤‏ لرضی راهتة » غر کاف عن غث أو عن » قلل او کشر له 
آو لخر »او بلا رج عن ركوب اس الأسالب واصطناع أدناً الوسائل بلوغا 
إلى مشتهاة مادام قصاراء ملء ذلك القراخ الرهب الدى ميش ق جوفه 
اوفکره و عزف :الار توا أو ا الامتلاء ,ر ٠‏ ) 


ار ا وك کالادواء زق در صاحبه »> ترس [نسانیته 0 
ي کو تة عليه وحده بل رزا س با قار سن - من حوله ومن في وثاقه من 
الناي ». انه نه يضر په هو پالبلام ۽ وجو یضر بهم بالا بتلاء ب وقد اء عن عق 
الاسد وسوء ماله فی لحدیث عی‌قوع : aê A as‏ 


س « س 

ن المد ا كل الحستات ۴ تأ كل النار الحطب ۾ 

وأجمل الإمام ضراوة الحنة الاقى نوقع الاسد فما نتفه فى صورة اة » 
مم إلى وضو المالم لدع اأسيخر بة » فقالى : 

ر ته در الد ما اعد ! بدا سا حه عقت ٠۰‏ ) 

ولا شفاء من بعد لمذا الداء إلا من دال المرء ء لأن ذاته القى آفرزت اإملة 
ہی عي اق تمرز الدواء ٠...‏ وهل فشا السد فى نةس إنسان إلا من تطامه 
انم إلى حظ م حه له الله ؟ ... وهل ارس دوره فی ا اة إلا بتەجل قق 
الرغبات الاصة تعجلا بدفع إلى انزو الآئم على حطوظ الناس ؟ .- فإذا م يكن 
كح النفس عن هذه الشهوة الرهة » ورياضتها طى التعفف عا فى بد غيرها 
هو العلاج » قبأى وسيلة رى بنحسر الداء ! . 

اأصمر ور حده هر الوقاء »> وعو ألدراء ٠.‏ وهو آشه شىء دلوك اأؤمن › 
وأخلق الاتباع فقد ورد عنه على لسان رسول الله : 

و الصر صف الإعان ٠.‏ » 

واستفسروه الاعأن ما نكون ء فقال : 

و المر والماحة . » 

وسل الإمام : 

« آی شی أقرب e‏ الكفر f‏ .( 

فا أب : 

« ذو قاقة لا صبر له . . » 

و لا اء 

فالا <ة تدفع وعمفز وتشير .. وقد تطح باأصواب ٠‏ ههى إذن عة واختبار ٠‏ 
والحن حك الإعان . ۰ 


وکأعا اء أن بين لاناس الصبر كرف يكون فة فى الله € وإسلانال ‏ « 
اسه Ph‏ آقسام : a‏ 


إا س 
« إما صبر على الأصيبة » أو عط الطاعة > أو عن ج اة .ء . » 


وف هدا #صين نفس لامعدى عه س من عادية البأس والجزع ٤‏ 
وغوابة اللانتقاض والعرد » وإغراء الفسوق والكفران . . وهو رياسة لها 
يها س عند الفغضب ‏ لاستقبال ماتسكره بالأداة الى معن النظر »> وتأخذ 
بالتثرت » فت سن التقدير وميد التدير ‏ . وهو إلى غير هذه وقلك من عزاياه » 
قح الدمرة » وكيح للهوى »> ووقاية من ااضلال »> ومان لازام استواء 
اسلو ا2 

غر اله ال رک اشن الدى لا بكاد يقدر عليه غير أولي الفم الدين أشر بوا 
ادن ء وم تخطةوه عبارات . . والدواء امز الى بمافه ‏ حهلا أو ظفبا __ 
کل من هفت افه » ئل هؤلاء » إلى عرض دنياه » وغلبه على 
الق هواه . 

فلو انم عقاواء لا كرهوا ناوسمم على حسوة منه + حةق العرء » وتذهب 
بالداء . . ولاختاروالامة ااروح . . ولا روا طرق الاياء والترفع والعفة 
- وإن شق وطال س لأنه الل إلى الاتتصار على النةس > وتحطي النقائتس 
وسادة شل الرفعة ومکارم الأخلاق > حروحا بااسلوك النشرى من سجن 
الأثانة واانفعم الاس إلى رحابة إفسكار الدات ؛ والنفع العام . وباوغا إلى يثاء 
ترم إا فاضل بظله ااصفاء > واسوده الساام . . وهل هو خاف أن اشد 
مشير لابغضاء » ‌ۋ و ااءداو ات مۋد إلى التناحر لبه فع من أحقد ۽ و سمل 
للا اة »> وش فع إل السطو على ماق بد السود وابترازه. إلى تا مين رة هدا 
تراز کل وة : = رفيا اشع » أو تک رهاء من ریاء وناق »ء وافتراء 
ركذب ووقمة ودس » وقهر وإرهاب ٠ ٠‏ ر 

. على هذه الصورة كانت الال »> تلا الفترة من تار ال ولة الاساامة حت 
هر الأحاديثِ والكتب الق اعلا الإمام ,ِء ,ء فى العام چا فى المراق . . 

فى الأعداء ا ف إلرفاق فی الفاب ا فی الأطراف بتي کئیںں من الباین 
واللإختلاف . . نحاسد ملي المظوط . وتهافت علي الدتياء وتسابق عل الاقتناص 
ا لباز جریا ورام اهود ا الور آي ,الام کہا کفیلر پان 


f Re ا‎ 


شحن النفوس بالخض > ويدفع القوم فما بوتهم لتناحر »> لأنه قد علاث العمقول 
والاشاعر » وح فى الأفكار والأضسعال 

ولا مدعاة هنا لوجوب القول مرق هذا الامميم آو شدخه بالاستداء أو 
الاستدراك لأن هذا بد ہی معلوم . فالاستتناء قران كل قاعدة » والاستدراك 
رفق كل اطراد » لأن ااظاهرة من ااظواعر الاحتاعة : سةيمة أو سلمة . 
لا #سيطر على عموم وإطلاق .. بل هى تح اليتمع وتطبعه بطا بمها تم لا #سكون 
فاشرة فى كافة طبقاته وأفراده طى سواء . ٠‏ فهى تسود هنا بقدر »> وهتالك بقدر »> 
طى تفاوت » متراوحة الانتشار فيه س من جانب لإاب »> وحماعة لماعة س 


بهن كثافة ورقة » شوع وندرة »,مد وجزر » بروز واختفاء . . 


تلت عة الأمور فی کل آوان . وی ها هنا طى نفس النسق والنظام . . 
فإذا مضت النظرة تتخلل الوضع عندئذ فإن المبتمع الإسلاعى لم مكن بعد مقسق 
اأصقسة > سا کن الو حه »> کسهل منەسط آوا کرک آسنة ٤‏ تقشابه ف کلهما 
العام او كاد حقی اقتوی فیبدو کاله بلا فوارق ملحوظة تؤثر قى رتابته › 
وع مکانا به عى مکان . . 3 کان شه ی «أرض شارت سطوحها › 
وتباينت مستوياتها بين لين وعزولة > هبوط وارتفاع فإذا هى أنواع . فا 
المضاب والوهاد . وما البال والوديان . وفها الكدان والفمان . فلقد كان 
تمم تلك الأيام تلف من كتل عدة من الاعات البشر ية » عاا رياسات شى 
مؤتلغة وعحتلفة » کاذت ‏ عى ماما كلها من تقارب نسى فى مظررها الاجالى 
الذى طبعها به الدسن والتوحد ااسياسى س يرز بشما طى الطح الشمى العام » 
قعل الأصل والتراث والظروف الاحتاعية وازعات النفس ومذاهب الآراء؛ ۴ 
تبرز الصخور والجنادل علي طح الهر » فتور فى تدفقه » وتضطرب بسيره » 
وجول راد » . 

كتل ءدة ذات رياسات عحتلفة الطبائم » متباينة التكوين » متغابرة 
الامحاهات کات می التی تلعب الدور الأول ط اوت وسائلها ٠‏ فى تطو ار 
الأحداث . فهى وحدها التى آعلاث القدرة على الإعداد والتوجه ء وط الحشد 
والتجعع . وهى وحدها الى 7تطرع:آن تتح فى العمل القرعى » وتفرش 


— ۳ 


آلو به . وهى بيغا وذاك كانت بدها أعنة الوقف » مرك الرأى » ولسوق' 
الا حداث » منطاةة بااشعت فی کا ار تضت له أن اسر إلى عا اشتہت آن :کون 
اأص . . ولا غرو ! . .ا عكن أن قال » إلا محذر شديد ء إن التقليد المرى 
الى عمل 00 ة اارثوس لاقبيلة وسيلة لسع الأمور ء كان داعا س على 
اختلاف الآأراء س بفرض ساطانه لعحةق المكة منه ؛ #برجح رآى اللكثرة 
أو امع کله ! - إذا کان الرثيس في الجانب لا رجوح . ذاك ماتكاد طبعة 
الحا القفة أباء » لأن أبناءها الذرن اشثوا على وقي الكبير والولاء له > 
ءۇارون - فى الأغاب ‏ ارأيه أن يطاع » عن اقتناع أو عن اتباع ١‏ . . . 
وما عكن بشضا أن قال » إلا حذر آشد » إنه كان ءة إذ ذاك « شعب » عفهوم 
هده الكامة الديث » له رأى بعلن ء وإرادة تريد . بل f‏ كتل »؛ 
راسا نها ء ان لها المي فى الأمة» قزم وترم » وتعان تمع ؛ اسوق ونقود 
و جمهرر الناس من ور اگما أما تاع أو قایم » ادون أو بشاهدون > جرم 
السار »أو دهم رشاشه . . 

ولقد كانت كثرة ة هذه السكتل الأسطرة قبلية > بطبيعة الال ٠‏ مع بين 
أفر اد الواحدة منها صلة الدم أو رياط الاستلحاق . وكانت بقيتها » بصفة عامة » 
شما منها مهتطمة » قد قصلت عن اأصوطها » نة لاتطور »ء فرأدى وشر اذم » 
واستقلت باعتناق رأآى خرج بها عن. حظيرة إ جاع الآل من هذه القبيلة وتلاف > 
اذا ہی کل جددھ» نسياسة کالما :ة ۽ أو مدهية کاو ارج › تش .ااا 
من القبائل ء وتسمل لمدف خاص فى نطاق مبدا جديد »> لاف تطاق ولائما 
القبلى القد . . . . 

فی هذا اللاطار برو ينس الجر الى دنا 4 أقوال ءل ف امريد » تنج 
امام الأءبن لاٹ القوى الأسيطرة ق على حر ک ادع ال ولة الإسلام ةف ذلك الین 
واا لسکه ٠‏ رمام م وکپ الاطور . ء فا ھ ی ف >2 ت الي ت من اناس مکنت 
ی ,اوضاع الجتمع فى فى النفوذ › ووضنهم الظرؤف فى مقدمة السفرف . . فل 
استبدت بالأمي دو السب » وبإسم الشعب + وعلى كرد من إرادة الساطة 
الشسرعية » ومياة لايا وسیاشنها » م غل حلاف النامو شش الإهى اذى 


۰ ره الله لاعاللان تور هذاية وطة وة . 0 ا سسب مانت ان 


£ س 


مر لأۇمنعن ‏ ان آ ی :اا تہ لى عو أله ¢ و جرم قعالم 1 ا ساف ٧ن‏ 
أحادثه ‏ إعا کان متعم و کانة ۾ دون آن يدع مجم جماعة لم بلسما التحة 
ولم بلزمها الإم > فذالة حاب خاطى*» وتأآويل ال » لا جدال . لأنه حاف 
طبائع الناس وعحاوز حدود النطق . . فأنت كلم #تعمم وأنت ريد التخمصرص . 
وجمع وآنت تريد التحديد تم لا حمل قولك على ظاهر وهه الذى ترمه 
إلألفاظ . وهو أاوب ف الاعة معروف > عر بالكل عن الجزء »كان تقول : 
آشارت دده وتعنی ناله . وجاءت الأمة طاثمة والمراد عدد من أبنائها > كشر 
أو قال ء طی يل التصور وأكامل . . 


الاضحة بالاو م والزرابة إذ عى جتادل العر دلة وصور النمو :ق الق تمترض التعدم 
الشعى العام » ول عمدا بتبارء الدافق إلى الركرد أو إلي الاحراف .. فهى 
عوامل خلف فى طرق الانطلاق . وصنائع ردة فى طر بق الأخلاق . وشمراك 
حداع وتعر ر »› وأوكار عرد وانتعاض ف نظر الف عسو أ دة وق ساب 
الولاء الشردع . تساو متها فى هذا من سكن الشام أو آقام بالءراق لاجم 
ئروا لانم ان مدشوا ها » ویعماوا لها ۽ وجا وهواها » الین بین 
EE‏ الش«ب واي وقائم الال و وای الأمود 3 ار وء من اة اأريأء ‌“ 
فهؤلاء هنا ماين فى فرقة الوارح ء وف جهرة الحزب العلوى - عوعون 
آولاها تظهر التق والغرة على حع الله > وآخراها تظهر الطاعة والولاء للا مام ؛ 
الآموى ‏ عوهون . بظهرون غضم لادم الحرام »> ويدعون الاتتصاف للعتيل 
ااظلوم أقرارا شر دة الله » اذا دعو مم أدعاء مصلل +¿ و عم اة عستاآل 1 . . 
اولاء وأولثك فثنان زائغتان › لم ترم کاتاها ما تدا عله إو دعتا إلبه »> 
وإعا ايتغتا به الحعة وحسن الأحدولة بين ظهرالى الأمة سبلا إلى ما لشتهيان 
7 وتتطاع ااه الأطباع ‌ e‏ ق وول ندر آن عن رعارة لازواجر اة وة 
الى تروع الاهواء » ولدب الاشتهاء . ولا فى عمل .#صدران عن رغبة نة 
) فى سرضاة الله . بل القول والفعل يما راء الناس حى ليمجب اارء كيف 


جس ا ی اس 
بذ اضون لأنفسهم مثل هذا السلوك مم سوغونه للشعب » وڅیزونه عليه عا هم 
من نفوذ »> وإلهم كافة لأول أجيال الإسلام » وأقرب أبنائه عهدا رسول الله » 
أو سیوا Û AE‏ مأ کان آدعی لان صم ل ار ڀأء »‌ 
فأمد قال : ' 
و إن غوف ما أخاف علي الشرك الأصغر . . » 


قالوا : 

« وما الشرك الأصةر يا رسول اله ؟ .. ۾ 

قال : 

س الرياء !.. قول انه تال إذا حازى العباد بأعم ام : افهبوا إلى الذي 

اکنتم تراءون فی ادنا فاطلہوا جزاءک مهم | » 

يار سلعة اصاحيه » وساء سيرة عند ااناس »> وكر مقتنا عند الله مسلك 
لاراثين ! . . فاأعمل ذو الرياء مأ هو يعمل عى الققة ‏ لا فى حساب اة ء 
ولا عقتضى النقيجة س لألهم لم بضمروا ما أعلنوه > ولم يصلوا به إلى ما ادعوا 
ابتغاءه والسمى إله فلا مثوبة إذن عله .. وهو خداع تفل ااناس »> ويخرر بهم 
مستخلا لقلهم » متراما #طام على التضايل إلى الضلان . . وهو تظاعر بنشدان 
عق أو تخر باطل مخنى اأراءون قصدم وراءه عبشا بالحقيقة وبالعقول اعا 
سره » آبدا» مصون مکنون ٤»‏ وکا ٤ا‏ لیس علنهم حسيب رقيب .. أفاسوا اله ؟.. 
آم حسہوا انهم پسترون عنه ما یضمرون ۲ . . آم غرتهم الأماى فاستهاتوا بمفه 
هو الى لا مخ عله شىء فى الأرش ولا ق الماء > وعلم خافة الأنفس 
وما كن الصسدور ؟. . 


یل : 
< إذا راءى العبد »> قالاق سبعانه وتمالى كته : انظروا إلى عبدى 
سې زی * شغ أ ١ 4 ٠ ٠‏ ر ٤‏ 


وھ س امام ج ۸ 0( 


فلا إلى غير اله بفيضى اكجاه التبات . ولا لغيبر ابتغاء عرطاته تقال الأقوال 
وتؤدی اعمال . ولا شر وخهه تعلق الأمل وعفد ار اء . , 

ۍ لا رجون احدک إلا ر به ..& 

وإذا کان الرياء كر ا ما عنه فى الدنويات » فإته فى العبادات أدعى لأن 
کون شد عند الله متا > وأزرى عند الناس بصاحب العبادة » ممما أحسن وقدم 
*ن ر { ”ق a‏ دهت ق الآخرة اسا وه ۽ و همه ف أأأ اة ف س »۾ 

فعلى ما اشتهر لان الزبير من ورع » طالا رآى الاس منه ألوانا ومعام 
تفوق تفوى التعاة »> وزاك الماد . ل مشه ما ظهر من عبادته من حوضېم وه 
عا یشن سبرته » وبلوٹ صفحته » حق قد الہموه بأنه إعا آراد واه صوالان 
السلطان لم برد وجه الله .. 


ققد د ر آله ذعت ‏ وهو إذ ذاك بناهض بى أمة ونازعي م الح 
إلى اة عبد اللہ بن عمر لتکام زوجھا فی قى أن ساعه .. ۵ا أن فعلت »› وأفاطت 
فی ذ کر صااته وصامه و قامه « le‏ ترفح عند صاحما قدره > وترجمح کفته 
طی من عدام » حى پادرها أن هر سوال : 

و ما رآبت اابغلات الدمب الى كنا تراها حت معاودة الجر إذا قدم 
مجه ؟ . .4 

قاات عیب : 

& r 

وال : 

س قإياها يطلب ابن از بير بصومه وصلاته | . . ۾ 

وكيفيا كانت هذه الرواية فإلها هصح لنا عن جزاء الرياء عند الناس > لإذا 
هو امتهان وازدراء » داءى ان الزبر آم خلس النة لله فى تقواء »> واخطاً 
ان مر فی حکه آم أصاب . . فالس داعا طى ظاعر . . والتية سر لا يمه 


س ا س 
إلا اله . . والد بين الظهور وااتظاهر ء وبين الصدق والادعاء كشل خط 
ربع ٤‏ کاله غرل عنسگموت » ل کاد يدع سبیاا إلى ع هذا عن ذا إلا أن 
لھم اا رء صواب ااتعد ر . ۰ وم ذلاف قالظهور فى العبادة قد ,بشن سا رة ۽ لاه 
بستجلب السممة » وطلب الشهرة عقوت من أى سبل . 

شن ل و ارول اله : 

3p‏ کوس لأر ء “ن اشر س | من عصمه الله من اسو ء ان اشع از 
اناس بالأصابع فی دنه و دناه .. . ۾ 

و اسب للد اسيع آله قال : 

« إذا کان یوم صوم حدم فلیدهن راسه ولیته » ولهسح شفته ء شار بعلم 
الاس اه سام . وإذا اء ی سمنه قلف عن بال > وإذا سل مرخ 


f o” ©» ستر ابه‎ 


ومن کلام لى : 

« تبدل لا تشتهر . ولا ترفع شخصك لتذكر بملم .. .. ۾ 
وقد سثل النى اللكرم : 

يا رسول اله » فيم النجاة؟ . . a‏ 

قال : 


س ألا تعمل بطاعة الله ورد بها الناس » . 


« وى فى يوم القيامة بالرجل قد عمل عمال اير كالبال ‏ أو قال ؛ 
كجبال نهامة ‏ وله خطيثا واحدة فيقال : إا عملتها لقال عنك . فقد قل : 
وذالك ثوابك . وهذء خطتك » أدخاوه بها إلى جهنم » f‏ 


ف مهم سن امله سيجتاب هذا لآل ؟ 


۳ 


كفا كان ما غير القوم عليه ء لم تكن لههو بد فى التغبير . ها بدل مسالكه > 
ولا عدل عن رأبه »› ولا اء بعد إأعر ته عا لم ماقدم عله وم اتاروم . 

بل هر القن دلوا ونكارا » مللا أو شهوة » من يمد أن الوا إليه 
پالزمام » و اوه تبعة الج » وإلها عند ذاك ثقلة كا لجال .. بومما لم تكن ري 
إلى اللافة بطرف عينه !1 . . لم بدعهم لتفسه . لم بطلب اجتاعهم عايه ٠‏ لكمم 
طاروا إله حاري, مضعين > التمسون فه الللاص .. طوعا وجزعا افتعموا 
عليه عزلته » غب مصرع عثان » الكون ا مة ردءا من تلاك الأحداث الق 
عات كااطوفان تاس البلاد والمباد . 

ولم يصغوا له . أنكروا عليه أن يأف الإمرة . الحهوا عليه فى القبول . 
ناشدوء اله فى وحدة الأمة وساطان الدين أن تتمزق وبضيع .. ثم عنفوا به عند 
الإصرار . ثم أ كرهوه بالسيوف . لم تنقسواالرطضا والطمأنينة إذ أطاعهم » 
فماهدوه التصرة ليجتاز بهم الحنة الحازية إلى عق الباطل > وإحقاق الحق › 
وإعلاء كمة اله . . 

فا بام الآن ؟ . ما الى غیرهم ۲ .. كف خرجوا من وثاق کامتمم له › 
وعهدهم الى إبرموء؟ . آقد استطالوا طريق الكفاح وأعياه السير عله ؟ 
أم تقد الصبر ١‏ .. آم راودتيم الأنفس طلى النكوص ؟ . . 

کا دعا موا . وکلہا وما موا . وکلما جع شتوا .ا٤ا‏ بعد أن عاقدوء 
مى الآرة حنوا إلى الد تا فا ثر وها » وصبوا إلا صوة الطفل إلى ثدى أمه من 
عد فطام !| . 

م سکن له ید فی التغییر ون طلا اعتذر م عن ساوکهم إزاءء کل من 
شاءوا اعغسازا الم ۽ على جسایه » رر الوقاثم » واعتساف الاسباب > عن عرة 
وجهل » أو طى وجه الأدعاء والالتواء .. 


س 4" س 
ولقد قبل اكير فى جال التمرر .. 
قل : 


أغفل عى اختلاف الظروف والأوضاع بهل ماضى الأمة وعاضرها 
الدولة الترامة الأطر اف بنفس اسلوب الح فى « دويلة المدينة » التي كالما 
ليمع الإسلاعى عند نشأته »> غير مبال التطور الدى تناول بيد ااتغبير كل جوانب 
الاة الاحاعة : معدوبة ومادءة »> طى مدى الرقمة الجدددة أشميه اكيم . . 


قل : 
دى فى ااناس طبرعتهم البدعرية الكلفة عتم الدترا وخراتها »> الشغوف 
باامبور على جسر السمى إلى دبال عط الحاة يلوغ الأنفع الأحسن »ء واحتاز 
الأوفر الأ كثر وما عثله هذا التعدءل من رغد ورفاهة عن طريق إشباع غرزة 
اللاك وحب الاقتناء ؛ فإذا هو نالف هذه العابعة فيم » ومحاول على خلاف 
سنة الحياة ‏ أن سيسمم فى واقمهم أو رده إلى الوراء ؛ حاملا إياحم ءلى كل 
ما إشق علم ؛ وٍژود اتام + من قشف وحرمان . . 
قیل : 
.هقفت جهرة ابه > وإنهم لمشر س جزاء عادلا لهد إلى مثل سال 
آقرانب بالشام الذين وسح لي معاوية فى اأمطاء والذل : مالا وحاها . وسطا 
عم بحل أطابب الاة وما فوقولهن بقضل سابقة ولا بلاء » مادام العمل عو 
الفى محدد الجزأء ) ) 
قل وقل » من التعلات رالماذر ‏ حسما اشتهت ذرائع التدلل وحجج 
اتر اہ کر وکر :. 
فال ای سد يم مااقيسل رانب الصدق: من قريب آو بعد ٤‏ فی الكش 
و فی القلل ؟ . , . 
وعلل آي حو طاق اة جوطرا ان م اة وق اللكاات 
دغ التفصيل. س إذا ما وسح فى جال .النظرة اأغاحجصة ۽ ت چو عار 


سس واليا س 


الواقع السكائن فضلا عن مميار الدبن » ومعيار الق » ومميار الفطرة وأمثالما 
من وابط الأقيسة ودقائق اماي ؟ . . 

علل سقيحة عليلة ٠‏ وذراثع مثلومة مفلولة »> كلها لاريب تعلق بإلجااب 
معنم فى حياة الإلسان » ويدور بفلكه »> كأ عا الأرء مادة خااصة » من ل ودم 
وعظام » حلت »ء ن طل الأرض فلا تقه إلا لمادة » ولا نمه غير الطين › 
ولا وضع فی کت الصماء لبس الضاء الذى نفثه روح اه لمشعل الفكر » 
ويف القلب ٠‏ ويشحدذ ااشضمير + ويعادل فيه هذه النفثة الربانة بعل كثافة الظلة 
وسفاء النور !.. 

إعا بقصر خأو كل هذه الأقاويل » أصولا وظلالا » أن عس الإمام » 
أو بلحق بتفسكرره أو تدبیره کا ج وکانسان » للہا جعا فى نظرة الق 
اباطل . . 

فلا عن إعفال ولا تغافل قعل الإمام مافعل ›» وساس الأمور واللاس كا 
ساس ٠‏ وإن شاءت تة ظالة أن ترسه وقد مض عه عن سرک ال 
وما عله أو مضه . اعا التطور » فى حساب متهمبه + تحلل . وك٤ا‏ مسمرة 
التغبر ندعر » للاعاة » إلى اروج على ماشرعه الدن من الأسس والقةواعد» 
TE)‏ لأ. اة هن الشوا:ط واأعاير 1 


ولا عن تفع خاص » أو رغبة فى التضييق على السدين ۽ اجر بیجم د ون 
عر رة الاقتناء أن عضی على چیا وال دون الا کتناز أن :طغى فمم 
فا عطی عدار » آو حرم ومنعم » وقطع افطر بق على الرفاهة والبدخ والتراء 
إلي الاستصر اء . . 

ولا عن سيٿ لاء آ ابه » وإنسكار لاقندارحم أو عن شح وتشر شد 
لته ٤‏ فامسك عنم ماآپاح مهأو نة ساف رسا مالاوه أو هادنوه لاذ کر لم 
فى حساب فضيلة » ولا خطر فى ساحة حلاد . 

فإن يكن قرل غفلة عن ح رك التطور وعما لا بد أن تفرعه من شير » فتك 
عة قاثل قرله مد حرض دود بشهادة البداثه قل شادة ااشهود . . مها كان 


— إلا س 


لوك الإمام سلوك الخافل أو التغافل » بل سلوك المستيةن الواعى الذى تتبدى له 
لف ستر التطور اموه بوأدر التخلف والالهبار ٠‏ ہمآن تاج الاسة فالا ند ع4 
العوبه وللا يسترخى لاتيار .. اكته إبادر إلي مواجهة لاوقف کا بنبغى آن ينمض 
وره مناصضل عرف موقم اة ١‏ وعريى إصرء » وحقةة دورة ثلث لموامل 
الخال والاحراف عاولا أن يكر شرتها > ويفل حدهاء ويقطم على جسافلها 
الخاز ية المادية طربقها › درءا لخطرها ء وعردا عجتمعه إلى الف اأففضلى أاق 
أرساء علا الإسلام وهل من قول إن الروح على قواعد الأغلاق» وقصم 
الصلات الإنسانة الوثفة ا« اء واامدالة ولاساواة ‏ بالتوى إلى الأنانة 
وتغلب التروات الاصة وااطامح الفردية على صالم ا ججماءة ‏ تطور وارتقاء) 
ام من قول إن الدنا تصلح بتدير البشر س بكل صءفهم وحطلهم واضطراب 
درم س مثلها تصلح بتدییر خااقہے ای عبط علمه مشود بوه پم ٤»‏ وجهول 
غدم » وطاقة ااطباثع » وخبء السرار > وزغ الصدور » والخقايا ابات م 
فى الدهر من الصروف والأمور ۲ . 

وإن يكن قل شاء أن محارب فى رجاله طبيعتهم المشعربة اللكافة بتوقير 
رغد العيش والاستزادة من طبات الاة. عجر علمم أن باغوا مشتهام . 
وضبق عن شح أو أبتغاء وجه التضييق . تلك فربة شافى* خادع . أو نظرة غر 
عدوع . لأن الأمام م رد أعسابه على شى إلا بدا أولا بنفسة . ولم حملهم قط 
على ما جاوز طاقتهم إو ؤود" جه من الشاق المسير من الأمور وإن حل داها 
اسه على الأشق الأعسر » تسشفا وزطأدة > > 

قال ق ,عض أساأدثه : 

لاء انی واله ما اش ى طاعة E‏ . ولااہا ع عن 

مسصية إلا واتنامی قبلج نپا » : 

وصدقت سيرته قول - ٠ ٠.‏ ا 

وزار 2 ساحه.الملاء بن زياد اللارلی »ققال له العام 3 ٠.‏ 

و یا یر لسن ›اتکو الك آخی عاصی بن زد ۾ ۰ ٠°‏ 


ل 

فسأله : 

د ومأاله؟ .. ي 

قال : 

« لاس الساء » و لى من الدنا . » 

فاه : 

و کی به 

و حیء ماص وإله لناسك عابد » نند ادنا » واشتد قق الزعد ط نفسه . 
ذا الامام لا محمد له سل وک » بل سکره » وبلومه علبه : 


« ياعدى نتفه ! . لقد استهام بك البيث . امار حت أهلاك وولدك !| . 
آترى الله أحل لك الطبات وهر يكره أن تأخذها؟ 
ذللث 1 .. ¶ 


. . نت آهون ط اله من 


وكا عا وب عمام لهذا اللوم عى الزهد بسوقه إله أزهد زاهد › فقال فى 


۶ 


و يا مير اللمؤمنين + هذا نت فى خشونة ملبسك » وجشوة مأ كلاف ! (U‏ 
فان اواب الذدى تلقاء : 


و« ومحك 1.. إى لست كانت . . إن اق تمالى فرض طى أعة الق أن 
ي#دروا أنفسمم بضعفة ااناس كلا يتبيغ بالهةير فقره ! . . »۾ 


وليس هذا بقول من رى ااتضييق عى الناس وحلهم على التقشف »ء ولكنه 
رآیمن بحب آن بسح م فیالطیبات من الرزق ثم ,عمل على آن عد من‌الرغبات 
اأنهمة ء ليقع اأعاو ی ءطاآاب ب اجس د »و عنح استدراء الرفاحة أن بطنی على الروح . 
فإذا ارتأآی أن اشد على بطولهم وأید یم هوتا »> وبأخذم بزجر الشهوات › فتلاف 
خطة معلم مصاح » روض الطبائع » وتهذب الخرالز »> وتطهر الأنةس توطينا م 
لى الاحتال والصبر ؛ وتوجها إلى ما ردم عن الجدع ونيهم البطنة النفسبية . 


س ل 


وى طرق نة مستقرمة إلى لوبق صلام ؛ وتوطد روابطهم » ومح 
و حدآمم أن تتصدع لأنا الو سلة الى صر بها مسافة الحاف الاجتاعى بيهم 
من هرد لفرد » ومن طبعة لطبقة » عا تؤدى إلبه من المغاربة السمحة اللينة بين 
ما فی ادم + فلا إستطیر بعضمم ۽ عا علاك ورقتی » طى بعض . ولا تستفحل 
سطوة الال الى لا تؤمن إغير الأنائية والةردية شى لا شمر سوى التحاسد تة 
ا اوه من تفاوت فادح فى الثروات ماله لا عالة وقوع اليغضاء واشتعال 
المداوات . . 

وإن کن قد اختار مم لهجا جعلهم فى جال الأرزاق والآعطة خلف 
أحاب مماوية »> وأقل حظا من ااأغهر والاء ء فايس هذا لمم كانوا ف عينهء 
وفى حساب اللقيقة » دون غرماميم أولئك درجات أو درجة فى السابقة أو فى 
البلاء . . بل لأنه كان معتل أقوم شرعة إنسانة ء وأحقها بالاتباع فى مدان 
السياسة ومدان الأخلاق على الإطلاق وهي شرعة الساواة . . فهو يسوى بين 
قومه كافة »> خاصة وعامة » قريبان منه أو میدن عله » فیمتح بای وعتم 
بالحق »> ويسوسهم اجعين السياسة السليمة القى لا رن الناس عبان الأحساب 
والأنساب › ولا تقيس أقدارم مقباس الداهنة والتزلف > بل تضح العمل فى 
كفة » والجزاء فى كفة » وترتب الحقوق على الواجبات نوعا بنوع » ومقدارا 
عدار » خير حي أو ف من رز باده أو اأتتقاص , . ول تکن دده سلة ة معاوية 
فمن رعا من رعیته » و عا کان میزاله هواه . سطی من شاء کاشاء ) وسو 
على بطاتته ومن شتدم من دون الناس س السخاء الى إرقعه فى أعينهم > 
جنوحا إلى الرباء > وشراء للسمعة »> وهو علي أنه مله شاق العدالة » وهذر 
لاساواة » وحور على حقوق من عدام من الجهور . 

اوشتان هنا بين مطلب ومطلب » وبين اسلوب وسلوب فى تظرة أخق » 


وف ساب کوج الغرالاء وتهذرب الأ نضي ٤‏ تقوم الأخلاق وار عة الاغراد 


والشدوب . فسا جد الشام ٤‏ وڪي ر eu‏ ئی فقیض 1-0 سول ض4 هدا المعلاء 


والسخاء وإن بدا لأولثك النتفعين - ولن هرتم أرحيته الظاهرة من حاب 
سي س ق هبثة المطوف الكرم . والإمام » وهو بعطي يقب + کان ,ممل 


و اا 


فلحت » وللخلق » وللامة جماء وإن يدا اامسك الضق فى ظن أولئك وعؤلاء . 
وهل من عراء » ومماوية إعا كان إبتغى المج ويسعى إلبه من خلال مداهنة 
طائفة مستفلة من الزعماء »> مكن هما وها الاجا عى فى السطرة على من نها 
+ تاع  «‏ وي 3 کن رغی و 4 اذه کر عه ص إعادة يا ۾ اتمم 
الإنسافى من حديد » وفةا لناموس الق » وط أساس الاواة الق شرعها 
الإسلام سبياا للحياة ااكرعة بلا عرز س فى جزاء الممل س برع اللاصة 
قوق أأمأامة > و:صم الا بج حت انوع ۹ 

كانت الاصة لماو ءة غابة » وكانت الا مأم وسلة . . قصارى صاب الشام 
من ساسته ازاز احج إذ هو الغابة ألتى بستباح قى سيلها كل مشعروع وغير 
مشروع ٣ن‏ اساب والوسائل » وون دوا اة العايات واطرمات . 
ومسلا الإمام تطورع الج وسيلة لغابة كر عة ه 
بقمع الاحراف » وغرس الفضائل » وسيادة المدل » وتوذع نام احمل ودر 
اتدمع س باحق س عل ج من 9ه “ واا وب وظطور من شب ف جر أأنموة 
وهل من مكارم خلق الرسول » ورب دعوله بالفكر والقمب وبالروح سق 
تفذ نورها إلى كاله > وشاع قه إلى بعد آغواره وأخن خقاياه . . ولا جب 
أبضآ وقد طا1ا تون مما صروه » من آقواله وأفعا4 »› بیان ,قن » مدی زهده فی 


ى إقرار إأسانة الإنسان » 


اشرب الف تما وعزوفه j‏ امعان لو ا اماك أمام د4 4 وواه عو 4 ۰ 

اده قول t‏ فی آول دت ل اي مته وهو ەر 3 اسع کول متدرزر هاب 
ده ظط الس ٤‏ س ا ف أ مر خش یی اش د وړ ار جو #و نه ل اا inet‏ 
ااأطان : 

٠... «‏ ألا وإن اله عام من فوق ائه وعرشه انی کنت کارھا لاولایة 
ع أمة عد ج "ي اجتمع رایس عل ذلك ٤‏ لای ممست ر سول اف قول : 
آأعا وال ولى الأ من بعدى » اقم طى حد الصراط › و اشرت اللاكة ##فتة ۽ 
فإن کان عادلا آحجاء الله بعدله » وإن كان جاثراً انتفض به الصراط حت تتزايل 
ماله م هوی إلى الذار کون آول e‏ به ز4 وحر وجه سس ولسکنی 


لا اجتمع رای م پسعی رک . ۔ 


ست ج ایا سے 


و اسمعه ضا بعد ذلك وهو خاشع اجى اله » لسمع قول معتذر اسف 
علي #بول الساطة » وولابة أمور الناس : 

٠.٠ ٠ <‏ الهم إنك تلم أله لم يكن الى كان منا منافسة فى سلطان »› 
ولا الاس شىء من اطول الحطام . وأكن لارد العام من دينك » ونظهر 
الإصلاح فى بلادك » فيأمن الظلومون من عبادكء وتقام العطلة من حدودك . ۾ 

مم اتفه مفتراة ۽ ونقد متبافت دود ۽ توم الناقد ولا توم التعود !.. 
فلمد شاء شاو الإمام ومعارضوه فى حن عصره » وا تلام قى الوم هن 
عصور ء أن بلصقوا به إغفال حتمية التطور » والمجز عن إدراك مقتضاته . فإذا 
م ۽ لمهم هدا اذى زيفوه » لا همون إلا أنفسهم » ولا بسمون غبرها 
بقصور الفهم » وكلال النظرة » وسوء التقدر لقاثق الأوطضاع والأمور . 

ودءهم وما :دعون ۲..۔ فليس پاساید وحده عا الانسان . ولوس بالتعنش 
رعيش . . أم يؤرون ‏ ولا تقول الون 1 س أن تكون الياة اليشربة ‏ 
حر 5 آلة تامية » مضى بأهلها من فراغ روحى إلى فرأغ ۲ . . آم رون 
الإنسان س رآى قبن _ كتلة ”عاء خالصة » من دم ولم وعظام ؟. . 
ام حاو لم أن نوا مطالبه فى هذه الدتيا عيزان الادة» فلا تكون بهذا اليزان 
إلا حسة ٤‏ ولا یکون ہو با غير شہوة بطن مهوم » ورغبة جنس شہوان ۲ . . 


تلات دعواه الفتراة ! 


٤ 


دلالات اختلاقهم عله لا نى وإن طالا اروها فى مطاهر الولاء . . 
م ف مذاور الشعور . فى اأنظرة المارة . فى وى اين . فى همس حاعة . 
فى حر البنان وإعاء إلمام . . فن الرغبة المكبوتة دايل . وف التطاح الشره 
دال وف النقد ااز عرف دل . وفى العلل الالح دلل . وق الاوك المتانف 
دابل . ومن خلال هذا کله تفر اللوم فتحرف به کشرون ‏ عفوا آو عسفا 
جرف الإمام » ولا ,سيب بتيارء أوائك ال ةين بأن شيره فيضة من الأقدام 
حت الر ءوس » لو آنه ترك امنطاق فی راه النطق السلم 4 


ولا غرو» فلاف ط.ة الافتراء ولا تشراب على امریء آن متمد الرآى 
فرشل الطر بق » أو عدر فخطى ء التقدي . ولسكن الريب أن بعلم ويستةن 


٣‏ شای عن ای ادد علي اتب اطا و ٣ن‏ ف یاه السدل م شعو 
بدعوأه . ےم تدر ج عره 1 الیاطل * م we:‏ ن صاب + 


موسرة لکل ذی مارب لا ترده ااناس آن بدخل إله من آى باب »> وعصل 
عليه بأى اسلوب . ها الادعاء إلا تقح . وما التقسم 
أو وا آڅ4اء + واا حرام دون و سول ء ولا حواٹل دون خالا م ج 


و لقد فضت فاعية الادعاء على الإمام عند ذاك فمن حسبوا عله أو حسبوا 
له سنن الأعداء آو من الاولاء سواء بواء » على تفاوت فى المجم والسج > وف 
القيمة والنوع » بقدر الاين بين الغايات . وما كان لما إلا أن تفشو قى ذلاك 
الآأوان وفيض › للها الظاهرة التق تماش القلق النةى الناجم عن مزق الجتمع 
اسماس تارم ادات الد ی شأرلد ق تسو نه وظهورء ”ہار ب الا كار ٤ء‏ 
وتصارع الأهواء »> واختلاف الأهداف 


ومن اطا أن يتبادر إلى الدهن أن معاوية كان متب القزق الاجاعى 


سا پال س 


الى صنت به »> فى هذء ألأونة » آمة الاسلام » انه طا لا فدح الماحل 
سب ٠‏ بل حمل اللحففة أيضاً فوق ما تطق . لكنه كان رافدا دفاقا غذى 
امحنة وأمدها بأقوى مقومات الجاء والياة . أما نبتها فليست بنت وما » 
ولا همي شامية خالصة » أو عراقية حض »> تغب إلى ذلك الرحأً أو هذا دون 
سواها من الأرجاء . . وأما أصلها فضارب قى أغوار ماضى هذه الدولة الديدة 
إلى غير قريب . واأما نشآما الأولى شعزوة إلى عرامل عديدة عتافات » 
شا رکت کاها فى خلرةها بذرة عخصية . ثم قى غرسها بتربة الاستنبات . تم فى 
تعهدها بالس قيا . سم فى استواتما على ساقها دوحة طاخمة » صلبة الدع » مشتيكة 
الفروع » مورقة الأفنان 

عوامل شى س فى حساب الاعصاء م هذه الى سا ت اجتي الاسلای 
ءرض العزق وهو ف أوج عز ته » وعارض واحد مها فی حساب التأشر . . إلا 
اتتباعد عهدا » وتتنوع هيثة ۽ وتتدار مواطع »> وللكنها إعا تلف اتأتلف » 
و ترق تسق + و نار تمع ؛ وتتعدد لقتو حد . فإذا ا قد عثلت كتلة ما سک 
فى آفة _ اانظرة الدنوية » الى ملاأت الأعين » واخترقت القلوب » وغزت 
الأذهان . ولا جب آن قح لا مة مثل هذا التبدل ااسريع . . تغلائق الاس 
أدلى إلى لهم على التمجيل بهذا التبديل ء لأن طبيعة الانسان أميل إلى الأخد 
باحس وسات مہا إلى الروحانات . ولان کانه الشری ایس به غیر روح شفاف 
اول وحده + كالمستثس › أن تعادل فى ميزان اللزعات »مع نفه الكثفة » 
و بده الصفيق الذي شم ءدة حوأص ؟ . 

التظرة الد وة عى الق سطرت على الئاس > وصيفت صما الصارحة 
الرغبات والغايات . . فلقد جاءتهم الدنيا فى موكب رى ببهر العقول . وراودتم 
على البح والرفاهة . وفاضت م بکل ما هفو إليه الأماى وتصبو الحلا حت 
روشك المرء منممأن بلغ قصاری مشتهام وهو مع لا یکاد عد يدا اله لاقتطافه 
هد مذکور ک٤ا‏ ایر غیث مدر من ساء مدرار ۽ اپا لا قلع ٤‏ وماڑها 
لا خض ۹ . الى ء كثبر . الرزق موفور : . الام تیل علهم من کل مکان 
مشت عليه الفتوح بالال والسى والرياش . . فبنوا الجزيرة الفراية الذن كانوا » 


فى الأغلب الأعم »> يشون القشف والشظف والفراغ »> بطعمون ار »> 
وبكتون الور »> وإسأمرون أ السماء » مخت علجم الدنا بلداتها ٠‏ من كل 
طب وتاعم ومشتهى » فأ كاوا طعام كرى وقيصر » ولسوا ار ر والديباج > 
وسامروا الوتر وألقأن . اترا وقد نذوقوا ذه الم »> واستطانوها والقوهاء 
تاذ پا طاثە من » واخذن اتمم من بعد على ماكانوا عليه من عط اليا 
القلظ اشن الذى عاشوه فى مستهل الإسلام ؟ . . 
عند هذا وو عزاسم وتضعف إرادات ! . . فاانةس هي اانفس > والاأان 
هو الإنسان . .وك من خار وطعف أمام ملذات الدنيا » لا تغمض عنما عينه > 
وللا تلكف بده » ولا عمف هواه ! ء . وماآلي لاى” من متعة اعد ها 
أحاسيده » ورضى بدله . وأن محقق من رغباته الأرطية قوة بإاحتباز سطوة» 
وبذخا با كتناز ثروة» ونشوة بإشباع شهوة 1. . 
وقد استعرا اناس هدا ااضعف › کا استمری* حدر اجر اف کاس 4 
انه يدغدغ مشاعر م -ویداهن غرور م ¢ وعلى م فى روعهم انی اازھو 
وب التفوق والاستملاء » فكان الاه الاق pt‏ أن غدذوه لا أن سلو | 
بعلاجه أو القضاء عليه . . فابرقم منه إلا قع للغرااز لملهم لابطقوته > 
وآحړی جم » ان أطاقرء أن تنوه » مادام باتهم من طرق رأة النفس 
طى الرمان ء وكيحها أن تنم عا برونه لدائذ شهية لحار لمم إغيرها الياة .. 
وعرف معاولة فم هذا الاستمراء فلم محاول مناهة الضعف أو مغالبة غلوائه 
آن تتفاق . فلا هو خنقه فى ذات نفسه بضمير رجل من رواد الإسلام ليسكون 
قدوة الاحتذاء » ولا هو حار به فی ذوات غبره من ااناس بساطان ہا کم مسثول 
عن تقوم رعاياء . . . إعا أفسم له فى الاستفحال » وخلى بينه وبين الاستشراء 
لأنه علمه وسلته الكرى إلى استبلاب الأعوان بل استذلاهم لآصء > 
واستفلاهم لأغراضه ‏ جندا كفا روه فى صراعه لاستلاب النفوڈ . . 
العاهل الأموى عرف طريقه مهدا إلى 7أالب طائفة من الأمة على الإمام › 
وفض طائفة أخرى عنه » والاستزادة لله » قبل هذا وبعده » من الأتباع .. 


س 4 س 


من حلال القع والطامع نفد الرجل إلى تفوس السكثر ما عنايلهم به من كل 
مايشبع لهم الهو اء من النشب أو الاسب أو الال .. وبسلطان الازوات 
وغلبتها طى الطبعة اندر .ة استعد الخوع » سادة ومسودن > وریطهم ارکابه ٤‏ 
م ساقهم » أو قادم > إلى حا شاء وهو ضامن آن بطعوه > لأنه استطاع أن 
ھی غوالزم »> ورف شېوأمم ٤‏ ونی کان ۲ بألظهور > ١لا‏ غراية ‏ وهدذه 
کلھا ربائیہ 1س أن بکون ا اما امین عضدا له ط بلوغ مرماه . 


لاغرو إذن أن تصبعح « الادة » فرس الرهان الجلاة فى. مدان الصراع 
بن معاوية وبين الإمام » إذ هى المون الأو ل اأصاحب الدام عى الاستكثار من 
الأنصار » مادامت ۴ القدرة الفاثمة على الاغراء والاغواء > وألقوة الأسطور بة 
الحدذت والاسواء . . وعندما قاس ہا وسائل ءل ق الد عوة لهدانه > و کاھا 
جهاد لاافس »> لا نعجب حيجن رى كرف تتقدم الأولى »> وتخاف الانة علا 
أشواطا ومراحل ؛ فى عالم بدأ نحو إلى الحسيات ء ويدرر ظهره لاروحاتات . . 


وهين يسر أن تدر اأرجال مماوية بالشام إذ تقبلون على الدنا بطلبون 
م صا مم ٤‏ وديم 51 اسر 4 وا کته مەم میں أن تاز آر جال 
الامام عثل هذا الاعتذار ؛ لأنه» داعا »> قد دعام إلى التحرر من ربقة الأادة » 
وساطان النفس » مترفعا بهم أن بكونوا كل السوالم قصارى #هم من السعى 
فى الأرض اة الجوارح ومتمة الأجواف !. . 

عا قد شاء على لأصحابه أن يكولوا س على ما رادم اله خر أمة خر جت 
لللاس ٠‏ تقتات لتا > ويا العمل » وتعمل لتخلد سبرة عطرة على هذه الأرض > 
وأنفسا مطمثة فى روان اله . . فالبدن تيع لأروع ٠‏ والدتيا سيل الآخرة > 
وکل سی مادی ما ٍنبغی أن يكون إلا وصيلة ندم البادىء الرفعة الى تق بها 
القلوب > وتطهر المشأعر ۾ واعقو الأخلاق ٤‏ ور الانسان » 

فإذا كانو! قد استج ابوا لغبر دعوته فمن سهم .. أو مشوا على عبرا در به قن 
می ولیس عن قصور مته فی بث الدعوة ۽ آو ټہاون ى التطبیق .- :وعو إلى 


سک ۾ ار س 


عدیثه لے :وم السعة يبه الغافل ويذكر الهوان ولا يدع لاى* فيم ولا من 
,عدم مالا لاتعللى أو الاعتذار . . 

فی ائه ا امعم الى آلةاء عم إذ ذاك » فشر ش فته > موا لېه » 
ددا اسلوب مله لاء . 


قال وع اس اال : 


0 إا آنا رجل من ٤‏ لى مال » وعلى ماعليس ٠.‏ وای 
اماج على منوج نیک ٤‏ ومنفذ فج ما أحرت به إن استھمتي . r‏ اشوا 
i‏ وون به » وققوا عند ماتنېون عته .. .<« f‏ 

فطربقه إذن كتاب اله »> وسنة الرسول . أما استقامتهم له > امالا لا براه »> 


فھی عدم وعهدھ حن پایعوه . 


دار ف جوعهم سمصره ٤»‏ تقل نها من إسار ن ومن ٤ین‏ يسار ٤‏ 
le‏ م عدا اسو م أ جہ مهن ف اعرد صر الديأتر والدرام ا تدع پا 
واحداء عنا أو غشا »> إلا احتوي وأطةت عله ! وعندما استوعيتمم عينه > 
رفع صوته اطم جرس جلى وقول صر ع ؛ بلا إدغام أو إبمام > وبغير مواربة 
و تمسح لکلا کون لأحدم Ain‏ عله من عل ٤>‏ أو وس ف عبار اجه 
وممانه عا لا طق من #ميل وتأويل : 

قال : 

«.. . .الا قران ر حال من غدا س قد عمرتهم الدتبا ء فامخدوا العقار 
وروا الأنهار > وركبوا الول الفارهة »> واخدذوا الوصاف الروقة فصار 
ذفاف عللهم عارا وشنارا س إذا ما منعتمم ماكانوا مخوضون فيه »> وآصرتيم إلى 
حقوقهم الق علمون : حرمنا ابن أب طالب حقوقنا ! . . . » 

فهو بلاغ yo‏ 

ل 2 ودر „. بان ااج انور ورای قاطم کااسف . و 
مستقم كالصراط . كلها تعان على الأشاد أن ذلاف الثراء العش الذي احتازته 


س ر س 


طاثفة منهم ٠‏ فيا خلا من الأعوام » بغير موجب » من بيت لاال » قد حانث 
الآن ساعة الفصل ‏ حقا وعدلا ‏ لرده إلى نيعه الأصدل . وأن ذلك التفاوت 
بن ااناس فى قح الال ؛ هده الحجة أو قلاف » م بعد له بعد لومم وجود فی 
تم دهم ادد . ولو كان ماأخذوء » أو دأخذوته» منحة صلة ارح . ولو کان 
عطبة سيخة بنا لهاد > . ولو كان فا نوعف مرة أو مرات لقاء سابةة ية > 
و سابقة إعان ولو كان ,ضا فى حوزة رجال رفمهم الكرف ٠‏ أو قدمتمم الا نساب 
على من عدامممن اجمهور . . فالال مال الله . والأمة كافة فى قسمه سواء وماسنه 
الرسول من القسوبة فيه بهن اع لاناقض له » ولارخص فه إزيادة أو بنقصان »> 
لای اسان » ما بلغ به انه ن شاو الهو » أو کرم اأمرق » و عن 
السلطان . . 

وأاردف الامام : 

« ... الا وأعا رجل من المهاجرن والأاصار من إأسحاب رسول ال . 
ری آن القضل له على من سواه لصسبته » فإن الفضل النير غدا عند الق ؛ وواه 
وأجره طى الله . . وأعا رجل استجاب لله ولارسول ء فصدق ملتنا > ودخل 
ف دخنا» واستقل قلتنا ققد أاستوحب حةوق الاسلام وحدوده ء.. ۾ 

لا اهام 1 

فلقد جعهم الإسلام بكامته وكانوا قبه.كقطع ضال . ألف بين شاردم 
وواردم ۽ ارم وآسودم ۽ کت واحدة فطل عارك واتساق . وجه مهم 
اقلوب والفواطر › والخوارج والمشاعر » وسدد اطا الي طرق الله ء واللهود 
إلى العمل فى الله . جندتهم رسالته السماوية الكرعة جيشا قاهرا لغزو النقوس 
الخلف » وفتح العقول الستغلقة » اتكشف عنما غواثى الضلال . دفعت م 
أفياض نور تك الظلام ادى أغرق الهنا فى دياجيره » ووطع حچابا کدنا فصل 
الاد عن إنسانيته ء واخ عن المشر ةة ت الات ٠‏ 

مهمة جايلة تهون أمامها الجلائل العظام » وتضاءل كار الهام ؛ . فهى بسث 
جدید.. لام الصدوع والشدوخ › ورتق اروق والقتوق الى أحدلها ف وحدة 


اشر صو اع الطائفات والەعدان. المثلة افون والشس ساق إلى لطر ة 
(ag rly <)‏ 


— AY — 


وإشباعا الهم الاستفلال . باء عالم فاسل ط أتقاض ذلك المالم التداعى الدى 
أفسدته عبادة الات واستدلته اليوات . إعادة الا إلى و الضمير اللانسافى »۾ 
الذی مان ! . 

لأولثك ادبن كانوا ,ميشون ظاهر الياة جاءت رسالة الساء لتتقشلهم من 
وهدة السقوط . وإايم ااطلةت قوى الالام مجاهدة فى اه »> داعية إلي أف > 
ابتغاء رضوان الله ليس ابتغاء عرض دنيوى من ساطة أو سمعة أو ثراء . فالأمر 
واحد هو الرسالة . والجيش واحد هو المسلمون . والممل واعد هو الجهاد . 
والمدف واحد هو المداية . ولا تبان قط بينهم فا كلفوه ووجب علمم باوغه 
هذا التكاف ؛ لأن الدمة هنا ججماعة لا تتجرا اما كأنهم آلة تعمل بكل أجزاثها 
من دغه ة وغلظة » معا وع الاق ووفاق »> ف سبل إذن للمغارقة هم فى 
الجزاء بای حال . 

هذہ ہی اظرة الامام لاناس وللہال › قضی ۔ہا حن قال : 

...ق عباد الله »> ولال مال اله > سم بينج بأاألسوية » لا فضل فه 
لحد 8 آحد ٤‏ والتمين عند اله غدا احسن ازاء وأفضل اأثوأب - فل عل 
الله الدتا لتقن جر ولا واا .۔. ۾ . 

وصدق فا قال .. صدق ربه . وصدق رسوله . وصدق آمته ee‏ النظارة 
الواعة الى #طابق احق » وتؤكد المدل > وتتهق ومنطق الواقع الى الد 
كانت ”ميشه الدولة يى ظروف اهاد لفشر كلمة الله . بل قد امتثل عندثذ سنة 
الطبعة وقالو لها الذى ج الافسائة لمل ملها وحدة ملتثمة > و عمل أهلها 
إغوة عل عاثل واستواء . 

م صد قوله مله » وهو عتم #يدعءو م الى اقاء : 

و ... إذاکان غدا إن شاء الله » فاأغدوا عانا . فان عدا مالا نومه ة 
ولا شخان احد منک ۽ عرف ولا می کان من آهل العطاء أو کن 
إلا حضر ء إذا .کان مسلا ر | ... « 

مساواة كاملة فی مال اله » بلا ماطلة » ولا عي » وإن تفاوتت الذازل » 
واختلفت الأجناس » لالم كافة فى المحق سواء 


الي ٠‏ لاغ ا 


هل او ەیر , 
آم ي وة نظام ا 4 وسبأاسة الأمور ٤‏ ن آساو ب 1 اسلوب . 
أم هو ثورة شاءلة طى الألوف فى الجتمع الاسلاعي ابتغاء إعادة بناثه من 
سول بے ۹ء ِ 
شه مهدا و هده وتا ن اللاعاهات وسا ود د غبر ها من در وض ¢ 
أو باوج وراءها من أهداف »> ما تضمنه حديث طى ١‏ بوم البيعة الصاحب إلى 
ااناس » حاق استةبله لى ظاهر عبارته » فى إطار الكلات الحدود . ولسكلنه 
ا اعد کل امف ٤ن‏ ھا انی حا عق م سا4 ۴ وير الامام ٤‏ :%4 ار مه ْ 
ن فكر مشل هذا التفكر . ومن دف بالقول وااممل إلي النقلة أو الثورة 
آو التغر ء لہا » حتممة أو فرادی » تمنى هدما شاملا أو جزتا ‏ لظام 
للغرر » ددلكه ناله » و وض ار اده إن م عه من الأساس . . 
خطاب امير امین عقب ولایته أو بلغة ايوم : ان الحكومة ۲ س 
الذدی ألقاء 4 راء ن اانظرة العارة آله هان ٣ی‏ صماسة مغاارة pr‏ أن رقاب 
الأوعناع . فإذا أخذ طى روبة ٤‏ وآمعن الفسكر فيه » بدت حققته خطة لخي 
التعي ۽ وتیدیل التبد بل ء وتعدیل الاحراف الى سدر فه اللاس س عن 
قصور الادرا أو ا الاطق س خرو جهم ع النظام الأصل . 
ولا جدال . فلا شبية ها قال . ولا سیل لاویل عى آی وجه من وجوه 
الاحتال . أن تقض النظم الق تیدا اختمعات أو تتاول «ض جو انتما بالتمديل 
پتجوجب 5 س تخییرا ۱ ١‏ نا ا ولغار ناك ف قوائی! ا الساوك . 


ft‏ الاسام م دة اوسا س اک اغراف و وسو رشمته ڏل 


س ا س 


ما كان عليه من إلتزام دستور افه الى تزل فيم كتابا بينا من القوانين والأسكام 
سارت الأمة فى نورء وراء الرسول إبان حراته » تفلف قلة قليلة بعده من رواد 
اللاعان زمنا قصیرا لا كاد حسب شرا فى عمر الدول والشعوب .. گم تفرقت 
بااسامين السبل » بوما يوما » ومرحلة مرحلة من الامتثال ء إلى الاحتهاد › 
إلى التأوءل » إلى التحميل » إلى التبديل ! .. 

كان الانت کاس !1 . . 

وتلا حدعة التحول ١‏ . إلها لتر بالأمور والناس »+ رودارويداء غخطا 
وثيدة لا بكاد إسحع لما دبعب فإذا م »> عن غير شمور ؛ بدلون نظرة بنظرة › 
وأسلوبا باس لوب »> ولا يعمل »> وحياة عياة .. وإذا هر ساهين ‏ 
بفتفاون من فض انقرض 

وإذا كان الديث ااستفيض ال جامع »> الذى واجه به الإمام القوم بوم 
اليعة » قد أوماً يعض إعاء إلى ما غير الخال واانفوس وشدها إلى الوراء » فإنه 
قد افم کل الافصاح وعو إصف هم ما راہ س ق انه س غلاا تاا 
لهذا التغيير الذى أفسد علجم ددا الإنسان الفاضل ؛› وبث فا عوامل التقهقر 
والامحلال . . 

وتتکشف فلمرء عناصر الدوا. الموصوف » فيقع فما لى آلوان عدة» ترى, 
الفسكر » وتدنى ااقلب » وتحيى الروح » ثم تفشل الحتمع من كبوته قبل أن 
بتردى قى وهدة ااسقوط > وتف صلبه قويا شاعا من جدد إذا ما رجت إلى 
سلولك تئل وعمل جاد » بالوعى الصقول » والارادة الماسة » والتطق 
اأرشد . . 

2 هو الملا ؟ . . 

تناثاً عن تفصيل ما يغنى فيه الإجمال » واكتفاء بصفة الشامل عن تلل 
الأشمول » نكاد رى كلمة _ عدالة » هى المنقوشة طى بطاقة الدواء : 

عدالة لكل ااناس من كل الناس . 

عدالة سرلة مإسرة » لا شق عل إدسان . معلومة مفهومة »> لا تقمض على 


إنسان . شاملة عامة » لا غرم منها إنسان . . قاصدة يخر تقصير . مميسة يقير 
مغالاة . ية غير إطلاق . . تعيش فى الممكن ااتاح » فى حدود طاقات البشر › 
وقي إطار قدرات التنةد »> وف طاق اتر لاستمر للظروف والأضكار .. 
واقعرة تعرف أحباز قانون اله » وتدرك طرمة المدر » وترتبط بالزمان واكان . 
لا قف حت تكون فتجمد وعووت . ولاتعدو مع الال فتدور فی فراغ . 
ولا جمح إلى الكال فتصعد عن الدنا إلى مالم بلا اناس ء لأن االكال عل 
الأرض وفى الدير عحال . 

إلا العدالة الددوة الى لاتباغ الكال » ولكلها تتم بالشمول » ولاتطابق 
اأمنى الأمثل ء والكنها توافق اهوم العام 

تلاك طابة الإمام . وى خلاصة باه الدى ألقاه بوم المت » لإحدى عشرة 
للة بقعن من ذى الجة عام ولاه إمرة لاعن . . وهي ضا خلاصة امروس 
اللستمادة من التحرية الإنسانية المظمى الى اجتازها جتمعه فى السنين القلاثل 
الاضات منذ غاب رول الله عن المبون-والأساع إلى الآن . . شين بتمقب اأرء 
حر ااساوك المام والاوك الخاص » لايفوته أن بين كرف ميل خط الار اف 
فى كلما إلى الاتحدار هبوطا حو تقطة السفر »> أو علامة ابداية > واخجتمم 
الإلاعى متمسك بالعدالة كنهاج فكر » وخطة عمل » وأساوب حاة وكرف 
أذ هذاالظ فى الصعود ‏ انسابا أو طفرا ‏ عو ارح آماده واخطر 
ذراء » كلا تراخى حرص الميتمع اط استبقاء هذه المدالة نابضة فمالة › 
وافلتتيا داد . 

ومم ما هو ظاعر » لاوحلة الأولي » من سولة هذه الطلبة وقريما للتناول ء 
فایسی الى عة مها من سیل إن ہی م تنفد دآ > الى وجدان الانسان . وليست 
ی تاندة إن هو م س عدالة علا »> فوقها وفوقة تراعها حن عدالة اه . 
ولا ګیب . فالمدالة الإلة ¿ عاغا من سمو وإحاطة وسلطان » قبس علوى إضىء 
يشر طريقهم إلى العدالة الد نيوية النشودة . . ويك هاده تلرزعهم من كهوف 
لظم ومغاو ر الا حاف لاضع قاوجبم طى آول الطر بق لأضىء. . ورقتب عتد 
يلظ سيرم » واتابع خطام أن تنعرف وتیل . - . ١‏ ر 


فن لاسلمات البدمية آنه بالإعان ‏ وليس بالعلم وحده س يأخذ الشعور 
بالعدالة الإلة مساره إلى اانفوس . . فلعد هل لارء أعي| فلا ومن به. ولقد 
بعلمه كذلك ہے لا ,صل علمه ‏ عتتا أو زعا س إلى الإعان به آو قد عتقده 
طى شك ودخل لاختلاط معرفته إياه برها من حصيلة ممارفه الأخرى عن 
سواه من مسو یات وماد یات فاما أن سے أنه اشر به و ستوعبه وال استو عه 
فإته عختاط بكرانه صرح بضمة منه » بيه وعيا روحا ‏ بعلو لى الو عى المقلى ‏ 
لا قتر وڅه » ویطغی :آثره عى کل مدركاته عداء .. 


هكذا هى عدالة اق . أفاض نور تطل من ساء الشعور طى اشر ء و تحفق 
فى هذه الياة كومض اسراح . تشىء قاويم نمدم البيل . وحلق قوقهم 
حيطة ہم كارس لا ينام . وتكثف ساوكهم كالأشعة التاقبة فلا حى عنها 
ظاهر باد ولا باطن خىء . . فإذا فصب البزان » قومت كل بادرة ھم ملا 
وقول وارة » متها أحقة > روزت بس طاس ددق سلم > لا قل ولاغخطىء 
فلا خر لهذا ولا توفي داك ء لالم آجمین استوون عند رہم فى الساب .. 
ومح ذلك فإن الجزاء الدى ترته المدالة الإلمية لأى إنسان طى الوفاء بالأداء » 
بظلل سرا مکنوتا فی علي اق > لا جاب عنه الحجاب تفصلا لاناس فى حاتم 
الأو لي ء ويمسجز الإدراك اابسرى القاصر عن أن يعرف توعه أو لم عداه .. 


ولا ياء .. فالمدالة الربانة أوفى وأآر- حم من أن يل هذا الأداء وحده 
اساس قاس کنه العمل وقمته » ومعار مثوبة أو عقوية عله ء لن الله تازه 
حيط عا لم حط به اليشر عاما من الأسرار السكوثة » والأسباب والملسبات 
الظاهرة والحفة ء والاؤترات اارثة وغر الرئة الق تسج عادة قى ملوك 
الإانسان . ولان عدله تعالى رهن عشیئته ۽ قران رجه #قدر جل تەداره 
وساقب إن شاأء ؛ وشدر ويعفو إن شاأء . 


بن طرف هده العدائة الملا ر اسح الا سان + لى رؤاء الوجدانة ء ف. 
عام سح ٣‏ “ن لمو إطف و الاتفعالات ‌ ذا | شو ع ٤‏ ف لے الرسلة الطو ءلة ٤‏ 
ي سور شی شي من مدر کات تفس وذهئة :نطبم ميا ل ا رة ا خسامسه سسا 


= ۹ س 


کون طاقة هدا الإحساس اة اة التاق والاستقبال . ء هو آنا ری بشەوره . 
وهو آنا ری مله وللکذه ف الان استقن و جود ااصور الد رک › فۋمن 
اء عن وعی روحی أو وعى على . وإن اختافت وسلتا الاستقان »وتفاو تا 
ف مقدار الاعان . وإن انكرت إحداها على ؟ذراها ماترام أو وافقنيا عله . 
أما الوعى اأروحى فروعه من المدالة الالمية ذلك الطرف الجهول » اللستر 
خب اله عن عل الناس ٠‏ المتملق ععرئته التي قد عسك عهم رهته » أو تفسح 
م فيا » تما" هذه الروعة الإنسان خشة وأملا » هة لساب الله » وار اء 
امةرانه . . 
وآما الوعى المقلى فمضى على الطرف الآخر اللوم » الذى بين الحدود »> 
ووضح النواهى والأوامر »> ورتب الجزاء نقجة حتمة لكنه العمل وقمة 
الأداء » مدرك الإنسان كف يسر » وإلى أن نى به سلوك الاختارى › 
عند الاب » فی درحات الثواب أو دركات العقاب . 
رحلة طوبلة للنةس اليش :ة قى عدالة اه . . طوبلة طويلة عى مدى المعر 
وامتداد الدهور . تتراوح قا خطا ملكات الانسان وقدراته الإرادية والعاطفية 
اللكةسبة والفطردة » بين جانى هذه المدالة العدا : طرفها الحكى اللازم » 
اذى ضع کا کل عمل > و عزاء لكل أداء . وطرفها الاش الر اح ۾ الى 
بسح فى العفو.» و رفع اأخقرة فوق الةصاص 
على هذه السافة الشعورية من الراوحة بين للعاوم والحهول > القضاء 
اسوب السطور والقضاء ار حى الستور » بنط الضمر الانساتى > بالمفل 
وبالروح » إلى الزام هذه العدالة الثلى »> او جا کانہا باستاهامها أصولا وقواعد 
لاعمل والاشاب والجزاء » ترسم الج > وتنقلم الوك > وتحدد الروادع 
والثوبات » فإذاهو > بالالتزام الممکن والماکاة المقاربة ء فى ظل عدالة جديدة . 
ديوة الصشة . كفيلة سس تما براه ب بأطر اد صر السا فی تمه رة ر ية ھ 
وبالتشام الملاقات بین کافة اراد عل غير اططراب َ 
ولقد حاول الامام فى بيان ان بظهر قوم ا عط المدالة وة النشو ± . 


~~ a س‎ 


الى تع الطضان » ويفشر الطمانيتة »> وميء حياة إلسائة كرعة » تنوازن 
فا القوي »ء وتتعادل التناقضان »> و يستوی إلداي باأقأاصى والعام الاس > 
والدمر ف بالمشروف كاستو الهم قلها أمام الل . ما اء »> إذفعل > إلا عا 
اسوه وغفلوا"عنه وانه لر بد . وما رادم شتا عط ما التووا عه وکان ل“ ید 
عاصعهم من الهوى واللاف . ولو آنم وعوا ‏ إلى يومهم ذاكك ‏ حي القرآن 
واخذوا به أنقسمم خير رخص لاستقام م أمرم أبدا ء واظلوا عاةي لاقشدم 
عو ایام إلى ااطی : 

ام من دنه دد ولکه بن مم کف استط-ون أن عارسوا عدالة 
أنه کل الأرض بالاس لوب النڈمری اذى ةو نه »> وبواقق تبان الف كار ٤‏ 
وتمار الظروف » وتفاوت ألأقدار »> وتسدد النزعات وکل ما عى قد الاس 
طبعة الإتسان وأوضاع البيثات من تقابات . . وحين نعم اانظر فا ساقه من 
حد که ٤‏ لا شمش فی أأرء أن رج منه عہادیء سام › أو حطوط عر عة 
لياسة الأمور والناس » تبدو لتا من خلال عرضما المستنير تل العدالة الفشودة 
موسرة سلة » طى أسس كاية تنأى عن اللرض فى الدقاثق والتفصلات اجتنابا 
لاختلاف الآراء ٠‏ وتتسى بعمومية توفر لما من مقومات اأرونة » وخصائس 
القدرة عى التشكل ما لها صالة لاتطق كافة الاعات »> فى آى زمان » وف 
آی مکان , . 

عدالة كهذه ها امتداد الشمول » وسمة الإمكان »> هى اللليةة لاريب بتحر بر 
البشرية من سطوة الظلم فى كلا الى اأرء على الأرض : حاته الخاسة »> وحياته 
العامة . أو حياله إذ هو فرد » وحياته إذ هو قوع . . 

ولا غرو . لايا ذات قطبين : ها حق النفس وحق الير » بسيشان متا بان 
ق عر اللانسان » ولا بفبغى أن عملا إلا معا » وط كاف واازان . , فهما 
إذ ن كةيلان ‏ بأساوب التمل لمتعادل ‏ أن عحةظا لى الاة الرشرءة بش طر ا : 
الخاص والعام » نظامها أن ختل وعد . وأآن عسكا دعامات الروابط الفر دة 
والصلات الماعية ان تتہاوی وتنهار - . وها إذن س بدون هذا التعأدل س 
خلبقان أن يؤديا إلى تقوإض النظام وحهدم الصلات وألروابط ء لألهما سيخليان 


— ¢ 

حا بین شعور الرء بذاته وبين الطغيان على شحورء عن حوله من أفراد > فيم 
فی ناته که أراد . آو سیفضیان بالفرد إلى اعتزاز إعانه عجتہجه حین ری 
أجحاف ذلاث الجتمع به . واجيازء عن إنصافه عالأة لسواء » فرضمف إحساسه 
بالاتتاء إليه » وتفتر رغبته لاعمل له .. ولا قمة هنا تكاد تزكر للا نصاف الادى 
الاتمثل ی زو بد الر, بالطعام والشراب والكاء» وما إلها من آغباء » لأن حاة 
البشر على الأرض > ععناها الق » وجود حشارى » وليس وجودا هيما 
قصار اء تامعن مثل تلك الةومات ولأن الناخ الام لمعيشة الإنسان دس وحده 
ذلك افذى تتوقر له فه مطالب الأبدان من عسوسات إن تسكن تكن اسوان 
العم الى تسيره الربزة » فا هى بكافية أبدا لميشة اليدر ككاشات ذوات 
إدر الد » المممنويات وخفقات القلب وخطر إت اله كر والا شالات النفسة سلطاتها 

اأهمن عل کل ما إاصدرون عنه من سلو . . 


لذن الا نرين التقابلين للعدالة الددوية الملمكنة » عرض أمر امؤمنين » فى 
خطاب الاستهلال » عرض خير بتعمق الأوضاع كا يستسكنه النفوس »> وإاستخر 
الوقآئم ا تنىء التوقمات . فإذا هو لا فل الإشارة إلى مقومات الازان 
ت الإأسالى لكون سويا فى نطاق طاقة الإنسان . لا نكر ذات صاحبه 
ولا اکر عضا ذرات سواء . وس بره کا س بنفسه . فعمل » بقيادة 
هذا الاسساس التعادل » اناس فرادى وفائناس جموع . وإذ حو عضى ف 
خطابه على بسبرة من حذا الماطلق بعن الأثرة والإيثار ء الأخذ والمطاء ء الذاتية 
والغيرية ضع القواعد الأولة لنبجه : قسمة عادلة بين شطرى طيعة التان 
الحيوبة عا عثلان من مطالب الأجساد ومشاعر النفوس »ء وبين شطرى طبيعمة 
اتهم الضارية عا عثلان من قردية وحاعة . فما كان إذ فمل س إلا كاشها 
عن اسل الأسس وأقومها لقيادة الأذراد والشعوب . وساععا قلنظرة الدية إلى 
اأعدالة الا حاء.ة ألى دم الغرد » وإلى العدالة السناسة الق تبر المولة و 
عط با هما الفكر الازالى:الماضر إلا بعد خلهورها ق الإسلام بقرون عديدة 
مضت پاناس فی 'زاع مدهي بعل الغاس فات والعقائد الفكربة ء وا ضراع دموى 
بهن قرى الطنيان التى حاربت للجمود وقرى النعر ر الق ناطلت الثغي . 


س QQ‏ س 


ف عمال العدالة الاججاعة س فهرم الاصطلاح امسار س الى ندم 
الأفراد وترعام رعابة 1تاس لا رعاية سوام » نظر إلي حياة الةرد كنواة ی 
اخاعه » وإلى الأة كريدة عضوبة جوارحها الاعات . وخاص من نظرته إلى 
وجوب جع النوى كلها طى اتاق وتلاؤم مانا اصيحة ال حرالعام فوحد الإنسان . 
وما كان له إلا أن يأخذ بهذا التوعيد إذ هو رأى الاسلام وأحد مبادثه الرقيسرة 
الى مع الناس كاهم فى واحد » ورام كابة سواء وإن اختلهوا عاصرا بین 
عرب وعجم > وجاها بين خاصة وعامة ۽ وسا بن فقرأء و راة » ولوا بهن سود 
وض . . فالنشاً الى خرجوامنه أ جين واحد - والأصل الذى تفرعوا عه 
وأحد. PF‏ الحاق ومراحل التكون س من عناصر الواد الأولة الق 
تركب منها الأجسام ء إلى النطف والعاق والضغ » إلى خلايا البنية » إلى أجهزة 
الح ركه والسكون » ومرا كز الس »> ووظائف الأعضاء وممالها لغار a‏ 
واأتشر عة توحد بيهم لی غر تبان » إلى جوار القعة ااسكرى الق تكد 
هذه الو حدة وی انقساہیم بالمبودرة له : 


« اتم عباد الله . 

ولا مدعاق هنا فلتساؤل : أهذه عدالة آم هى مساواة إذا وزا الألفاظ زان 
الدلالات »› وطا, رقنا الصمات عى اأسمسات . لامدعاة لأن ادود الاص 1 بین 
مسالی' الحردات الهاضلة كهذه وتللث واش اهما من حق وخر و رة ) اكاد 
تشف ق لتدوب و حن عن اليس . 

فالخرية س كتال س تنقل إلى الأذهان مدلول الانطلاق . والانطلاق 
لا عرف التضيق » لأنه شمول بستوعب كل مشمول بير تفرةة ولا خصص . 
ھی إذن على وجه من الو وه مساواة . 

والساواة 1ضا سعة لكل » وتوازن بيهم . انح ھا کا نح داك + و عمه 
کا عنعه » فهى قوام بين المطاء والأحذ أو تكافؤ تام فى اللنقوق وف الواجبات. 


فهى إذن عدالة لوس من طبيعها الإحجاف . . 


وكذقك الأمر فى الحق » والخير » والأمانة » والصدق والوفاء وغيرها من 


و 

فضلیات اخردات » تلف قى مظاهر القوالب . ولكنها تنطوى عى نفس 
الاأضمون إذا ما أخذنا عمناها العام . . 

عل آنہا جیما إن هى ظات حبيسة فى أسوار التجريد ‏ ان تمدو أن 
کون صورا ذهنية جميلة > قصاراها عايلة الناس بريق مستمار لا شمه 
جوهرها ء بل تضفيه علها رؤى الأخيلة وجوامح الأفكار ا تشن الشہمس 
لعتها على ما سبح فى شعاعها من ذرات الغبار 1 . . إلا خلقة ء عندلذ » بأن 
تمم قى عوالم الوم ودل الهراغ ء بغي قرار »> وإلى غير غاية » خففة بل تقل »> هة 
< تاثر فى واقع الحياة . فاماآن ارس دورها »> وتعيش دلالها فذاك رهن 
بان غد ها رة صاللة ج E:‏ والاتطلاق ؛ ونطاقا معلوما تفشط فه » 
له ماد وأحاز > بدأمة و تيأية > معا وحدود عاما لاء اسای الذی لا رى > 
وك درل له ده ك مون الاناء وشکه الدی :وصح 44 - 

وأنسب طاق » كلمج ملام هذه الجردات » بسع مدلولاتها أن تعمل فيه» 
و عغی أشو أطها الى غاا فط هدى وة هو ذلك الدى ره ها من هو اعم 
بكهها» أعرف بوظائفها » أقدر عل وججها لدمة الحاة . 

وهل اع وأعرف وأقدر من اف f‏ 

وهل اوطح لجا » وأسب نطاقا من ألةرآن اتطبيقها فى دنا الائسان ۲ .. 

لان یکن العدل ‏ کید س لاعکن آن قوم فی الأذعان إلا ل اساس 
افتر ض وحدة البشر » فإن جسيده ‏ كواقع س لا عكن أن بكون في الياة 
إلا سفق وحدة القالون . . كتا الو حدتعن لا ز تان مانا للت مو ل 
والعموم ومنعاً لاتحيف والعافيان . وكلتاها متلازمتان «تكاملتان لأن الفكرة 
س أية فكرة تعيش ف العقول س لا مناص من پقائها كلة جوفاء شر آر ف 
حجباة اامشي کل ها ن جوم في الاحلة » وتتسطيا الاحاام ٤‏ مأ لم عرف 
الطريق » من خلال التطبيق » إل عالم السلوك .. ر 

و جد إنسان ت 1 فیا كامة آناء الشي :ةذ .# عت ولو وة و رة 


شیر تفاوت ع طبیستہم الپوية »> وو حدة قانون ممتكون إلو عامة ۽ ويممارن 


س 4£ س 


فی حدوده ¿ ج طب عتم الحضار ية » ها قوام لاحاملة والاقدر » ومان الماد 
ادى لا يطل ولا ڪور » 
وهاهو البزان » يته الامام : 


ا انی حاملکے طی منہاج نیک » ومنفذ فج ما صت به . Q-‏ 
فلس احج شر بسة » وآقوم حادة 4 وأعدل فى معارة الأعمال والاقوال ¢ 
سلا لا عن النواا »من کتاب اف کا طبته وبين تعالګه الرسول » لا کا ترتآی فيه 
ول س سیل > مع هدا التحد د الدققى لماح اللازم ار وض › إلى ارحس 
ق ا ۾ أو تناول اسول ومہادثه جد أو كلا ياء بالتەديل . و ثابت 
0 اله ۔. وو قام دام طی سطح هذا الک وکب الإنای قيام حباة النوع 
الدشرى عله ء ودوام الةقة الناطقة بوحدة الإنسان . 


وإذا حن أمعنا اانظر فى خصاثص الةرآن ومقوماته كقالون »> تكشف 
نا آنه فر د » دون غبره من القوانعن > راوعد قوة اند ساطانه عل تممه لم 
متوفر مللها ديه إشر عة سواه » ولا ی ااه متوفرة لكل ما عدا 4ا عسی أن 
جد من شرائع وطعية قد إستحدلما كر الإنسان فى آى مكان إلى آخر الزمان . 

فالترضص بداهة فى القوانين الوضعة أن تحىء سدى لرغنات الجتعمات الى 
سنت لها » عحقفة لأمن أهلها » كافلة ناهم شم لاإسعها س مع هذا الاقتراض ‏ 
ن بلح الغابة لأر جوة أت رتفا اجیع لہا »ف حققة الال ء إعا صدذرت 
عن طائفة منهم يدها النفوذ لا بؤمن تأآترها بنظراتها الخاصة وأغراضها الداعة 
عند وضع القشريع . . والمؤكد اشا إن آی. تمم إعا عارس ‏ من خلال 
قانونه ‏ حقوق سبادته لی کل من فره ۽ وم طائمون أو وم کارهون › لا لی 
ساس ارتضامم هذا القانون » بل جرد ارتياطهم بالياة فى طاق الجتمع ء 
وانبائمم إله » لأن الاتاء يستوجب الولاء » والولاء بقضى بالاذعان لامر الواقع 
واأقسلى به فيا للا رجمة فة . والاملوم بمد هذا أن بظل أبناء الجتمع راضخين 


س چ سس 


= ولا تقول تشين س القانون اأسنون ؛ الذى حت غلم امن ايأحذز 
بنصوصه » اثيارا بأوامصء واتهاء عند لواهيه وإن اكتنها هنا حف > 
أو اعتورها هناد د قصور » إلا أن اسع ف فة متهم أن آستحدٹ تغیرا فيه تم لا سل 
هدا التعر من غالا نها إذ هي صاحة النفوذ اللخديد | . . 

ما الةرآن كةانون ٤‏ فلوس کهذه أأتشر عات الوصعة ء لا بطسته وصفاته ۽ 
ولا بأصوله واحاهاته » لأنه تلف علا أساسا ونشأة إلى حث لاشه . ا 
تاف مقا وإحاطة إل حت لاالنةاء .٠‏ فهو محمع الإنسان فى وعاثه ولارغرقه 
شمراذم وأجناسا وقوميات مسب البيثات أو الختمعات > وجمم الزمان وحدة 
ولا بقسمه بین قد بال ١‏ وحديت حار »+ وقابل رزاع إلي الانطلاق والتخير . 
ومع اكان ماما واحدا للبشر فى هذه الأرض بيا انطلقوا منلها فى سيلها 
أو حزما ء. جدبها أو انها » ولا بوزعها علم أوطانا عحختافة تفصل بينها خطوط 
ادود 

والساطة الى قدمت لاناس القرآن قائوناً نظ حيانهم كخير ما بكون التنظم 
سلطة لا ني اقتدارها وعدها عن اليمر م طى تان طبائمهم » وتعأارش 
نظراتہم » واختلاف مناز شم فى مدارج الادراك س لأليم بعرفوتما بوحى الفطرة 
أو ببدائه الول »› أو عفعات الإعان . 

إلما ساطة لا عى إلى تامس الفح لفسا من خلال اأصوص هذا القاقون 
استزادة فى أسباب القوة »> وء قومات النفوذ »> إذ هى > بطييعتها »> قادرة إلى غر 
نهاءة ة وفوق كل ااسلطات وااشيثات . ما وحدها الق والأمر . علك 
و حذها النفح وااضي سنح و حدها ألمدايات وااصار قر متازع ولا شرلت . 
فلا حاجة إذن اأ إلى استخلال اشر ۽ أو فة متهم ٤‏ لا تة د ی فة وم 
إلا الفقر أء وی داو اده ۾ کل سانەق سدلول هده افلفظة اديت ۽ 
فلا وجه إذن لآن عالیء ‏ ف قانولیا ‏ قر دا على فرد »> ا ا 
دون فرق ۰ . وی تدرف غلا ما » من علناء قدر بيا ۽ علي 
مکل ما .ندور فی.عواله وهتاه > ومتها عالم البشر اعوج فه امن اه عط آلعاء + 
وما ستمل فی تفوس .اناه من رغبات »آي خی فی حیاتهم من مارات 0 
ما راون إله باأميوكت رالآمال وتلق عا رومرن . اجتناءم. ن وید 3٤‏ 
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رعون احتناه هن أضمرار . عاروة ما :رفون وماحهاون مد ركة ماد رکون 
وما لا درون . فهى إذن عل ٤ا‏ يؤدى إلى استقامة أمورهم وصلاح دنياهم : 
مناهج العمل كرف ترسم » وعدالة القضاء كف ج » ومعالم السلوك وأسالييه 
إلى أن تقرد . أا أفوم جادة » وخر عقي » وأولي بالاتباع .. 

وينفرد صدور القرآن س كةانون بظاهرة فذة عايشته م تعايش قانو نا 
قله ء ولا نطعا افرنت ,مده > إلى الوم » سدور شر عة وة نفس ‌الافتران .. 
فل جزه الساطة اأصدرة فطل الناس عجرد إعلالها عنه . ولم تمر علهم أصوصه 
وآحكاءه سريان إأزام من خلال الإذعان . . بل الواقع الأشهود أنه لم غارس 
حقوق سادته على ناء تممه اسلو ب الغ رض ارى الى تتمه القوانين ما 
فى عحتلفات اليتممات » عن طرق التبعية والانتاء . وإعا سرى علهم سريان 
اختبار عن طرق التدلل والإفناع . 

فالثابت الدى لا أختلاف فه » أن القرآن قد عرض نفه ط ملا ااناس 
عرض هم وتظر ولم بفرضها فرض أمر وإملاء . . تقدى إلمم لهه تملا فى 
« الوحدازة » مبدءا عاما قتةرع عنه كامة قواعده القصريعية القى محدد اللات 
بهن الله والناس » وبين الناس والناس فمن آمن هذا أثيداً فقد جل الاسلام . 
ومن دعل الاسلام فعد اتمى خلوتمیه ٠‏ ومن انتمى ختمعه قد قل راضا 
قاو نه المنبدق من كلمة التوحد 

ولا حاجة بنا لتسليل الوحدائة لتيين لنا آنا » حقا » ساس كل اسل 
اشر ری فی الاسلام 4 لن عبأرة : ولا اله إلا الله ¢ تان عن هدا التحلل »> 
ولا تفت السبيل للمكابرة والجدال ١‏ فهى قد ذفت كل ربوية إلا ربوية الله 
وت کل كدرة إلا قدرته انه » وکل مشمكئة إلا مشيثته > وکل ساطة 
إلا سلطا ته > - وی بهذا قد جعت اليشر فى العبودية لل وحده »۽ وامتنهم أن 
تحنو وجوههم أخير وجهه »> فررت العقل الإنساى من الوف والرافة . 
عررته أن می ااناس أمثام من الناس وإمم مهم سواء فى المجز أمام 
سطوة خالقهم » ف خوف عقابه » وفی ار اء رسوانه » فأهدرت ذا عبودة 
الإنسان للانسان . وحررته من غ احرافة الدى كان يدفهم إلى عبادة 


س ا4 س 


الظواهر الكونة أو الأوثان والأصنام » أو الأبطال من سلف من الآل أو من 
الأول والأقال 4 ارت مهدا ى ذلة العقرل 4“ وهام . 

من خلال مبدثه العام : وهو كلة و اأتوحيد » عرش القانون الف ر آنى عل 
ااناس ٤‏ و شاءو! وراوء أو شاء وا ر وء ي » هو کا اول قانون ف 
التار ع س إعانا بوظغة العقل » وقداسة الرأى المر ‏ بضع نفسه تحت نظرة 
الاتار 3 و اميا طو عة لست فتاء » عام ٤‏ ےل کارمة فرق ماد 47 الذير عة 
یی اتح اذى شس ا4 » 

هذه هى حال القرآن » كقانون » فى نظرة الفسكر « الحايد » الى لايظل 
ولا عل ٤‏ وف رای الواقم التار خی ای و دده الأسناد al.‏ من کامل 4 
عادلا من عادل ۽ ساثدا عل آثاء #تمعه س دون عة قوانن الام ۽ قدعها 
وحد تیا س حق الارتضاء لا م الاتاء . . فلق كانت كلمة التوحد » غثلة 
فى عبارة : و لا إله إلا الله » س بعللا > نه وين نفسه »۽ من استتار قله 
للا عان » ومن اعتدى عقله للحقيقة » أو يبايع علها رسول اه - ی جواز 
سد ر هھ ا اتمم الاسلاعي 4 مسلا کغره “ن آور اده * وة ا عر اوه 
الاختبارى بالغ رآن » قانونا بلزعه > لأنه اعترف مدثه العام . والوسلة »> فل 
الأثر »> إلى كغالة ماله من حقوق » واستفاثه ما عليه من واجبات » تفصح ف 
عا اسو س سرلا القشر م ااسیاو ى » والضع أن مھا عل ETT‏ سواء #* 

وکلم الإمام ۽ فی خطاب إصته »> عن هذه أاساواة الشاملة ف القوق 
وإلواجبات ء فيظهر المدل الاجاعى ‏ أمنية المشعرية إلي اليوم ‏ كف بكون 
و كف هو » عاما كاملا ء فى الإسلام > قق أعاساك الجتمع » ووحدة الناس » 
ولا آن اسه الغافلون”الخفاة . . 

قول : 4 

* رجل استجاب ٹ وار سول » خصدق لتنا > ودل ق دنا‎ f 

واستقیل قتا » ققد استو جب جةوق الإسلام وجدوده ٠ » ٠‏ 


.عن ركن هام هذا ,المدل 
( ۷ اام = چ 4 ) 


.۰ و استطن د. کن وعد ١ ٤‏ جد يه 28 


ù 


ر س 


الاجتاعى » لايد من توفيره > هو الاواة الكاملة بين أبناء الجتعع الوأحد » 
ف نام العمل العام 

ولا غرابة . فهذه الأساواة فى نام العمل الجاعى ء أو الال العام » تة 
منطقية لازءة » يسر عنما لفسال الاستةراء الوح الاجاعى القرر »> وفرع 
لأصل لايد مما » ا #ساويا فى البغية ء أنيتاويا ف ااصفات » لأن نظرة الإسلام» 
الى تو حد اللأنسانة »> تقشى » تكطوة أولي » بوحدة أبة قطمة ص مستقلة » على 
أنفراد » أو ية وحدة من الوحدات الاجاعة ذه الاسانة - الى كان 
لاعاطراب لوك أبناها منذ القدم » وبلبلة الأفكار » وضخط ااظروف »› وحركة 
التار ع اثرھا فى ءزيق شعلها الطبعى » وتقطع اوصالما » لق هذا النوع 
الصطنع من الاستقلال أو الانفصال _ إلى أن مين التثام هذه الشراذم المنتشرة 
وض شتاتها فىوحدة شاملة هى اليتمع العالى الكبير . - فإذا اجه الرآى هنا إلى 
توحيد اليتمع » فإله بتجه »> بداهة » إلى ضرورة تو حرد كافة جهود اناه تحقيقا 
خيرم العام » فإلي حتمية توزبع هدا اير علهم بالسوية »> إذهو ناج ماهم 
ايع » وأعرة جهوده المشتر 5ة . وإذ م » كافة » مستوون فى الحقةوق استواء م 
فی التعات ۔ ۰ 
سو لة مسر د¿ ومنطقی ەكەر £ لا اة وما إلى دال »٭ - 

وغول + 

و - ۰ اتم عباد اه . وللال مال الله » قسم بهن بالسوبة . لا فضل فه 
لاد ص آحد ...¢ . 

فذاك رأى طبعنهم الإنسانية اأوحدة وقضاء وضعهم الذى إميشونه الآن » 
وکان حب آن يعيش البدر من قبل » ثم تنزل القرآن فقرره »> ا فى آن 
کون » وبلطته کفالون . . 

و هرن الإمام ادا اطق طلى الفور ؛ ودون تردد » قيدعو الاس : 


« . .. إذا كان غدا ء إن شاء اله . فاغدوا علنا . فإن عندةا مالا تسمه 
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فج . ولا يتخافن أحد منک + عرب ولا عجمى » كان من أعل المطاء أو ل 
يكن » إلا حضر .2 » . 
كلهم فى الافسانة سواء. 
کاھم تمم أناء 
فعلى الأ تسد معن العدل الاجتاعى وافعا حا يعيش فى دنا الناس . 
فی العمل کا فی الفکر . فی الحق کا فى الواجب ۔ فی الغانم کا فى للغارم بغر 
استمناء بعد أن تدطل هذا المدل سنمن عديدة كان خلاها جرد سورة ذهنة جملة 
قور ھا الأحلام والامانى ف رزوی الأخلة ووراغ الأوهام . ٠‏ وعد أن ظل 
عزون ؟ ء , 
وعرفت الساواة الاجاعة بين الأفراد » فى الجتمع الاسلاي » طريقها عة 
آخری 1 ألذور » ا ال ااة "ن ی دف * قت عر ا الد ه الان 
عشر من ذى الجة » وما انقضت إلا ليلة »> أو عضا » ع إمرة الإمام . . 
واستوى ااأسلاون > عامة » بهذا الهر ار لمر اللخاطف ء وجا ص اله ۽ 
فى أنصدم من اللقوق للدئية » وف حظوظهم من الكخل القوعى ء نتجة طبسة 
لاستوالهم فى الاق امام الالق » ولاستوامم ف التبعات ولا ولات »› فى الجتمع 
الى بضمهم ٠»‏ أمام القأتون . . 
وعرقت اأساواةالسياسية أبضاء عفهوما لاقارب أضمون الاصطلاح ا لديت» 
طريقها واسما مهدا إلى الياة . فل غفل الامام ذكرها وهو بتقدم غلبا عمل + 
أو ان حكومتةه » إلى ااناس . . ولم خف ما تعذيه دلالا » وما تعره الوم من 
فی ااشار 3ة س پالار ادة الرة ء وعل تسکاەق تام بین یم آفراده وطقاته ‏ 
ق رسےم مصیره من خلال اختیار الا اې » وتوجیه سراسة البولة وشۇ ونا المامة 
بالرآى والشورة . فمن غير هذا السيبل لاعة جاك شرعى » ولار حع مشروع , 


ولا عمال هتا المطابقة بين أشكال الج « الشعبية » السائدة الوم »> وبين 
الشكل الدى ابتدعه الإسلام ء ولمحه الإمام »> فى ذلا الزمان البعيد . - فالق قد 
لا برها تار الصور والتر اكب . والمالى قد لا حتاف باختلاف العبارات 
والأساليب . وإعا العبرة بالجوهر لا بالقعمرة . وبالاب لا بالإطار . وما نظم 
ال »> طلى تبان الضروب واأظاهر » إلا وسائل إلى بلوغ غاية تق عاها كاوة 
اعات ْ ی اسر العام حسما تر تا 4 نظرة كل تمم وا لأو ضا عه الا حاعرة» 
الكان والزمان » ونتطلعون إلله تحت اتير العرف وااتقاليد س علت بهم هذه 
النظرة إلى ذروة السلطة الشصة العامة مانا لتحقق رغيات الأمة ء أو هبطت 
جم إلى مستوى السلطة الفر دة إعاتا رعاتما حقوق الجموع . . 


| ومع ذفاك » فالمقرر س الدى لا عسكن إنكاره »> أن و الشورى » أصل 
فى الاسلام »> أقامت الدولة ساستما على عماده ء احتذاء عسلاك الرسول »> صدرا 
من تارتخها اابسكر > ط ماوت فى التطرق بين الامتثال والامديل ء وبين 
اليو له و تمد وس دواعی اتر ارح الذ ی سا حت ٤ططو‏ رها من جاع 
إلى مدينة ء إلى إقلم » إلى دولة مترامة المحدود والأطراف تشتمل فى وعاشا 
الكبير على الكثير التمدد من الشعوب والأقال . 
ومن ااسلم به كذلات أن عة سمة ظاهرة لاختيار الإمام كانت بها خلاقته 
أدنى إلى شعبة القادة وعة سمة متها لكرة کان ہا آدنی إلى شمية المي > 
عفهوم ویر فا المماصر #. وک اأسمتجن تهر أله عا ۾ کن ن TT‏ ولقوا 
به من اافاء »> و عیران عهدہ عا : ج اا له وعده من عهود . 


فلوس بن السلمين » داك » شخص كان أقرب إلى قاو هم وأحب إلها منه ء 
أسايقته وفضله وصمره وصفاته إلى الى تحز فى ةر ن ؛ إلى جوار مله إاه + عطفا 
ونصرة » ها أصابه من هضم حقه فى ولاية الأمر ء ثلاث مرات .. ولیس 
آمشل ذکرا فی خواطر الناس إلى الآن مده إذا عرضت الألسن لسرة البطولة 
عند حتاف الام والشعوب من أقدم المصور » حى لموشك امه أن هف القداسة 


س م س 


و کون 4 :هون د ار مکان الصدارة :کل ي وان الأبطال اذ ن حلد مم 


تهرد فى شعبة القرادة نطق به اسلوب الاختار ادى اء به طى رأس 
الدولة ء بإلارادة الرة إغالصة لاش »ب الا لای »> طى امتداد أراضه › متلا 
إذ ذاك فى قوى الثورة العامة "الى احتاحت الأمصار » حر عهد ءنان » مطالية 
بالتغيير .. فل يأت عن بيعة و« خاصة ۾ كييعة أي بكر أدلى بها صفوة أهل 
مدينة الرسول » من الأنصار ولاهاجرن › ثم أقرت بها ١‏ بعد » بقرة السفين 
إقرارا إن يكن عن رطا فليس محلو من مظهر لاتابمة والاتقياد إن لم تسكن له 
هيثة الإذعان والقسلم . ولم بأت عن بعة « وصية » كبيعة ابن الخطاب - 
خصه ها الخلفة الأول » قدي رأبه وحده » دون غيره من آراء . . ولم بات 
عن عة « ثلة ۾ س كعة عان ‏ حصرت ا الإعرة ف ستة نقر » لا رج 
علهم ٤‏ و م وحدم الحق اامرم فى انتقاء حدم امیر . . ولكنه [ءا اء عن 
إجاع »› ۴ ماهو أدل إلى الإجاع: بالإر اد العامة للا مة > عثلة فى أهل اأدة 
وودود »صر والسرة والكوفة وى » حلذاك > آم ات الخاد والأمصار ٤‏ 


وموئل أعحاب الرأى » ودعاة الإصلاسح والتغيير - 


وتفرد فى مشعبة الج الق عل للحا تفس قل اكوم » فى ميزان 

الو اجات والقوق € سر ر ول اسل م ظهر لان ع4 من لال هة 

لاتصب » وسطوة النفوذ » ورفعان قدره عى الأقدار »> ورأسه لى الرءوس ... 

إلى هذه الساواة الكاملة بين الإمام وبين رعاياء » يشير فى بيانه » فيقول : 
. إعا اتا رجل من . . لی ما لک وط ماعلم .. 

اذا ارتقی »إل جوار هذا اختیارا وطرعا کا خبرناء ‏ آن یکون 

اقل تسوا ق مظالب الميش والنافع الادية ا تاح العامة رعاياء ء فليس 

قست ولوعا سنه يالعفف 4 روع إلى ااتمدف ز هدا فی الدنا ۽ ورياعة نةس 

وا 3 اح الرغرات .ل شر اشا حه الانناف الزهت قد عدا 4% أن رعیش 


معوشة زک ليكو أشوة ء فلا شق خان الفقر "بد هذا سروم ۲ : 


سد کول سس 


وإذاقصر حق الأمة فى الشورى عى أمورها الق لم تحرض غا اكام 
الفرآن »> ولم تقناولها سنة الرسول » فليس ذلاث تضيقا على حربة الرآى . 
و امتياتا ها » بل هو الاالنرام الواجب بالفستور العام » والتنظم الى لاد مه 
للاك ار بة صانة ها أن قعسٹ بها وة الكلام دو فوضى > ترتع ھا رثرة 
الألسن باغو القول » وسقط الأفكار » ويسود فما الادعاء والافتراء .. 


وقد أراد عل أن ق قومه مثبة هرا الاعراف عن حدود حرءة الرآی »› 
وروج على مفهومه > درم أن تستخفهم شهوة الدیث وشخفهم الال بالةد 
إلى المبادرة لعارطة ألا ج فما رى أو يقعل »> معارطضة قد تشر ثائرة االشمب عله 
لا لاايتفاء حق » ولا لاجتناب باطل »> وإعا ولوعا عيارسة هذه الحرية طى أى 
وجه ؛ تأ کددا لد وام > وإظهارا لوزنمم فى مشار الباة المامة » ودورهم 
فى سباسة الأمور . . 


قال : 


«- .. .امشواRلا‏ تون :ه » وفوا عند ماتهون عنه . ولا تسجلوا ف 
اص حق ننه لسع » فإن لہا عن کل اع تنکرونه عذرا. . . . » 


ومدلول قوله » بظاهره وباطنه » أنه دعوة عامة ۽ اكافة آبناء الشحب › 
ان ڪعنوا الفکر فى كل « مشروع كراأر » تمده السلطة الاک ۽ وىتتاولوء 
بالمناقشة الواعية قبل إقراره » أو إنكار ٠‏ . . قهو هنا لا عنع الشورة » بل 
يدها طى بصرة . ولا أف النمد » بل يشاء له اللهوض عى ساس راسخ من 
الااحاطة السليمة بكل دقائق النقود . 


غير أن هذا الأساوب القوي لبارسة حرية الرآى س عى المستوى الشسى 
العام م برض فثة من الملية » رات لتفسها فضلا لى من عداها من الواطنيق 
رتب ما — دولھم س حقا خاصا نع الاک آن یرم آمرا إلا آن تعیر لم 
قتشا رکه الإرام | . وهاه آولاء ,نقمون عليه ما ینېغی آن محمد له » وشنکرون 
منه ما مدر آن یکون موضع [قرار » ویمیبونه عا جب آن یکون‌متار کار . 


س ادو س 
لا يكتمون قى وسيم العيب والنقمة والإنكار » بل إشيموتما فى ااناس 
لاف له وحر يا عله 

و باه خير هده الرب المعلة ومامشت إلا ساعاتة طى إعلانه الساواة 
الكاملة من ااناس : 

< يأأمير الؤمنين . انظر فىأمرك » وعاتب قومك : هذا ای من‌قریش . 
لمم قد تقضوا عچد › وأخلةفواوعدك » ودعو تا فى اأسر الى رفضلة . . 
لأمم كرهوا الأعرة! ٠‏ » . 
عه فالید سر كافة احق بالمجب والفطرا ء لکن هذ الا س ابل ل 
أعتز اڙها با تسا ٤‏ واعتد ادها بأقدارها فف دقعتها آثر ہا الي انكار حق 
کل من عداھا 4 ص آبتاء آله فاته ف ال أواة اتی کغلتہا العامة وااشر سة 
ك فسأن . . 


۲ 


ارب م و ننه کافت حر يا طی النادیى* : قل أن تكون حرا طى النفوذ . 
ماآن جاءته ولاية الأعن حت أشعلوا اللار . الشرارة الأولي لهذا الحربق م 
تسكن بغت اليوم . . كانت كامنة فيي : جمرة فى الرماد » مذ نين . كانت 
عاجا فی خواطرم »> بشخل آمهم ¢ ولك علمم أفاق الساوك والتفسكر › 
والاإمام س عط س اء عن الج غنشونه أن قرب منه »۽ وسعون ګل 
جهدم مره آن ضع قدمه على أول طرق اللطان . 


أواشك وهؤلاء كانوا من حذر بلوغه اللإصة طى سواء . . خصمه الفن 
فى صفوفه > كخصمه الذن احتوام عدوه »> خافوا رعا سليقته الصافية وشيمه 
اابيضاء ء وخطرات ذهنه اللزم محدود السكرامة الإنسائة ا رسا اافطر 
السليمة وأ كدها الاسام . . الأولى أسرعوا مالوا » من البدء إلى جافب الشام 
ہس آعجاهم اشح ٤‏ وراودمم ال نا الأمو نة عن فقسا قەر ضا هم ٤‏ ف هة 
الفتنة والزحر ف ¢ طاعة 7ا در الولوب والانطظأر : ر اة بدر هم ٤‏ وقىرة 
قنطار !| . . والأولي بادروا إلى الالتفاف وله »> قد محقم ار حاء وم 
يوفون الغلة علي در به ¢ ولا علمم اڏن من اذهل علا« إلى ساعة الفصل ء واليا 
لقريب ٠»‏ وما لاأتة بالانتصار ولا بد أن بشمنوا ط الانتصار ! . . 


فأما خصمه من فريقه الدين تو موا وشك النصر ء واستقصروا فى أخلتهم» 
أمد الكفاح » فقد غرتهم نظرتمم » لأن ذلاف الأمد ةد طال . . الأمانى الى 
غر سوطا ف آر عله بد رن م 4 ع ين کجذع راا دور أ ». ولال الانتطار 
الرتيية لم بطاح ها صباح ¦ 


وأما ق چ *ْ عدو فشانم شام الوم واس › » علي نهس الال + = 
غ عه داعا دی جشعهم ٤‏ ورب شہوتمم › وعد مم فى النفح » إبأان ان الق 
تعتصره » وإبان العن ای بوا که > عا يشاء وتشاء م ازوات الطمع 


س + إ س 


أو شطحات الأحلام . إدناء واستلساق . مناصب وعمالات , أعطة وقطاعات .. 
و كلا مضى الوقت نار هم من وفاضه ندا من اللصانعة ٠.‏ مى الرياء . إو الجاهء 
أو الأموال حسما هوى الأنفس » حقى ”زا مت فطل إنابة اكلوب 1. 

ولا #ب أن بتعلقوا يدياه ولاعجب ابضاً الارعروا عن الدل ف اأغوار 
يالله إلى القاع » ابلوغ قار م لأن لهم مسوغ مفهوم عار الطبعة الشربة 
أاق ا گر فی ساو کيا باهي الغر رة اأفجة » واستصس لنداء الأعساد قل بداء 
الأرواح .فالاشتهاء أقوىعامها من‌العةف » والمبوط يسر داعا من‌الصعود . . 
ولا ر م ن سد عل أحد مهم س وعذره حاضر س أل هو سرع إلى هذا 
الطر :ق الوفء وله أسوة فى تفر غير قلل » من قادة الرآى فى البلاد » سقت 
اطاحم خطواته على تهس الدرب . كثرة منم دفوو سابقة إلى الاسلام »> وعل 
بالد بن » وصعبة مع الرسول ْ وبلاء فى الهاد » ونظرة ثاقة عند تفحص الأمور »> 
ومكانة علدة بهن قومها لا كاد تدانما الكابات . 

وكدف لا وتلك فثة بلغت الشأو قى رجاحة المقل » وطب ال كر » ورفعة 
الشأآن » وما فى بناء جد أمتها ماض مشود ؟. . آم ااناس تسوا منزلة ها 
النخبة القرشية » وعاوها ينهم بالأصول والأحساب ؟ . . آم الذا كرات غضت 
عهم وفمم صفوة من الأعلام » عة المجرةء ورواد الاعان ؟ . . أم الأعين 
عشيت وغ علا أن تتبين #خوصمم وإن منهم بقية آهل الشورى وإن 
عھد ھا م قرەب ۶ » 

بل انوا جيعا كألسنة الاهب فوق اروس الربا وقم الجبال .أعين السادة 
واعين العامة تەق "f‏ ذا طرا عاب أو دز ته د کا تعلق الأنظار سل 
شەل آوقدت جى عل فى متاهة الغلاة ١‏ یشم عندها آخو الصحراء ما روی من 
ظماً é‏ شيع من جوع ٤‏ ەن E2‏ خوف شر طول وال الال ق 
سول الرمال . . Vy‏ 

کا ماتابوا إل الآن - عن يال .۰ الأعوام الق انقضت يمد موف الإسلام م 
3 امسن سرتر ۔ چم د3 الغ د اأمصر ند | چ الامام :£ Ep‏ موققهم. مته ٤‏ عندعا 
اعلن عن لاساواة. ,ومظهر « البطولة » ب الدى عله إياء مرققهم ذال ۽ 


س 2 س 


وردهم ف اطر Fr‏ رش عام سادا اسه > ٤‏ وکل ن زىء ر شد وهؤلاء 
دفاعهم ًن و ودام ي التطام اذى اتد A‏ أن اخطاتب لتم لاء ف اناس س 
کان مظهر ا فباض الا » متلا لى* الربق » ادل أن تعشو عنه الإذهان . 


فأى بطولة تلاث فى الطولات ؟ . . 
الأنصار فأثارت اامعجب ا آثارث الاععاب والإنكار ل الإ کار چ 


نر إلا ء :معن خمصرمها اامار شين ء فإذا ہي على طرف » أو على اوةه 
«اأوية ۽ نكاد ادا ا أن تردوا ويا ۽ حت المد قال فيم قال ¢ a fek‏ من 
کتاب اله 

>> اور جنا م باق ٤‏ ولکن کرک لاسی کارهون > f.»‏ 

وضور موقفهم من الإمام وانتقاضمم عله »> إذ رآى وجوب لاساواة بين 
كافة لمن ءلى غر تبان وخر عرز فكانت الصورة لأنقولة إله » مرسومة 
با روف : 

س ul...‏ ست :2م ون الأعجم انکروا » وأستتاروا عدولا » 
وعظموه .. .. كرقة لاحماعة » وتالا لأهل الضلاالة . 


فرام إذن ء هذه اانظرة ااعارصة »> رای المناد واخود لا رای الإتصاف 
والتعقل مجاه ما أذاء» على من ساسة الاصلاح » ودواعى الأراجمة والتغير 
للا وضاع القاعة وهي عندثذ حطأً شاع أو صواب مهجور ‏ - وبطواتهم المتحولة 
غرببة فى اابطولات > لالها مقر إلى عناصم اللطرلة الأصلة > مها ال فمةء 
من مروءة واستقامة وتفحة . هى بطولة الأنادة والاستتار . . الق نكر 
س الغر » لا ا لا قؤءن إلا ادات . . الق تستد لك بالوطع ما ادها بنفع , 
التی نھر د بال کسبت وتوزع على ضواها السار . . الق تتذرع بكل الذدرائع > 
وتتعلل بكل الاسباب ٠‏ ليقسلم أعصابها الرءوس » وإ ركبوا الرقاب .. . الق تقض 


س امل س 
ولا تنقق ۽ موز ولا تذل اكت ولا تەطى ۽ تا خذ من غیرها اتر یو تقر › 
اسمن و مزل » لتم و وع 1 

و نظر إلبما » بمين أعوانما الؤبدين » فإذا هى على الطرف الآخر اقيض »› 
فوق أعلى تة » كاد ااا أن باغوا ا الشأو الى لاعأو بعد اتطلع 
اسان ؛ حق لفد يدوا لص یرهم جاه حق ۽ دودون عنه آن در »› ابا ضع 
ددأافسون عن كرامة قو مم أن پا روت ااسلطان . . 

كانم » إذ مجابمون الما ذا المحول والسطوة ‏ هر الماطلون ١‏ نذا 
من کل قوة إلا قوة الرأى الشجاع ‏ دعاة مدأ لا ربالون فى سد أن شتحمرا 
انول دفاعا عنه » و شاا لتصرته » وإن أبقنوا أنه الدفاع المغلول الذى تشل به 
كەم والكفاح الاسر الدى لاغناء فيه .. فهم إذن . بوهم هذا فى ساحة 
فداء » و عنرزلة شداأم ]. . 

ولا علمم آن روا ما رون » معار سین أۆ ميدن > فلا قد عى التفكر . 
وهم » کغیرم > حق التعبير . ولا حرحة على الناس آن مختلف بينهم الرأى فا 
دعر ص شم من الأمور » لأن الاختلاف أشه جم سن الانفاق ء والتغار أدی إلہم 
من العاثل . تلطا نتجة طبرحية مو كدة لتعدد زوايا النظرات إلى الأ الواحد» 
إسبب تبان عناصر الرآى ومكوناته من فرد لآخر ء وقدرات الظر عل الإحاطة 
#واتب هذا الأ والنقوذ فه إلى ما وراء سطوحه الظاهرة بحو قاعه البسد . . 

لكنهم بعارضون فإذا جى العارنة الق تشى بالنية المقودة طى اللاف قل 
العدس »> وبالانتقاض دون موجب 4# متشه مبادى* الاقد اللم لموطرع 
اأعروش .. ) 

ثافى يام عة الإمام » رام #تمعون ومون . وتسمعهم لومون ويتهمون. 
فلا نسمع ولا ری غير زعية كآعا جنها النفع الاص فأبت إلا آن تدعو له » 
وتاب حول » وتشر ثالرة من استطيع للها أن ممتةظ لنفسما عراياها الطبقية 
الجحفة باجهور › ونستبق حقا تقلرديا احتازته ۽ سنن طويلة بغر حق » وهو 
بوشك هذه الساعة أن يدر ا ظېرء يدا آولى خطراته جى الطربق عاثدا 


إلى دوة !ا . . ٠‏ : : 


سس ھ۹ سے 


,طالمون علدا عادعام إلى موقةيم » ققولون بالان زعم هم من سادة فر :ق 
الأعلام » وكأعا قد أرادو! أن بتملقوا فيه صلة ادم » ووشيجة القرابة : 

« .. .. حن إخوتك ونظراژك من بى عبد مناف . وحن ارك الوم على 
أن تضم عتا مااسناء من الال آيام عان .. ٠.‏ ۾ 

ولاء حارة ا . ساعة تعرض و عن بض !| . . فهل هى ية » أم هى بيع 
وشىرأء؟ . . 

ويبلغونه » مرة آخری » دعوام » فقول له زعمان آخران »> صاحبا سابقة 
إلى الاسلام : 

و ... أعطناك متنا عى ألا تقضى الأمور ولا تقطعها دوننا . وأن تستشرةا 

فى كل مر ولا تستبد يذلاك عارنا ولنا من الفضل عى غبرنا ماعلات . . أنت 

تقس القسم ؛ وتقطع الأمر ؛ وعضى الح على غبر مشاورتنا وعلنا @ 

هذا ما تفرحهم إياه الشورى مراحعة احا َ باارآى ومعاولة له باانسسة ؟ . 
أ٣‏ هو مشا رکده اسم واجتزاۇم تمصت من المج مملوم ..٩‏ امهو جر 
عى الإمام ووصابة ما ريدون ؟ . 

فإذا استف رش الإمام سر حلافهم ه4 »> ضر بوا هده الرة »> فى الاإفصاح إلى 
مداه » كاشفين عن نوايام ء ا٠ا‏ ةد ١‏ تروا المجاهرة طى الداورة »> واأواجهة ت 
الالتفاف ء بلوغا إلى طلبتهم الماشودة من أقصر طربق . 


٠... «‏ لايك عمر ن الطاب فی القسم ا .انك عالت فنا فی اسم 
كدق عر فا » ورو دت متا و ن ا" Uli‏ ا أفاء آنه تع اف ls ile‏ سافنا 
ور اسا¿ وأو فنا عه عونا وو سانا ۽ وظهرت عله دعو ناً.. .. »۾ 

تلاك إذن هى الفضة ! .. 


عن قيامهم ينشر الإسلام > وإعلاء كلة اله ! .. 
فم مر 1 ¥ ¥ 


= 4 س 


ولا تملة غير هذه التملة عكن أن تمع علا مثل تلاك الزمرة الفن 
لا ربمم إلا کیریاء السيادة ٠‏ ثم مختلفون » بمد هذا » فما بدخل فى ترك 
طبامهم وما جباوا عليه من سلاثق » وباین پینهم من زعات | . 


دهم سأدة ق قر نش 3 اع ب وم مرأدة بان العر ب مىن بأصاهم الفر شى 
الذىءمرفه م وګلهم :4 کل اسل ف از رة المربة من أى قل > وم 
سادة يارات التالد البميد » أو بالترات الطارف الديد . . 


زمرة كهذه تضم » إلى من تضم من نامى ال كر فى آمنها » أمثال طلمة 
ان عبد الله ۽ وااز بر ن العوام ء وسيعد ب الماص > ومروان ن الج ٤‏ 
والولد بن عقبة » وعد اله ن عر > وغيرم من أجلة قريس فى تلج الآونة » 
ھی زمرة فة س وإن تةرقت فى الصفات واللال ‏ أن جتمع عى اعتزازها 
انها ق اتمم ُ وط ک ما دو یسه الاعراز ٥ن‏ مظاعر العروز أو ملاءج 
الامتاز # > 

فاد عرف لأفرادها ھڑلاء : کا درف ل لاف قبلهم » فى عهود الاهلية 
النقضية » شأن مرموق » م رتفح لشأوء فى الجزبرة مقام . كانت لم + فرادى 
أو حتممين » عراقة الأصل » أو نبل السب ء أو جاه الغنى ء أو سطوة الرباسةء 
أو وطاءة الكرمات ١‏ أو نفار الوظائف الشعر فة كالرفادة والسةابة واظواء . . 
ماخر" الأوروثة ء م يتضع ر مرل » وم نقص مقدار » لألهم قد ايبوا ل 
اعتناقه إياء عزة خيرا من عزة » وغفارا عى من غار لذ غدوا به وإلهم لااب 
سابقة إلى الاعان ٤‏ أو رة مع الرضول > أو دعوة إلى الى > أو لاء ف 
سیل الله » أو مشورة فلخلةاء :. 

طى أن هذه الغاعر العنوءة القد عة الى كانت عادة مجشمهم الذل ء ما ليشت 
أن تر جت » بدخولم ف الإسلام » إلى مال مقيوض يضيف إلى شرف ال كر قوة 
التراء | . . فقد استحدث عمر بن الحطاب ء باجماد راه إبان ولايته الأمر › 


ر الآمة د 


8 êy 


و e Ê n.‏ ج ۰ n‏ ك ی ا 
اا Por‏ دهم جا اطا ودر سات د سات ۶ ق غر ي یر 
ل ل ی چ e‏ : . 9 ق 3 f‏ ر f a‏ 3 و 


س ۰ س 


أن کانو! و لياحم »يام اليمثة النبوبة وطو ال خلافة الصدبق > لی سواء .. شم جاء 
عثان فار طى نة سلفه فى الاجنهاد » ابق على وضميم الاقتصادى المتاز > 
وز اد عله > أحاتا عديدة »> إلى ا تصفتهم الممر دة الفروطة > آلواا ری من 
عناصم الدع الادى » قى هة ملح وهات وقطاعات وأءطات › اولاها من 
شاء حسما ارتای مدره وشاء » . 

ولا مثار هنا لناقشة حق الاي بل حق آعا امری* من الاس س 
فی أن تید الرآی عندما عرض له مسالة تهاب اسم »> فذاك معترف به بعر 
مراء » وله بعد هذا ء إن أخطاً أجر وإن أصاب أجران » كا يقال . ولا مدعاة 
ضا لائارة الجدل حول حق الما فى النع أو انح > فى الحر مان أو فى الداء» 
لأنه الحق الدى فسح فيه مرعى النظرات » وكختاف الآراء من تقض للةيض 
بن حار ضة والتأيد» شم لا خاو مع التديع فىمساندته ‏ من لر ولو ضئيل 
لاتہام صاحبه بانسياقه :مع عاطفته » أو اوه ف التقدر > إن لم يكن بالمالأة 
والامسأاز !1 . ۰ 

فإذا رآت تل آلز مرة فی بان على آنه تازل كاتا فى أعین قومها » 
سالا مناط کر ها الى تعر به ينهي “عة ولروة ثم ضافت به أو انكرت قول 
فذاله هو اللوك الى لا يستغرب لأنه ألبق بطبعة اليشر »> وأدفى إلى خلااقمم 
الى تفز مح تسكويها س إلى الدفاع الفرزى عن اليل للتفوق فضلا عن 
الل للاقتناء . وإذا قل مثل هدا الدفاع من كلفوا بالجاه »> وألفوا اليش 
فی أطابب الحاة من آشباء مروان بن ek‏ »> والولد بن عقبة » وطاحة 
أ عرف 1 > ails‏ - رض اسا من عبد اه ی مر وان کان س دون 
جعھ ‏ صاحب وزع ورهادة» لأزه عندثد لیس دفاعا عن فشب الد نا أو مظاهر 
الامتاز » بل هو الدفاع الخلق بان بار باه » متشيع ارآيه » معت بتراثه » 
وقی لذ کراه !.. 

لكن الاحتهاد ما كان اكون فى سنة مقررة أو تس مع لوم . . وقد وطع 
عمر نظام قسمه باجتهاد رأبه الخاص » مندقما إله :كل طاقته اأتعررية اا تراها 
دا وی احاول أن ج المقل » وتملى نظرته الطاقة الافحسة ءلى نظرة 


~ إ4 س 


التاحة وألتماد . . فقد le‏ عرف عن ان اخطاب اه کن لاجم رسول الله 
فی غیر حرم ۽ ولا عتثل توجهه کی دان سواه س امتثال القسلم » بل 
امتثال التفهم والاقتناع » سم اله التو دق فى أمور . . وقدعا عرف أبضا إعماي 
الففكر » ومطالعته الصدبق بالرأى الذى ,عارص ولا تقل نظرة و الا ك المعلومة 
خضوع التابع المتبوع . وأباخ من هدا وذاك فى شجاعة المواحهة › الق 
ل تسد الا عن فسکر متحرر ء وذهن نقاد » آنه کان راجع س فا ری غره 
ابه من السات » فسکان بتبصر فشئرن دینه کا رتف کر فی شثون دناه قل آن 
دعر وماد + قى اشد آر عنه أنه کان لا بترددء کا نطر إلى الجر الأسود + عن 
ر وله : ضس إنى لاع نلك حجر لاتضر ولا تع ٤‏ واوا آننی رایت رسول 
قله قلاف ما فاتك أ س فلا حل له هنا إلا القتسلى 1 


بة-كره الطلق المتحرر » وذهنه التفحس النقاد » أجال مر نظرته فى 
القفسي » ين ولابته خلامة المسدين » #رآى أن ی * نظام له جد ید على غر 
ذلا الاس التقليدى الى كان بلتم المساواة ف النوزيع . . ولا عيب عليه أن 
استحدت ما داه الوسع إلى الاستحدات > فتفر الزمن والظروف قد عمل 
معدماءت ااأتطور . والتطور »> عادة » استوجب الت#ر . ولا عب اشا »> ص 
وجهة لانطق › أن رقع أو مخض الأنصبة اأستوية »> عا بين ااناس طى قدر 
فضل بءض على بض قى سافب السلولك » وععاير ااادرة والاقتدار والعمل 
والإجادة » تقدرا منصةا للهمم ٠‏ وفيا عادلا للنشاط »› وجزاء وفاقا للاداء . . 
فلوس من سادرع إلى الإساام مبادرا كى تخلفعنه إلى ين وليس مندخله طعا 
کن دخله وهو مقهور . ولیس من حارب له کن ارب عله . ولیس المع 
ف انقسابه لبه اصق . ولا الؤمن كالدهن . ولا لام اجر كالطليق . 

ومر ددا | فموامل ااتغر اأ ای رای ع رقا سا لاستسدات نظامه م 
تبکن غاثبة قبل الاستعدات .. فهی‌هی إبان عهد ار سول زد لہا مده جديد . 
شی ھی فی خلافة ای بر الصدیق رهی هی الى اهار ان الطاب عي 
صله س در إمر ته أن تدعا سالا إلى اأرأوحة س الأعطة ار بأد 
واانقصان ب الأقدار وللنازل »فرد أو پکرعشورته ٤‏ واب الان رظ ل الناس»ء 


— ۳ 


كام فی القسم سواء ٠.‏ فإذا رآى الا فة » بعد أتتهاء عهد صاحبه » العدولعن 
نظام لنظام » فإنها الرؤبة القى تبدو للمتأمل كأنها اجتهدت بغر موجب للاجتهاد 
والمدول الدى كان التزام السنة المقررة بغنى عنه » إذ هى أحق باليةاء » وأولى 
بالا غتی ام أ . 


هون ألفر وض > وبأرفق الظتون » لا عد أن بعال عن اواج الزمرة 
و الأحتارة ي آنا رات الق ف قم عر ایی عاشرء لکن عدیدة ۽ آرت ع 
العشرين ء طوال = عمر وخلافة عمان . فإذا هم لشعثوا به » واشةشه روا 
الذسضاصة قى الأمدول عه » فلهم ادر اأمرر ء وإن م کن ع المدر امقول > لان !ااناس» 
عامه»ء سلون بان اشق عام اروج ٤‏ | اموه .. واا ہے آہوا دعو الق تەد 
الأساواة فى المطاء ‏ وهى تدهم مورد راء » وتسلخ عنهم مظهر فار س 
فإباۋ هم هنا عو ر رد الفعل ي النفسى لتلا الدعوة الماحثة » أو الدفاع 
س« الفطرى ۾ الدى تفرزه اأعر رة ذيادا عن القنة > و اة تفر ق الذات ١‏ . 


هم إذن » من هده الوجية » العدر الى قد سوقه معتدر » قعررا لانتقاطتمم 
اللعارطة للا مام > فإذا هو العذر الممقسف »> الذى يشيه الأسف › وبقارب 
الاعتذار !. . ولم تورم الذى قد ياند موقةهم » والكنه النبرر القام عل 
القحل والحترال ليس القالم طى البجة والتدلل ! . . وما نظنم قد علءوا الحق 
فی جائہم عم بین » بل خالوء ٤‏ ثم اطممھم الآمل آن باتوو ا ع رکتمم تلا 
:دل که ا قد وقرر إلى ما قدروه وآرادوه ا 

ف کا نه الد يد › ساس کم هدا اوهو التاوع پا اسف :د ۽ من در دب أو من 
م |« اا م دود پام سوا بشو م » وما اور وعد طامهم پعزمه ای لا ر هة 
مه . . اذا هو بتطلق الي اأس سد مح الصاح مدت اللا ۽ ووی* ق طرف 
من حدثه البین الصر ع إلى آولثك الدبن استعزوا عاضيم » وازدهوا عناز طم » 
واستمرآوا أن يشمنوا ط الإعان » مؤارن أن لوا طى طا شائ ط آن 
بوا إلى صواب مهجور ! . . ) 


قول » وجه مهم ء تقد فى الكلات : 


س ۳ 


« ۰.. يا معش الاهاجر ن وال نسار ۰ عنون علي الله ورسوله باسلا ! . 
87 اله 3 علي أن هدا عاي إن كنم ساددین f.‏ 

م صر وإته لسذر : 

«' . الك إن هده الدنا الى أصبستم نوما وترغبون فما » واسعت 
خضب و ترط ٤‏ لوست یدارک »> ولا مزل الدی خلقتم له . . فلا تغر نې 
فقد حدر عوها . . فأما هذا الئىء فايس لأحد عى أحد فه آثرة . وقد فرغ الله 


من فسمته. . i‏ 


ی لا تیت مايا ج وإعدار لا لض له اعتدار : واا عن E:‏ الاعان 
بقبضه إنسان من إاسان . ولا رخصة لأحد فا قشى به وأرمه الله . . 
ولون مرم الط#ة عا عد ان اخطاب ¢ بذ کرم ا اسوه 4 أو ما اريف 

مخاطب زعيمهم »> صاحى السابقة > وإلهما لأدى إلى الرجوع »> وأعق 
يالإقرار . . 
عول ۳ 

ل ..ء .. قد وحدت ا > واا > رسول اله سج بذاك 4 وکتاب اله 
ناطق به . . . وقدعا سبق إلى الإسلام قوم »> ونلصروه إسروقهم ورماحهم > م 
بقضاهم رول اه فى القسم › ولا تر بالق . . .اله انه موف الاق 

وتلك نظرة الله والرسول . 

شی ے ليا ةح أليدالة الشاسة > 
وتلاف هى النظرة الى علها قد عزم الإمام لايا عقق ا الا 
کا اء سا الالام بلا عبر لفرد ى #رد > ولا لطبقة ى ر وان احتلفو 
بالملكانات والأقدار فى حساب طاعة الله » وحسن البلاء > وسابقة الإعان س دع 
ایا سا الازا 1 
لاحساب والانساب ٠‏ (۸ - الام ۸) 


س £ — 

ماهر أذن سضر هدا الد ی طا اچم به عل » وشاء ھام a.‏ وإن کرڪوه : 
بل هو الق اأهجور . تقوم الخطأً . تير اتير .. هو اروج بالأمة من 
كزازة قاعدة و خاصة » إلى رحابة قانون عام بستوى فى ظله اخم . . والمدول 
عن اهاد ۾ کن 4 من ١ء‏ و حب بد عو له الى نة مهررة » وام مشىروع ۔. 

حت التق والاصيق لما حقهما ق الق كالأحرار والأصلاء > لأن الأمة 
بطبقاتما سواسبة . فثمرة المجهد ف الجتمع سواء إذن بين أهله . وناج العمل 
”س دو د کل من مل هته أو دەر 3ه شر تفر وة ٤‏ بدر ھم ا دوك J‏ ولو کان 
ا وشا وز تا ۾ ¥ هول الامام . 

ولا مراء . ققد أقيل الناس لققسموا » ثافى أيام إمرة عى » استجاية لأمره . 
فمال لکاتبه اب رافع : 

و ادا بالهاجرين فنادم » واعط کل رجل حضر ثلائة دنار . م ی 
بالأنصار فانمل مهم مثل ذلاك . ومن عضر من الناس كاه : الأحر 
والاسود Mr o»‏ { 

و عتما سال صہأ ح4 سی ل نمی 4 

« يا مىر اڵۇمنەن . . هذا غلای بإلأمس » وقد أعتقته الوم ؟ ء. » 

أجابه على الأثر : 

$ نعطه کا نعطت ¢ 

فإذا أ بت قر بش وساد ها »› کل الزمرة » هذه العدالة الشاملةء فهر الا باء 
الدع نعي معقاطته بالا ناء » لاله اسقند إلى زعر الاستعلاء > ولا مكان له 


۳ 


سخط الأسر ة فى القسم لم يقبدد من نفوس كثرة غالبة من أتصار النظام 
العمرى بعد قرار الإمام ٠ ٠‏ م قنقضه إلجة الدامغة الى حب با السنة القررة 
كل اجتهاد . . لم إزل خطره طى الساواة الاجتاعية الواجبة بهن أبناء الأمة 
الا سللامة »> ولا طى الانسان اة س کا عى أن کون اه اللاقة 
سوية » أو #كون الباة إزساتة . . شجرته ظلت فارعة صلبة الجذع . طضاربة 
الحدور إلى أءمد #ق . عصية عل الاقتلاع . . 

الشهور الطوبلة من إمرة عى » التق مضت منذ بيان التعديل » وأصحت فى 
غداد السنين » م سطع أن تشر الناس وإن ظن الها كانت كفلة بالتغير . 
فالاعو ام الت عاشوعا فى ظل النظام الدى غرم وزادت طى ثل جيل » كانت 
را من الإاف مكن ادلات النظام فى الوت والاستقرار . . جعلت منه تقلدا 
مرعيا ؛ له قوة التقاليد » فضلا عنه كقانون موطوع . . لته من سيرة صاحبه 
وه دته ما يشه القداسة . . أقامته دعامة راسخة للحباة الاجتاعية » وإأساسا من 
أسس اكل الاقتصادى » وعنصرا من عناص الاعات الفكرية ف الأمة » 
قر فى أذهان الكثيرين أن حدمها خليق بأن يؤدى لاعالة إلى الإخلال 
توازن هذه الاة . . أحالته عادة سائدة انتزاعها شديد وإن خالفت النة 
القررة » والمنطق السلم » واستقامة العدالة > لأن العادات قليلا ما استجيب 
للحج واليراهين . . 

حت ححنة و ابل » الق أودت فى حنها »> بطائفة غير قلبلة من زعماء 
اساب الامشازات »> ومزقت وحدة دعاة التفاوت و الوسمى » ف الأعطات 
والظوظ > ۾ يکن بو سعهاً رد الاظرةءالطقة إلى جادة الصواب .. . قضت سقا 
طى ية من الطبقة المتازة » كةوة ساسة مثاوثة ها وزتها فى ساحة الصراع 
السافر » وللكلها لم تستماع أن تقضي » حال » على القير كفكرة عششت فى 


HF 


9 س 


خواطر جهرة ااؤمنين بالفوارق > الكافين بالاستقتار > الطاعين إلى استمادة 
ما فوته عابهم الإمام من حقوق مكةسبة بقوة القانون ولو بعد حينل . . 

ولم يكن عبرا عى هذه الفكرة البقاء ء كا لم يكن عسيرا علها التزود » 
,وما وراء بوم ء عا يكفل ها كل أسباب الجاء والاستفحال . . 

ولا غرو . . فالدن عوا من الصراع الحربى » غدوابعده وم شى نشا 
ءا انوا عليه وحيل بيهم وبينه بإعلان طى لم بقوة السلاح . والدبن كوا عن 
ذواف ار أع دم ¢ واوا قوسم عن العار لهف هده اة الأول ¢ . 
مکو نوا قد اعتزلوا الاقف س من الندء س إعانا ملم بصة مدهب الإمام 
ف الاسم ۽ بل اشارا ؛ لا ماص عته > لاتر نٹ الذدی حنم اأهالاك » واقس م 
فرص التدير . . ومن وراء هؤلاء وأولثك » كان عة جع غيرم من النتفعين 
بتظام تمر > لا غىي إمقاطهم من الساب > بعيشون فى صفوف طى » عل 
ولاء له وا ود وعداء سمه ولد > وم لا علكون س امام کر الأحداث › 
وتوالى حركات الانتقاض والعرد طى ااساطة السرعة س إلا اللقاء بث م > 
و ااسكفاح عت راية الامام > لوغا مرف کر قل هدف کر »> أو تد عا 
لصا الد ولة المام فى ص اهم ا لاص ؛ حى تحقق السلام وسعقر الاظام . 


شم صدت مشاعر الأنفس الزيت عى النار | . . 
دان آمير الؤمنين ليس » فى حقيقته » جرد إلةاء ق وإثبات آخر عودا 
إلى الوضع الأصيل بسيادة الساواة الشاملة فى التبم . ولا مصادرة مثشمروعة 
لا أصابه قوم من ذوى السب ولاكانة من قطائع وأموال فى عهد عيان بأية 
حجة وحت أى عنوان . لم يكن وسلة لإثراء بيت الال بالنزول بأ نصبة 
و الحاصة » الى فر ضما عمرء إلى الحد الشرعى الى عمل به فهم رسول الله .. 
ولا كان أيضا سبلا هذا الإثر:ء باستعادة و ابات » والأ حياس العئة والالة 
الى أخذها من ذلث البيت س بغر حق » وعيزا ‏ ذوو الحظرة لدى 
ان عفان . ولا کا كذلك ابتغاء تسخر قاض العطاء »۽ اأتشاف عد حفض 

الأاس.ة اأمتازة إلى الستوى اأوحد » فى زيادة أعطة عامة الناس . . 


س ۷إ — 


ا مهد | »> که او مضه ؛ من أمثال هذه لساب ¢ ù‏ مر أأؤمنەن رجو 
من الأسوة بلوغ تلاك الأهداف » بل اغيرها من القاصد والغايات . . فهمة بيت 
الال حت ذلك الين ل تكن قط الاغتناء والامتلاء طى حاب الأعطات 
والأفاء » ولا كديس الأموال إظهارا لةوة الدولة من خلال وفرة الراء . 
ل کات تلج اة » في القام الأول » أشبه ىء بوظغة الجدول الجارى الذى 
دستقي من اللهر ليبث ماوستقه فا حوله من أراض وزروع فا مادة الراة 
والخصب والجاء . فلقد كانت الأموال » طى اختلاف الأنواع والأشكال » من 
#ود ومعادن ومتاع ورياش ١‏ تتدفق عى حاضرة الدولة الإسلامة اإظافرة من 
شقى البقاع والأصقاع » فلا سكا د تودع بيت الال إلالتفرز » ومحصى »> تم 
ترزع عطاء طى السلمين . . ولقد أثر > فى ذلاك المين » أن القيم الظاهرة 
أو اللخفة هذه امودعات » سواء أكانت قيمة جالة آم فنية أم تار عية» لم سكن 
شفيما عع توزيعها أو يز | كتنازها والإبقاء علا » اعتزازا بروعتها » 
أو تادا ل کر ی احتاز ها ء حق لد قطم بساط کری وإته لاي من آیات 
الفن تفوق كل إ#ان - ووزع کغره من عروض الأموال اتقاء أن اسقبيح 
حا کي لنفسه الق فی حب آی نوع من الال عن مستحقيه بأبة حجة ۽ وت 
ستر التقدبر . وقد عل ۾ لات > أن الإمام كان راجغ ما ی بیت الال ء كل 
جمعة > لي ء ما لمل حد عله + أو قصل منه سد القسى » على الف ؛ ولو کأن 
إرا او طا أو مزقا من إحهاب وقاش ومادونها من مقط التاع وأهوئه غناء 
ونما لاناس» لم لاممداً باله حت كنس الدارء» و صلی فیا وهی خاوية رکمتون فه » 
شکرا و حدا ءل آن را ذمته » وادی کل ما حت بده لکل ڈی حق فبه . . 
تم ثبت » بعد هذا ء أن خفض حظوظ الطبقة الممتازة فى العطاء » تقيجة لإقرار 
الساواة الكاملة فى القسم بين الحاصة والمامة ء لم ضف شيا مذ كورا إلى 
تسیب الفرد المادى من أبناء الشعب » وما كان لإضيف » بعد أن تبين لا آن 
کلل واحد من أولثك وحولاء لم بصب عقب إعلان على » وتطيق الأسوة 
لأول سء فى عهده س إلا ثلائة دتاعير . . 

شا هو إذن ذلا الهرض الدى مى إليه أمير المؤمنين . بف الاسوة > 


س ارق ۷ سس 


ما دام قصاراها ألا تغل فائدة مادية على المواطن المادى » أو تضيف شيا ذا بال 
إلى دخله الى كفاته الدولة عا انتقصته من أنصبة الأشراف ؟ 

امس فى الام الاول » لأجل توفر فاثض مال » حةق فعا ماديا لاعامة »> 
وإستخدم لرفع مستوام العيشى ء كان سيه ذالك . . بلى لأجل إفاءة الشمور ءلى 
كافة المواطتين » أبضمم وأسوده ؛ شريفهم ومشروقهم »> باستو ام االكامل 
امام الدولة قى مال الله كاستواممم الكامل أمام اق . . فالمساواة بيلهم ف الال 
العام تمبير عملي عن نظرة الدن لأنه إحياء لسنة وة ما كان بى أن حول 
أو زول . . وعى إعاء بلي » من الوجهة الاجتاعرة قبل الاقتصادية» إلى رفض 
الإسلام لذرائثع التفرقة بين أهله › وإلى طق جتمعه عن شروب الفاضلات 
اأتقاءدءة والوطعة أن تعيش فه .. 


لا مكان فى الجتمع الإسلاى لأبة مفاوتة اجاعة بين أهله » عي طائفة على 
طائفة » أو إاسانا على إنسان » وإن استمد هذا الي مبرراته وأسيابه من 
عا التةوق » ومظاهر الفضل الى تمثل فى الاعتراز بالمنصر »> أو الطبقة »> 
أو الثروة » أو الجاه » أو النسب » أو صراحة الأصل » أو سطوة ااساطان ء 
أو ساية اللاعان . . فتلت كلها عروض طارئة عط سكاف انوع البشرى طبعة 
وفطرة » وط عاثل آحاده حيوية وخلةة . أوجدت تابنا مصطنما بين آيناء 
هذا النوع المتوحد » لأنه التبان الناشىء عن عوامل خارجة عن كنه الإنسان ء 
ولاتعلل بدرائع موقوتة ليس لما استقرار ذلا ااسكنه وثيانه > تتغر قوة من 
ظرف لظرف » وقمة من بيثة لبيثة »> و حتاف فما اانظرة بهن فرد وآذر » ثم 
تتذاءب بأوطاع اليتممات تبعا اتداول هذه الموامل التغيرة علها » وسادة بمضها 
دون ,ءض ط الأذهان » فإذا هى عندئذ عحتمعات عنصرءة أو طبةة أو طاثه.ة 
أو س رأمالة » أو طى آى شكل عاثل أو مغار ذه الأشكال » نة لازمة 
تارجح مواز ن الساطة ف کل تمع من طرف لطرف» ومن عامل لاحر £ سهت 
تبدل إساليب التفسكير > وتواار الأزمنة والعهود » وتطور الأعراف والتقالد .. 


اذا فظر › ٣ن‏ عسف ) 1 انام الذي ار صه الامام _ “ن لال سر 


س 4 س 


الظاهرة الى قشم إلى وظفته الاقتصادية » وباعتبار أنه تعديل اول حدود 
لموارد المالية للا فراد - أوشك الا خن عن خاطر أحد اہ الملاے الام الذی 
کان لاند منه فى مومه وم قاته » إذ هو اأضرورة الحتومة اق قضى بها واقع 
لالة الاقتصادية فى الدولة إذ ذاك . . 

علاح اسح لم يكن ٤ة‏ ما نى عنه لجابهة وع لامناص من تفييره » إذا 
ما أذ حق الشعب الإسلاعي » لوحدة » فى الحسبان > وإذا ماروجسث رواسب 
الأأاضى »› وعرف دورها فى الطغان على الصا العام . . توه العدالة ا توجه 
اأتفحة . ويدعو إله مادا من الل فى الكل الافتصادى »› وف اانظام 
الاجباعى عى السواء . . 


u 


ولا ريب . . فترايد القسي » بنظام عمر ء» من حصة بفسبة ماثق جرء 
س صسودا در سا س إلى حصة بلسية عشرة آلاف » تحضر لمعا ادود 
ادنيا والدود القصوى اعطاء الفرد » ثم توالى سريان هذا النظام نيفا وعشرة 
أعوام » قد أديا إلى حفر هوة عمةة بن الدخول الفردية زاد فى عمقها عورا 
اقتدار حاب الأعطات الكررة على شير فاضا لتنعية رواتمم » واعقار من 
دوم من ااب الأعطات الصغيرة إلى ما عى بكفمم الحاجة » أو رد عم 
صضائقه الاعسار . 

راع عټان » من قطائم وأموال وأحباس » وغرها 2ا كان اللحلفة الشيخ 
جه طرال عهده ۽ طى ذوى الحطوة عنده > لقرايمم أو لتفوذم » أو لبلاتمم » 
أو لمذه وتلاف من تعلات » قد أسهمت ‏ إلى جوار ذلك الارتفاع الفاحش 
لأعطة المتازين ‏ ف استشراء الثراء وتفاقه فى جانب من البتع اقا جمل 
اال دولة ى فرقة من خاصة الوم وعليتيي ؛ التطل به ط۔واها من الراطين > 
و مها ممه أن تظل زمانا ليس بالقصير مطلقة الد ء إلى مدى بمد » فى ااسبطرة 
صل المرة التجاربة » أو طى الاقتصاد القومى للبلاد > وتوجهه الوجهة الق 
تخدم آرابپا » ولزیدها ثراء طي ثراء ۰ ۰ ) 

ما خلقه القسم العمرى » وخلفته إلرضاح المثانة ء كان حريا ء يخير جدال ء 


سس م س 


أن بيت فى النظامين الاجاءى والاقتصادى لادولة من آفات الال وعوامل 
الاضطراب ماکان خلقا بأن يدقع أا حاكم حرص طى نظافة الج » وصالم 
الشعب » واستةامة الأمو ر ؛ إلى البادرة بالتغير . . فلا استقرار اة مجتمع مع 
أل اسه . . ولا ثبات لاقتصاده مع وجود جرائے الاستغلال . وإذا کان 
الامام قد باأدرعادثد إلى التغر النتظر » فقد فمل ماتطاءته طءمة ألظروف 
والأوضاع وحتمته دواءى لاراجعة والعلاج . وليس عجبا إذن أن راه عبد 
القسم سيرته الأولى طى سنة الرسول وخطة الصديق أنصية متساوية لكل 
الاس ء وأن ,صادر القطائع والأموال الق أبحها ذوو الظوة وردها إلى بيت 
الال حقا عاما للا مة عا ء لا هدايا أو هبات الاحظرظين . 


فإذا م سكن هذه هى اليادرة الطاوبة الق مجمل عثل ط أن خض با ف 
هذه الآونة » كرجل دولة ورجل دن » فأى مبادرة سواها كان خلقا به إذن 
أن يقدم علا استجابة لاطق السياسة » ومنطق الأخلاق س قبل منطق 
الإسلام س اقم احق » وعنم الاعراف > إلى جوار دع العدالة الاجتاعة 
عارس وظ متها : کافوا بن كل آبناء الشمب ء مع ححمابة الثروة القومية أن 
تغدو ثروة خاصة تمذى الاستفلال » وترفع فلة من الثراة عى رقاب كثرة من 
ا رومان ؟ . . 

ذلك وء طى مساات الإمام . . 


وهو تسر تر سه وقالم الدارے » وشوأهد أطال ءا ۇدى له الاستقراءء 
انه الجریء الدى جاء ثورة عى النظامين الاجناعى والاقتصادى القا ين فى 
الاد آنذاك ee‏ 

واقد دو هاا آن ف ممارة هدا الذى وقع سیف أ کثر من اة وألف عام 
عسادر تا الحالة » وإحضاعه لانظرة اد ثة اق لوراها الوم ربط ااسلوك 
السياسى لقادة الدول والشعرب بالأوضاع الاقتصادية ااسائدة فها سق اتحدله 
تقبعجة مترتة علنها .. ما عثل مللا حل ق غر آوانه » فرج مثا عن دوحج 
العهد » وعاوز خصاثس الو قت الى عاشته الأحداث » حت اتغدو المعارة 
ضرا معتسها من الاباأدة فى التصور » وااغلو فى الاستقراء . . 


e 


اوغ سلو İm‏ اذا و فاه سی دعم مول ووم عاي الأخرلة ٤‏ 


ثم لا بابتٹ س وهر س أن تأباء حقائق الياة فتمتهنه المقول إلا ما كان 
منها تعلق بالميثة دون الملضمون » متعلا< بظواهر المروض دون بواطن الأصولء 
ومعولا طى صور الأساء لا طلى دلالة السات »> رآخذا بتار ے مولد اللألفاظ 
وهو مل تار ع نة المشسكلات . . فما والتعبير للقري تطور متطور 
الزمن » واا_كلات فى أ.ة اة كاللايا فى البغية الية » مضا ,ضر وعوت 
التخلق بده غيره جديد . . وأما والظلال تتراوح داعا ۽ راوح النور » 
بن القصر والطول ثم لا غير اططرامها هذا من حةعة الأصول » فلا وجه إذن 
اغلواء 1 . 

فا لا سكن الاختلاف عليه أن ١ا‏ اصطلح عرفا الحاضر ل قسميته 
« الاقتصاد الفومى » ليس وقفا طط عصرنا الحديث . بل قد كان > بلا شمة من 
شك » واقعا ,حيرش فى حاة الجتمعات الإنسانة الغارة قبل مات عديدة من ‌النعن 
معروفا طا مخصائصه ۽ ماثلا عمناه عاما سواه من عشرات الأو سناع والقم 
والیادیء الت كانت غدااط الأفكار » و غي سلالاتہا فی دنا الاس ء شم الست 
خر | أسماءها الأستحدثة » كالمداله السياسية » والمدل الاج هاعى »> وشعبية ا لحي > 
واامنصرءة ء والطبقية » والطاثفية ؛ والإقطاع والاستغلال »> وسطرة راس 
لمال » إلى أشاعها ونظراما من عخلف الأساء 

تقر ر الأسوة فى المطاء » مشى الإمام أولى خطواته طى ااطريق ااؤدى 
ای کے جاح دحل الةرد » ووطمه قى إطار دود لام بيه وبين دخول عر 

من الأفراد . وعصادرة ااقطاثع والمات والأحباس أ كد أن الال مال اه »> 
وأن وظفته رة الجموع » وآنه وهو عام أدعى أن تكون له قدسرة عنم اه 
عبث الأهواء » وسوء التقدر » وسرف الإنفاق وما إلها من عوامل يله قنية 
خاصة شم وسيلة للاتغلال . ويظهور حذن القرارن » بدآت مر دلة من اسلاج 
اقتصادی کان لايد من بدا لتسسیح الأوضاع القاعة » وححاية التروة القوعية ء 
وكغالة حق الشمب » كل الشعب » فى مميعة متفة »> لا بشجاذييا من طر هيا 
فص الاراء ء ومن طرفها الآخر عسر الإدقاع . 


۷ س 


وواضح بالنظرة العارة » دع التأمل وإمعان الفكر » أن المدف من وراء 
قرارى الإءام هو تيسير الحاة لمامة الناس قضلا عن الأخذ بالق الاجتاعية الى 
تدعو لتحط حواجز التفاوت ااظالم بهن الأفراد » وعن امتثال الق اللقة الق 
قأهى إفساح السبيل مام الاستفلال والانتهاز والابتزاز حت ستار حق الاكية 
الفردءة أو حرية تشمير الال . 

نؤطة الإمام كانت بلا شك » حين سوت ف القسم » امجاها مجو ردم أهوة 
العمةة بهن الفقر والثراء عا حققه من التقريب بهن الدخول . . وكانت كذلك »› 
إذ صادرت جانبا ضخما من االروات الك ة ٤‏ مسرة إلى امتصاص قاض لاف 
الأروات وغل يدها عن تثمرر الال الخاص إلى مدى مد من طغانه فى اطاة 
العامة » وسطر ته طل ثروة اللاد , . تم کانت » بعف هذا وذاك » أداة لحف 
عب الأعيشة عن كاهل الواطن العادى عا ضما من آثر عتوم قى خفض أسمار 
السلع » وع مار الغلاء » نتيجة للاقلال من النقد المتداول فى الأسواق 
باللاءمة النسمة بهن القدرات الشر ائة حتاف الأدراد . . 

ولا بنبغى عتا أن إظن أن الإمام قد آرم قراره وهو عندثذ لا رحدو أن 
بكون الرحل الخال اا_كاف بالكالات . المشغوف بالادى* والحردات . إعا 
قد أرمه وإنه > إلى جوار مثاليته المدهردة » هو الرجل الذى يعيش فى واقع 
الاة ¿ طا بظروف شه ۽ عارفا با وضاع جتمعه » علا ياادو أعى ااعماة 
وحةائق الال الداعبة للتغبر . 

عل هذا حدئتنا الأحداث فى عصره وقل عصره بوقت طوبل . . قفر 
المتاجرة بالألفاظ أو ادعاء الإسلاح » أعلن عمر بن الطاب ق أخريات أيامه 
کم ود آن .طول به الأجل لضع نظاماً «يأخذ به من فضول أموال الاغثاء مارد 
على الفقراء ۾ . . وأغير استجلاب الشمرة وعلق رطاء اخاهير »> راح أو ذر 
الغفارى ‏ وهو اأعازف عن الدنيا ماصبا وسعة وثروة س فى زمن عيان »> 
ينذر الأغناء ء ويدعوم إلى ت#سخير ثروالهم الملكتنزة فى التخفيف عن ذوى 
الاسغبة والاجة من مواطنمم »> لأن ما اقتدوه من الال ليس ملكا خاصا لى > 
بل هر مال الله رحق أعاده أ ممن م أمناء عله »> موظفون اانفاقه ف سلح 


س ۳ س 


شان الناس ورد عنم الرمان . . ولغير الأهواء الخاصة » أو الرغة الظالة 
فى تغيير حلرفة بخلغة »> وعهد بهد » نشبت الثورة على أبن عفان »> وقضت على 
ا ٤‏ کا قشت عل سلطا نه وعاطان طانده و دوه و علد ر ءوس الطقة 
لاترفة » التى اجتمعت هما إلى قوة النفوذ سطرة الثراء . , 
ايس بغاثب عن الأذهان ما قد بلغه الثراء بين طبغة من الأمة » أو فريق 
من العلة الحظو ظين فما » من استفحال أخل كل الا خلال يالتوازن الاقتصادى 
حم وکن عر من ج هور الراطين »> وتمق الفرقة الاحاعة الق تأصل 
الاس ی اأمامة ٣ی ke‏ الوح PY‏ غامرة ف چا 3 قاب فا له متارة 
عوشرا ارف ء ولعيتما الال ؛ وتعمة مدمرة فى الجاتب الآخر > تعث بكثرة 
مەچورة اتا اأخظف > و ماليا الخرمان آ »» فإذا فا ۾ حھد هور اث سب 
عدن حت وطأة المحيشة وقد أعوزته الوساثل لمارسة الحاة ا يفبخى أن قلق 
بإنسان » م ترامت شکواه ما بكابد من الضبق حق انمت به إلى ثورة على حي 
عمان » فذلاك هر ااطر :ق الطبعى لر الوادث والانفعالات > واحنة الفترض 
حلوخا قبل وقوعها بسنوات . . وإذا كان الادعاء بتجنى الثوار قدلى صدى 
فى ,مض الأسماع »> وجرت به على الصحاثف بضعة أفلام »> فأى مدعاة إذن كانت 
ةة بتر بلك الخط 4ء وإثارة ا اهر إن م کن لفمة العدشس هى الدعاة ؟.. 
من لال ما «ر ٣ن‏ وقاثم ۽ وما تناثر من أحاديت منذ آواخر ايام کر 
إلى بد عهد الا مام ء لا يفقوت التامل أن يتنبا بسلوك الاوار »> حم بعرر هذا 
السلولك إن ل سانده بالتاسد وهو عندثذ آمن من العثار . . 
فالفوارق للالة بهن الدخول والوارد » كاافوارق الاجاءة بين الطعات 
والأجناس » كانت وسل لقرس عواملالتفرقة اانفسية بين الناس ء وإثارة مرارة 
سدور فعلت قعلها فی‌تنافر احاسيسمي» واتقصال بحضمم > شعور يا والاشم‌ور يا ٤‏ 
FH e ® 4“ ٍ‏ سس اس KE we‏ 
عن :«ض سق انشطر مجتممهم شطر بن : طافة منه استمرى ل ورج 
م به » بوطاثفة ترم به انپا متاو رة عله و اة عالة قادرة اسو 2ة خ 


ھی 
1 قلة علاك وتستمتع بالفاة ٤‏ و كثرة لا كاد 


واعری رأة عا حر 2 ساد . 


E‏ س 


تادر فی الشاعر » و ناض ف الأو صاع ۾ سلو جما مستوي اأعدشة اناس 
إلى القمة » وهوى عيرم إلى القاع » سم تلنهب على آثارها الأحقاد . ولاغرو. 
فالأمار ترتفع » واللاء إستدرى كا لم ,دهد أحد > فيشق على عامة الواطنين 
احتاله . والساع اضر ور:ة تمعز على كثرة الناس »> لا لندر تما أصاد فى الأو اق › 
بى لبادرة الطبقة القادرة س من 
أو استغلالا لها بالاحتكار » والافتقار الكثرة ‏ من ناحة أخرى س إلي 
القدرة على المراء .. وكن هنا أن بقال إن اانخلة » وهى طمام ااعر فى » كانت 


تاحة س إلى احتازها > اتفاعا ها > 


#باع بالف دنار ء لبن إلى أى مدى كانت حجمهرة الأمة ةط قرتها على عناء .. 
و كن أن ند كر سبرة فة ليست بقدلة من خلاصة الاصة إععاب الظوة أو ذوى 
النفوذ فتذكر م روات جاوز حال الرافات > من سباك الأاحب » وفاخر 
ااقصور »> وأصاثل الجباد » وةطعان الا ماء والعبيد . . 

هذه الفوارق لم تكن جرد صور فردرة التقطها يعض الأوقورن لاستغلاها 
کاب فی الح القام > وإثارة للخط عايه » بل قدكانت ظاهرة عامة فى الجتح 
الإلاي » ,مها كلا طرف التاقس الاجاعى » وإن أغضى علا طرف إغضاء 
استد راء » ورم مھا خر رم إنكار - وفما ين الطر فين كانت قلة مستصرة 
من الال مقون الظواعر ¢ و ستکهون الدلالات > معش ف فاق من اعد»¿ 
وخشبة من الأصير الذدى نذر الأفق به » فلا تكف عن الإعاء إلى الخطر النتظر » 
وإلى الدعوة إلى خرورة البادرة بالإصلاح ھا کات البيثة التة ية للشب الاسلاي 
ااك إلا تربة صالة لاستنيات السد الدى يثمر الحقد والتباغض بين الاس 
ولا كان الوطع الاجاعى الختل إلا مؤذنا بالاميار أو معفاط الانفجار . 
وما كان الحرمان فى يد السكثرة العالبة من الأمة إلا سلاحا خفا بهم أن يضرب 
ضر دته ٭» عسی آن صل کل عان ا » عنوة وقراً > ط ما کفله له الإسلام 
من مقومات الحاة الكر عة حقا ممروعا مادام الوفاق والسلام زا عن ازويده 
دا احق »> وما دامت المثه الفادرة العرية قد عات به » بل أبترزته عن سوء فة 


آو سوء تقد ر * 


وم یکن جاه ی كما کم ور جل دولة » دعه ماما ورجل دن إلا ان 


— ھ۳ س 


إسارع إلى الملاج وإن كان كا إو جع من استمرآوا من قل مناي تلك افر نة 
الاجتاعية؛ أو استرخوال ألفوه من أوطاع . فهو لا هل حقيقة الال. وهو قد 
شام بوادر اتد طرفا من عهد عمر » ثم عاش فتنة الخط طوال عهد عان . 
وهو قد رآی حصاد الانفصال اانفسى بهن الشعب وحا كه » وبين العامة الحرومة 
والاصة الثرية > < فى الثررة الموجاء ودم الخليفة الصريع . افإذا التفت فور 
امتلا که السلطة إلى مقابلة الأمور بالسى » فلا ممدى ل » ال » عن الى 
وقد استفیحل الداء ولا حيلة له إلا أن يندةع بكل قوته عجو التخير . . وإذا كان 
عة من :د عى أن ما فعله الإمام لجامة لوقف ايس سوى جانب من خطة ساسة 
بار عة دف ا إل کر شوک خصرمد › وتقلے أظفار قوتیم › بلوغا إلى القضاء 
دضاأء مرما على قوذ الدى أفاءه علبهم ساطان الال وهيية التقاللد » فذاك أدعاء 
تنقضه نظرة الدين » ونظرة المدل الاجماعى » ونظرة الواقع الاقتصادى فى تلاف 
الآونة » لأنيا كلها حت التغيير الماجل الحاسى »> ولا تدع سبلا إلى إر جاه 
أو اأهاودة فه. . 

ولو أن الامام وزن لأنصاره عبان ووزن لالفيه عيزان وهو يطبق ساسته 
فى الال » لاعت الية لثل هذا الادعاء . . ولكن الرجل م يقر قراره 
عصادرة القطائع والأموال الهداة عى أولثك الخصوم ء بل مل به كافة النتفمين 
غير استثناء . وم بقل أحد إله »> حين سوى فى القسم بين الأسلين › قد أعفى 
أحابه من الةوبة فتركهم وأنصتمم القدورة منه وإ ن كشرم ‏ ط خلاف 
خصومه ‏ لن ذوى الظوظ الباذحة فيه > إذ م من آل الرسول الأمعن › 
و اكاب اهجرة » ور حال الساأا تة إلى الا ان 1 وأحلة الأنصار؛ وکام هدا ن 
أواثل اأميز ن فى المطاء يشر عة عر بن الطاب . 

حطوة تو مة تلاك أأى حطاها الا مام حاداك » کان ريا به ٤‏ وبای ا 2 
سواه ٤‏ أن دا ہا عېده » مادام مدش ظروف زمنه > وتتفس آحدات تممه ۽ 
وإستشعر احاسيس أمته وهو يدرك إدراك واع خير حقيقة الدوافع والأسباب 
القى ح ركت مواجد ااناس ودفعت بم إلى الثبرم ايهم والثورة على ما فبه . 
فالوصنع الاجتاعى كان فى حاجة ملحة إلى اليح ؛ كرا من استفحال 
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العصية »> أو غفا من الط البق الى ءارسه » وخلاصا من استبداد قله 
من اناء الأمة بالكثرة الغالة فا تحت ستار الامترازات المالية الغننة أو الجاء 
التفايدى اأوروتث . والوعلع الاقم ادى كان أنضا فى حاجة ملحة إلى تمديل 
ميد وزع التروة الأهاة » أو سد تنظمها ء على اماس جديد محرر الال من 
اة الت وة ؛ ورج به به لیر حاب أأحمو عة ¢ نای الى حدود مقولة س 
عن متناول الجشع الفردى »> وسوء استغلال حررة العلاك » وللرض بوظفته 
الأصلة الحةة التق تهدف إلى مال الخاعة > فلا يصب سلاحا ق أيدى فة من 
الأراطنين »> دون كافتهم ٠‏ ركه كف شاءت لاستذلال الناس وقسخر ةوام 
وقدراتم انها الخاص عن طربق استرقاق الأرزاق . 
وإذا كانت هذه الحطوة فاغحة السر إلى طق مادى* العدالة غانمما 
الاقتصادى والاحاعى تطعا عملا لا قف عند حافة القشدق بالألفاظ ء ققد 
كانت الخطوات التى تلنها طى الأثر جز زا هذا التطبق › وتشيتا لأقدامه عى 
الطر :ق . فا عتم الا مام ¢ cE‏ رفا من قل › أن مضى شوطه » حثيثا + إلى 
رسم YI‏ طار اللو الدى بغي أن تسرك الجتمم فی نطاقه » ہعیش کل آهل 
معرشة ة إنسانب ةكر عة .. ولو آنا تيهنا ما وعاعه من قواعد » وما فرطه من أواص 
افد هذه القواعد »> لدی لا الى آی مدى قد اسم » باأرأآى والنصيحة واأقدوة 
وال اطة » فى دطو ر التظم طل السو ادى يكل الوازنة بين الطبقات من لاحية ؛ 
وبين الأفراد من تاحية » اتصيح الحساة خلقة بأن اها كل أبناء الأمة وم على 
وفاق وارتضاء إذ م عط 7۔کااؤ وا كتفاء »> ما دامت لا تعضل بیعضمم شرق به 
وتشق عله » وعاف طى بمضيم الآخر خفة تقس له فى التبجير والطغران . . 
وتأمل النظ القى جسدها الإمام ‏ ولا تقول وضمها ‏ فى ذلك الحين »› 
وكانت ار آة الجاوة الصافة الى انمسكست طى صفستها الرائقة ميادى* الإسلام 
وقيمه » لا اسوغ آن حمل اء على العم بأنها لا زد عن جرد وسبلة مؤقدة 
أتخةف عبء الأسيشة عن كاهل عامة الشعب أو طقاته الفقيرة » بل بخبغى 
إنصافا ‏ أن بتال فما » وبغر عباوزة ادقة الوصف وصدق التعبر » إلا 
نظم رائدة فى جال الا صلاح الاجتا عى إذا ما حن ١‏ كتفينا ملها مجانبها هذا دون 
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لر فا الاقتسادى والس اسى الذن ددفا ف طرف أف تص سح مفهوم الال 
وتوم و ته 2 وف الاسر ا ر ار الرآى وألا رادة تر ار اة المدشر 
و خلا ن سار ة الاستفاال . 

ولا جدال فی أن ذلا العام ادد ٠‏ الى اوه وما إليه الإمام » قد 
صق النظر ة الدشة عات عد دة “ن انان حن ل دوز الد وة ف رغابه 
ابناما » وأوجب عاا كفالة حقوقهم الإنسانة الأساسية كفالة فعلة » لا تقوم 
عى شعارات لفظة » رتاتة الرس > متمقة اتام »> لى على الدعوة إلخادة 
الغترنة اطق . . 

فا شچتدح الاسلاج ٤‏ 4 دق طاق نم ذللف الغا 4 ا من الا اء 
والأساواة والكر امة . اكل عضو به دور تلتق فيه القوق بالتعات لتتقاعل 
وتثمر العمل الاعاي اغیدی الى بؤدى إلى منفعة الأفراد وصالل ا جوع 
وأيناۋە فة فی رحابه متساوون » بلا یز امام قواعد تشربمه » لآنہم 
« اما آخ فى الاين » وإما نظير فى الاق » فاا وجه إذن اتبان واختلاف بترتت 
علمما تهر فة و تفضل . 

و جهور العامة من بنيه س عندما تحنم الضرورات الاحتكام للمفاطلة ‏ 
آولى فدى الدولة بالرعاية من بةرة آلطوائب » إذ هم كثرة الأمة » وقاعدة دولهاء 
و صلب قدر يا ¢ e‏ 0 اد ادن 4 وجاع اأسلم حن £ وأأمدة للا عداء 3 . 
ولأآن « سخط العامة مجحف رسا إاللاصة » وسخط الحاصة مححف رطا 
العامة »۾ فالسكثير إذن له اللقد طى القليل . . 


والرماءة اللخلقة بأن الما الشعب من السلطة إلا كة » هى تلاك انى توقر 
ه أسباب الأمن » وأركان الرية » والقومات الرثيسية لعش كرم طى حو 
ما نسميه الوم بالتحرر مى الحوف » والتحرر من اجهل » واالتحرر من الرش › 
والتحرر مى التعطل » وآمثاطها من مقررات ومبادىء تيلها كفالة اطريات 
"السباسية » والضهان الاجاعى » والتأمين المسى » وأمثالها من الأسالب الى 
تدرا غواثل. المرمان ‏ بتعدد صوره وغول معايه س عن کل مواطن ء 
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فتوفر له طلاقة الرأى » وحرة ال ركه »> وحق العمل »> والإعالة > والعلاج 
وغيرها من روب البذل واامونة القى تهيء له حدا لاتقا للمعيشة لا مخل بكرامة 
الإنسان . «- فكل عى الوالى بقدر ما رصلحه » حقا مقدورا لا لزاع فه » 
ولاعدول عنه » سواء أ كان لاما ,صاع المرء ورقيم شأنه أم كان إعانة .. وعلى 
الحا ك أن رصد من مال الدولة مابتفقه على من قيبه « من ذوى الال والجاعة» 
مخفيغا عامم من فل الكلةة ودفع الكوارث . . وهو مسثول أبضا عن عير" 
من مواطنه الان توءون بالاة وب طبيعة الفوارق الالية والاجماعية اأق 
لا علو مما آی تمع > ونقجة اتفاوت القدرات وااستويات ااطيعة لدى 
الأفراد . فاه أن إرآب صدوعمم »> ويسد مواطضع اللات قهم »> ويغأطى جزم 
أو مهم إرواتب تقسم من بيت الال لم ولأ مالم من أبناء الطبقة الدتيا الألى 
حرموا العمل أو القدرة عله تمن «لاحلة » فی ذلك > ااا کی 
والتاجين » وأهل الوس » والزمى » حاب الملل والعاهات ء #عانا لعاشيم > 
و کنا هم فى التداوى والملاج . . 

تلاك إطافة على يسس النظ الى اختطلها الإمام لجتءمه ء وأدخلها» بسلطان 
المج ء فى حي التنفذ . . وهي لريب سابقة لم بكن لما فى المالم > قبل الإإسلام 
مل حت احتذتها أخبراء فى الفرن الاضر » ومد آلف وبضع مثات من‌السنيل 
ندرة من الحتمصات الانسانة الخدثة ف قلة ممدودة من الدول الثرءة التمدمة 
التى أ كرحتا الثورات الدموبة وعركات التداحر من الطبةات ‏ فا أو ف 
سواھا ‏ على أن تحرف لرعااھا حقھم علپا کیشر کا عرفت حقها علهم كلطة . 
قرطت من ماما للمتعطل والطفل والشسخ والعاجز والعلل . . ومع ذلك 
فشتان بين عمل اأشطر اأسكره الذى عله طنط الظروف القاهرة بقوة الصراع 
وبين عمل الطائع الختار اففى يلبعث عن نظرة إنسائة سمحة »> وس مرهف > 
ووعى عط .. 

ولا حاجة يمد للقول أن مقومات نناد آی قانون آو نظام لا بد فها من 
احاع ضمان إعحابة اأممل بتقر بره إلى الاطمشنان اسلبية الاحراف تقلع أظفارء ؛ 
أو تلام أغةز والردع » وااتس لل والتعر م » درءا لموامل الاحتلال عن ذااث 
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اللظام »> ومحقةا لاعتدال ميزان اللوك » وكفالة ساق طا الجتمع عله . . 
إفصاح آی قانون ما هو مقبول لا جدوى منه إن م يقترن بالإقصاح عا هو 
مرفوض . وتقرر ماهو حظور ضرورة واجبة كتقر ر ماهو میا › لآنہما 
مما بمكسان اأطبءة اابشرية ماني الشر والير قهاء أو جانى اطا والصواب» 
وبلاأعان بين خلائق الإنسان الق رستقم عطرها بو حى الضمائ القية » وينسرف 
شطرها برغ النقوس الأمارة بالسوء . . ومن تم فلم غفل الإمام إراز النواعى 
واللمنوعات الى يتأ كد بها استواء الساوك باوغا إلى سلامة التطبق . فلا ععاباة 
فی حق مقرر »> ريدأ وسخاء . ولا رخص ف حد مانح » رياء ومصانعة. . 
لا اختیار لن تولون الامو ر العامة و إلا بالاختبار » . لاإستثتار لحد و عا 
الناس ١ه‏ أسوة » كغاء» من حقوق ومنافع » ما باخ شأ وء من اأنفوذ واللثاء . . 
لا إنصاف إلا بانتماف الا ظ لله والناس » من نفسه واهله وخاصته وکل من 
له هوى من الرعية فيم كاتصافه من غيرم من امور وعرض الناس » إفرار! 
وسلا باستو اميم أجمين » وتطبقا مرها لسادة القانون . . 

مبادی* و عمومات اندرجت قي ساسة الإمام ليتمعه » وترجت إلى خطط. 
وأسالب تنفيذ » عبرا عملا عن شريمة الله » وإدرا كا واعصامنه بأن الزإدة 
على احق واابالغة فيه كالاتقاص منه » اها لق أن يؤدى إلى اططراب 
للعارير واختلال النظام العام . . فالباباة ‏ كتقال رجح متحف » احری 
بالظل أن يتت فى تربتها » وبترعرع » ويغرع إلى غابة السموق . . هى » فى 
عققتها » تطفف للكل فى جاتب » بقابله إخسار فى الآخر > استجاية لدواعى 
خاصة نغبعث عن لال الغر ض فلذات أو الأهل أو الصةرة القر بين من الصحاب 
والأتباع » توانب الق مستهينة بالمدالة . . وحى عحلبة لأفوضى »> مفيدة لسا ي 
والكوم . . وحى اربق اللاب الى إستهوى الأنةس الشعيفة والفمار 
لارءضة تطبر إلا عى اجنسحة اللق والاغاق . . وى الطريق اللفتح إلى غير حد 
معلاو م آمام كل مفتقر لقومات الافتدار ء كلف بالمظهر » ولوع بالنفوذ ء 
مهوم للاستغلال . . 4 

من خلال هذه القواعد انرثقت لأمير المؤمنين بيانات وتعالي مرها عل 

( ۸ س الومام ۾ ) 
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یع ٤‏ دد الحغظطورات ود بدا واسسا ۴ حدد فلها الممنو حات . . فا نسم 
والبذل لدوى الافتقار والإعءار كان لا بد أن بقابلهما الاقد والنعم لأحاب 
الاقتدار والسار > ملاءمة عن الكفاف والترف . وتضيقا على الاتتهاز 
والاستدلال ؛ وضمانا لحاة ممرشرة لا تطدى الغنى ولا تفدح الفقر . ٠‏ فهو ر فض 
أن تثرى الدولة على حساب إعواز أبناثها مالاا فى تقدر الغراح . . وهو ةع 
عقها فى حبارة دنها عل المواطن إن كان اقتضاؤها هذا الان لما عن طرق 
3 دع كسوة شتاء أو صف »> أو دابة بعتمل علا المدان ۾ . وهو عنع احتكار 
السام و لان رسول الله منحم منه » درءالاستدلال الجشمين وحاية هور 
الستهاكين . وهو بضع اسساللع والشراء سمحة عوازن عدل »> محدد لكل 
سلعة سرا مناسبا ء ولا حف باايائعم والميتاع » على ست القعير اليرى 
الذى نعرفه الان . 


وكه) كانت نظرة بعض طقات الأمة » من ر جال التجارة » وساب النفوذ 
وذوى الثراء » وزعماء العصبيات القباية والسياسية إلى هذه النظم والأسا اب 
ااتطبغة ااقى وها الإمام > فقد كان » قى حدود القرآن وعحت طوثه »› داك 
الا کي الى استطاع - تفاعلا مح الواقع -- أن بترجم اراقع الإسلام إلى 
اسلوب عمل موسر »> رى الحاة النومة لواطنه طى سننه . ج كان »ء لغة 
عر تا الحدیٿ » رادا على طرق ال الشدی عمنتاء الذی دف عن 
إدراك سليم لياة رعاياء » ويوعى إفساى هف س إلى تسخي طاقات الدولة 
وقدراتما : مالا وجهدا وتنظما » فى إقرار آدمية الناس » وتوطد کرامتهم 4 
و عق مطاامم الماد ية والاعنوة ٣ن‏ قرب و هة وأفوم سول و 4 ول دال 
فى أن ية عءاولة كاعفة أو فاحصة ترى إلى عقب حطاء عى هذا الدرب الطو بل 
ن ری 7 أن مله ذال مسہو ق ¢ أو ول له نظر | ی #صر د وفما اله هن 
عور 4 عثل نفس الشول ‌ دل اتو شكڭ آ ضا 4 د «طاأه متسوعة 
أو i E‏ دک TTIW‏ ٥ن‏ الزمن شا سد خ ادت اة مات من ااسشاین 
لمشت علما تفاس المشربة ء وتعثرت آقدام السلحين والدعاة اللكافن للق 
ولاسر يات العامة + فيل آن دی إلى مسأره » وتلق ار ارخ . . 
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وهين آن ھکر مرق فی التغریر . وعسی آن اشرع فيه . ولكن الأعسر 
الأشى ان حمل الاس على قبوله لأن المشر » فى کل زمان ومکان ٠‏ عد 
ما آلغوا > أعداء ما جهاوا » ذوو فور مركب فى خلاثقهم من ااستسدث الجديد . 
وإذا كان الاما » لاء عمل هذا ء لم نوف اصیبه العادل الق من تقدر عاضر به 
وغاله ملهم كافة » فى الأغلب الظاهر » جحود ونكران » فذاك موقف متظر 
اغرابة فيه » قد کان عنده خاصتمم وعامتمم : الألى طق عليم وأخذ ملم ء 
والألى فسح هم وأءطام ۽ على سواء متحاذن . . 
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فااصرة من التراة وذوى الول » قد آذتهم نظمه »> وشقت عام أسالبه ء 
للہا انتقصت ٤ا‏ کانوا ,نالوله وررونه حقهم غير لزاع » وزات ممه بأقدارم. 
الاجتاعية المكقسة أو المرروثة إلى دون ماإرتضون وترتضه لم ازعة 


والعامة من المستضعفين وذوى الرمان ؛ قد فانمم فيم التعبمر المستحدت 
وغمت علمم حكدته اليعيدة الرامية إلى الملاءمة بين وحدات الجتمع » والتفسيق 
بهن حتاف العدرات المعيشة لطبقاته وإن اتام غر نجل ما كانوا لولاه بالعيةء. 
فهم بطبيعة حيانهم الرتببة القى قواتروت س ينها تلك أعصرا طريلة > 
لا یکادون شكرون ق التعر وم »> قعل وصضهم الاججاعى الضخوط »> 
وطاقانم الماد.ة الدودة » لا بقدرون عليه وإن فكروافة . . وم بهذا وذاك 
ادى إلى أن يكوتوا أهيب لكل جديد » بعد عن التطاع إليه »> كأعا عيولهم 
محصو بة يا أعدع ل تری سواه » وا مستةر م هو ذلا الولاء الى اترام 
الاجتاعى الى جملهم سارى مذهون الول ۽ بعيشون تمرم ف رة کل 
مألوف متوائر كد جامدة بلا إرادة تتلعب بهم الطبقة العالية القتدرة التق ها 
عم س اة لصولة التقالد الوروثة ‏ حق الانصاع والطاعة س وساءة 
الشبخة القبلة » أو هة عراقة الأسل » أو ةوة سطوة اللغوذ »> أو قدرة 


سلطان الال ., ي . 


NY ~— 


فإذا كانت استجابة عامة الئاس فى الجتمعات لنطق الألوف التوارث فه 
من التقالد والمادات بدو س بنظرا الحاضرة ‏ التزاما ذلا بأوضاع 
سقيمة » وخضوعا مستكينا لواقع واجب التضيير » فذاك ما لا محسب قد دار مخلد 
مجتمع تلات الأيام » وما لا مخلق بخيره أن يدور . لمجتمعهم ءندثذ »> فى معظم 
صوره وأشکاه م اسر یالطا بم والكنه ؛ إاسله اٹل وعشار ووحدات »› 
بلتم سيجه بوشاج من الدم » وصلات من النسب ء وعلاقات من التبمية 
و الاستلحاق والولاء هى الى تربط بين أفراده» و فی سل وکهم » ودد ى 
طر أثق اأعمل وااتةسكر وکاھا )کا ڪو علوم + عرى اأحجاعة ويعة ‏ همر 
التحال متها » وتعذر فهمها ء لألها تقوم طى أساس عاطفة بشربة يعدة النامت > 
غارة الجذور فى النةوس » قد فطروا علما من النشأة »> وأشرنوها س إعانا 
واعتادا ‏ هى إحساسم الى بالبنوة للكبير > واعتقادم الراسخ ,ضرورة 
طاعته و توقره . . 


وات ظاذء و ادها ی کل اسراب وقو مم غاا ست م ۽ دون رک لے 
إلى الأمام حو التطور » تشثا بالاضى أو جمودا عله . بل قد بفوقها واسقها » 
ف اسر قاقېم اذك الإاطى ؛ تدلى الو عى الشمى فى هدا العهد الغار إلى مستوى 
دون ماامانا رى الآن عليه أقل شءوب الأرض حظا من الإدراك العام لقوق 
الأذراد وحةّوق الاعات » عوانما الاحتاعة والسياسة » قل السلطة التقايدة 
الوصبة الاقى تسوس الوحدات الاجتاءة عادة بسلطان العرف > أو اللطة 
الحكومة الر هة الى تسوسا دساطان القانون . . 


مها لاخلاف قه أن المالم آندذالك م يكن وحدة إنسائية متقة »> أو سالرة إلى 
الاتساق » على غرار ما فمرفه الآن أو ما رى أنه موشك أن بكون وأن شموه 
كانت كالوصاثل القطمة » فصل بين ضما وبءعض مسافات واسمة من الأبماد 
الأر َة والزمنرة » تعرقل اتصاها » وتموق تلا حجها المضوى »> فتؤخر تفاعلها , 
شم حول » إلى مدى بعيد »> دون تبادل الآراء ء وتلاقح النظرات والأفكار . . 


وما اشكر أيضا ء أن الجتمع المالملى » إلى ذلك الین » م يكن عل فى 


٣ 


حقرةته سوى أعداد من عات شعبرة إقليمية ۽ قد تناأرت طى مطح الدانا » 
ادها هنا » وغيره هناك » إن يكن اكل مم منها ذاتيته الستقلة أو خصاثصه 
المبزة » فعا كافة كانت مفتقرة إلى الحور الفكرى العام الذى تدور ادها 
حولة » سامحة فى ااك ؛ ومؤمنة فرادى وجتمعة قمة دوره فى الها كسار 
موحد محدد الاه السلوك اليشرى العام ء أو كناخ مشتراك تعيش فه وتتسرك 
وتنمو حفوق الافسأان : . 

وما لاحدال فه بعد ء أن ذلاك الزء من الوطن الام لای السكير ۽ ودر 
الجتمع الع ری حدوده الإقليمية الأعروفة الذى كان انذاك بؤرة التغير وص كز 
إشءاعه س لم يكن نفرد عا كاد ار خصائص عحتمعات ذلك المام الأتمزق 
القدحم » كا لم يكن أيضا »> فى صلاته الإنسانة والشكرية عا حوله من القربب 
والعيد » إلا أشه بالأرض الق مش فوقها أبناؤه » حى هكن القول إنه كان » ٠‏ 
مثاها» جز رة !| . . جزرة اجاعية منتحة »> نوشك أن يلها عما عجاورها ‏ 

ن الجتمعات اشر بة الأعاصرة عر لى واسع من العزلة والانةطاع . . 

هده الصورة الوصةة اال شعوب العام فى ذلات الأوان < we‏ أن تضم مام 
الأمل اة تنمكس طى صفحتا هة الوعى الشحى س أو بدقة ااتعبير مدى 
فس الفترة الزمنة عهد الأحداث فى دولة الامام . . واقد کون 


#صوره فة 
a2‏ من اللاف ف بین حالة الوعی ہا وبين حالته فى سواها من بقاع الارض ما أمله 
يفت الاظر أو حمل على التدر والتفكر . ولكنه »> مع دلاث > عو الخلاف 
الى يفار ق بين الأصل والظل »> وبين القوام والضال ثم لا وجه معه اشفاطلة 
بهن أحدها والآخر من ناحة المت السكلى أو الشكل العام . 

لا سل »> فى الحق > للمغاطلة بجن الوعی الشمی قى الجتمح العر ى وبين 
اضر ابه فى غره من الجتمعات القاعة » الاثة أو لمتاخمة » الق م تكن بعد قد 
غرتها العقيدة الإسلامية وإن كانت الغا ضلة أحر ى بان تقدمه إلى مكان الصدارة »› 
وان ختصه دونپا کلها بالترجيح . لا سیل ولا وجه آو نكون إذن قد 
انسقنا إلى تقدسم نظری لفظی. ر اسا طل و الفكرة » دون أن قوم عل 
ها ء وإلى تر جح ا ی مظلهری قصاراء | الستناد ابسحت ا 3% النظرية & 
مع إغفال تطبيتها كل الإغفال ء٠‏ 


4 س 


شم ما هو ابت مو دد من سبق الدن الاسلاعی إلى اراد عالات قوق 
الإنسان » سياسية واجاعة » سبقا م ياره قى مضمارء ولا لق بغباره غبره من 
الأديان والفاسفات » فإن المرة ف نضح الوعى الشعى بهذه القوق ليست 
باتتظام ما فى صوص »› ولا بنشرها ق تشر بع » بل عقدار إدراك الناس لققتيا 
واتفمام حكتها » واستجابتهم افحواها ء وشوقهم إلى ص امها » ومبادر تيم الجادة 
إلى العمل طى يدها كأسلوب حياة 


ولا دى هذا ء بطمة المال ء أن كل مااتصل تلات الحالات من تمالم 
الاسلام کان در كل الأسماع »> حف کل السار ۽ مفصولا ما رنه وبین کل 
اأمقول والأذهام بمحجاب . . كلا . ولكنه يعن أن النقوس وإن علمته مم شريه . 
وإن أشرتته لم عتصه . وإن امتصته لم تتمثله إذكان عندئذ فوق قدرتما طل 
الامتصاص  ..!‏ عى ضا أن قلة من :جن الناس » خر مذ كورة الاثر واأعد يد » 
ہی الیی املها کدر ته حق قدره › ووعته کا نشی أن ته لاال س وة 
وغالة س دماءها وقد اسخنارت دصار سا ! وأهتدت أذ هانيا ۾ واستساء أمأميا 
الطررق 


كل هده حقاثق لا غدر أن تعيب عن البال فى سياق التأمل والتحلل . 
ولا محسن بابر المقيقة أن عر ا ثم لا قطن ها مام تدانا عطي قصور طاقة 
اکر ۲ ن إذ ذالكه عن ملاحقة مسررة التشر' الاجاعى التي أعدها ونظمها 
القرآن . . وى معام بارزة الدلالة »> عظمة التأثر فی تمو بق الوعی ااشہی 
وشد حطراه إلى الوراء ۔ وی ۽ درق هدا > عة من عوامل رها مەرقلة 
إن لم حص رها چ ھا الإاحصاء فلا قل من آن وردها العشل . 


قم يكن غريا ء كال » أن إتأخر الوعى المام محقوق الإنسان « الدنية ‏ ¢ 

عن الظهرر وخاصة فى الجزرة العرية ب أثناء ذلك الطور السكر من 
تار ع الدو اة الددة القى لها الإسلام »> وعى بعد مشغولة يدواعی الإعداد 
ومقومات البناء . . ولم کن س كثثال آخر ب مارا لطبيعة ح رک الاطور »> 
. وى عادة تسير على مهل » أن تموز الوءى الشمي القدرة طى موا كية الأحداث 


س و س 


ا لجار بة الق کانت عندد #طفر » بل تعطير جنا . . وغ یکن الث ہہ نال . 
المنتظر فى مثل ااريثة اللاجاعة الها ٠‏ اأ 3 بالقد م ء وتخا ص الا لوف » 
وتنفر من الد د »أن جز هدا الوعى عن رض تسه طى اة الاه .. 
ولا عجب ٠‏ فقد کان اناس فی تلا القت »> ى شغل شاغل عن آمور دنام 
ر صم الداثب علي رسخ العقيدة الد نة الجددة فى فوم » وتنمية غرستها 
الروحبة الفضة . . ثم شغخلهم ٠‏ عى الأثر » واجب الدفاع لدرء الأخطار التحةزة 
من کل حضارات العام الد للانقضاض على دولتهم النادكة » وط الدن الذى 
أعتذوه ۔ . مم ولوا ؛ من بعد » اهاد فى سيل اقته لسر رابة الإسلام 
عالية ء ترفرف درباجتما بالنور وبالعرفة صل عالم تلك الأيام الضال .. ثم فاجأنمم » 
وما يفرغوامن أداء رسالنهم لاعدسة » غواثل الاسام الماخلى ٠‏ وعوادى 
الخرب الأهاة » التى شما الحلاف والتنازع ٠‏ حقةا مارب الشخصية » وبلوغا 
إلى حاه االطان . 
هکذا عالفت على الو عى الشمى »› فى تلاك الهترة ااتمدمة من أطوار تكو ن 
الدولة ء عوامل عديدة متباينة من ۰ الأو اع والأحداث : بيثة وعالية »> تفسية 
ومادبة » أصلة ودخلة + إلرمته اء طول ۽ وال مدی لیس عنتظر ف طاق 
ماضه التهالك التق ؛ بسدا عن إدراك دواعى التطور واستقان جدوى 
اتير . ء 
فقد قصر اكرون وقتذالك » عن اخروج بأذهانہم ‏ بالسمر عة الواجية ‏ 
من عزلة الاة الديفية » الجر ئة بالاهتام بالشعار والعبادات » إلى جج الحاة 
الد نرو بة وما م فما من قضايا كر رة ومشكاات إنسانة عى الإسلام ما عناية 
رة 1 وارزتها اسو هة افر اة ٤‏ ق وسر وترابط ۽ وی تطر ھا کشرھا 
من آيات اله ء مام التأمل . فلم بنجب العصر مفكرا حاول أن بصب الفكر 
الإسلامى » فى مستهل عو الدولة» عا كان خلا بأن بريه من آقباس الإشعماعات 
الهسكر ية الق القاها القرآن عى حذه القضايا واأشكلات .م شح لحد من 
الألى تدارسوا كتاب الله > وتعمقوه »أن لهم نظرة عحيطة برای الدن ف 
الإنسان من حيث هو عحور الوجود على الأرشض . وق فطرته من حث ى 


س ۳1 س 


المامل لاشترلكه الثابت الى بوي بين احاده . وف ااتجممات اليشرة للتناثرة 
عى وجه الدتيا من يث هى مجتمع إاسافى واحد »> ووحدة عضوية متكاملة > 
شرقت أو غر مت بأفرادها وجماعاتما المافات والأبعاد » وفرقت بينها المصور 
والآماد . . ومع مالم نا اراء قد تواتر طل ألسنة فربق من أعلام الإسلام 
حينذاك من كر بمعض هذه لاسائل » فإن حدتهم عنما لم جاوز أن يكون جرد 
ترديد لا تأمل » وإطافة لا إحاطة ء وإعاء للا استقصاء . . فقد مضت القبة 
وماتةدم امرؤ خلالها من حاب الرأى نطرة شاملة فى أمهات ااسائل 
الإنسانة المامة ذات الأثر فى تطوير حياة الإنسان » وتوكد كرامته » وقوجيه 
ل وكه إلى الخير اللشترك لجتخمه المالمى الكبير » كقضايا الحريإات »> والمقوق 
للدنة » ووظغة لمال ء وتحوها عا لا بال يشفل الأذهان إلى الآن . . 

هذا القصور اافكرى ووحه الامام . وسوامل مخلف الوعى حوصر طوال 
هده » وو صرت ممه دعوته التي كانت لدف إلى تفتق أذهان الشب »› وخلق 
نوع من الرآى العام المستنير بستطع أن مض وسائله التطيقية المؤدية إلى 
شيت دعام اقيم الإسانية » الخلقة والاجتاعية > ومحويل المثل الكرءة من 
عبارات إلى اسلوب حاة . وان بدا الکثرن من معاصر به أله کان عتدثذ 
اشبه عن يدور فى راغ ومحرتث ق الماء » فنظرتمم تلك لم تستطع آن ترده عن 
موالاة الفعوة » خطابة وكتابة وتشر بعات » آونة بالتوجه والارشاد كا لاحت 
له من الناس بارقة إصعاء » وآونة بالنذر والتعذر »> كما نوا عنه الأءعطاف »› 
و “موا الأماع » وأ لوا نفوسيم ذللة فلتغافل » أو استكانوا لجهالتهم الحمياء . 

وهل کان هدا أو كف > و انه ايلي »> نا » أله نطق عن ق ۽ وسل 
للغد » وبفتعح آفاقا من السلام والأخوة والنور أمام الأجال لبناء مالم جديد ؟ . . 


٤ 


كل ما تحرك على رقعة الاأرض الإسلامية الفسبحة من أمور وأحداث 
وقواجح » إلى عهود طوبلة مقبلة استغرقت عمر أجيال » هو ولد طسالة الوعى 
الشهيى عطااب التقدم » وغرس قصورء عن الاحاطة الد ركة بدواعى التخمر .. 

كان الإمام عندثذ ,عيش فى « الغد » التوثب » والامة كلها » خاصة وعامة 
إلا تدرة غير مذ كورة القوة والتأثير » تعيش فى و الأمس » الر اكد . . كان 
يسبح مندقعما إلى الأمام حو الأمل المر جو على تبار التطور » وكانت تقف جامدة 
بير مبالاة » على الشاطى* الأهجور . . كان يدعو ولا تسمع . يعمل ولا تقتدى» 
بل من تراب طبنما البشرية مزوجا بالجهد الدائب » والنجربة المستنرة 
وتمالم ادن المادية ء قالب الإنسان الأمثل الجديد » لعلها تتشكل فه . فإذا هي 
بعد طول اللر ص واانذل والعاناة » تنيف ألقالب ۽ وتکاد طبه »۽ء وحاول 
باامفلة الضالة والجهالة الرعناء ‏ أن تمد رة أخرى إلى الحاة هكل 
إنسان واقعها الأجوف التق 1١‏ .. 

وتلاث شيمة اا«شر اط افدحر : تفور من التغبر »> وتشبث بالاضى » و إوع 
ا الود ». 

ولقد ظالا عانت المشرءة من هذه الطبيعة لاعوةة مخاقا عن استدراف الفجر > 
وتأخرا عن موا كة اتور ! . - حھد قاد ہا عل مدى الأعسر > وف شق 
الأرجاء » اتقوح خطا اها »> عن طريق تنقية الروح والارتفاع بالنةس » 
وتهذيب القم الخاقة والاجناعة » والتساس بأعاط الاوك ارتقاء بالفكر 
وبالممل » بااتظر و بالتطدق »> من حل إعادة صباغة حاة الانسان ء 
فی نطاق ااطور الزن الی سشه »> لسكون حا حياة إنسأن !1 . . کر طلع 
مهم على الدناء مع كل جيل > مکافح هنا 4 ومتاطل هتال ¢ وترددت فم فی 
ريوعها الترامية دعوات وصيدات ! ى مشوا على الشوك » وفتوا الصخر » 
وروا الأرض الا عة بالأظافر » لبروا فا حبات الفکر التأاق »۽ وروواً 
تر بها الافة الشنة بقطرات المرق والدماء أ . 


س ۳۸ س 


ومع ذلاك فلم مكتب فلكثرة الغالة من أوكك الرواد أن مهوا الخضرة 
تفطى الجدب » ولا أن روا وم أحاء ‏ رة ناصجة قد استوت عى 
ساق ..١‏ حت عاب الرسالات من الداءين بدعءوة الساء »قل متهم من عاصروا 
آوان القطاف . . إعأمضوا عن الدنا والنذرة الغرومة ما زاات حت أطاق 
ار وا . أو تة وأڪه EET‏ عم iha: Û‏ ارو ن أأحر به أأمماأء : أو عو دا 
اء ۰ 

كلهم غرسواء وتركوا الحصاد لجال . وضموا امام على الطريق . 
سبقوا ز متهم فماشوا فى الأءل ۽ وعملوا له » ومم دوا لن إعدم أن إقطموا اأشوط 
الأرسوم عندما حل اللحظة اآرتقبة وتهتدى السار وتسقر الأذهان . 

من هدا الرهط اا#ارس الى سبق عصرء كان الإمام . إلى عو الغابة الق 
اامشر ٭ تسف اأرسل ٤‏ من عرس فما عة 4 رفع ا سأمة » ودا و کم کی 
تكون اطياة عقا وعدلا وفضلة . . ولوس كله » بن الشم اء من قربل جزاء 
صضعه بالتغافل والمود والسدوان . . 


ile ê‏ عر ا ف قومه > و کان مم ف دیا سوی دتا . E.‏ کن 
ينطق بغير نتمم » ودعو أغير حةهم + يمى إلي غير خيرم ء ويضرب الأمثال 
لأفقدة غاف » وآذان صم » وأعين ماؤها ظلام ! . 

ولم ترده أبدا عن اا-كفاح للحق باحق مظاهر انصراف قلو مم عن أسلوبه» 
ولا ټوادر مود عق وهم دون ملاحفة ما رید . . وای له أن کف عن استرم ال 
قي رسالته الإنسانية وإله لسكول عن غدم للسئوايته عن ومهم » وع کن 

غير م من الأم الشاهدة والأجيال ااستكنة فى جوف الستقبل . . وإنه كذلك 
ل وکول بغ ل طوايام » وشحذ وعم » وتفتيق أذهانهم ااستغاقة انطل » من 
لالا نفو سمجم آ سدم رة وراء اسو أر لمأ لوف ص الأذق ار ف اد ل | 


طو لا طو :ا2 ظل فم بيلح وین . وکر ودر . عدر ویذر و إن کاد 


س ل س 


آله ق لدم إل آصداء جوقاء : . کأھم کان ,اسم ۳ و قله کائثت ست وندرة 
تأذرة کات گ‌ أأى امل أو ستو عب أو اس ہب وإ سه وعم الحافلة 
س رپأء أو مسا اة س اما کات ل و سلا عة وهن دعو هھ ی استئاق 

غير آته لم ينخدع قط ما أغرة قوه فد من عبارات الوافقة والارتضاء . . م 
إضلاه شعوره . لم نه قم ذكاء قلبه . ل تفرر به سجته النةرة الصافة التق 
تشن عى الإلمام . . فملائم الاقتناع والانقياد الق طالا زتها الألسنة » ور مها 
الدعاء افق طٰ وجودهم بالالوان ل Cr‏ ن لقستطبم أن جب aie‏ السكشر 
الجسم أو القلل النزر من طو ايام الفية ونوايام لاسقىىرة ة وإله لدستشفها »› 
سادرة مقضو حة ٤‏ “ی لال ها قدھوء یام سجة ا( ۵ن سوانی اأخعال 
وشوأهد الصال r‏ 

ما كانوا » مع استخقامم » متجزه بتظاهره اأز خرف ولفظهم اللو عن 
محرفة مأ کنون وله فراسة اة وأامطضة تعش اهب کا عا شعاع > ونظرة 
نقادة تفاذة فى أغوار الأنفس و اهلها إلى افق الأعماق ءا هي سطمات 
مام تضیء القیوب . فلو آله شاء لا آعوزہ أن کشف لکل اصی' منہی عا 
سيره فى مره » ولا أعجزه أن برس صورا نارضة من الستقبل القريب أو العيد 
وهو إعف إطقة عر اة لم تتمخض عن حنینا ااال » ثم وشت مع هذا >¿ 
4> خطى* الرس والتقدر | . . 

ولوس هدا » عال من الأحوال » اقا عل عب الله . ولا هو يأبتسال أدرة 
غير يشر ية جاوز ملكات الإنسان . لكنه استشفاف دق أكون النقسى 
کل فرد مهم . واستقراء واع لطباشعهم القى تم عنها صفاتهم أجءين . ورحلة 
مستقمة فى منطق الأمور والأحداث ‏ فطل ما ند عتمم من لات الشاعر 

وطراثق التفكر وأعاط السلوك ‏ إلى اتاج المحتمة لالنتظرة اق تؤدى »› 

ا عحالة » إلا القدمات ء ماما کا اشر الأرقام ف اة اأياشة اة ة اة 
حساءة ۽ سما بدا من غموضا » إذا أحسن قيا استخدام دلالة الملامات 
والرمور ۲ . . افطل إذن به آن تعر ف خفايام ولستصي لو ایام ¢ فاشارف 
غدم هو الدی حرم > واساط عام عسره. وسر اره وبتاراته الساسية 


— E 


والاجتاعية الظاهرة والفية ء ثم م بدقائق موم ولزعالمم من خلال الأقوال 
والأعمال » ومن نايا الصمقات واللال ٩‏ . . وكف فوته أن يكتته الجهول > 
او ما سب مماصروه آنه جهول » وطرقه اله واضح مهد » دد خطاه على 
وة اة ةة حادة اللاستاط والاستدلال » اندها عم راح م تح فط 
لای ء سواء فی الناس ۽¿ فد أختسه به ار سول ؟ 2ء 

فا ساف من احا ةه » أنذر رحاله » هارا عم ارا > بخلبةهماو:ة على الاح »> 
وانتهاء أعنة الدولة إلبه . . و يكن » إذ فل » آخذا بحبو آو راجا بيب و تلك 
قعاطم وفمال عدوم ماثلة له »> قا الغناء كل اأثناء عن التفبؤ والادعاء . . فهل 
عير عله بمدها ُن يتوق زو ال اال الأموى ااغأهر دعل ورج من اازعمن E e‏ 
توقع قامه > وإن هو إلا دولة أست طط بإاطل ء وتذرعت إلى الياة والبقاء 
از بف والداع والظل والنطش والارهاب » وكأيا ذراتم وا سالب من الز يد 
والجقاء والمباء عمرها بلا ريب قصير ؟.. 

ريشة استفباطه » صور لمم ما امم من بى أمة » ومن دولمم الآترة 
واا #ضع قدمما على عتبة التار ع . فإذا هو برس ماوقع فعا بعد سنن لأنه كان 
وحده اللق بالوقوع . . وإذا تصوره لا احرف عن جادة اللاقائق ااعيلة ء 
لابقمد شير » ولا شمرة » لأنه لم محد عن منطق الاتدلال الل الذى إستقرىء 
من سل وكهم مايؤدى إلى هذه النترجة الحذومة بير احتال للمارقة أو الاختلاف . 
وإذا كلاته هى القول الفصل الدى بنثق من خلال الخصاثس اأميزة لواقدهم 
وواقعم عدوم » والرآی الةاطع الذى تسر عنه النظرة ال طة الشامئة عاهو 
حادث » الاهتمة المتأملة فى الملامح الكلة لاوقاثع > والصفات ال جامعة للنزعات » 
دون الاهتام بالاستغراق ف ااتفصبلات . 

کان عا قأل : 

« ... واه اتجدن بى أمة اس آرباب سوء من عدی .. » 


وکان. سنك : 


ص .. لا بزالون حق لايدعوا رما لله إلا استحلوء » ولا عدا إلا حلوه :. 


س اغ س 


وحق لا ق بیت مدر ولا ور إلا دخله ظلهم » ونيا به سوء رعیهم . . وستی 
بوم البا کیان ,کیان : باك ب فمينه »۽ وباك ی لسناء. ۔ . . ۾ 

فا عداقوله اإصواب وكف دوه ء وإنه للقول الحقق بالتحقيق وادور 
بالتصد ق لاله لا جم ببب » ولا يستند إلى أحداس تتذاءب بها شطحة الال . 
دل الاسر بدفة النطق »> وإحكام الاستدلال منطقا ر عوج من شواهد الال 
إلى حوادث الاستقہال 

ولا ال هنا المراحمة والجدال . . ققد صدقه اأزمن . وتابعته ط نظر ته 
الأيام . وكنى شاهدا مؤديا إلى رأيه الى ارتأى ملك رأآسيم معاوية ممه . 
ثم دلل< مدا له مسلا من تلا العاهل الأمری من خلفاثه و إن سیرتہم » من 
قبل ون بعد » فى الأمة > وف آل بیت الرسول » اعہادة عبان تغنی عن کل 
تداإلل ورحان 1.. وإذا كان الموى والكذب والزيف والغى واليف 
واللارهاب »۽ وکل ما ,وهن الق > وز الاطل › ورک الناس يألمنت و الشقة 
والا کراه » لا استطيع تجتمعة أن تديل دولة وقتطوى سبجلها من الوجود » فأى 
السياسات والسير غيرها إذن كفل بأن بطوى ويديل 1. . 

سيرة موسومة ٠‏ توائرت حلاقانها متصلة طى صفحة الأرض الإسلامة › أعواما 
وأعراما» مذ را الأمونون س عسةاويخا ‏ من خلال أطاع مماوية وأخاديمه 
إلى استلاب السلطان » حق اللحظة التى تہشمت فما شوكته » وانطفاآت 
جذوتمم مستحيلة إلى رماد . . وإذا كان الإمام قد دءخ حكهم قل آن قوم »> 
فلا عن ترة راء فل شفاء لغال . ولا لاثارة الشفب علم زو لا باقدار م 
واسترادة لنقسه من الأنصار . . . بل هي كلة حق دله علما استةراؤء الهج 
للا سوال الجارية حت سمعه وبصره . ویان صدق صارے به الناس قبل اوانه» 
سابةا به رأى المستقن للتسرز وظن التردد لاسترب .. وهل عكن أن تكزن 
الأمة » فى عهده وبعده > قد خلت من آفراد» کثروا أو قلوا » کات تراودم 
اة من الغد وم بتأماون ذرائع معاوية فى صراعه فى الساطة > ثم أساليبه 
ق لایر الج ¢ أو تفحسرن ملو لد م خلقوة ؟ . . م عکن أن کون اشا 
قد عقمت أن اجب نفرا توقموا سبوء الماقية ووبال اللآآل لدو ل كتك سارت عي 


~~ 

مثل هذه الذ راثم وتوسات بنفس الأسااب ف سباسة الرعة والامور ؟ - 

ادلی إلى الال آلا تلج خواطر القوم » طوال ما قارب ةرا هو كر 
الدولة الأموبة »> ءا قد مج الوساوس أو محرك الشكوك فى استقامة لبجها 
ئم دی بعد عدا إلي الوصول ‏ بالتر ج والاحتال س ااعسى أن ختظ رها 
عاجلا أو آجلا » من مصير غير كر . فلاعب إذن أن سبق عى غيره من 
مه الى استشفاف سد | لأر hs.‏ إن و كهك را اهل كرون Yg.‏ أن نستقته 
آ ضا أناس كقوا n‏ ج ابام سپا وولا م ےا س عن امجاهرة » 4 ¢ 


اشاق مله 4 و إمپاها تفم انه دسل ٤‏ أو آنه ا ن کون 1 وداعا اتدل 
لار ء فى باله المحال اأرغوب » واتعد التفشكرر قي العتمل الكر به . . 


سل أحد شيوخ بى أمة » عقبب سقوط هولنهم بأيام : 
« ماکان ساب زوال ملک ؟.. 


فأجاب » وهو عندذ لا حاجة په » ولا جاوی عله » لو اوم نفسه عا لن 
کون بعد أن کان : 


و« حار عمالنا على رعكنا فتعنوا الراعة منا . ومحومل طط آهل خراجنا 
غلوا عنا » وخريت ضاعنا » لفات بوت أموالنا . . ووتفنا فوزرانا فا روا 
صرافقهم طى منافمنا »> وأمضوا أمورا دوتا أخةوا علاها معنا . . وأخر عطاء 
جندنا فزالت طاعتهم ناء واستدعام عدونا فظافروء على حر ينا . . وطابنا أعداءنا 
فز نا rete‏ لفلة أنصارنا . وكان استتار الأخار عا أو کد اساب ژوال 
مکنا . 


وذاك هو الجواب الدى لا قرول بعده زار غاژب على الدولة الأموية » طاعن 
فما وف رجالما نكاما وعمالا وبطانة » لأنه جى ها من الاناقص : الافقار إلى 
العدل » وإثقال كاهل ااناس با راج » وايتزاز الأموال العامة » والتسكاأب 
لى المنافع الشخصية » والتلهى عن تديير شثون اللاد ء وإمال رعاية الند > 
والاغضاء طى اأظالم » والجهل عا يدور حوشم من أمور . . وهو الشادة أأق 
نطق ا لسان أموى دمن أهله من للثالب والأوززار عا قد لا قطن لإعضه 


غ س 


اامدو وال ر 2 حدر ا سدا » إن ا ھا ساممها بتر حدر ړا ھیء ن 
هو اميل - حع الفرابة ‏ إلى كان ما عسی آن.رسمه کاله من مساویء 
ذویه ١‏ ۰ وهو إلى کل ما احتوی ؛ إعاء کاله إفعاء » وتلیح کان تضرع » 
وإعلان عن تواتر الأخطاء والعبوب » والنقائص عختاف جوانب الساسة 
الامو ب »> تاعا وط مدی طو بل » فى سلسلة متصلة الحاقات » لأله ليس ها 
تسةه المقول أن تكون كل هذه الزلات والرذائثل قد وقعت دفعة وأحدة » فى 
ساعة ¢ أو دوم أو تام ٤‏ طت اة سا م شيخ الأمری قا نره إأها وعو 
مغو 1 . . 

شهادة تتمشل أنا وة جرح وتام ادن بى أمة على مااجترحوه ولك 
ای اا من لال ااأسطور کا ړا عة ترر . . قاأشأاعد ۽ وإن اسب 
قى مدید اساب اهام > اول جاهدا أن ری اة اهل > قيلي باأتعة 
على من عدام »> ملصقا کل مساوی* الأمورين بأعوانيم من الال والوزراء 
وأهل الخراج ٠‏ . وتلاك حاولة ء إن تكن جدا وحقا فما الله عال » فهى 
حجة علهم وعليه لا لى ولا له »> لأنما عندتذ الغفلة الى لا تمنى من التأثيم . وإن 
تکن ع اوغة » وإنها اسكذاك ء فكفاها زمها طرسة الح الفر دى الى اختطه 
عواهل الدولة » واستآتروا ف ظله بكافة اسراب اللطان . 

بل عى ار اوغة ای لا غخدع ادا ولو م مش فى طاق سلطنیم ۽ ولاعرف 
حقیقة صبرتم ۲ ولا شد مظاهر سا وهم › ولا عانی 2ا رموه أو تقصوه . 
وهاهو املكف اأنوية لكا وز ale ٤‏ الحيلة حجان آر'د آحد الأمو i‏ ن اسوق 
وله نوس رار »“ 

کان هذا عندما أئطوت تمم عصرع آخر خلقامم »۽ وان بن تمد . ۔ 
قفد عرق جیشمم . وهلكت كثرة من اسسام »> وشرقت البعة ألباقة متهم 
وغر بت تضرب على غر هدی ف الفاق الى مەن هنا أو ملا عزالك محفظ علامم 
الاد . إذ ذاك اتتهى الفرار سبد الله بن وان ١ه‏ ولف اة المرع »> أي 
رض الذو ية بلتمسي ہا النجاةي ء٠ i‏ -_- 

وعل ملاك النوبة بر وله فآعن رجاله أن يكرموا مثواء ثم آقبل عله پزوره 


س ٤غ‏ س 

عد یام ق وقد من إسحا به » قضاء لق ااشبافة وااتکرم .. فاآن راء عبد الل » 
حى حب لاستقبالة » بتنسى له عن صدر الجلس » ويدعوء للجاوس . . 

لكن اللاك آثر اقتماد الأرض العارية »> علا لضغه مكان الصدارة . فلا 
كوب عبد اف » وسال : 

و مامنسك من الععود على الفراش ؟ . . » 

کان اواب : 

« اي ملافك . وحق لالاع أن بتواضع له وامظمته ذا رآی نعمه متسددة 
عنده . وقد رأآبت مدد نعمة الله عندی بقص دک بلادی » واستجار تج ف٤‏ مد 
عزکم وملک » فتقابلت هذه النعمة ١ا‏ ترى من اضوع والتواضع .. ي 

فکا عا خدشت هذه الکلات :مض کریاء عبد اہ > او کا ٤ا‏ ح رکت اشجانه› 
فأخلد إلى اأصمت وهو لا بكاد د ءا مول 

أما لألاث فقد أغضى ملا . رأسه مأثل على صدره . وعنه ملتصقة ياراب . 
ووجهه السود اللامع لا تبن منه إلا جبية مخضنه »> قد انعقد قيا ما بين حاجبيه 
کاله ندر فا س طلى مهل وعناء س فكرة شخلته اول أن عد للها طر قا 
إلى شق 

م انتره اة وبادر سه : 

« آنا الأمر . اذا شرينم الخر وهى محرمة عليتم ف كتابجم وينم | » 

فهزت الاماحاأة عرد بد الله . . ولك مالك جأشه بعد هنهة »> وأجاب : 

« اجتراً طى ذلاف عبيدنا هلهم . 

قأل اللات : 

« لم وطثنم الزروع بدو اب وااقساد حرم علیے فی کتابی ودینگ ؟ -.« 

س فسل ذلك اتياعنا وعمالنا جهللا مهم . » 
« فم 5 الخرر والديباج والدذهب وهو عرم می فی کتایج 


ودینس ۶ 


ST 


س استعتا فى أعمالنا يقوم ن ابام الس کناب ۽ دخاوا فی دیغنا » قلوسوا 
ذقك اتياعا لسنة سلقهم » على كره 


عندثد لاح طف بسمة طى وجه اللاك » وهو يطرق إرأسه » ويقلب بده 
نكت قى الأرض . ثم ما لبث أن قال بلهجة حاول أن حى سخريته : 

ص عسدنا وأتاعنا وعمالتا و تایا 1 . .کا ۲ . مالاع ا ر 
واسکتې قوم استسللتم ما حرم اه علیک . ورکیم ما عنه نهیم . وظلمتم فا 
ملكت . فی ف اھر رادل وان سات بم شت بع 


غاپا عد . 
وأنتفض واقةا بول : 
« اما الأمير . إى لأخاف أن محل بج العذاب وآتتم بأرضى فبنالى متي . 


شم أردف بهدوء كهدوء السكين لو غاصت عندئذ بطعنة مصمية فى قلب 
الأمر الذهول : 


الضيافة ثلاث 1 .. اطلبوا ما احتجتم إللهء وار لوا عت ٠‏ » 
وغادر الان . 


(ء؛ س اام لی چ * { 


o 


2 کاش ر ماله روع م مەاأو :4 وأر اه ق فق الج ابام 1ضا 
آقدام آعداء ضما › آشداء لہ ر ھون . 
شربط من الصور الزينة القااعة » ص سوم بالدم » كان عر داعا فى باله » على 
تعاقب زمتى ‏ محددا ملامح اأفواجع الق لن بلبت أن بنجاب شر الأيام ‏ 
ما ا کر ما عرض منه أمام الآذان والأفهام . فس محدث إلمم عن سحن الغد !. 
کک أفصحت م عبارته عن ماسم القبلة »> وء اى أمة كانت » عى وء مارم ھا 
القر بب الشرق »> تنتظر عهودا من الة والوثام والسلام !۲ . - کے اعان 4 

الان هان عن مسار فة تورك أن تقع فتمزق الأمن وآزارل القين | . 


كلهم › اوتا وغغلة » استقاوا أحادثه ته تلا شير احتفال » بعصم لوی 
لپا سمه وم ع ملولہا لی عمل ادس والتخرص . وبعضیم آدارها فی خاطره 
ثم ظلها من قبل الايالغة فى الزجر والنحريض . . وعندما لاح لقلة مھم آن تشع 
من خلالها ما أشاع قى نفوسها خوف الستقبل » أسرفوا فى تقدر امه »> 
وتقدرء » إلى بعد عا محل العقول أن رشطح إليه حيال .. 

حتی حین استشعرت کنرلہم فی سل وکھم بوادر تيء > بالمئة والضمون » 
عن استذراقهم فى خاذل هو التقهةر والاتحدار »> وق سلوك عدوم خطرا زحف 
ظلوا غير مبالاة كأعا كانوا عاولون درء الصر النتظر بالاختاء خاف طما نينه 
ڏسجوها من خوط عنکوت ! . 

قول همم وعو ندر عة قأدمة » روشك أن ته م امم طی ید حص عند 
جاه سل دیهد ويسر » وم ف اتهم ازاعة ام : 

. . يظهر أحل باطلها عل أحل حقها » سق علا الأرض عدوانا وظدا 

ودا ا آن ضع اه غز وجل جروتها ۽ وکس عمد ها » و رع أوتأدها . 


~~ ¥ 


ا ijy‏ مد رکو ها » فانصروا قوما کانوا اعاب رایات ددر وحن تۆحروا . 
وكا عالثوا علهم عدوم فتصرعج البلية » و محل بج النقمة  ..»‏ 


اسكن إفصاحه هذا لا بثير فم خوة لأنه القيقة الى بدت فم حينذالك 
کر ااظن ؛ والنتجة الق ريم أن بليسوها ثوب الأوهام ! . . 


وزیدش بیانا وکتفا حق انهم کلاته » وهی ترسم حالم ای » آن تجسد 
الأستةفبل مده حفاقا شض الأعان : 

و مکنت الظلمة من مركم » وآلقيتم إامم أزمتك > وأسلم مور اله ف 
أیدہم » بعملون الشات »ویسیرون فی الشہوات . . وآے الله لو فرقوک تحت 
کل کو کب مکی اه لشر دوم لے | . . ۾ 

ولا بكفيه آن بملنهم عاقة بوط متهم » ومآل عسف عدوم » بل لع عن 
جهول اغد سترا خر بطلع علمم الغمة الحمة وقد جلاها عن الأمة قوم شداد 
صلاب » ب ركبون بى أمية بالقهر والخزى والمذلة : حق ليتمنى رجا لها ء فى كو تم 
لو م بنازعه آسلاعهم حقه » أو بيناصبوء العداء . . 


عول 2 
٠. «‏ م بفرجها الله عنكم . . عن يسومهم خسفا » ويسوقهم عنفا ۽ 
ويسقهم بكأس مصبرة ء لا بعطيم إلا اليف ء ولا بلوسمم إلا الحوف ‏ . فمند 
ذلك تود قر يش » بالدانا ومافما ء لو روتنى مقاما واحدا .. لأقل مهم 
ما أطلب الوم مضه فلا بمطوته . . » 
وصدق فا قال . . ۰ 
فلقد آن ٤ء‏ من بعد »> موعد هذه الأمنة الأموية التق اها الندم من زواجه 
مخشية المغبة حين زفت الآزفة » ودامهم اللاء » وم يعد لم من دونيا كاشفة 
بومذالك کان عوان بن عمد ء آخر اللفاء الأموبين ء قذ زل باازاب > 


س ړا سس 
فى عدة قوبة من مائة ألف فارس من رجاله ء على مائة ألف قارح برهم > وينم 
مواقةهم » ويعد نفسه وإيام وض مع ركه لصي .. 

وآشرف من مقر قادته رمی بعنه طل جسافل أعدائه . يا مدا السواد 
اذى e‏ الأفق أمامه وبكاد محجب اأشمس عنه !1ء . امن کثرة عددهم 
وكثافة الصفوف ؟ .. أم تلك باهم وأعلامهم السوداء هى الق تنشر الظلام ؟ 
ام هذه الأسراب من الغربان الى تتابعت موم على كشب منم » وتداتهم > حق 
غدت تلت عقدم تم » وتؤلف مع ج وعهم اأنتشرة مثل ستاره من دحنة قت 
شاه النهار 1 . 

والشاأءم وان » وتلقت حوله اسر دنظر ة هتو ية فی صفوف ددش 4 

إنها لمدة . ولا تنفع العدة إذا أهضت ألذة ؟ ء ه ج 

وأردف »› و بصره بومی* إلى آعدائه 5ا لبعرر توجسه : 

س آما ترون رماعهم کان التخل غلظا !1 . . آما ترون اعلامیم قوق هذه 
الإبل كأنها قطع الام السود ! . . ما ترون إلى السواد قد اتصل 
اأ و أد ! . . ي 

شم مال على آذن رمق له بسأله : 

5 من صأاحب جیشیم ؟ . . » 

أجاب الرجل : 

« عبد الله بن على بن عبد اله بن عباس . . » 

فهل لسعه الاسم بشواظ نار ؟ . . 

اغد صاح وعو مبغوت : 

« ومحك ١‏ .. أمن ولد المياس بن عبد الاطاب ؟ . . »۾ 

بز نے . د ي 

فأحني رأسه كالضيع » وقال : 
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« لوددت واش آن طی ن ایی طااب مکانه فی هذا الصف ] . .« 

وتعجتب رقفه : 

BÈ‏ يا هر امن + أتقول سرلا عن عل مع شجاعته ای C8‏ ان 
ذکرها ! f‏ 

۳ س إن علا مع شداعته صاحب دن . وإن الد ن عر الث .. (i‏ 

ا-كنها الأمنبة القى م بعد ما الوم جال . فقد مضى ذلك الى كانوا بأمنونه 
لأنه مف عما لا جيه شامة الهفروسة » ومروءة الإنسانة » وسماحة الاق » 
من البغى والنكال ولو صم مرف غاية امرف فى الد واليغخض والمداوة . 

واا رزت اروان بوادر لهاته » فيعث عى الآ رسالة إلى عبد اف ء 
فسا نه فيا دعق استیان “ 

کتب إایه : 

« ياين عم .. إن هذا المي صاتّر إلك . فاتق اه واحفظق فى حرمى.٠‏ » 

اذا حواب عبد اه : 

« .. إن الحق لنا ف دمك . وإن الحق علنا فى حرمك .. » 

ومع فلاف فلا الحرم آقيات من معرة الامتبان » ولا الدماء أهرقت يزان ! 
بل اندفع غول الانتقام ميث فيم دمارا وقتلة وغيلة » لا كاد رده راع 
عن سر قه » 


و من صور للانتقام 1 

. . حیء بإحدى بات مروان > عد مقتله ومين ف مصر » إلى أحد 
رمال أعداثه ء فإذا هى ترع د كورقة ذابة بتقاذفها أعصار . . حت إذا مثلت بين 
ديه ؛ بدا امامہا کن عاول آن يذهب عنها الروع ء فقال خاطبها ببرة رقع : 

و لا باس علك أى بنية + » ) 

فس شما بض اطمنان“ وقالت تنفیس عا تنه من قاق واططراب : 


« وای باش اغظ امن اجك إباق اسر ولم آز رجلا قك قط . . > 


— gos — 


ابت ھا وقال ف هدوم : 
س أجلي . . ۾ 
اکنا ما کادت تفعل » حت رمی ف حجرها راس یپا #زوزة من A‏ 
قد جمدت عاما الدماء . . 
قهل هو املع ١م‏ الرعب ء أم القسوة الفاحشة ما طفر بالفتاة من مقعدها 
أما الر جل فلعله ما أحس إلا بنعوة الاتة عك عله مشاعرء » وهو شيد 
TY‏ لته ۽ ”ق فد قال لمن استفسر وه سر عاط الت لا تدانہا علظطة 
الو جوش : 
« فعلت ما فعلهم رید بن طی . . لا قتلؤه جلوا راسه ق حجر زینب ینت 
على بن الحسين .. » 
HH ¥‏ 
... وادخلت بنات مروان وحرمه ونساؤه إلى صا ن طى وهن بعد 
النكبة مهضات مفجوعات . فتقدمت منه کرى بنات الايفة الصربع تحاول 
أن قستشر شفقته »> عسى أن يكف عن ةة أهلها يعض النكال . . 
قالت له م ترحة: 
0 يا عم أسير الؤمنين . حفظ اله لك من أمراه ما حب سذ ظه ¢ وآسعدا 
فى أحوالك كلها ء وعملك مخواص نعمه » وشعلات بالمافة فى الدتا والآخرة . . 
حن باتك وبنات أخيك وان عمك » فلوسعنا من عدلج ما وسعنا من 
جورم . . a‏ 
قفضب لةوليا الذى رنت فيه جور الدولة الجديدة » ورد وهو إزأر : 
« إذن لا نستبقق منج أحدا ! . . » 
م وال حديثه وسبابة عناء تعد عى أصابح راء 2 
« .انم قتلم إإراعع الإمام . وزید بن ىء وعي ن زید» ومسل بن 
ععيل . . وقتلتم خير أهل الأرض د حسينا . وإخوته . وبنيه . وآهل بیته . . 


إو سس 


وسعتم ناء سبابا س کا تساق ذرارى الروم ‏ على الأقتاب إلى الشام . 
وکانت أل ماء ضس من حت لد ا2ا E‏ أحمىی و یلد 4 وتا سا تدان 
تق#ضمان سفلى شفتها من أسف على مابدر من كلامما اى آثار #ورته . حق إذا 
رآته لقف بمض | تماسه اللاهثة » أسرعت تدرك لماها تصاح ما أفسدته من 
مزاجه و ہدیء قللا من عصضتته النداعة . 
قات على دوف ودم : 
« ي عم آمیر لأؤمنين .. فامنا عفوج إذن | .« 
فكا عا فتحت بفوما فى فؤاده الصلد غرة إلى الرجاء » لأنه عهل هنهة > 
ول لث أن قال : 
۾ ما هذا نم a‏ 
د کد د 
.. ومشت إحدى نساء بى أمة إلى سلمان ن ط » وهو عندئدذ بالصرة 
ععن فى قتل ها الأموبين ء كأعا بتلهى بقتلهم للمتمة وإزجاء الفراغ - . فلا 
جمها اه ء قالت اول أن كمه عن متعته الموبة : ١‏ 
» اپا اسر أن المدل غل من الإ كثار مل والاسراف فه .كف 
لا عل آنت من اور وقطعة الرح آ۔ f»‏ 
ف زد الأمير على أن آجاما فى غير مبالاة مذ كرا لك ذوا: 
و سفتتے علاتا القتل لا #سكر ونه فذوقوا جا ذقا طى سالف الدهر » 
وأطرق للاظة مد سدها إلا :سره وأردف : 
¥ با أمة ابه 1 وول راض سنة من اسر کا ¢ 
HE e )‏ 
وعندما چیم برا روان لان ای تلع > سجد واطال € 
کیا ٤‏ وجرسما الر انس لا شتتی من حدیته : : ; 
ا جد له افدى لم ببق #أرنا قبفك وقبل رهطك ! .. المد الى أظفرنا 


e 8 
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بك » وأظهرنا علك ١‏ .. ما ابال وال مت طرق لاوت وقد قتلت بالحسين لها 
من :نى أمة » وأحرقت شلو هشام بان عمی زید ن طی کا حر قوا شلوه !..» 

والہہت عناء حمى شماتته وعو تمثل : 

الو در نون دمی لم رو شار مم ولا دماژھم جعا رون !.. » 

وحول وحهه إلى ألفلة اسجد مرة ثانة ء م اأعتدل وقال : 

« آي قومناآن بتصفونا فأنصفت تراطع فى أعاننا تقطر الدما 

إذا خااطت هام الرجال ترکتہا کہضص نمام فی اللری قد حمطا ! ی 

E XK 

صور وحشة . آم هى صور إنسانة تسكشف عن ضراوة الشر »> وترديم 
فى وهدة القوة والعنف إلى أبحد الأغوار ؟ 

بل هو الثأر ء داعا ضربة بضربة » ونكال بنكال بتعاقب جانباء طلى د 
الدنيا حبها كانت فى ربوعها ممالم للحياة المشربة ء واختلط هواؤها إزفر إنسان . 
وقد تماقب الجانيان على الأرض العربية » كا بتعاقب ادل ولهار. وأعثلا في الصراع 
الهاشمى الأموى اربرزا لنا س إلى جوار طبيعة البشر البشمة »> اتقطاع تفاس 
الظلم ولظلام » ممما طال الأمد ء واستمكنت القوة » وبعد الرجاء » وصبرت 
عاسهما الأيام . . 

إنها الحكمة الداهرة ء والظاهرة المتكررة أأق تتجدد على اطراد بين الآن 
والآن › فى كل زان ومكان » لتؤكد أن الطغان لا عالة إلى اننهاء وإن 
حرس ذووه ‏ غفلة أوصلها س أن عكنوا له فى القاء . . للك بدمهة 
البديهيات الق بتناساها كل طاعة » عن اغترار واستكيار » ولا سبل لدولة 
أولإنسان إلي تقضما مهما فسح لاما قى الفرعنة والتج»لأنها القانون الطبيعى 
القاهر الذى غرض تفسه عل ح رک اليا اسحفظ ليالها الاعتدال . . ۸ا تعرف 
الدنا الإطلاق . وما شىء بها أو لأمر أو لأحددوام . . إا إرادة اله قد 
قضت باأراو حة فى‌الو جود بين النقأئض» وبالداولة بن الأسداد كالنور والظلءةء 
اللاصل والظل » الفوة والهاومة » الفعل ورده » اأصوت وصدام » أنتلى التاس 


و متیر سل وکهم آإلی لير آم إلى الار ء وإلى اطا آم إلى الصواب ء اتتحقق 
عدالة الجزاء ٍ 


~~ goy 

ولقد أسلف الإمام إلى بى أمية اانذر وم من مد فوق ر الأمان آقدر 
عندئذ ی كح الأ نفس أن ةم بهم فى للهاك » ومخوض »> يدقع الأطياع ولزغ 
الشموات › عمارا من ¿ الدم تفضى بوم بعد حين إلى عادية التأر الأنهوم . . فأفاحو! 
لو ارعووا! . . وسلموا لو فهموا!» . ولکنېي فی عمار الأمانى استخلقت ممم 
المقول وانطمست الأفهام » فقاب عنهم مآ لهم الحتوم الذى نعرء أمامهم دون 
إخقاء . 

أما قال لمم : 

س .. ألا وإن لكل دم ثالرا ء والكل سق طالبا . وإن الثالر فى دمائنا 
کا فی حق نفسه وهو الله الذى لا بعجزه من طلب » ولا غوته من هرب . 
قأقىم بالله » ي بي أمة ء عما قلل التعرفنبا فى أبدى غبر » وف دار 
عدو . 

قال . 

ووقع ما قال بعد السنين الطوال . 

وكان الواقع هو النقسجة الى لا ممدىمن جاوما > عمل بها الزمن أو تأخرء 
ترتيبا على ما اجترحوه : . كان القضاء اللازم > والقدر الام > الى حذروء 
وأغفاوء . . كان من الطضان . . 

وضرية بضربة . ونكال ونسكال ٠.1‏ 


٦ 


ل تكن قط اتتماضة بااغضب لمق ء ولا انتفاضة باتار لدم ء كتل الثورات 
الى تمجرت من بعد فى دولة بى أمة > على ماحل اتا » وف تلف مواضع 
نفوذها » طلا للق عى »> واتقامالدماء آله »> وهي تنشر فى تاها العر 
واأوت والدمار . 

وم مده الثورات من دوافع . ولوقدى نيرانها من ذراثعم . ولأهاها من 
أوااء وأنصار ! . کہا مضت لاتا > فر تردد » تطوی سجل عدوها 
و عسو آپاته . عضا بداعى القرابة . وإيضهما مح الولاء . وبمضهاصدى 
للندم . و عضا عن ادعاء . . 

وكفما كان من أسباب تلات الركات القاصعة » وحجح مثيرا ء فقد قطمت 
الشوط النتظر ء وغطت الأرض الأموبة بالأشلاء » غر مبالة أن تقصد فى 
المنف » أو عل عمدا أو عقوا س عن حادة القصاص للأغبرل إلى أقامى 
ااكال والطش والالة وعى تضرب > ماو»ها الاح الط والنق > 
لقشنى غظها » و ترد تارها ء فتسيي عدوها من نفس كأسه لارة الى طالا ترعها 
فی جیروت ساطانه واستکیاره لصومه الماشیین »› تم تقېره قرا طی احتساتما 
ولعق بقاياها إلى المالة 1. . ولا جب 1 . . فلاهوادة ق حقد »> ولا لحرز 
مع #أر . فشورات ا احير عادة بلا عقول ولا قلوب . وحركات الد الانتةاضى 
الغاضب لا بكاد ردها عن انتشارها الجاع جزر إلا أن تاخ مداها » واحقق 
آرہہا ٭ لآلا داعا وح حرون كاندلاعة المريق » أو اندفاعة المواسف 

والأعاصر . 
وحقت هکدا قولة الإمام » مح الأيام > فى الظالم وق ااظلوم . 


ففى اشرق > إن عى إلا فقرة من الزمن قصرة » لا كاد تذ كر مر دولة 
حت کان آخر الللهاء الأموبين موان « اجار » يذرع الأرض من لاوسصل » 


س ووم س 


إلى الشام » إلى مسر »> عبر الفاوات والآنهار » وهو فر څنده من ساف 
لمشيل من بى العباس» أيناء عم رسول الله » فرار ار الأستتفرة أمامةسورة » 
کے لا عد سه متهي نة إلا حينه . 

وفى الأعرب ٠ء‏ إن هی إلا فترة أخرى ع#ب هذه ق القصف فرع آلبيت 
الأموی بالأندلس عد طول عز وصولة ء ثم دإست معاله » فى إفريقة » بحت 
اقدام ها شین خر من ناء لجسن ن طٰ » مط النى ( دنو ”مود .ء. 

ولم تكن جحافل الثوار نذا هاشية خالصة تضم آل الرسول وحزجم 
الدين طالا لبتم ساط الأمويين . بل قد لقت التورات عونا قويا من كثر 
من العناصر الشعبية اليعيدة » بوضعها الاجاعى » عن حجال االصراع بين البيتعن 
الكرن اللذن امحصرت فيما زعامة المرب »> شرا وة ورتت إلہماأ فى 
اضطرابة الحوادث الأنطار . . كانت عناصر شق » من الألى لاحهوى لم فى 
السياسة » ولا مطمع إرجونه من وراء اتش إلا أن رسوا کغة ہز کا ٤‏ 
ورفموا جاتبا طى آخر . مهم ااماطف . ومنهم المحاقد . ومنبم أ كثر من أولثك 
وعولاء باحڻ عن العامة سعط الام الى رتضها و علو له من أغوار رل 
الدم لى رنين التسام الراب !. . وإذا كانت دعيء الدعاة قد طفهت »> عاما 
وراء عام »> وجلا فی إثر جل » تستجیش کل حاقد صلی الج الأموی » موتور 
منه » لقستزيد من الأنصار » فإن الجانب الأ كير من الجاهير الق اخرطت فى 
صفوف الثوار » وآشہرت فی وجه بى آمية سيوف الانتفام » م يكن يشدها »> 
ف الأغلب » إلى هذا الاخراط إلا إحساسما بإنسانيتها »> ووفاۋها #طبمة 
البشرية التق تدفع الرء داعا » حتواورقة » إلى الانعطاف الممحروم المظلوم > 
والاعساز إلله ء اتصافا له من ظالمه » إذ كاد رى اسه ذلاث اروم المظاوم | ۰ 
وهل فى السواد الأعظم من الناس أحد لا يسيطر عليه شمور غلاب بأنه فريسة 
حرمان وظم نل ف ادنا حظا بکا* قدره وملكاته ؟ ... 

ودع عنك أيضا تلم لزع الكفة التى التحقت بصقوف الثورات الماقية 
وفاء دینیا اد کری رسول الله قبل ولاشہم ساسیا لهذا آو اناك من آل بیته القرن 
نادو بحقهم فى ولاية الأ 5E‏ وعاع اقرب وملا الم .. ودع عنك, 


سسس "چ ١‏ سس 


دم تل الزمي الافلة من الأعاجم أبناء فارس الفين رأوا ف انتصارم 
آل ايت إحاء لنظرتمي القدعة الى تر بط بين ال وبين العقدة فتجمه سا 
اء ليس أحد أولي به من ذوى القداسة »> فليس أجدر به إذن من الأءة 
١ل‏ س الرسول »= 


طوااف شل » لأسباب شتى » تضافرت على ضرب حك الأموبين » وتقويض 
غوذه الباق حت سوته بالتراب . . وصور شي » بألوان شى » من القهر والدل 
والعذاب . طاردت دوم وأذاقهم الكال . . وليس كل ماأصاب خليفعم 
الأخبر » والكثرة الكشر ة من أمرالهم »> من دتلة ومثلة »> هو لهابة مطاف 
الكارثة اى حلت بهم »> إذ قد امتدت الفواجع أعواما عدة بعد ذهاب ركهم 

وة سباسية ذات خطر » واستتاب الأمر لى الءباس . . ها كش من قتل 

وصلب ! . وما كثر من قضى حاته بيس السجون !.۔ وما كثر ماهدمت 
دور وآحرقت قری عى من ها ومهم من الأتباع ۲ - . بل إن مهم من تبش 
عن قره » وأحرجت جثته البالة اتحرق طى ملا الناس ! . . 

فظاثع إن کن سرف فی تلویما التہويل » وأغرق ق ابتكارها الال »> 
إن بها » لا رب » لحات صدق تنى* عن الكوارث التي أحاقت بالأمو بل »> 
واطبقت علیہم ‏ أمراء وآتیاعا ‏ من کل جانب » تحاصره بالوبال والدمار »> 
وتمرم بطوفالها المادر كل حاقد ومنافق وموتور .. ف لوا من الهو لة 
ااناشثة . ومن أشياءها اثارن . ومن طوائف عجتلفة من الماهر القى غ ركها 
غررزة القطع للاندفاع مع تار التنكيل الدى أطلفته النعمة أو مح سكرة 
اللانتصار !1ء . 

حت مد آن هدات هوا عضبة ي الاس » وخفشت عند م وة الاقام »> 
لم تعدم البقية الباقة من الغرماء المقهورين عن فسح م عندكد ف النحاة والحاة»ء 
أن تدرك إلما »> من هنا ومن هناك » عوامل الدس واللاسد والقشاء ء لعلا" 
اتيا علا حريضا » وتسد من حول جموعهم وآفرادم تأر يث النار ! . . 

واقد جرى من هذه الكوإرث الغظمة طي ألسنة الروايات والشامات كشر 


وکر . 


فل .. 


.... دحل مرة مولی لبتی هاشم »> اط أ اایاس السفاح » وقد ثبت 
ملسکه » واستةهرت دواته > فإذا هو رى عنده فر يقا من أمراء الأمويين › ۳ 
امتهم الغليفة » وأوسع لمم فى مجلسه بعد أن اقح لى عفوه ورضام . . 

وغص الولى . لم بطق هذا اأظمر من الصغاء والألفة هوم بين صاحب الأمى 
ومن كان بالأمس ,طارده بأساف تقمته . . فأسرع سل علهم اسانه »> مقبلا 
طى الخلفة بشمر شيره » لوقظ فى نتسه وحش الاتقام الى تام 1 . . 

أنشد قول من بین ما قال - 

« يا ابن عم النى »انت ضاء استبنا به القن الملا 

جرد السبف > وارقع العفو » حى لا ثرى فوق ظهرها آموي 

لا غر تك ما ری مرل رال اك عت الشارع داء دوي 

قطن البغضش ق القد وأحى ابا فن قلوہم مطويا!. » 

ا هو آن فرغ من شەره » دی کان سے حر ضه قد سری فی قلب السقاخ »> 
فير وجهه » وحرك حقده ¢ ودفعه بطرق هنهة كالنادم تم رفع وجهه ليقول : 

و خلق الإنسان من جل ! .. 

وأردف مئل : 

« أحيا الشغائن آباء لنا سلفوا فن تبيد وللا باء أبناء 1 .. » 
والتفت تمو غااله وقد اشتمل فى نظراته الشر »> بوي لم إلى جلسائه 


HY 


ا هھ زل مرل آخرااباسیین سی عید اله ن ۴ وعنده طائفة من بى 
مية قد صفح عنهم » ودام چاه لی سعط طعا دم وان حضرم من آسایه . 


سس ړو س 


فا أن وقەت عيذه على الاد > حى تير ء كا تغير رفقه الآخر » وأسرع بنفث 
دسمسته » ونفض الرماد عن الجر ۲ . . 

انعد رض الأمیر : 

و لا تلن عبد شس عثارا واقطمن کل رة وعراس 

ذلها أظهر التودد ملهاا وبا ماس كد الواسى ! .ء. 

انزلوها مث الها اق دار الموانت والإتساس 

وأاذڪروا مەرع اسان . .۰ . . 4( 

وراح مدد شہداء بی هاشم . 

فد کر عبد الله ماکان آنه !. . وإن عى إلا ظة حى شدخت رءوس 
ضيوفه الأمو ين بالممد » وبسطت على الط » ومدت قوق جثلمم ااهشومة 
وإن عضا عة حاة ‏ موائد الطعام ١‏ . 

KR * 

وقل وقل » غر هذا كثر » عنطق الصدق أو يرف ااتهوبل . 

نكال ما بعده كال ليس محلو من ممالم الحقةقة وإن أغرق ف الانساق 
للحال ١‏ .. ومح ذلك فهو > طی آی وده کان » حصاد مازرعت دولة الأموبين 
فی عنفوان طخیاما من دم وخراب . وهو جى مر لا غرسته فی التفوس من 
إحن وعداوات . . ولقد توعك لابالغات أن تلق بأ كثف الظلال عط ما ساف 
من مظالم الح البائد حى لنعله من صنوفها ما لم بقترف » والكننا نوشك ألا 
ترى أيضا عهردا فى تار ع الإسلام قد شہدت »› عى طول الأراحل › مثل ملامح 
الشطط فى القسوة واامنف الى أيداها ذلك الح لنافسيه » حةدا علهم أو خوفا 
مهم . ولا مل فعل اساطته بالشءب ء اى دان للسكهم واستوته قضجم 1 
باوغا إلى تغبير مشاعره حو الماشميين عامة ونل فاطمة خاصة » واحرافا يتيده 
إلى الات لاضاد . 

بدا م يدع بثو أمية سبيلا إلى إاعة البفضاء طى خصومهم إلا طرقوه تأمينا 
لد ولم الى قامت عى ادعاء حق لا نصيب ها فيه إن م تقل قامت طى الاغتصاب!.. 
فيكل ما وسعتهم افد عوة والميلة وال كراه حاولواالقضاء لى خصومهم »> كقوة 


س 4ھ س 


فادية »> فى جال الساسة > نها وز اا ق تنه الأهکار وغرىك الجخاهر 1 
أو كسرة عطر ة > فى جال المواطف » تتعاقق بها الخواطر وتيفر إليا القاوب 
تدر عوا کل ذز ءمة 2 #حظورة أو شرو ءة . توسلوا بكل وسبلة : كرعة 
أو لثمة . . بالكاءة وااسرف . الاين والعنف . بالوعد والوعيد . بالاحسان 
والرمان . بطمس القيقة ء بتشوه الق بدليس‌الأنباء ترف الأحداث. 
بابتداع آمور ووقآئع لم تفس اليا . عا قد وستطاع أن حمل - بلغة يومنا 
فى عبارة « غسل لاخ » عختلف أنواع الإلخاح فى الخالطة والموبه > دحضا 
ج f‏ زر 4 م عمم» وفطا لأنسارء 8 ن دوه ء واس پواًء ادا اتاب طم مز بد 
دن التبع والللفاء 

والدث فی هدا الو ده طول وأن وعد ماه ون ألا حصاء وا خد ک4 
ط طر بق العشل . . اک ن قصة واحدة قد تغى عن كلا السريلين لأا الخ 
ہر اط بع أن برسم نقجة و حلة السكر اهة ۾ ااي شنها سو أمة طل الامام 
وذوبه کا قد لا رها مته تعديد الصور »> والافاضة فى استقفصاء الشيره 

وده ى اة # ıı‏ 

ادحل رجل إلى الشام حول فها » فلفته 7 أحداً من أهلها -- عى كثرة 
أو شادی ده یز« > jy‏ ر ف اا : مداو والولد وزیاد > وأمشاا ما 
حمل أهل الأسرة الا كة ورجال الدولة . 

وعجب . . وهل كان اظاهرة كهذه آن تشيع ف أمة على صدفة شيوعها 
ذاك الدى بلغ الإحجماع ؟ ) 

تم قاده ذات بوم عطشه إلى شای » بيعض الطريق؛» ليسقسقیه.. . 
ھا کان عد به حین مع الشامی بنادی أبناءء ايبوا طلبه : 
يا على 1 ء يا حسوش !1 ا سکن Gd. -Î‏ 
عندئذ لم علك المسافر أن ساف +: 
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و باهذا . . إن أهل الدام لايسمون بهذه الأصاء 1 . ٠‏ » 
ir‏ سرا حب لاء : 

« صدقت . . إلم رسمون ناء بأساء الخلقاء 

و« وات ؟ . 


وکر هت ذلاك » لان اواك اذا لعو ن احدم ولده أو شمه ققد لعن حاقة. 
آما آنا ققد سمرت آولادی باسماء أعداء الله »> فإذا ت شتمت أو لعنت اعا ألعن 


آعداء أيه أ . - » 


إلى هذا الحد بلغت حلة الكراهة الأموية من « غسل المخ » بغضا 
لأمير المؤمنين وميه .. وإلى موه من الغاواء أمعن الأمونون بعنفهموقسو تمم فى 
نکیل بی وال بيته ومن شابمهم من الئاس .. فأما وهذه هى قوة س الفعل » 
ن الطبدی أن تناظرها قوة ورد الفمل» حن يتاج الاتتقاض .. ومن الطبعى 
1 أن تسکش ف النقسة النتظرة مداالار عاب الطاخى قبل رر عها. و ستشمرها کل 
متامل کان رگد مم بی ئى اة أو علمم ۽ من حلغائېم وأمرام وسادېم أو من 
عرض اأخهور . . وإذا | کات الرۋی والأحلام فا دا العلوع النفسانة 
العصرية » تفصح فى نوم المرء عن أحاسوسه المكبوتة »> فتمكس أحيانا شحوره 
باذ انب » وتعر آحانا أخرى عن الحاوف أو الآمال » فليس من شك بحت 
هذا ااضوء فى أن ريا سلمان ان عهشام بن عبد الك »> أحد ا الأموبكن › 
صارحته عا کان یکم من شمورء دنب ڌو به » وصدقت فى أصاحها لعن خرقه 
الملكبوت من مصيره المنتظر 1 . . 
.. قول العلاء بن رافح مؤنس الأمير : 
« إلى أح سلبان »> وهو إشرب اء رصافة آنه . . وعنده الح آلو ادى 
خلبه .- ۰ )€ 
واعضى الةصة . 
جد انی ما شاء . وشرب سایان ما شاء . وشرب ممه رفاقه حت یسکروا 
معا » ويتوسدوا أيديهم كالغفاة النيام من فرظ الشراب . 


۹ س 

شم مس الملاء كأن يدا قوية عنيغة حاول ركه . فبتبه مذعورا على الأمير 
وهو رزه متعجلا وقد بدت في عينه نظرة وجوم . . 

وبغت الرجل ء وال : 

۾ ما شأن الأمير ؟ .€ 

قال سلمان كاهامس »› بص رۇيأه : 

PB‏ “< < رایت کای فی مسد دمشق » وکن رجلا طي :ده حر ٤‏ و عل 
رأسه تاج آری مدص ما فه من الجوهر › وهو رافع صوته بهذا الشەر : 

وينال صفوته عدو ظالم کأسا لج يسام موت ناقعم » 

فسا الملاء : 

و أعذ الأمر يانه من وسأاوس ااشطان الر حم ڏه هه أصضعاث 
حلام . » f‏ 

وأطرق الأمير ملا وقد استغرقته أفكاره . فلا أن رفع وجهه » كانت 
ماه كادة » وکان فی عته سهوم وان فل التشاؤم دکاد چوی محروف کلاته 
قل ان تلتم عبارة مكتملة » وهو قول اروقه : 

و یا مری . . بعد ما بأ به الزمن قريب !ء٠‏ » 

HW YF ¥ 

وكان حقا قرا ذلك البعد الى عات أحلام قومه غابه وراء خط العدم 
لا تطلع به علهم الأيام . . فقد وقع . ۾ حل بينه وبين سقوطه عليہم کسقا 
ما ا صطنهوا من حذر » وما أعدوا من قوة »> وما ساروا به من البطش والعسف 
والإرهاب قى الاس » تسكنا للافواء ء وغلا للا يدى » ولا العقول والاتهاع ٠‏ 

وم بنفسه م كذات ال كر الدی طالا جرت بم أحاديث على وعو فرع للغية ء 


وينذرم سوء الآل . . وهل انوا لبروا وإن بوارق الاطاع لتنشى مم 
( ۱ س امام ۸ ) 


— ۳ 


العيون وتغلف الأفثدة وتوقر الأسماع ؟ . . وإنه اعدو أولى بهم ألا عحملوا كلامه 
عل تول الد بل طى عمل العوه والإهام ؟ . . وإلهم »> إبإن ماعدد من نذرء » 
انوا عى اول الطر بق إلى تسم قة الصولة » ودولها ‏ فى باهم س إقصر 
شوط غير م » وتنهر انفاسه » ولو حاول آن بطر إايا طلی جنا الخال ؟ 

وکف لا ¢ وها م آولاء رو عا به الامعين به » الماملي لنعر ته 
فا تبدى لمم وللناس س لا بكادون بلقون بالا إلى هذا النى قال وردده 
ءوما وراء وم فى القال تلو القال ۲ . . بل تحذره إذن تخوءف لأوكك وحث 
خمولاء » وتذره إذن من قبل إالدعوة الثطة هناك والحرطة هنا عى أن تال 
ببلاغة اكلام وصرر الأقلام ما فاته أن اله فى ساحة الوغى وحومة 
الصداأم | . ء 


۹ 


لو آم أصغو | إله » قار عا تغير الوعنح > واختاف بهم الصير > ومشى 
اتار ن معهم طى غير مجه الى ساروه » ووعته لتا بعد بطون الأسقار . ٠‏ 

لكنه القدر اللازم » حن بدا خطراته > لا رده شىء عن الانطلاق . 
والقضاء الدام » لاتغى عن وقوعه حبطة .بل الحطة دأما تكون له 
ولا تكون عانه » لأن العنون تعمى » واليصار تنطمس ؛ والعقول تذهب ٠‏ 
وتقدرالأمورس بداية وغاية ‏ تضطرب معابيره » فهول الرء عندثذ ماهون » 
ونهون عله ما هول » اإذا هو محجذر ما لا ينبغى الحذر منه » واتسوقه الخفلة 
آمنا س إلى الاتزلاق ميو الحدور الأقدور !. . 

وتات حااصة قصته معهي ! . . صر »> فا عا غير ذوئ بعر . واردد ٤>‏ 
فکا عا لغیر ذوی مع ! وم » من دونه » يظنون الأمان فما لا !مان فم فيه . 
ورون ا لوف قيا لاخوف علہم منه . . وبين اليقین والشك قد اختبل‌سل و کې 
عياون لاوسار حال يقصون إلى العين »> وعمنون فىالشك وم مسبونه القيل . 

لا عن جهالة فملوا ء فقد عل . ولا عن طن » فقد بين . وکلهم قوم كانوا 
طى اعتداد تعالوا به إلى حد الاغترار . فل تمد لم طرق التصديق . إعا كلفوا 
بالراجعة » فأسامتهم إلى الكارة » فوقموا فى الشدة ء فالوا إلى الشكذيب . . 
ولا غرابة أن يكون هذا ديدينهم » لأن الجبلة البشرية عيكوز فيا اكاد 
مالا تمرف »› واستبماد ما غم علا فهمه آو تربره . وقد كان ما دنم الإمام 
عنه أعاناً ‏ حا ودرا — من غوامض الغد واسراره »> آبمد من امتداد 
نظر تم القاصرة ¢ و كر من إحاطة علمهم الحدود ٠‏ : 

الان عنطف الرق ابصارم فلا رون إل الظامة ؤإن آتار ء انوا 
بيستطيعؤن وة القيقة فما بقول » فيحملهم عنام هل التشكذيب » ويقودم 
جهلهم إلى الإنكار ١‏ اما داب الاش كين والنانقين الأولين مح جد ء جرتم 


£ س 


وسالة الماء فرأوها دعوة إلى الصبوء لا دعوة إلى المدابة » ورأآوه مها 
کشاعر وکاحن وساحر › ولکنھم م روه قط کرسول 1 . 

وكذلك الإمام . 

ف رحاله کر مې کذيو ...فكلا افصح فم ء عن حدث مکنون لا تفتق 
اأزمن عنه ء أو أوماً إلى أص من الأمور اة عن عقوم » افتروا عله › 
وآاصةوا به الادعاء . بعضهم »> عن حاقة وجل » جاهروه باتکد :ب فی عر 
رز . وبمضهم خبأوه تحت اللألسنة » فاق ومراءاة » وإن طالا أ لمهم مين 
عا لم کن م ممه حص عن التصدىق . . 

فكا ما نسوا ما ص بهم من شواهد صدقه وإلما لناطقة بأباغ بيان » ماثلة 
أمام الميان ء ثابتة فى الأخلام والأذهان ليس يسم الأشهر القلاثل الى تقضت 
أن تطمس منها ااسكثر » بل الفسير 

وتم يلجت هم الأمثال ! 

فة لار حة مثل . 

مصارع آهل الأهروان مثل . 

قصة الخدج ذى الثدية مثل . 

وألوان عدة صن ناء الات جرت تحت اماعهم على شفتنه حدقا 
وأحدايا ما زالت خاف ستر الزمن م يسيج متها خبطا »> ولا صاغها القدر 
فی حروف .. 


وم یکن دجم بظن»ء ولا پستقری* النجوم » ولا باتجی* للكہانة وهو ری 
بعينه إلى ما وراء اأعلوم المنظور ليأ تمم نشذرة م ن اپول اأستور . . . 

زعا کان نطق عن حق لا شمة فه » لأنه کان عندعد ,طلعهم على :ءض عل 
چیں الد اتی به من دون الئاس » وهو لیس بالدى شترى علي الرسول ء . 

وقد معوه قول : 

« ۰ إذا حدئتتک عن رسول الله فهو کا حدثتج » فوا لآن خر من 
اشاء حب الى من آنا کذب على رسول اله . 


س 0 س 


اسکنهم لم پرعووا عن تسکذریه وإن کاات شم ف سیرته س لو عقاو س 

وجادهم فى نظرتمم الماحرفة عرة فال : 

« .٠ء‏ بلع اکم تقولون : طي بكذب . . قاقلکم اله ! ٠.‏ قملى من 
کذب ؟ ‏ . على اله ؟ . فاناأول من آمن به 1 : .آم على ته ؟ .. فاا 
آول من صدق به ! . . کلا وال | . لکا هة عبتم علها ء ولم تسكونوا من 
أهلها . . . » 
الشفافة الى محس »> واامقل اللمأح الى يدرك بءض ما كان بومىء إله من 
عله الكنون : 

2ءء ول آمه کل بغر عن » لو کان له وعاء ! . ولتمشسن تاه بعد 
ین . * ١‏ 

لیس بان كان دعوم لاشراء من كنوز حكته . ولا بالقطرة کان بتر 
“ زر 4 والاء تہ ل رسول اه من شدور هادة ٥ن‏ الملم آلاھی واآننری 
لا مقطوعة ولا منوعة . غير منتظر جزاء مزونه إلا أن بتفهموا ما بطالمهم 
به » أو سدوا ابعضه جانبا فى القاوب وااصدور » عسى أن ينفعهم ذكره 
فی حیاتہم هذه الاملة الاهلة ء الامدة اللاحدة » الملةة الخلقة » الق وتيا 
وهي لاا !.. 

کات شو 

س ها إن بين جنی علا الو آجد من مله ء.. ۾ 

فلا هم آقباوا ء ولا م نهلوا . . کاغاقد ابوااعله أن رقدھ عا فته > 
واوا طلى تقشم ان تختذی بنوره » حقق بدوا قلوبا من صخر صل عسیر علا 
أن شرب ما بترل ےا ٠‏ لالا طبیا + من ماء عذب يدهب عنها قحو قا ۽ 
وميا انر والحضرة واآعاء 1 ١‏ م e‏ 


e 


— ۷1 


وم يكف علهم نداءه . كلا عات لطة لتبصيرم خف مشوقا مهد وما محث 
وستهوى »ء #اأوزأممهم دور و التاجر » العارض ساعته أمام العيون إلى دور 
« الدلال » التلهف على تروم ما عنده من بضاعة بكل مايسعه من أسالب 
الإغراء ووسائل الاستهواء » لمله هكذا مجتذيم ا قال عله قنصا أفرعة اة 
ما کانت اتتکرر لو آنه طوی متاعه ورحل عن السوق !. . 

أحاب بم » ذات بوم » لحرك فهم رغبات التطلع الدفينة حت ركام التغافل 
وفلة الالاة . 

کان جا قال : 

٠... «‏ اسألوفى قبل أن تفقدولى ! . . فواللى نةسى بده ء لاقسألوننى 
۰ عن شى* بين وبين الاعة Hece‏ اخبرتې . . ولو قد فقدعوفی » 
وازات بج كراثه الأمور » وحوازب الخطوب » لأطرق كثير من السائلعن »> 
وفشل کشر من اأ وان . . وذلاك إذا قلست حر بج ٠‏ . . . وكانت الدقا 
علي تيعا » قستطلون يام البلاء عل حت فت اله لبقية الأبرار منک .» 

فلم تنل إهابته هذه من اهتامهم سرشا » لأن عله س فعا بدا ب كان سلعة 
غرببة علهم » خلفة بآن تبور فى سوق جهالمم الجهلاء ! .. 

شم خطر له آن رر علمم نداءء » رة أخرى ٠‏ معنا نفسه أن مد بيهم 
عيعا بقبل » ومنصتا بتأمل » وإن كاد لوقن اما آلہم مستقباوه بالتكذيب 
اأوغل فى الضلال » والافتراء قل الإعال الستند إلى الكارة والادعاء . 

قال : 


« ...واف لو اتک فمعتم من خیا رک مائ > شم لوشثت لدې 
من عدوة إلى أن تغيب الشمس » لا أخبرتج إلا حقا . . کم تخر جن فلز هن 
ای ا کذب الاس واجرم ۔. .۔ » ) 
فی آن يكف عنم دعوة قصاراها آن ترت بأسماع صماء » وقاوب علا ؟ كنة › 
فاته ايي* ضا عن ءل سابق عساکهم قبل آن کون » وبصدقه القاطع الدى 


س ۷ س 
شا م . pee‏ واستکار م وصق فقوم ان شو » دا بأقذع اأشة و نكر 

وا حدال قد د سدق ٤‏ وعو كوه 4 ین وقف عت 
ووس اأنهروان ء مد کر م أطرافا E‏ اأ اپول . 

إذ ذاك حطمم خطبة مستفضةء عا فما إلى الإعاء دون الإفصاح »> وإلى 
تلمح بدل التصر غ »> وهو بعر إلى ماسوف رکب القوم من أخطار تول » 

»...اا خرة الاماء ! . . مق تفتظر 1 . . اشر بتصر قروب من 
رب رحيم . . ألا فويل للمتكيرن عند حصاد الحاصدين » وقتل الفاسقين 
عصاة ذى العرش المظم ١‏ . فأب وأ من عدة قللة > اسماؤم فى الأرض 
جهولة » قد دان حينئد ظهور م . ٠ء tk‏ 

م دة لفت اناس ا ما ند در الزمن هم من سوء الال 14 واه سد 
فى إخبارم بمعض القصد ترا بهم أن بفترسهم الجزع » وخوظ علمم أن 
بضلهم الافتان : 

و .... لو شثت لأخرت؟ عا بای وبکون من حوادث ده رک › وانوائب 
زمانج .> واا ایام »۽ وغمرات ساعاتج . ولكق اه الي ٣ل‏ أده 
٣ . : ۰‏ 1 # 
إليه خافة علي » ونظرا لع » علا منی عا هو كان وما يكون من البلاء 
الشامف : 

اسكنه لا غنم تهسه أن ذم المقى الخوفة »> فيصف لم تلك التربة الى 
قندت الأهوال النتظرة » وذلك الأؤان اذى حصدون فه جن ماتیذر يديم » 
لفل متہم من قلع عن غی ساوک ٤‏ ومحد من غلواء لاله » قا من خضب 
اه عم وأستفاءة لر حته وعفوه : 

e 9‏ ك غفا رد اشر از ٤‏ وطاعة اولي اسار ۾ ًة + ذا عند 

a & iE iT a e E. as ا‎ 

هرر الاشبأن » وائتشار “السزق ٠‏ . حين لا فال 'للميعة إلا عمسبة اف قي 


سس و f‏ سب 


ماه .. حن تسکرون من غیر شراب › و لفون من غیر اضطرار . وتظلمون 
من غر منفعة » وتسكذنون من غبر إحراح » تتفكهون بالفسوق › وتبادرون 
ی لمصية . . قول البهتان . وحديتكي اازور »> وأعال الغرور ٠ ٠ . ٠‏ » 

حق إذا خم کلامه »> بتبرة الأسف اليزين » رى بصره إلى بعد »> اعا 
إلى القدر المسكتوب : 

س . . . . عند ذلك لا تأمنون الببات . . وياله من بات ما آشد ظلمته !. . 
عند ذلاف تقتلون » وبأنواع البلاء تضرنون ٤‏ وبااسف عحصدون › والى التار 
ترون . . فا جا كل العجب من جيم اشتات ٤‏ وحصد تات 1 . . سنق 
القضاء | . . سبق القضاء ! . . » 

هنا م يعدم من بين جهوره الاشد غالا قى احق والقحة غاوا ,صعب 
الجهل و ركب الشطط » ,قول : 

8 آشہد آنه کاذب عل الله ورسوله | .. » 

ما كان ذلك من هذا الثم بخريب . بل ال#ريب حقا أن أحاديث الإمام 
عن الأمور الغبة كانت تدفع الئاس من أقصي اليسير إلى أقصى العين . من 
امغالاة فى الإتكار والأتكدذيب إلى حد الكفر ء إلى للغالاة فى التأمد 
والتصديق إلى حد الثأله . 

فی بوم قال م »> كاشةا عن عله لعله أن يشير فيم فضولا يدقع يمم إلى 

« ...ل وكرت لى الوسادة » لكت بين أهل التوراة بتورالهم »> 
ون حل الإعيل بإ لهم > My‏ اهل الذرقان بقرقامم . ومامن au‏ 
فی كتاب اله ازات فق سيل أو جبل إلا وآنا عام مت آأزلت » وفيمن 
رات . . »۾ ۰ 

فإذا كان هدا القول خلا بان عرك چم ¢ فلا تچب معه وهم ادون 
انه آرتوى من علم رسول اله . وإذا كانت الدهشة قد تؤدى إلى الشلف فا كان 


r 


۹ س 
حرام بان بستئبثوه ما شاءوا ليقطعوا الشك باليقين . . كليم لا بهذه 
ولا بتلاك آخذوا » بل جنحوا إلى للغالاة فى شأنه من تقيض إلى نقض 1. . 
بعضهم آنكر فقال : 
« يأ نله وفلدعوى الكاذية 1 . . » 
وبعضپم أبد فقال : 
« أشسد نك رب العالين 1 . . » 


۷ 


طى مشقة عاش بيهم الأشمر الطورلة الأخيرة عاولا جهده أن بياغ بهم غيم 
وغايته » وم فی اسلو بهم ذلا من‌الفكير واللوك .. إذا دعا تغافلوا . و إذا حث 
قسدوا . وإذا حذر راوغوا وإذاأوما إلى مسر لا براه ولا رتضونه بوشك 
الغد أن تسكشف عنه احرفوا فى تقدر إعانه إلى أقصى اليسرة فهو كاذب > 
أو أقصى العنة فهو إله تغتحت له عالق ااشوب !. . فلاح بقنعون منه بالتلرج 
الى أبدت مضه الشواهد الاثلة والأحداث الى جرت أماممم حت السمع 
واللصر . ولا هو كان عه أن ریدم انا فسکشف هم ¢ بالتصمر بع السافر ¢ 
ما قد اق عن عله من اسرار . 

وبين ةه حجهلهم الاحد اله الى بلجت م منه ایات › وسدقته س من 
قبل ومن بمد ‏ الأمثال » وبين حرجه من البادرة إلى إفصاح هو موقعهم » 
لا عالة » فى فتنة مضلة » «ضى بمالهي ما استطاع . . . 

ول تره قط تہاون قى إراز النذر الرءة بأن محمامم طى التراجع ع4ا سدروا 
فه وإن عبر بالإشارة الى زى الزاء كله عن اكاعغة الفضوحة ! . فايس 
مأمورا أن بتك المحجب وزع القناع . ولا عقدوره أن بأخذ بأقدامهم أخذا 
مها على الطر :ق اذى ينقرون من ولوجه . ولا أن باقنهم وضع طى أطراف 
السختهم كلاما بقولونه » كانم قردة أو يغاوات !. .ها جدواء وجدوام من 
صموف متراصة زح الطريق ثم لا تسیر ؟ . وما اده وشدم من قول جوف 
رددونه ولا درن به [عان تر جم حر ووه إلى مال ؟ .بل إن مقتضی شرتهم 
ى هذا النحو فيه ما ينضو عنم الإرادة » وجردم من ملكات التفكير > 
ويفتقدم جزاء العمل الداى » حق لياخى دور فى اليا ة ككائنات عاقلة ذوات 
إدراك ء ثم بننى عنهم التبعة » وإدقع التكايضف وما هو عرقوع عنهم لأنه العبء 
الى تفرد الإانسان بن كافة اللخلاثق حمله »> ومسار الاب اذى وزن به 
سل وکه قترجح كفته إلي اواب أو تشبل إلي العقاب . 


س ۷¥ س 

شه حاف فی هذا اهام قا دا اکر القدسی ۽ حال :نی إسرائل حن 

آھاب بهم موسی : 
يا قوم ادخلوا الأرض القدة ای کتب اه لج » ولاترندوا ل 

اد : وتنعَلموا اسر ن . = { 

فا دفعتهم دعوته إلا إلى التملل › ولا لهم نذره إلا طى الثبوط . 

قالوا : 

« يا موس ۽ إن فڀا قوما جبار ن »۽ وإنا لن ندخلها حق خر جوامنېا. ۾ 

فلا قيل يم » إغراء وعدة : ) ۰ 

« . . ادخاوا علهم الباب » فإذا دحلتموه ij‏ غالون . . 

صر وا عى عردم الزنم : 

« ياموسى » إنا أن تدخلها بدا ء مادامو! فما » فاذهب أنت وربك فقاتلا) 
نا ها هنا قأعدون ! . ء » 

ذاك آشبه محالم معه . . 

آما حال معهم ٤‏ فأشه اسا عال موسى حنداك من بى إسرائل » وقد . 
وطس به الوسائل . و عرقت الأسبات ¢ دون عطفهم عل ته : 

« رب إلى لا أملاك إلا تسى وأخى » فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين . » 

فلولا أن اثارة من آمل كانت لا تزال تومض ف ظامة يأسه كمرة بها بقية 
هن حرارة وي تست الرماد . . ولولا إحساس أمين بقبسته أمأم ريه وأمام 
الأجيال كتبعت کل فى رسال علي چ » لنفض من الآءر ية ٤‏ وتر کهم 
وما شاءون . ٤‏ ة _- 

که :فی وما تدر له تفه ۽ ابتا ف لادان * مارب بالتسرة التعامل خ 
ویالت کر الاستهانة » لمله أن جز ف آ#ماقه شجو رم بإنسانيهم » ویعت ف کل 
مم جا اسان الساقل اللدرك اي دقنو ت توا کم & لعش سء 


س ۷ س 


ری 2وزرھ اق اکى ھا ته له ہ2 4 وع عا مالا و كلا و اعا ا سر فان 
سه اود + * 

قال م lk‏ حر ك عم ء وید کر کلامنمم ددا 47 »> كقوة وة عاقزة عأملة »› 
ها ملكالها لاميزة »> وإراد تا الق لاينغى أن تترك لتصدا» أو همل فتموت : 

« .وام اه » لولا آن 7لوا فتدعوا العمل لحد تک عا قضی اق على 
اسان سک ..ء ۾ 

f 4 

وتك فاية ما كن أن ,صل إله كرحم إرادة الإنسان » وحرر ساوكه» 
لحملا و اختارا »۾ وحى مشية صاحهما وتفكرء الخاص دون قهر 
أو احبار ¥ 

و حر ص ی تور دہ الرية لأعحابه ¢ وحم ع عار سا فد کان 
دا يعمل على أن تسير فى طريقها الأمون»ء بداية التقدر اسل الواعى » الى 
وستند إلى منطق التعقل» ولابنحرفءع عطحات الأخلة الخمورةا. وإذا كان بعض 
رجال امبر الؤمنين » کا شيدنا » قد انطلقوا على غير اين الطسى الق يأن 
تقودش إليه أحادثه > الوا ف تقدر وضعه إلى امه » وامعنوا قى عاتم به 
الى غاة اروق ها س تطاع أن قال إن كير م هذا كان نقيجة لازمة لإعاءاته 
Av:‏ اة والفينه ل احدات D‏ عدو اه ۾ کات تر ال ا4ر pere‏ م اأ لت 
الاحال . . ٧ن‏ اأرفوض الأردود أن تكون و إعاءاته ي تلا علامة لقداسته 
الربانية القى أفاءها عله قومه عن لال . ومن الحطاً أى خطأً أن تخد ذرسة 
للسويغ ااعذر لأولثك الارقين الخالعن . . وكف لا » وهذارسول الله »> قد 
خر قبله قا كثر الإخبار عن الغيبيات ثم لم بدع له أحد من أعابه نفس الإدعاء ؟ 

أقرب إلى الصواب أن يقال إن أوائك الرجال ترسبت فى تفوس يمضمم بقية 
من عقائد قدعة لم تسكن ترى أى ضير فى اجتاع الطبيعة الإلمية إلى الطبسة 
اشر ءة ف اسان ر سه مکانتد. ی ا iH‏ علا فقدسوه * أو دەت م 


سیب 


س ٣‏ س 


الآخر تقاليده السياسة > المنحدرة قم من خلال تراث ماطمم إلى ااه 
الجا م ء وإعاء اسبه إلى السماء أخذا بنطربة الق الإلهى للوك فى 

الشءوب . أو دعت فرقا» غير أولتك وحؤلاء + دواع من القد تحركها 
امحاهات شه وية أو قومية ء إلى السكيد للا سام والسهين ء بإشاعة أمثال هذه 
الفكرة لاتكرة فى الد الغالب الجديد . . ولا غرابة فى هذا » لأن رقءة 
الدولة الإساامية قد راحت تنسح ١‏ فى تلاف الآونة » لاال كير من اليقاع التق 
تضم اغا وا حتاما شق e‏ متا ماوترء المرب فی اافتوح » ومنھا ما کان له ترائات 
وفلسفات #مافية وعقدية وسياسية ترى التثية » والتئلسث » والتقداسة الإلة 


الصاحب الأ والساطان . . 


وكأعا م تغب كل هذه الموامل الضالة لاضللة عن الإمام »> وهو بوعى* ارجا 
بعض الإعاء إلى الغيببات ء كا له موقف من مواقةهم على اهاج هذا السبيل 
ابتغاء التحذى . . فكل طالما صارحهم > وهو محدليم أحاديثه الإعائية » أنه ناقل ' 
عن الرسول . و طالا » قوق هذا » أقصر وأقل من أمثال تلاك الأحاديث › 
داولا أن کم fe‏ »> وسعهة » ما استشف أو قدر أو م عو صقه رسول اله 
من أسرار النفوس والزمان > حشية أن فتتنوا به »> ويدعوا 4# العم خب 
لا بدعبه ء قد أ كرهته االظروف على المح بطرف منه عى أن بكون قى ذلك 
بض ما رجو مم من صلا . . 

إن یع العلي النوى الى لا صب کان ¢ للا ریب » غير جوب ٤ن‏ الاسام 
حال . بل كان هو الأثر به » منذ طفولته »> دون صفوة أححاب رسول الله وخاصة 
أهله . يست منه . وهل حق الارتواء . وإراجع مدا فما قد إساسر وهم من 
الأمور امريد هذه المراجعة معرفة . فإذا م يغد على من مسين النبوة الفباض 
وهو الذی کان ر وادا» مد » صفيا له ءاصقا به » قد أو ما آوف من 
ذكاء القلب » وصفاء النفس ء وحدة الدهن > وتوقد الواإهب واللكات ‏ فأى 
اصی* غبرہ کان اول بان فيد ؟ ` ي 


و مح ذلآاف فم parê‏ اأتس ريو ل االإقساو, ا # 


س عل س 

قال لے » من بعض كلام 4 › بء رض هبه علمم علمه لانتفاعهم» وهو لا يض > 
مع العرض > محذر م الامستان : 

...سلوی .. اق لا #سألوتنى عن فدة شل مائة » أو تهدى ماثة 
إا اتاک ا بناعقها وساتقي . . ولو شت ٿت آن اخر کل رجل منک عخرجه 
POS‏ » ما نطق إلا صادقا ولقد عهد إلى بذلك 
کله . . وما ابق شیا عر طى راسی إلا آفرغه ف أذف 2 

ومع ذلاث افتقنوا | . . 

صد فت جم فراسته . فق ما کان دفدرء مم و خشاه عل . صل متمم من 
لوا وعاصوا فى الكةر من القدم إلى اط الهأم ! . . 

طائفة ادعت له الوة أ . 

طائفة خففت الادعاء » فتنادت بأ نه شريك الرسول فى الرسالة ! . 

طاتفة قلت أخطأه جبريل عند تتزله من رب المرش مزل دونه عط شود 
ان عبد الله ! . 

طائفة جأرت بأنه هو الذى بعث مدا رسولا من لدنه إلى ااناس | . 

طوائف عدة أخر » درت غابة الدعور فى اأروق وااضلال »> ملها مازعمت 
له الحاول » وما ادعت له الاحاد ف اله » ومارآته اله | . 

قال له قائل متهم : 

و أئت الله !1 ۔ dk‏ 

وقال فيه شاعر هم : 

« إعا خالق الاق من زء زع آرکان حصیل خيبر جذبا 
قد رضنا به ماما ومولي وسسدنا له إله ورا » 
وآنشد فه شاعر آخر : 


« ومن أهلاثك عدا وغردا بدواهه. 


س ولا( س 


ومن کل موسی فوق طور إذ پنادیه 
ومن قال ى لانير بوما وهو راقه 
ساو نی › ما ااناس . قاروا فی معانه » 
وح من قاثل ومن آفوال › ذھبت بهم وها الأعمر على إدبار وجاءت خيرم 
على إقبال 1 . . فإذا م جما لال من وراثه طلال . وإذا هو بالأواخر متسعن 
فىسیرته وفیذ کراه . وبالاوائل غتسن فی حکه وى سبرء »> بحملهم على والكفر» 
به طوعا آو عنوة » ف رتضون س لاجة فى العناد والغى س إلا المصان > 
بام الإإعان 1 . 
ھا کان اغوب أنصار مه حينذاك من حزب المراق 1 . . لام ع۔دوء کاله 
فأحسنوا المبادة وأطاعوه . ولام عاهدوء كإمام فوفوا بالعهد ولصروء . . إا 
عادشوء أ ممن على رياء ولفاق » وحالفوه بالللاف وااشقاق . . الألى قدسوء 
کان تقددہم یاه ترانم جوفاء » وتراقل‌خرقاء » قد تظهر الشوع بالسجود 
والركوع » وللكنها لا ترز الطاعة بالولاء والأداء . كأعا أمنوا من « الرب » 
وم ەصونه » بطش عذابه » وثوةا برحابة غفراته ! . . والالی بایمود عل 
النصرة كإمام » خفروا الدمة » ومزقوا الوق » علد لدعة هى الضعة > 
وآملين فى سلام هو الاستلام ٠‏ قإذا هم حين الدعوة أسود كلام » وحين اليس 
ثعاب وتمام ! . . 


ا عمل یاس 


بكل اة فى القلب . بكل المرارة فى الم . بكل الأسى فى المين . يكل 
الاستهانة والاحتقار واازراية تقطر من حروف كلاه وهو رحصر علها شفته كا 
عتصر البا كى الدموع من ماقه » ارتق الإمام الثرء» طى ضجر وملالة » لحدث 
تلج ا جوع الزاخرة أمامه عددا كالموج ء المشة فى خلده وزنا كالسكار' 
الد ابل ۲ .١ء‏ 


بدا فقا : 

« ما هى إلا االكوفة أقيضها وأبطها ! . . » 

وأطبق أصابده وأطاقها مرة #رة رات » ها انطبعت » فى كل مرة » إلا ى 
خواء > ولا الدسطت إلا عن خراء. . وهل الكوفة حن ذاك من الدولةالمربضة > 
الآخذة فى التداعى ء إلا كقطرة من عر طام > إن هو جف فليس بالقطرة 
يمف تام ؟ ء ِ 

ثم صوب نظرته إلى البلبة الاثلة له فى أشخاص رجالاما الجتسين حال »> 
وا کل فی ازدراء : 

د :إن کون لات تب اسيك ۰ا > فقاتلے الله 1 .. » 


فلعد ل ھا 3م . 
.8 ام به التكوفة ... وعان اپا عل ,. 


إا الاضرة ة الشخمة الق تتصدر غير ها من اللدان وا الدان الخاطعة كه › 


وتقودها إلى هدفه ى الطريق » كنبا اسو دة ء وأقله عتوان, ۴ 
2 قم ا ی چ 4 
وام وها & وان شانیم چیه 4# 1 ف ا ا 1 8 س عا ا 


ام خالاضية لاقو ام من مھاجر, ن وأاسار وأحل الأمساز ي ا والقرں 


سس ا س 


على وحدة امتهم » وأخرجوه من المدينة لاجهاد حربا على الاتقسام . . ولكمم 
مالشوا أن تسوا المدف › وخانواالموثق » وهبت خلاقانهيم عليه كالاعاصير . 


ملا عون عاب لمحب أن روموا الو حدة من عر م ٤‏ م بنهسموا ی 
أنقسهم مثل هذا الانقسام | . . 

عى أن السجب ةد خف هونا حين تمل آن ا لاف کان مرکزا فی خلائق فثة 
فهم غير قلبلين » عسبر عليم التحرر منه لأنه عمال اتازاع الطباع . فهم عن بداوة 
EE pan:‏ عاد غال 4 و ساس شغ دف . ومح اعمدار م ٣ن‏ اقات قسكر دة 
معقدة ء كااثقافة الفارسة » أو تأر تم بها » ذوو نظر فى الأمور بدفدهم إلى 
ااحب عن الوأعث والقار ية کن النظر ات ٠‏ ومن ازاوج بان السناد وألغار نة > 
فشا التر جح والجدل واختلاف الآراء . واقد ذهب أسلويم هذا فى التفسكر 
كل مذهب إلا إلى بسر الطاعة وسولة الاتقاد حت وصفوا على لسان كثيرين 
ألم أهل شةاق وشخب وميل إلى اصطتاع الصراع . ولمل كلام الجا عابم 
أدى الكلام إلى الإفصاح عن خصائصيم »> وإن هو أمعن بتعيره ‏ ككس أعماه 
دده س فى الإقداع ٠١‏ 

قال غ رة : 

و ١ا‏ أعل العراق . . يا أهل الشقاق والتفاق ! . إن مشت إلى ثغو رج 
غلاتم وختتم وإن متم أر جفتم. و إن خفتم نافقتم . لا تدكرون حسنة » ولا تشكرون 
اة . “« (f‏ 

فعسير بلوغهم ماخ الرضا عا بكون . . 

واستتکر خلانهم عليه وإن کان حرا منم » فى حقيقة الأمر »> بأعى 
الخلاف . . 

م ھل‌استخة سے نا کت ؛ او استغوا کم غاوء أو استه زک عاص» آو اسقنص یج 
ظا » أو استعضدم خالح e‏ إلا اتعتموء وأو توه › و اتوه وز کتموه ۹“ . 


هل شخب شاغب » أو تعب تاعبت » أو زفر كاذب » إلا كنم أشاعه وأتباعه »> 
و انه وانساره (dfı «Î‏ 


AY —‏ — 
و جب نادم لدی تنم تھ هھ رارة الاسر ية ۽ وهال : 
1 زج ر كالمواعظ؟.. آم f‏ الوقائع ؟.. اردع الخوادث؟..» 


وک كان إقذاع اجاج بن بوسف التق مم فى اهجو » وغاوه فی فش 
الو صف ١‏ ففد كانوا قوها ةين أن ,مضل سل وکھم با عا اکم وضعته الأقدار 
ملم عکان قأدة ¢ اسوب شکر متمم الذهد.ة الوعر چ ..قلكل حجة عتندم 
:اقض . ولكل خلاف عارسونه تبرر . . وإلهم ليتذاءبون داعا بين الرضا 
والسخط حن لتفتت الرآى بولهم»ء وتتشهب السہل» فغ عام الخطا کا بم الصواب . 
وتار جحون سلو کہ بن الأعارضة والتاً د حى لطر قوام التسة و صما 
الشلل أو ,سيا الاضطراب نتحة هذا التجاذب الدى يشدها من العن إلى 
اليسار ومن اليسار إلى المين . . وف ساف من ألوان سل وكهم مع الإمام 
ما شف هذه الطبرمة فيم فإذا هى اخر الأمر تردد عن السمل > وإحجام عن 
الاقدام ء وساب بدل إحاب . او هي ردة مباغتة عن لأمهود »> ونكصة طط 
المقب إلى الوراء بعد انطلاق . أو هى شعاحة مع اأغالاة تقنكر لكل تعقل › 
وتعمی عن کل واقع (٤‏ وعحن فی ااعطط ال أقصمی الماد 

وفيا بدا الوم له مهم أرضا مثال مقت . . علد شاقلوا عن اللبوض فلجهاد 
معه 4 وألذود عن لادم الى راح معاو نة تخطفها بشاراته الإأرهابة ويتتقسها 
من الاطراف ۾ فسلى مأ وسح فم من ساسة صد هم » وانتېاحه ق حر وه اد دة 
سنة سوم أرضم ا لوف والسساا > ولاعزع ثقة ناسها قم »> فقد ركنوا إلى 
الدعة والتثاقل كأ ءا استمرأوا هذا الإذلال . . وهام الوم والغارات الأموية 
تدوس ذمار عم ما اء هواها ۽ قد بلغ ہم عاو تہم ان قبموا ی دارهم غير آبمین 
لصيسات على كآعا لا بعتم الأمر »> وإلهم عدون عل القين أن الإرحاب 
الو شى ترق حدودحم باخر ق وااقتل واللهب من الشمال إلى انوب البعيد . 

. قهل يى الآن عم ألنذز ؟‎ ٠ 
. بل إ اعا عله ۾ ابلاغ‎ 
٠ : وبإلمرارة قول‎ 


~~ AY — 


. شت در اد أطا اع ان : وإف وال لأظن أن هؤلاء الوم سدالون 
< ¢ جاع ص باطاچم وتفر (E)‏ م ٣ن‏ جو . 4 عت ما ف الق 
وطاعتېم إمامہم فی ااباطل . وبادائہم المانة إلى صاحهم وخيانة تسج و لاهم 
ف لادھ هم وفسا دک f oe‏ 
ولو شاء لدد من طل سلوکهم فا کثر .. لکنه رآی أن بقصر . وهل 
جدوی من الإ كار 3 
لسكنه وفع كغيه حو السماء بيتهل : 
». الهم إلى قد اتهم وملوی » وسګمتېم ومو فا :دای ہم سرا 
مم وید فی شرام ! d>‏ 
و لدستج ان ا ا 
م مشاعر سد € ورك اوق ا a‏ عت أطاق كد دة م الامستہانة والدقلة 
والاسستار . اکا ر د درة م مجحل ادا ولم تذهب ادر انه + وسر ک5 فاترت 
ما كانت لتوقظ ااام 1 .. 
أما قأئد ال الإرهاية الدمرة ء بر بن أهى أرطأة فةد مضى شوطه إلى 
غاته لمر وة وف اله + مع کل حطوة نطو ها £ أن فد أمر ڪاله مساو ية 
عرفا حرف وآن لزيد من عنده لو استطاع فى اانكال والمذاب والراب الى 
خر لما من الشام بغرقة الذمار .. ) 
واستعاد بسر فى باله خطة معاوبة وهو آخذ صل الطريق : 
« سر حت عر بالمدة فأاطرد الناس ۽ وأحفب من مررت به ۽ وآلهتب 
أموال کل من صت له مالا ن 1 يکن دخل ف طأعتنا . . فإذا دخلت الدينة 
ظنوا نك سوقم په کف ت ر س ل ی »ولا تعرش فما 
ید ٍ ورهب الاس ع کا دن الد ئة ومک وا جعلها شردات م ي تاق 
صتعاء وال جند ء فن لنا بهما شيعة » وقد جاء نی كتابهم a.‏ ° 


۳ س 

م تماد شعار ل ا 3 و س زه ان ای سان 

® ۰ ..- افتل شعة طى حت انوا Î‏ 4 

وی هد طاق قاد المدوان « 

سار حق ازل در روان . ثم مضى عط طرق الدينة ۽ کا زل طل ماء 
عنف باهله »۽ وشرد جهم ۽ وركم بكل ألوان ااعنف والإرهاب ليخاوا بينه 
وکن ما ار دد اسم مح E2‏ آم وام ه و نال ن متاعهم 4 و تید :م و اهم 
معطايا ار اله تنقاهم ع حلة حق م ع ماء ادر ترود منه عطايا جديدة » ودع 
هده اکر ب ف الرمدأء 

و باح مشارگ اة مسار به لأر عة قط متته إلا اة 1ء اذا «#ضاعة 
خف إليه قرب مداخلها تتملقه امن ثره فتنحر له ولأحابه الجزور .. وإذا 
أو أنوب الأنصارى »+ عامل الللدة » يقر يتسه من :طش الطاغة > وماله 
ولا ا ٤‏ ردغ دن اهلها ممأ و مةه 

وانعقدت فى اء دة الرسول سحائب الد خان بعد فلل منيمة من أاسنةالنار. 
فغد أشاع بسر الريق فى الدور ا أعاع الحلع فى الصدور . . أحرق دار 
أف وب ء ودار ای رافح ¢ ودار زرارة ودورا غرها كثيرة اتسگون عاو اا 
موز ا رقص به ھا بش حر ااسکان شی عن کل وان . وعندما دل اسهد »۽ 
وار تق انبر و مته ود۵ تشکست ر ءوس الناس ¢ حوفا وز ي < A‏ ولي حمل 
را47 نف دف والوعسد : : . 

« ضرت الله مثالا قر بة انت آمنة مطمشة بأتہا رزقما من كل مکان »> 
فىكةرت بام اله ء فأذاقها لاس الجزع والوف عا كانوا بصنعون . . » 


وار دق ٤:‏ 


ا . وقد أوقع إقه الى ذلا ت الاثل ب وچملي آله + | تكروا 
دو رعو ق ٤‏ وقتل خلبغة اله بون آم ر ف م بين اتل 


ړا س 
# 
وشم الا تصار : 


« .. ياممشر الود وأيتاءالمبيد !| . . اما وانه لأوقمن بج وقعة تشن 
غليل سدور فلؤمنين وآل عثان .. آما واه لأدعنك أحاديث,كالأمم السالفة ! » 


ثم حمل الناس لى الدخول قرا قى طاعة معاوية » لا يمن مهم جما 
ولا فقوا طى سحيام إلا أن اموا وببام زعممم ممهم . فإن غاب ذلك الزعے › 
عل قومه کغلاء باح ضاره ذه أو ھک لے دمپم کافة .. 
قدم عله شو اه تة بماعون» فار سل قر ھ م ETF‏ ۽ وقال : 

« مالی لاآری جار ن عید الله ۲ . & 

فصقت اللألسنة با للوق !1 ٠‏ وهل ملهم من شى عقره ؟ . . 

لكن ابن أف أرطأء التفت إلى قوم جايس بتهددم : 

س یا ی عة 1 . ۔ لاآمان لج عندی آو تأتوی بجابر d‏ 

فانةشسر القوم على الألر » خشية الوعيد »> بسعون فى غاج البلدة > وإلى حيلا 
ظتوا آنہم واقمون طی صاحبهم عنتای بعيد عن بطش الفاح .. حت إذا وجدوه 


س تفشدك الله يا جار لا انطلقت معنا فباءعت » لفقنت دمك ودماء قومك ؟. 
إنك إن لم تفعل »› قتات مقاتلدا »> وسييت ذرارينا. » 

واسقنظرم الرجل اليل . فا سى خر خفرة من شه بترقب سق دخل 
على آم سلمة زوج الرسول لمله أن بلتمس عندها فر جه من ضقه . . 

وقالت له السدة » ءعد أن أصخت ده : 

« يا بى . . انظلق فبايع . . احقن دمك ودماء قومك » فإی قد اعت 
ابن آخى آن يذهب فيبايع » وإفى لأعل آنا ية ضلالة . . ۾ 

وكا قعل يسر بالمدينة فمل بعدها عك والس وا راب والقتل تسى لى 
الطريق إلها بين يديه . فإذا هو بدخلها وى توشك أن تكون خاوية . إِذ 
خرج منها عاملها قم بن المباس . وتنحي عامة أحلها بتأؤن عن اللاك القبّل . 


س وړ سس 

ولم تبق منم إلا قلة من ذوى الب ١‏ استبةت إله تستقبله » وكآعا ظنت إن 
ما من احساہا جنة دونه . . ما أن أقباوا عليه حت ابتدرم بفحش القول 
وأقذع الشتامم » لم عقب قول : 

« ما و الله لو ت رکټ ورای ف لق رکتې وما و روح شی طط الأرض!.» 

(f . «| اه انه فى سلاف وعنرتلك‎ B 

غر آنه ری ضراعتہم وراء ظهره » وكأ عا م حرم كلة منها أذنه . . ومضى 
عم ف اإمهت عاو ف وم وقوف الاب وکل زدرة بس امطها صدور م 
الضطربة كاد تقول ى : آنا الأخيرة ! . . 

3 7م دسل أاطر اک 1 «شماتة و اس لاء : 

« الجد فه الذى أعز دعوتناء وجح أنفسنا » وأذلعدوتا بالقتل والتشمر يد.. 
هذا إن أب طااب بناحة المراق فىطنك وضق > قد ابتلاه افق غاطثته» وأسللنه 
جر ر ته ٤‏ فتفرق عذه إ#عأبه (ece.‏ 

ودعام لايع لماو بة فسارعواء لأن إباءها فى كفة » ورءوسهم فى كفة 1 .. 

و عتما ٣‏ أن ر ڭه 7 آيام» ر کے و جرهم عراج دون کډ عه و عه 2 

3 يأ اهل ا ٤‏ إن قد فحت عنس ِ“ فیا کج واللاف 1 و اه ا( 
ملم ٤‏ لأقصدن منج ا أأق الہ إلأسل وارب الال ْ وخرب الف ار !1 f e‏ 

وغادر مكة إلى بقة الرحلة 


۲ 


دهاء کریاء . او راء کدهاء . لم یعدم اهما آهله وبر شی وله عى 
رض دولة الإمام من الراس إلى الدبل ء تاشر علا الخراب كالضباب . . م 
يعدم ۔ ولا كان لدم وقى اناس آنذاك مئل الخبرة بن شعبة . فهذا العملاق اثقنى 
الأعور اذى وسمه أن إصانع الفرعين بالعراق وبالشام » وإصانع الأحداث 
الضطربة مند فار ار جل وانفجر البركان » لم بمعضل به أن يستقبل طاغية الإرهاب 
عا ريه .. 


کب إله ء إذ على عخرجه من مك قاصدآ إلى بلدته الطاثف : 
«. .. . بلغنى سيرك إلى لجاز » ولزولك مك ء وشدتك ط الريب › 
وعفوك عن اخسن › وإكرامك لألى انهى ؛ مدت رإىك . > فدم على صا 
ما كنت عليه » فإن اقه لن بزيد بالخير أهله إلا يرا . جملنا وإراك من الآمر ن 
بالأمروف » وااقاسدن إلى الق ..۔ . . » 
فهل من عنوان أفصح بيانا عن سبق بلدته بالولاء للقادم وصاحبه ؛ من هذا 
الک تاب ؟ - وهل عة حاحة دسر ٤‏ بعد » إلي #ارسة الارهاب ؟ 


بل إنها كوعة طاعة كا آنا رسالة استيان » ما كان لمنف مها يسر بهل 
الطاثف » أو سیر فم کمجه الى اتج فى مدينة اارسول والبلدة الرام . . 
فلعد كغاه آعور ثقدف مشفة اقتزاع الولاء بالمئف وبالسف» وجاءه به هدية حى 
شر الطاعة عندگد اده جد کے س بالتعد ر » 

للك العا لماء صدرق بصديق »› وافترقا فراق حلف وحلف . فا كاد 
يسر بظهر حقى خف إليه المغيرة » وخلا به يتناجان . . 

وقال بر لضفه عتم النديث ; 


س لړ س 


3 صدقتی و تصستی » Kf»‏ 

وح الإخبرة معه > فى الوم االتالى » فشيعه ساعة » ليسامه إلى الطريق 
لأجنوب . 

ون کوب ای کوب أن اة الأرهابة الامو دة م اشر ف و جهها ساج ج 
و وو لث اة اء عن اخذت م شيا اأهان ه ا“ “ل اة أو عأمة وك "¢ 
کا أو مکو مین £ طر الى سوه المشكومة ق زل دصتعاًء 4 leb‏ اناس قد 
خلت نفوسمم عندثذ من اة الق محمش طلى الدود عن الال والدار والآل . 
أو كأ عا مسيرة الدمار قد سبقت إلهم باد عر طليعة قشل منهم الجوارح » وتخدر 
المقول !. . 

قاد الحدر الوس معملته الرهة فأوغل فى الاحدار بها قوة مدمرة من 
اشام إلى المدينة إلى مكة إلى رحب إلى صنعاء إلى جيشان » جتاعا الف المن 
وإماراته ما شاء الاجتاح لكر عائدآ رة أخرى إلى صنماء . فإذا هو فى امحداره 
ذاك لا يكاد عر محاضرة ولا بادية ولا آهل ماء تلمسوا الرى والكلا" فى واج 
وخرب » مفظعا فى غار اته كل الإفظاع حى ارتفع عدد ضصاياء إلى ثلاثين الف 
قل وإذاهو ,سل فى امحدارء إلى اسفل درك عكن أن هبط إليه إنسانة يشر من 
اة والمدر » والمنف والتتكل ۲ ل رده وازع من اق أو دن عن اتاك 
حرمة » أو هتك أمان » أو الزو طى آعزل » آو تر شيخ كير أو ذع طفل 
صخر » أو الفتك بازع والجاعات وإن لم بادروء بعداءء وإن استقباوه 
بأد وء أو الاسترطام » 

۔ . .فی ران قتل عبداٹ بن عبد لدان وولدء مااکا» وکل چ رر تما 

au“‏ ف ا م ا آب إلا دوک رگ4 اهل اخالف الجاورة ۽ تل 
ما شخ من آبناء فارس ذنم لل 4 أن احيأة من :ن جلدم »قل انبا أوت 
إلى بها طفلى عبد الله ٠.‏ 


س وړ س 


من مأرب قتل وفدا بأ کله بمث به اهلها ؛ ليمان له عن طاعتم »> ورطاب 
منه الأمان . . 

م دع سد هدا م ن فل من شعة على ۾ زعا عدة »> سواأء من کان قد کف 
عن لقاثه » أو من حاول أن ,درا حلته باللا . . فقد راح بتەقیم فرادی 
وججاعات ف الدروب والدور ء وقي ادن والبيداء » لابقع منم طى فريق أو 
قرد إلا أل قرم سيوف الإفنا ء 

غر آن سلو اه هذا الطاعة الفاح إن مکو ن آءل شى“ سمه يد الدهر 
و ذهب به اط الأعصر مالا للوحشة وااة ولۇم الطباع ¢ فذاك فمل ۳ 


عيد الله , واد عل وهو دض طرق عدوانه » آن امغر ن وام مما عند 
وجل من بی كنالة › اتر _ كت صل الاثر دونه للدم ! . 


هب من لحظته بين جه الكثرف إلى الكناى يضرب عليه إإابه > ووطاب 
لابه تسليمه ااغلامين . . ورح الرجل وأيقن الشر فى ثياب بسر و تحت عمامته 
ها کان لدم کلهده السافة اأطولة وهو بضمر غر ماعهد القوم فة منذاعر جه 
الشثوم من أرض الشام . . 


وعلى الفور طالع رجل بى كنانة الطاغرة وجدفله بسفه فى بده وقد وقف 
دو لهم فی وة اللاب . و ب سر . وغضب واشتمل نه حق‌غدا و جهه من 
غيظه بلون الرماد . فكف جتری*أعرق فرد عليه » وبعترض ٬شيته‏ ولو بلةظة 
اسان ء وتاك عن اأسف الذى ام من عمده ۽ هو الى عنت له حباء اخوع 
وذلت أمام عو لته ؟ 


صاح بار جل هدر : 
« كلتك آمك ! . . واللہ ما کا اردنا قلاف - . فلم عرضت نفسك 
للفتل ؟ . ù‏ 


سکن السکنالی لم يبال منه وره > ولا فة وعيده لابطنة بالأمان » بل 
رد عله فی إیاء : 


A4‏ س 
ر . ~M‏ 
} واه لان اقل دون جاری » مو اعذر لى عند الل والناس .¢ 
وعد منةردا » وهو حار > على الطاعرة الننمر وأعصابه الدن محلقوه 
كاأسور » وهو رجز : 
«الت لا نح اقات الد ار 
ولا عوتب م صا دون الخار 
لہ *ُق أروع غر عدار !ء» 
الوه ومزقوه ِ 
ها الا الطر :ق أمام ةا لر هه 4 وهال وراه » وساآت لسحة ا 
طى جوانب شفتره كلعاب الثعہان » ثم أي بالطفاين فقدما بهن بده » وذغا ذعا 
چ تدع اشام 
كلا ! . . ماحي دقسوة طاغة . ولا هي ضراوة موتور . . ولاه لوثة 
نون هله الفملة الشتعاء .. بل هي القوة والضراوة واللوثة جعطا قد 
تفحرت من ةلب صلد › ل۷ سرف اللاعان » تفر الم من برکان | - » ان 
ااناس‌عندئذ من‌ا ادت شہود كياب .. الأعین جمدت »لا رى من ذهول . . 
الآذان مها طنين الدوار . . القلوب كةها علمها عن الوجب . الحاوق قاب 
الغشان ١‏ . . وعندما يدرت أول بادرة العاة بين هدا الوجوع » كانت إحدى 
١‏ السکتانات e,‏ الى ر كن عة سة ااسكرن والاسن ج اذ سا حت قشعن وشا { 
تعسوت E‏ حمر سه اشا ج تقول ق تکار ء 
« هذه الر حال شتلها ء ها بال الولدأن ! .. 4 
وانەات مجوها بسر وق نظراقه نار . . 
اکنا لم تبه » ومضت تتم ما بدأته ۽ بضر ا كتراث ولا احتفال » وعيتها 
تة ي السفاحج آرم : 


8 .. . واه ما کانوا قتاون قي جاحلة ولا إسلام 1 وا إن سلطانا 


( ۷ س الامام ۸( 
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لايشتد إلا قتسل االزرع الضميف » والشيخ الكبير ء وقطعم الأرسام 
رطان سوء أ . .ء 4 

وكاما لق حدينها صداء في تفوس غيرها من الكنانات مهدر ن بالتقرع 
کا هدرن بالنواح »› لان ان أب ارطأة لم جد له عندئذ عخرجا 4ا وضعنه فيه 
إلا آن غامن بالنهدید : 

« والله لهممت أن أضع فيكن السيف !.. » 

فردت اأرآة تتحداه : 


« واش إنه لأحب إلى إن قعلت ! . ٠‏ » 


۳ 


عى عن الجواب صل محدى الرآة السكنادة » فلم عقب . وما كان ايحسن 
التعقيب قى ذلك الوقف لو أنه أراد . ومضى عن مشد المصرمين الصشرن › 
وها عى الثرى غر قعن فى الم » وحتقه الصامت صرح فى الاس بلغة ملاع 
الحرساء !. فإذاهو» من خارجه ء فى نظرة الأعين الراثة : و« يسر ».. 
وإذأ هو > من داحله › قى نظطرة العد الفريب : _ مجنون » | 


ھا کانت سررته الشتماء فى يته هاتبن » وقلها فى عشرات الألوف من 
ضحاياء » إلا يادرة لوثة » أو حخطوة واسعة ى طريق النون 1 .. 

ومالبث القدر غير قصير وقت + ثم كشف الغطاء عن غده الخزون » 
فكشف جنوه اللدخر لاسان . 

وإذا كانت عة ألإمام ء من بعد ء قد أصايته وحقت قه فغ "نيا اللمنة اق 
سبحت على تيار الشواهد للائلة من سلوك السفاح إلى النتيعجة المنطقية التق كان 

أذ استمر ان أف رطا سک أن شض رش راه من لته ۽ ا جن الد مام 
والأعلاء 4 ادل كر والمر ف اا و ر وسالات وواه 4 قاتلا سارعا 
۰ كانت فة فحت قد قفبمت بام فلا مرضع فيا افكرة سواء .. 
کان غارب ,اغبا ااه 0 
١‏ نها داعا تتا ی له . .طق عليه من ک جاب تطارده موتورة فى القظة 
وقیالنام. فلا باود فلالا یسغه کا کان بفعل. إبان‌وعیهء ,قاتل رھ ء ولا کف 
عن ااسیال به بين 'الأشباح الناز ية .عليه ءاف وة نور ولا فی عتمة ظلام م 

لکنه کان عادثف سيفا من خشب ۽ برب راه اة ق المر او جد ٠‏ 


— ٢ 


فين الت عله الاو ثة » واستشمر الطر الذى جسمه له شحوره رمه »۽ 
کان دی و ,صح ٤ن‏ حول : 

و آعطولی ها | .. آءطوی سفا آقتل به | ۰. » 

وحين أعبام أن ,يدوه ارشده اسلوب ء ويكفوء عن المذيان »> وطعوا فى 
عينه الف الخشى » وقدموا له وساد نة عثل فى فهنه أعداءء المرهومين > 
یشن فیا ماشاء. . 

أما امنة الإمام التق أصابت بطل الإرهاب ء مكانت ضراعة توج بها إلى 
الياء » حن باخته اليرة الدموية الى جرى با ابن أب ارطأة فى قوم آمنة » 
عزل من السلاح .. 


دعا ر به ندا ء 


« الهم إن پرا باع ديه امتا > واتيك عارمك »> وكانت طاعة علرق 
فأجر آ ر عثده عا عندك . . الاهم فلا مته حى تسلبه عقله »> ولاتوجت ه4 رتك 
وللا ساعة من هار أ . . » 


وصدقت ال عوة < 


فکای «قسمو ٤‏ کو عفل عندګد ٤‏ درك أ نه إعا ودم حرا من ن وزراره 
الذدی ناء ادر إیاه ! بل کآنی به قد عقل من قبل وهو خارج لغارته فأدرك 
آته لا بد مود عن عدوانه الو حش د اشر أو بعد سنوات . . فا وکن أن 
يقال إنه أغار » فقتل وأحرق واستباح » مسرفا فى اقتراف كل ما اقترف من 
ابش ألوان اأعذاب وااتکال وشو ٍ5 عدر کی آ4 اف تغعله سا 7ا باه عراف 
ااناس ١‏ الكهوف واادأور وف الال والابات 4 ET:‏ عن شر اٹم لاء » » 
فلمله عن عار جه مته تلاك > قد خرج إلا وهو مور الفكر ؟ مسسور 
المقل » عا صبه اأماهل الأموى ف أذنه من استهراء . ولعله لو فسح له ء وم 
اهمه » ق ف کر اسلوب نق لته سارب سره کقاتل در بف ٌ ا کن 
مدا تفه ؛ وناشل له كفا کان قرب مده هذا أو مده ڪن إا 
أو الصواب »ء فی رأآى سواه . . 


ا سس 


غر أله الزلق إلى أسفل درك من اة والغدر ولات حن صعود ! . . 
وإنه لح فعلته » ويعود فى هيثة ظافر » وعظى فى مجلس سيده كان صدارة 
وموضع تکرح تم لا تلو حیاته » بین روم ووم > فما نال »> من لحظة تأمل 
فما إلي ما ساف من ص« بلاثه ۾ الطارى تيذا لأمر صاحبه »> فلا علك > 
وهو يقرأ بالفخر فة نصره » إلا أن عتلىء خياشمه براحة الم واليف 
والدحان ! . . ولا عملت ضا إلا أن تقزز نفسه من مشاهد اأضراوة ألق 
ارت حت قدمه وف أعقابه ا بتناثر ااثبار فى إعصار وثور »> فغشى الأفق 
و جب أأنور . 

ما أحسب الرجل »› فى عض لحظات اللوة الهادثة ‏ الق شوب عا لارء 
عادة إلى إنسانيته »> صافة منقاة من آثار "زواته العارطضة ء وآهواثه الرعناء س 
إلا قد كايد وخزة 1ل » وشرق بغصة ندم » طى ما قرط منه خشوعا لأس ابن أف 
سفيان بتأثير قوة الإمحاء » وراعة الاستهواء » وفنة الإغراء والإغواء .. 
بل مااحسبه إلا قد لام تفسه تقل علا اللوم حى ناء عا حمل » شم ود 
لو استطاع أن :نفص عض عه عن كاعله الثةل » ولق به مخفا أو صلا 
على كأهل الر جل الذى حل إباء . . 

وكان . 

فد اجتمع عبيد الله ن ااحباس» وسر بن ابی ارطأة ذات بوء» عجلس مماوية 
سد أن حلا وجه اللافة لماحل الأموى » وانرد قى إلدولة بالناطان وح ركت 
هيثة يسر مواجع عبيد الله وذكرته راء الفادح فى صغيريه ء فااتفت فلخايغة ياومه 
وهو بويء بنظرة مقت وسخط وازدراء إلى اأسفاح . . 

قال : 

و آنت ارت هذا اللمين اليء القدم بن رقتل ا ! . ٠‏ » 
ندكر التهمة » وسل 


فرتت مساو ٫ة‏ . واسکنه سرع »> بثرات معتدذرة غ ج 


يديه من جر زتها الشنعاع | ر ر ي ا ا ا ل 
وا ان47 ا ولو اسه آنه غ قتلهما.. a e e Fa‏ 
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و ع الأثر ها ف 

إ ها اداهية زيي الرواغ 1 

من إذن قد أ وهو الذى در للعملة » ورس الأسلوب » وحث برا أن 
يهب الال والتاع » و حرق الدور والزروع » ومحصد التهوس والأرواح ؟ . 
سن الذى دفعه إلى مطاردة شمة ط آنا وجدم اللاك الذريع ء واجتئائهم من 
الأصول والجدوع والغروع ؟ . 

وما انا عبد الله فی ااه ؟ 


أولووا شيعة ؟ - . فهم إذن أولى بالقتل قبل من عدام من شيعة الإمام 
لأنهم :عض أهله . والإمام قبلهم آولى بالقتل او آمکنته منه ااظروف . آم رى › 
لو قعل »۽ كان مماو ية بمدها بلجاء؟ . . 


ومع ذاك فقد ملات الفرحة قلب الماهل يوم عاد بسر من حلة الدمار » جا 
م عا #رحة كلب إنسان .. خف إستقبل قائده الذى مشت أنباء نصره بهن بديه. 
وحص العائد إليه بهدية الدم الى اعتصرها له من حياة تلائين ألفا من الناس !. 
قال له وسر مشرا ومالك : 


و احی اق 1 مير لأاو منين یسرت ېدا اخيش اول عدو ذاها اا» 
لم شکب رجل مهم شكة. tt‏ 


فا يتسم معاو رة من ر اة ومن لاء وخو ول مسلا عن ر ساء عی4 لانقاذه 
اہ ف إحکام : 

« الله قد فعل ذلك لا نت ! . .» 

لسكنه الآنء وف حضرة عبد الله لى س بكفيه أن جحد اللاهد جهد» وطاعة 
الأمور » بل بروقه لاٹ آن يتتکر آنه هو الدی اع عا کان . . 
للد ر الفسلى عة ایی واا ہا دة ارا کل ا 


الجر رة وسوء السيرة وما كان » ف ألمقة » سوى أداة ماء فى بد العاعل 
حر کھا فأ نطاقت ین شاء لتلتقم من شاء . . 

وکا عا اده عض ندمه الى کان ,اسقشعر فی شظات تأمله ألمادىء وفگه 
إلى اناه الأ فاأة من زو ات الفهوى وة الإغراء ¢ دساح سا ھا بالعاهل 
السكنود : 

j‏ افعض غات 1 دد ذه # وآ صت إن ا e‏ التاس ج فدات  *#‏ ی 
اذا بلغت 4 ما آردت » قت : ۾ هو ¢ وم آمر ! »= f»‏ 

ورعی اله بالسیف الذدی شپد کل مشاهد السفح والعدوان . . 

ولعله » بعد ثورته هده » لم هز سيقا ميته مط وضرب وارب > 
إلا ذلك الف ا شی اذى ان خط به الوسائد؛ ويضرب ف المواء والفراغ 
ورڪو حار س اشاح ااه آ»- 


٤ 


بدا الإرهاب السرى الدموى بشرارة صخرة تطارت من صنعاء . . 

كانت كلحة من طرف عين . . كلمة برق خاطفة . . كومضة جرة خابة 
دفها الرماد . . 

لكنما ما لشت أن غدت نظرة اة املاق . . طلعةعاصفة هوحام . 
حر ها مسه‌ورا مسعر الأوار 

فلو آن عبيد الله بن المباس قد اصطنع الحكةء أو مارس ازم » جنب الناس 
والبلاد كل ما آثارته تلع الشرارة النرافتة من كوارث » وما سيبته من ويلات. 

. . . عتب الإمام » بعد غارة ابن أبى أرطأة »> طى سعد لن أعران » عامله 

على و الجند » أنه وعبد اه لم باتلا سرا ین مار مسمرته المشثومة إلى صتعاء 
فاحتاحها وغرها من البلاد والخالف > وقعل م ا و اهايا الأفاءل » دون أن 
ہز آمهما ةا فى وجه الطاغة . . فدفع سعيد التهمة عن نفسه +¿ وقال : 

۾ قد والته قاتلت . . ولکن ان عباس خذلی » وان آن قاتل . 

وانداعت انار . 

ولد ابت بصنعاء طاثفة من شعة عمان » تعيش ہا فى استخفاء » وی تمظم 
قله »> وتسكتم آمرها عن الناس » وتتيدى أمام ألأعين عى ولاء للامام» حق 
مين نما قرصة مجمع خلالما كلها » وتلم شعلها ء وتعان الاتقاض . . 

وجاءها الزمن عا تروم . قالأنباء تترى تاعا عير الجزرة » من الكمال إلى 
انوب ء عن اضطراب الأمور فى دولة الإمام . . الخلاف وستشرى من اعاب 
بعد صفين . . والحرب تقع فى النهروان . > وسر تضیع من ابن آي کر . 
وغارات أهل الشام تمأ الأطراف . . والانقسام بقع فى صفوفه حق ليتغرق رجا 
عن طاعته إلا بشةشقة الألسن الى لا تغى شیا فى دفاع ولا جوم . . حق إذا 


س ل — 


شامت عة صنماء آن افلظة الى طال انتظارها قد حانت » سارعت إلى خلع 
عة ط والتنادی شار ان . 

وبلغ فعلهم عیید اه بن عباس » وهو عندئد عامل الإمام عى العن » فار 
اللين والأناة على الشدة والمزم وهو مسب أنه قادر هذه السياسة أن يعدم 
ای الصواتب 

بعث إلى فرق من وجوعهم › جاءوه . 

« ما هذا الدی بلغی عنم ؟ - . » 

« إنا لم ازل نكر قتل عثان » وأرى حاهدة من سمى إله » “« {f‏ 

فلولا : هم اشعرون د لأخفوا عنه »> ودفسو! الهمة لاربة الق تأخذحم 

وکا به وهم قد حاورم وحاوروه - ولملهم آسرفوا عندثذ ف للكارة 
وااأمناد . وعسى أن بکولوا قد اوا الى * إلى الطاعة » والإقلاع عن دع وتم الق 
تؤدى إلى انقسام الأمة » ووقوع الفتنة » لأتنا لا ثلبث أن ده قد آص بهم 
خسوا درءا اشغهم »> ومنعا للخلاف أن بذيع إذا عانواعن اليون ؛ وخلا 

لكنه م بصب التوفيق . ها كانوا وحدم جند الفتنة ولا کان حروج 
من عرفه مهم بسصنعاء طى واجب الطاعة إلا كل إعاءة حفية » أو س كمة سر ي 
تدعو سواه من الفيانية التواربن بها وبغيرها إلى مباغتة أولى الأمر فى الإقلم 
بالوثوب عایېم وحم غافلون عما درون . . فإن هى إلا آيام حت ترك الرسل 
والرساثل بينم وبين رفاقيم لإنشاب الثورة وآمسكت العرارة الواهنة بالمعم | 

کن و ن ۰ 
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1۹۸ — 
وقبع ورجاله الثابتن طى المهد » بلا حول » إرقبون مايكون . . 
وقاجاً حزم بالجند عاملها سرد بن ران فاستولو! عى السالطة › وآظمروا 
ام » وأبمدوا سعدا عن البلدة . 
ثم انض عتانية صنعاء إلى عثانة الجند > قوةموحدة > شديدة الايد »> 
تستطيع أن تۇر فى حويل الأحداث . 
ثم التحق ہم قوم اخر م بکونوا على رآهم » وکلهم آرادوا آن عنعوا 
الصدةة ولا سبل ى إلى ذلك إلا بااشغب » والروج عى النظام العام . 
نم کتبت عصابتمم تستعدى معاوية طى الح الشرعى القالم + فأوفد 
جل الإارهاب . 
أما عبيد الله ن المباس نقد ظل » طوال هدا طی تردد » لاکد معطم 
ف ار م برای إلا أن مہم ہے انصارہ م لا يناجز هم .. أو اشأور :»ضس 
او کنب إلى الإمام بالسكوفة نٿه ار »> وشتظر منه آن يشر عله 
ا ل و قد ايقن آن الم والشاورة واللكتابة مغنة عنه » آو أن 
الزمن قد محمد وكف عن دوراله فلا خوف من تضير الظروف | . 
کان من آحادیثہ مع رق ا ک اند ٤‏ سعید بن ران : 
٠‏ لقد اجتمع حؤلاء ء وإلهم ا لقاربون . فإن قاتلنام لا نعل على من 
کون الفا © 
رد س سیف : 
« إن ابن عمك لا رضى مى ومناك يدون ال جد فى قتا . . » 
لکراان عباس أجاب : 
« لا وال ! ما تا پیم طاق ولا دان ٠‏ ق لكي إلى مىر ا1ۆمنن › 
ره خر م وفدحهم ۽ و عترم انی م به 
وکتبا لبه : 
و« .. إن شمة ان وشوا شا . وأظهروا أن مماوبة قد شد أصء « 
واتسق # | کر الناس . وإنا سرا إلهم بشيمة أميرااؤمنين .. وذلك عشم 
بوا نا » وتداعوا علپنا من کلآوب » وترم عاینا من م یکن هدای فم » 


س ۹4 س 
إرادة أن عنع حق الله الغروض عليه . وليس عنمن من مناجزتهم إلا اثتظار 
رای امير انان . . » 

وتوب مهما هدا الد الى رلك الشرارة 7تطار م ا اللخر, .م دا 
اله بد بن قيس الأرحى أحد شاخ العن فى صفوفه : 
3 ألا ترى إلى صنع قومك ! -( 
قال زءد » وما زالت بنفسة إمية من أمل أن ىء بذو إقامه إلى الرشاد : 
« إن ظى يا امىر الۇمنىن :قوی لسن فی طاعتك . إن شثت خرجت إلمم 
فكفيتكهم . وإن شثت کتءت إل فتدظر ما ونك . 
غير أن حسن الظن لم بصادف أهله . . 
کتب الإمام لماملیه : 
٠. «‏ قد علمت أن خب افشدت کا »> وصغر انفسکا » وشتات رانک › 
وسوء تديیر کا » هو الدى إأفد علا من م كن عليسكا فاسدا » وجرا 
من کان عن لقاشکا جانا ۔ . » ) 
وبعت إلى أولئك الارجین بکتاب مع رجل م٠ن‏ مدان ۽ 
> بلغ TE‏ وشقاقج > وآ راض عن دن »> مد الطاعة 
وام البيعة . . فإذا اتاج رسولي فتفرقوا إلى رحالج .. فإن لم تفعاو 
فاستعدو ا لقدوم ج ش ج .. قد لن طنی ور . ٠‏ فن احسن قلنفه 
ومن أساء لھا وما ر بلك بظلام للعبيد . » 
لقد أعذر *ن آنذر ا 
وقری” علبهم کتابه » فی ملا وجهرة .. 
| ا ل کے ته ١ء‏ 5اا ارون اص روا 
الرآی 0 RS‏ ن إل روتء و E‏ باو ما 
عسی أن ا الآيام القلائل التادمة عا فتظر ون . 
فی لات لاء کان کتابم الى او سلوء فة إلى سماو e‏ ل الطریق . 
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وعندما تجلهم الممدالى ردم على رسالة الإمام » وأ فی التمحل » اصطنەوا 
حلة جديدة لط للدة » والاستشناء بكلمة الإمام الفاصلة فيم أن اتهم قبل آن 


ت شم الأمور # x‏ 
3 اف تر کت هر او منجن رد ان و جه إل ر ید ن فیس الار حى 
فی جيش كدف فل نمه إلا انتظار جوايج . ٠‏ » 
فأ ظهر وا الانمراع : 
3 حن امول مط مون ان عرزل ع هدن الر حلن - 
سم شیعوہ ر طاعمم اأشر وعلة . 
وما يشير ملها » قاما الإمام أو اها » وإن رسو لن باع مشارف 
الكوفة إلا وجدة معاوية الأمولة تطوى إلمم الأرض طا فى سل العذاب 
والارهاب ء صنحدرة کال الماأدر a‏ ألشام ًٍ . 
ولد صح حدم 
بسر قبل . . مصف بالجاز . . بطفى طلى البيداء . . يبلغ من الجن قلبها 
والأطراف : . بسلاب الأموال والرواحل . . يدمر الدور والرحال . . عرق 
اازروع والأحياء . . بذع اشوخ والأطفال . . بقتل الأرياء والمزل .. عشى 
يالاق ی الاد والناس  »‏ ع بأخذ اة اسا ڪه اسن امھ „ < 
والكوفة أيضا تتثاقل . . كدأما ظلت هامدة . . تعيض فى توم . . تنام 
فى ماوت . . الأعين حسيرة . . الأسماع ”اء . . السار مطموسة . . القلوب 
غلف .. الأردى شلاء . وق جنباتها تاردد صرحة الإمام ء حريضا ونذرا : أنبشت 
إسسراقد .. .. » فلآ مخلف إلا أسداء بيتامها المواء . . 
وبكل الحسرة فى القاب . بكل اأرارة فى الفم . بكل الأسى فى المعن » عقد 
الإمام جارية بن قدامة السعدى عطي كتيبة من أل رجل »> اجتمموا له بعد ايام 
طويلة من الدعوة والاس ناض g3‏ اأطل واأرأوغة ¢ ن الال والاعتدذار » 


س ۾ ۴ سسب 


وخرج جارية من اللكوفة حاولا أن يسبق الزمن ما استطاع عسى أن يلتق 
بالسفاح . . مضى يتفسمم الأخبار وقفو الآثار » وهو بنةض اللاد والييد تفضا ء 
وينقب ها تنقيبا عن غر عه الدى كان لا يكاد ينره جيل إلا لتطوبه وحدةء 
وتظهره بلدة إلا اتخفيه مفازة . وكات له عى كل مكان بصات من الوبلات . . 

ومع ذللت فل بلتفيا. . 

وان اللقاء وإنه #ملته الرهربة لمل حصاة بهن راء من الرمال ! . . 

وص ضا ٭» وسر ؛ ماإن عل ععد عقدم كتيرة اأسكوفة ی حمل لأقدام 
حماته أجنسة تطبر بها فى الأودية كا تطبر فى اليال ۲ . 

الطاغية السفاح آثر الفرار من الاقاء . ذابت عطي الفور جسارته الزائفة 
ااتى نسجها اقتحامه الوحشى للاقالم والبههان . . تبخر اعتداده بقوته وطغیانه 
وما التق بعد إلا باس مطارده دون سااحه ۔ ۰ راح یستخق بعد طول ظهور فی 
الميامع والناس . . بعرج عة ثم لا يكاد حقيباسر . هبط م لا ليث أن يماو . 
تا خر جين ٫ظن‏ ا هدم > سرع دون کستب آنه رح . لتو سد اعتدال > 
ور جع بعد إقباله .. 

ومن ورائه داعا کان جاریة ۰ لا یکاد بعلم بوجه مضی اله ابن ابي ارطأة 
حت نف إليه عسى‌أن يسبق‌الزمن إلبه ء٠‏ م بهاود فى سيره ء م قف اراحة . 
م يتفض عن رجاله قط وعثاء شقة قطموها وإن طال بهم علا السرى والسير . 
لا بلغت إلى مدينة مر ما ء ولا إلى أهل حصن إلا إن أراد الاستنباء . 
ولا مرج على مکان لا آن ارحل بمض ابه ونقصم‌الزاد ليتزود م » أو قسقط 
بعض مطایاه ايمر ارا کب من جنده أن عقب الراحل ء . 

غبر آته لم بصادف غرعه . ۰ غنم يسر السلامة بالفرار ٠‏ وترك وراءء بالجن 
وصتماء عة عانة مشضعة¿ ع رها بقوته » وغرتہا الأمانی › م انتبهت فأة من 
لما لاجد نفسها بالا ردء مها كزرة معزولة وسمط جر من المداء »> قهرعت 
بأرواحها إلى الجبال ء. 

وعادت السكلنة ء وانطفأت النار ء. 


a 

أما بسر فسكان قد باغ الشام تاجا افر اد لته وما یکاد 1 . . قد تواقب 
علهم قى طرق ااعودة آناس کان جرد ذ كر امه أمامهم حين يئه يشلهم عن 
الوقوف لقاومته. » بل التفكير فى الوقوف . . فلقد هان الآن أعا هوان. 
وماسکه من خوف لاق مار به به عر نون کان ردء عن الدغاع أو اسسترداد 
ما ابوه إياء من قل ومتاع ٠‏ وهل فى وقته فة إلا للهروب ؟ . . 

ومع ذلك فقد إستطار الطاغية لذ عور قخرا ءا فسل ين مته حدود الشام » 
فسمعناه قول اماهله الأموی » دوم استقبله ۽ فى خلاء صلف مخرور : 
رحل اسکة dQ‏ 

لفد فخر بنصره » إن می نصرا ما بصیبه آی قاطع طرق | ۰ وما له 
لا بفخر وقد انفد بعته » وار مهمته » وآرضی آمیره » وکتب لنقسه فی سجل 
افدولة الآقبلة سطورا راء من اللاء فى سيل قشيیدها عى دعام من الاجم « 
عداد سن دم 1 


3 الرء الان 


رقم ايداع ٤٣١٤‏ / اوه 


ap 


بے ا یہ بر وس تت 
مستالاقون : ٣٣٠١٤٤۰‏ 
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منشورات ملي الوقهّان 
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عة آخری رای تفسه بذات الوقف »كوم ابن أب آرطأة حین عاث باابلاد 
إلى صنعاء . كوم النمان ن بدير فى عهن العر . كوم ابن مسعدة الفزارى فى 
تماء . كوم الضحاك بن قيس عل واقصة وطريق الحا . کهذه وغیرها من اام 
الغارات الأموية الى استباح فما رجال معاوبة الأرواح والأموال والرمات . 

لكنها الآن غار عاورة .. ليست موغلة فىاا٠ادءة‏ إلى الأعماق . ولا غرةة 
فى الأطراف . ولا مساحلة مع البحر إلى الفرب أو إلى الجتوب .. عا هى منم 
ط کثب . ا٤ا‏ عل می سہم۔ کا عا علی ید نظرة ۔ کا عا طی مد مسمع لو کانت 
اقومه آعین تری وآذان تسمع !.. 

بعد قشل من عودة سار دة من مطاردة سز ٠‏ وط مسيرة قصيرة من الكوفة 
الت غدوا ھا مل قوقمة مخلقة يتمم صدقتما عما يدور خارجها من أحدات > 
ومن جد العمل > ومن = حر الاة »٠‏ ضرب معاوبة ضر بته الجديدة »> يد 
الغامدى »ف الانبار ‏ ) 

لست حربا إذن ما ريده الماهل هذه الغارات الق بسيرها إلمم بهن قينة 
وقنة . . لست حربا معلنة کا كان قدعا المهد بالحروب تصاف مها القريقان 
التناحزان م 3 اللقاء . ليست انفضا تلل سراي للاستطلاع . ليست ك 
ترص کان للاغتة . لوست ضا متاوشة كتا اتدل اوش »> وتفسد 
علا خططها ء آو تعوق قد رتا ظ التقدم أو الالتفاف . [عاکائت ضربات 
انشقام.ة أغادت إلى الياة ثانية أساليب قطع الطربق طل السافرين ء واتفضاض 
القبال ا بعض ف ساعةاغرة € إدلالا بالقوة 6 أو وغبة فى السلت ۽ أو تقردا 
لاء » إو استيا ية لدواعى الفأر والائتقا ٠‏ أ ٠.‏ 
واقد تح الماهل الأمُوئ a‏ ھا لجال : جال فته مستمر ةا عاه 1 


هو ممل lg‏ لوسك ان کون ع ای الق ء مظلق. الد »> مهات المنان > 
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ععث ويسٿ عل هواء . وهو عمل وإنه موقن أنه لن لق قى سييله من لأقاومة 
ما محمله طلىالإقلاع إذ أ رجاه التأى بأنفسيم عن مواطن الثزال والصراع . . 
لاحرعة . لا قاق . لا خطر عله . ها أثيب غارة بغارة س إلا قى النادر الأقل 
الذى شفل ‏ فردعه عن الاستمرار أن ٫ذوق‏ طم ما سق سواه 1.. وماخسر 
فی حلاته تلان شرا ذا بال انها كانت توحه داعا إلى الأمنة المزل من‌السلاح .. 
ذلات اسلوب قى القتال أخذ به معاوءة فى غير رز » وبلا خشة آن کال له 
منه صاع بصاع . وكف لاوهو الأساوب الذى لتيل الإمام آن اريه ف ميدانه 
تعفقا أن سيب الأرياء ء والتزاما يواعد الفروسية الكر عة وتقالد المرب 
اللشسروعة الى حرم الغدر » واتهاك الحرمات » والفتك بالشيوخ وااصغار »> 
والتصدى ار النود > وق غير ساحات الوغى > إلا ,مد إعلان » والتزو ااياطش 
طلى السكان الأمنهن . . 
ولا فیغی هنا آن نى باللوم عى الإمام أنه رعى ميادىء الأخلاق » وأصول 
الوك المتالىالنظف ٠م‏ من لا بؤمن إرعابة خلق أو حفظ فضلة .. فالسرقة » 
ملا ؛ إن استباحها السارق من اإاسروق لا عكن أن ترفها مسروق شرف 
ولو #مويضالقهالاسلوب » وا طا لاشفاعة لتمسسحه عخطاً آخر مہما کانت الد واعی 
ولاماذر . وإذا کان طل قد اول جهده ‏ وع الرخم من تثاقل ر جاله عن 
البادرة إلى الردع ‏ أن بضرب تلت ااغارات الأموية ااغدارة الفرارة » فضر ا 
کان لقاء جند ند » وسااح بسلاح . وم یکن قط من سیاسته آن ذو نفس 
حدو غر عه فر . ۔ 
إعا كانت سياسته الثابتة أن يشنها ربا صرعحة صل معاوية > شاملة عامة 
کصفین » يلتق قبا وإیاء فى احتسكام إلى قتال مشروع . فا يفض النزاع بينهما 
قى رآبه س غارة أو عدة غارآات قصارى شأوها ضربات قد جرے ولکنہا 
لا غیت . وما يغير من لوقف بينهما أن يساب مال ؛ آو عرق زرع › أو تهدم 
دور » أو بقتل تفر من س الأدتين » من حا أو من خنالك . . ها تاع مماوية» 
فى حقيقة الأحي »> سوى ذرل بير حول » أفيقطع اليل ودع راس الئمبان ؟ . . 


¥ س 


« إحياء صخين » هو العمل الذى كان داعا عور تفكره » وجوهر دعرته 
وتبشیره بين رجاله ولا عمل سى الأمور سواه . . 

ومع ذلك قالغارة الجديدة عرض خطر لا بد له من علا ريع .. وها عو 
الآن » وقد حاءه علها الأنباء » مخف إلى الناس هبوا لنجدة المكوبين . . 

وقف عى انبر مخاطب اخوع : 

« . . إن أخا ك البكرى قد أصيب بالأبار . وهو مر لعاف ماکان › 
واختار ماعنداقه عى الدنا » فاتديوا إاهم حق تلاقوهم . فإن أصبتم منهم طرق 
أنكاتموحم عن العراق أبدا ما بقوا . . » 

وقلبت بذظر ما لعله قد عرا القوم من هذا اخر ادى أف به إله علج من 
أبناء البلدة الى اجتاحتها الذارة ولم بأته به رسول من قبل صاحب اأسلحة 
آو عامل الإقلم » وما كاد عضى طى سالفتها بالمن غير قل . . أفقد أحرط هتاك 
برجاله ٩‏ . . آم عصف ہم ۲ . . أم بلغ من كثرة الغبرين أن أخذوا على الاس 
بها طريقهم إلى الكوفة فم يمد فى مقدور أحد من ذوى اللطة من عماله 
وأعوانهم النفاذ من بين « سور » الاعتداء الكثف ؟ .. 

عوامل كلها خلقة بأن تثب القاق » ورك الاهتام > وتدقع السامع إلى 
الانفعال الفورى بالير الفاجىء وحجابهة دلالته الخطرة يعمل سرح » لأنه عندئذ 
خير حمل قى طواياه النذر بتهديد الكوفة لفسا الى لا تقع عن موطن الغارة 
إلا عى ميعدة بضع ص احل قد تغری المادین بالتعدم إلہا إن منوا لو الطر:ق ۔ 
ومن بدرى أن قوات الغامدى ايست مقدمة ازو عام ؟ . 

وتلفت بطالع الوجوه . 

فاو آنه نظر عندثد إلى ية بيضاء لم عش علا قل بسطور أو بكليات › 
فارعا كانت 1 كثر ترا من السحن الاثلة مامه صفوقا وراء صفوف | .. مامن 
رجل وخزه الا اللاسع فانتفض انتفاسنة ملسوع . ما من أحد اتطلق لسانه > 
وی شعوره قل وحى تفكزه » بكلمة أو سوال . لا أفظة [نسكار - لاعبارة 


تعلق . لا مسة توجس . لا رک اصطراب أو ا كتراث . 


ست ا س 


وعاود التفرس عا فى اللامح السغة الر ا كدة . ۔ لاحت آ٤ا‏ قد أ کقست 
من الجود أقنعة سوداء ككف من ظلام كتف فى أمسية شتاء أطبقت فيا 
قبضتا الال واا عل الأفق فاختفت النجرم | . . أفهم أصنام ۲ . . آم م مو 
ولا سمح الدعاء من قى الهبور ؟ . . 

وق ھم واصب وکت حزن » غأدر اأحان فى عدذوء . . 

می ی وجهه ویم »> بعيدا عنهم > إلى خارج بلدتهم النا كثة الفادرة » 
الماصة اللاحدة » عمل قغمه عل الاسر إلى التخلة وما بدرى اءرؤ إلى ما اسر ء 
وفيم السير إلى ذلاك الممسكر الهجور ؟ . . الوذ منه عثل صومعة غخلو بها مليا 
إلى مومه ؟.. آم بريدها قطعة وعزلة عن اوك الاملين المامدن ؟.. آم لمله 
أن مد قا بقية من أعوان بوازرونه طط ااكفاح ولو كانوا حفنة لا تغنى علهم 
آ نسم شيا حين قتال ؟ . . 

اثنان آو اة من آشراف اللدة الد ن خلفهم باالسجد انقهوا منغشة جودم 
عل خرو حه »> فاسر عوا حطام إله » عاولون ردء عن الطر بق . لا معدل 
عن رجوعه . غيابه سيملا حياتبم بالفراغ . لا يديل لاكوفة وآهلها دونه ون 
م خالوا آنه جس »› علء شعوره > آن ره إاها ٤‏ و نفض ددبه من آم رها ¢ 
وقطیعته رجانما » هی له الخلاص ۴ا رعا » وخر بدیل . وسل سیل . . 

وهتفوا به بترضونه »> ومن ورام تقاطرت عله الزمر والشود . . 

قاڵو! له : 

« ارجم يا مير المۇمنين .. » 

لکنه لم یبال دعوتهم . وهل ی إلا > کخیرها من آحادیہم 4 ۽ جوفاء؟ . 

وعادوا تأاشدونه ۽ ويعدونه : 

« ارجم »> وحن كفيك . . ۾ 

قابقسم ساحرا وقال : 


« ما تکفوننی . ولا تكفون اتف 1 .. 8 


۲ 


ظلوا به ہی أعادوه ٳلي مرل بالكوفة ی کره وصق . ست مهموها ؛ 
ويصحو مهموما » وقد ايس ممم الأ س الدى فرغ الصدر من الثفة » ويدقع لأرء 
إلى تامس الراحة فى الخروح من حياته إلى الانتظار إن م كن إلى الأمرود . 

و ظل مھم اشمهد ما کون 4م ¢ سك الذی :دوه من ددم lib‏ ددر مم ستله ٤‏ 
وهو رقب مأ لعلهم فاعلوه فى الحنة القاعة » وإسائل نغسه : اإستتيمون » 
آم بون !. . أيدركون آم حمقون حق ينتهى أوان الحروج إلى الغارة 
الأموبة بالقاومة والردع » أو ملاحقتها بالطاردة والتأدبب ٩‏ . . 

أيام قلاثل انقضت منذ غضيته تلاك وهو رقب الأمور سين ساحة » 
و ستل الأخبار :قاب رور . . 

مظاهر الآهتام » فيا خال » تتجمع على اللامح » رودا رودا ء کقطرات 
العرق الى غرزها الجهد ء» لظة ملحظة »ء لمر وتنثال قدر ما تعمل السواعد 
وتغشط الأوصال . . طوضاء الح ركه علا المدينة وى تنيثق من وقع الحطا » 
وخبط الواةر » وجرجرة الإبل » وصميل الأفراس . . جرس النبرات تعالى 
على ضجة التنقل » متناديا بافدعوة وااتحريض » وعختلطا بالقعقعة والصلل .. أفهذه 
بقظة جادة ۽ ام هى با ترى فرقمة جوفاء ۴ .ى ٠‏ 

وكانت العنة أيضا تندلع من كل خير كألسنة النار 1 . . الويل إزيد . الحطر 
دنو . القلق بكر . الوف سرح من تحخوم الواقع القى اجتاحها إعسصار الغارة 
لغمر ما وما من البلدان ویطرد التاس آمامه إلى آى ملاإذ آمن » أو مهجر 
ید ٤‏ قم الوت واامذاب والتصريد . وهل عة الوم ملاذ أو مهجر هو آمن 
لے ٭ وبق غلیہم ٩‏ من ارش الشام موطن اوك الذي بأغرون طائمين ء 
وار جون مس رعڪڻ » وښرون قادرن » و رحمون موفوری؟ . . 


۴١‏ س 


. .. قول مماوبة أصاحب غارته سفان ن عوف بن اأغفل الغامدى ¿ بعد 
آن رسم له طر بق اة »۽ ولقنه آساو ا + ونصسحه عا قق له الاتصار ال امون : 
«. ...م قبل إلي» واتق أن ةرب الكوفة . . واعلم أنك إن أغرت 
طى أهل الأنبار وأهل الدان فكأنك أغرت على السكوفة .. إن هذه ااغارات» 
بأ سفان » طى آهل العراق آرعت قلوبهم » وتفر ح کل من له فنا هوی متمم > 
وتدعو إلنا كل من خاف لوار ٠...‏ » 
قرصدق الواقع رأيه . إذ لزعت ذه الغارة » لاتا » من أهل العراق 
كشرن انوا طى طاعة عل ففروا يأر واحهم إلى ذلك اللاذ الأمين . 
.- .وقول أا ۾ کا عن مته ا_كرارة الفرآرة » وسرته مها 
فی أعداثه > وسحدواعا الم كدة طى مطامءه : 
« .. .. واقتل من لقته من ليس هو طل مثل رابك . وآخرب مامررت 
به من القرى . واحرب الأموال » فإن حرب الأموال شه بالقتل » وهو 
وجح للعلب .ء ٠.‏ » 
فصدق الواقع رأيه ثانية » لأن مجرة العراقين أمام الفارات جحت فى 
وعائها أولثاك الماربين عاودهم خوفا طل النفس » إلى أوائك الماربين عتاعهم 
رصا طى الال . 
.. وبول أرضاً لأهل الشام » حي قر عزمه ط إنفاذ مث سقان 
ان عوف نن المغةل الا غارة طلى الأتار والمدان وماندالي الكوفة إلى مدى 
غير بعید : 
p‏ ہا الناس )> ادوا مح سغضان 4 . 
سدق الواقع راه فی آ#ابه وبل صدقه فی ماله حاتن »> فسلصون له 
الطاعة » وتزلون طى أحرء » و فون سراعا إلى إلماب التار »> وإشاعة الدمار . 
قول اس الغفل چ وهو مدد ت عن ار دعوة معاأو نة ع فی ااناس : 
« . ...فو الله الفى لا إله بره مامرت ثاللة حى خرحت فىستة آلاف » . 


سے تقول عا حدٹ دهد عودته > نتسة لأسملة اأعرة 


س 4 س 


س« ءء ٠.‏ ماليثنا إلا يسيرا » حق رأآيت رجال أهل العراق بأتوتا عى 
الال رابا من محسکر ی ء ء » 

عذاأمر أولئك ؛ وذلاك أمره ۋلاء. ٠‏ استيجابة وطادةء لقاء مطل وعءصان. 
ممادرة وتأهت ٤‏ آمام ردد وتثاقل شرع وک »۽ مقابل هاون وإحسام . 

س آم ارا » ڪادروا اأسكوفة عانة لاف عادة سد ی کاس ؛ 
يأخذون ل شاا . الفرات ف طالب سفان ء ء 

کات غارة أن الدفل اأعامدى كد فعات ء1 ناك دايا > ولات من الأرض 
لق داستما الغابة الى شاء خا عاهل اأشام وشاء أسلوبه اذ فى القتال أن تبلذها 
من ازل الأ رياء . - مض بها فادها متدرا هن الولاية الهو ة خر ٤هل‏ » 
سادا حفغفا إلى التدمر »> ق طالعه ماء الةرات داحل الدودالءراقة فازمه 
إلى فة هث ء ء أكن ره فما بدا » كان قد سبق خطاء إلى أحلها الأمنة 
الذرن لا علكون ردءا من دوته » لخدوا أن مشا الإرحابى بقواته الثيرة» 
وم روا عاسما ف مله إلا عور النر إلى ااضفة للقابلة > قرارا بالمہر ¢ سی 
آن ماحز شر عة الام بيهم وبين الوت الزاحف ء ء. 

ودخل ان الغفل ورجاله البلدة بد قلل » ذا هى فارغة كنلاة » هامدة 
كقيرة ؛ خرساہ ال رک وااصوت کانہا لم حال قط ولم تتردد مجنباتہا افاس . . 
كاذت الدور خاوية وااعارق مدورة » والسكون ااعابق ل أطرافها وقلها 
لا شی بظل إنسان !1ء . 

وحلى العدم الى فرشه الفراغ طلی رٿ ينما وهن لایر هد عله جيشه 
الساصع مشة إعسار ٤‏ دم ھا ٤‏ اص سنل > م بدهاس وتاج ما استطاع 
) ايضيف إلى صورة الواء فى إطارها آلوانا من الراب ! ) 

م اخترقھا إل سندوداء لعله آن ثي يها غلة ناسه اأنهومة بام 1.. اسكنه 
لغيظه ‏ لا يلتق بهذه الهريسة الجديدة إلا بآثار رار . . قد جرها آهلها 
كسنة رفاقهم آهل أختها هٹث ۽ قفااتوه,. وت رکوها له دمية من .زف بن , :دی 
طفل زق تلهی تحطمها کف شاء ۲ . 


حنذاك كان النذر عسر الخلة واقتلاعها ممالم العمران 1 انطلقت بها 
الأقدام ود بلع مسامع أ سان السکری صاحب مسلحة الأآنار . .ء الغارة 
تقساب إليه كشعبان . الدمار حف عناح . اموت بوشك أن يقت عله الباب . . 

اسکنه لا ری الفرار ء 

محنان ثابت وقلب ركن »> تدر الأمر تدر المؤمن بانتهاح ما حب لا بطأطأًة 
رأسه لاظروف . . إن عمله ايس الهروب . وإن دوره لهو اة الأرض الق 
قف علا ماق غه فی عنه » وما لته قدماه ء. وإن خلقه » وشعمه > 
وقينه تى جما عله أن يذل لصولة الإرهاب فغر كخره من الدن ترت 
عز ام من اعتلاء رة الكفاح وآارواالازلاق لاوح ٠!‏ . 

کان فى قلة من أععابه قليلة وعم آہا لا تى شيا آمام كتااب الغرن .. 
ولكنه رمل أيضاآً آنا #ستطبع آن قصير ما استمسك بالصبر . ثبت قامادين طرفا 
من لل أو آونة من نهار . ترد علهم ضر باهم بضر ية أو بضر بات . وإذا م يكن 
فما سبل إلى ‌التعر » فإلها لاشك قادرة طآن تصيب من‌ااقوم »> فتقتل من تقتل »> 
و جرح من جرح « وعوت و قاع ی 'راها ۽ ودوته > اعم ألمدو أن آله 
لا قلت أيدا بتر قصاص »ء عظم أو هان > ثم لا يقال بعد هذا إن الببكرى 
ورجاله خانوا واجهم » وخذلوا آمير هم > وئبطواعن آداء دوره الوطنق » 
وسلکوا أمام عدوم المدل بااسولة والبأاس مسلاف جبتاء 1 . . 

ولقد أثار ماذاع من التزام ابن حسان الوقوف قى وجه العارة لأهبلة ر ببة 
تی لظته 
هذه » من أمثال الرجل فيا طرق من مواقح وبلدان » قبل الأنبار» غير الفرار .. 
ما ف إله صاحب مسلسة أخرى بالقاومة . ما اجتمع نفر فىطريقه يسده عله . 


اأشر ء وأفس أمامه رقعة ادس والأتخمين . ما آلف الغامدى >¿ < 
سر س 


ماجال تخاطر امری* آنمترضه بکاہة إیاء فضلا عن إشہار سلاج .اما وها 
هو زم السکریى . فإنه إذن ق جیش کف یه آو قد أعد فا جسن الاعداد 
لاء أو قد بث كان المباغتة والاتقضاض . أو هو واتق أن أمدادا من أهل 
الكوغة على الطريق ! 


وتوجس الغامدى . ٠‏ ومضى اقساب بقواته صوب اللدة على حذر وجهل . 
لکاد بشم فی اجو راحة تربص 1۔ ۔ کاعا فی کل ر ن کین | .. عا الظلال 
ستر ند کف ۲ . ٠‏ بل إنه ليرج من الحذر لدل فى الحوف » ومن القهل 
إلى مد السبر ٠‏ ومن كأما مما إلى رهية لاك عليه أمره حت للح ذهنه 
وأمنه عله بار جوع 1 

ف جس » لا ضر عله لو انه آ ر الإباب وها هو الخطر ارتو :عجن إله ۽ 
و اشر باسیح وتحرك شات .. امس إذن قولا جرف ماترآامت به إله الأتباء - 
لیس حدعة افتفاضة الوم فلدقاع > لیس وها ما حری ٫ظه‏ وتعدره عن الاعداد 
أو ااسكان أو الإمداد . . وإذا كان عة الآن ما بيد حدسه فهو هذه الأبادرة 
ااتى دفەت السكر ى لاخروج بهواته إلى مشارف اليلدة سما عاجلا طلقاء . . 

ومر الغامدى فى موقعه أقدام رجاله ١‏ .. كف عن التقدم . ووقف يتفض 
بالنظر الدر ما حوله من معام . سم أرسل نفرا من أعواته طلعة تتلص س وترقب 
وستني* حسما وسعهم أن موا له عل ما قد خر من حدسة» آو روکد تقد ره 4 
فيستيقن حقيقة الأمور . . 

ولم بطل به الانتظار . . أقبل نفرء عله بعد قلبل لان من أعل الأار ٤‏ 
لاهم كانوا يأ طرافه) بلعبون لاهين عن ا لطر وعن غارة الغير . ها أن رام » 
حق راح اول معهم حله »۽ عى آن غاص ممم إلى عض ما بيده عن قوة 
الداع -. 

وسافے : .. 
$ »» وج بالقرية من أصحاب صل 1 fe“‏ 
قحتلت الإجابات . 
فة قالوا ۽ 
« عدد ر مال اأ لسة اة ء ي 
وزادت طالمة : 


8 لکتمم ټددوا ور جعوا إلى الكوفة ¢ 


س £ س 

وقدر فریق : 

و قد کون مائنهن » 4 

وبين هذا التفاوت › وقع الةامدى طى ما بطمثنه ء لأنها الامية الق لا بلح 
من عدید ر بال ما حمل ما قدرة عى القاومة » وإن قاومت فليس ها طاقة 
بالات » وإن ثبقت فلا إلى تفوق ونصر ء٠‏ ومع ذلك فقد بدا الرجل مشفقا 
طل ااه وتفه من لام رک الانتظارة ء مترددا عن هجوم طرفانی کاسح عق 
القوة ااصضيرة ٠‏ مترشا ياعة الفصل ما استطاع . 

آثر القلمدى المويتى فى السبر ١ءء‏ فقت اللقاء ء كتب جنوده كتاثب متماقبة 
کالامواج ۽ م راح رما إلى حفنة المدافمهن عن بلدتمم كتيبة من بعد كتيبة » 
لا كاد إحداها تصيب شيا من عدوء إلا ارتدت لعلا" فراغما عل الأثر كتيية 
جل دل .۰ 

ل¿ عل لاحامية الصضبرة فى الراحة . ولا فى التةاط الأنفاس . كان يداول علها 
جيثه اللجب سفا وراء صف ء٠‏ لثلى لايا »۽ ولپت فقوتا » و عمل مہا کر اسه 
هة لصارع ء ويأمن آن تق له إبان الاحتدام » طال أو قصر > قوات طخمة 
مدخرة تقة الكرة إن انشقت الللدة » أو مقت مشارفها > عن دة خبيثة .. 

ومع ذلك فلم تكن فى البلدة عندثذ محدة عبوءة بعد أن تغرق معظ جندها 
إلى الكوفة . وم يكن عة مدد أيضا على الطريق من ناحة الكوفة وقد تراخّى 
هلها وتصاموا » كمادتيم » عن دعوة الجهاد . ولم سكن حامية القرية » إلى جواز 
هذا وذالك »> اة من الفاتاعن . ولا كانت مائتين . بل قد كانت دون الرقين 
لا مراء م لم عاف مها إلى الاقاء غير نصفها ء أو أقل » عند بدء القتال . آما بقية 
رجال رباطها اا وكول إلهم الدفاع علا فقد استساموا » من اللحظة الأولى »> إلى 
ااتنسى عن واجبهم مؤأرين السلامة » حين ظهر لم من كثرة الذيربن وعدم 
ما اهنوا معه أن ايس فى الاشتراك إلا الملاك . . 

تعلارا وم برحون : 

و ما e ll‏ طاقة . ي 


سس ن پک ست 


ولميةالوا . جموع الغارةء فى الحق » كانت خلفة بأن هول مثل هذا النفر 
ادن زاون الأصور ةة التتالع الرببة النظورة ولا زاوها بنظافة لاك 
ومو الغاية . . كان المغيرون طون الأرض . علاون الأفق ى صفوفهم 
لارا صة ااسككغة قلع الأعجن لتم ¢ aS‏ تم ادع من دهشة ومر . حشود م 
من حول وحنود لا نکاد توما ظن ولا مخترقها فظرة اذا مضت سےوقهم 
تصاصل #رعود وكتائمم سر فطوفان . . 

اکتا » مع هذا كاه » لم تسكن لترهب ذا بين ! . . ولان راحت جم 
مسەر ھ يبا سيا وقو ېا ٤‏ بعددها وعدا لی ای السکری 4 مان مدها کان رتفم 
اينجسر ء وموجها كان تدقع انكر على صخرة تباته وصبره . 

بتفره القلاثل وقف صاحب مسلحة الأثار فى وجه السل التدفق الذى 
ره عله ابن الغفل الغامدى تاح اللدة . . لم ر لظة بده - م برح ففسه. 
م بع قرصة لقوات خصومه العارمة لتليت ءكان . . قاتل للموت » لقتل أو 
هتل ا . . كان كزوبعة جنونة | . . سلاحه تارجح ويدور . وقدمه تتوقب 
وتطةر . والأرض تحته تنطوى وتنتشر فإذا هو هنا وهناك » عة أمامعءدوء »> 
وة خلقهم » وف كل مرة ءصىطل التناول » عزو فى المصار » كآنه زق 
لا تطح ان طق عله کف أو قدت سبع 1 

ل طاردوه > وک آطبقوا عليه ! . . غير أله كان داعا بستطع الإفلات » 
و ذل وه )> لسکر علي فته > فإذا هو وراء هم :طارد ۽ وإذا م مامه » 
بمحشد » مطاردون ! . . مرارا عة كان بقلب الفر كرا ء والدفاع جوما. 
ومرار ا عدءدة کان نزع الأبادرة من آدمم» اوقت علمم مواقمهم فیجلمم عنپا 
وينقضيم تفضا عما اجتازوه أو احتلوه من آزقة ودروب . . 

ثم حانت أخبرا لظة الاعة الحزنة الق كان لايد أن تحجن .. فلا مناصس 
فز و عة «مد ورة من سكون » ولاجمر مد قسعر من مود . والح دد 
تدفق من شوب . . . 

#ماقب اأصراع أوعى القوة السغيرة . شيوع الجراس فيا أوهن المدد ء 


r f —- 

ودوام التنقل » وسرعة الطرأد › قد مدت ee‏ الاغاسل و درت الأوسصال . 
وها هو ابن الغفل » إلى جوار هذا كله »> هز هده الساعة فجيش فرقة من 
ق راحل ۽ خفافا أعفاء . م نل بعد من أحده جهد الصراع ؛ ولا ترت 
أثوابهم بيار ايدان » ليدفع بهم فى و جه القلة المناضلة ء مؤيدين بكتيبة فرسان . 

وکر اللكرى » 

م زم أمره على الفور - . 

الستار لا عالة سمتسدل . . واللهاية مقبالة سرع . والشادة غثارل 
برطو ان الله . 
طى فمثاته : 

« من کان لا رید اء أله > ولا بطب تفسا باوت ٤‏ فارج صن القر به 

تم وجه حديغه إلى الال الباقبة من جنود. : 

$¥ + « ±+ ومن أراد ما عند الله ها عند افله خير للا رار . « 
ويشر إلى اهجوم طي حشود أعداقه » يلتق هم لمأءه لأر « » 

وکان تاو ٥ن‏ التر لل »> ومسفة صرت وور لفتج رة سور ألمدوأن : 

« ومن اؤ مني رحال صدقوا ماعاهدوا اله عاه »> نهم من هى د € 
ومتهم من بغتظر » وما بدلوا ديلا ه . ۾ 


و اض ورفاقه اأوت « » 


۲ 


م يفتر عن الإمام مه ء # 

1 سآر أو اقام ٤‏ کات ا al‏ ال عواأھ ت اأمدسة فی ا * = 
اسوم فى عيغه . . الأ قد شق خطوطا عمقة فارقت بين القهات . . 
ما تسه جر وحة ٤‏ وأما قاه #ثقرل . 

وكان الصحت داأءا طرقه » والحزن رفقه . إذا عا فالعاقم ملء فيه ء . 
فة ن الندم والضجر ٌ دن لأسف والوحوم # Fı‏ 

والأنباء »> إلى هذا > لازال تترى عله من الأنبار ٠‏ جوفاء ينا الا 
القراخ » تشر من القلق بقدر لحظات الترقب والاتظار ء ثقلة حينا س كوقر 
الآثام طى قاب النادم س ءا تحتوى من فواجع ء - 
الحال » آمنة الحر ک كرك عفلة ! ء . باردة الماطفة كالجلد ! .ء . هامدة 
الاتفعال كالموت ١‏ . .ء لا بأادرة فا لتر عا دار هناك > على مراحل داتية 
مھم . أهلها فى طا نينة ء . البال رضى » والاقوس هادثة > والقاوب قى مواقمها 

لسكآعا الأمر لا يعنى القوم ! . . اعا هذه الحنة على غثوم بليتهم تقع بعالم غير 
gh‏ » رصي عبد ء للا اتطويه الراحللى ولا تبلخه الأسفار ! . . كأعا الأخبار قصة 
مروية » تنقل لأسماعهم حدقا بالیا آغی طو لا قى سقر التارے ! . 

لا مالاة !1ءء 

ومع ذاك نقد فلات من یدیم قر عة الثار ذهب ار ود مل 


اديب # * فااسد ی الإرعاى آت ا أرطة ورظشو م + جلد ? « « ق اساره 
( ۲ س الانام ج )٩‏ 


س ارو س 


هوانهم » وفى عينه انتصاره ء لم قطاً الملة ظله ٠‏ وم تلحق خياره . ۾ تصب من 
e - - -‏ » ج + # 

ر اله موم ددم و“ :اطاهون امنن مار اود : بالاسللاب والختام ٤‏ ویااز هر 

و اشا تة اف العام ¥ # 


أخةق سعد ن قيس ورجاله فى اللحاق بالغير . . الام الق بددها اقل 
الكوفة قطمت خط الاتصال بين ااسابق والمسبوق .ء وسمت الشقة وأطالت 
الطريق 1 ء ٠‏ وعندما اتهى من أولى مراحل الجلة » وأصبم‌وجنده بلازمرن 
فة الفرات » كانت الخارة قد بلغت أرما » وحلت سلياء وغسلت بدا من 
د مار تحایاڪا › م فت را عه “ن الأنار » » 


ولم يكن أمأم سعد بن قيس <ينذالك إلا آن اف الرے لیے أبن للغیر | . 
وما كان ابعل عن ةين وقد خات الأرض من آثاره » ونضدت الأنباء » وكادت 
ناطق الطة لا تى له إلا عن #رة فلناس بعد رة ء وفرار فى إثر فرار > 
جا بالأنفس والأموال أن طوهما سطوة المدوان كا خطر لاغارات الأمر بة أن 
تدوس ری العراق پالمذاب ٠.‏ ومح ذلاك فقد در قې روعه أن اول 
السعود للتمال يدل امرداره فلجلوب إلى الأنبار مادام قد فاته آوان الاحدار . . 
ومایدریه ؟ ٠‏ ء فلمل الق#امدى مازال رجع المورى إلى إقليمه بشقة الآمن 
لا شة الطريد ء . لمل الاح الذى أصابه حين الجىء قد أغراه بالاسترادة 
صن نهت والسلب ين الأو بة فقصر خطاء ء. لعله شاء آن رع ميشه الظافر 
هنا أو هناك » هذه المازة أو تلاث » ماما من تعب ااسفر ومشقة القتال .> ء 


کا کان من ةة حدسه آو اضطراب تفدره > فقد اثر سعد الاحاه من 
فورہ الى عاتات ۰ ھی وفع عترض الطرق إلى الشام .. وی تدالى هيث »+ 
وقكاد توسط السافة من الأنبار »> تحية الغارة » إلى الرقة منغذ الغبرن إلى 
آرض المودة ملاذهم لانجاة ٠‏ فإذا بلغها قبلهم فإنه إذن لقاء الثأر - وإذا بلغها 
وقد فاتوه ضافت الشعة ينه و بيهم ور عا وسعه آن بلق ېم › أو مۇخرتېم 4 
وهم بعد خارج الدود الأمرية لم جتازوها إلى نطاق الطمأئينة . . 


ست ل و سس 

لكنه خشى » إن هو سار إلى بلدة عانات بكل رجاله » أن تقل كثرة 
خغرء ووفرة عتأده قدرته عل متاسة العاثد ن . قلا ید إذن من التحف . ید 
“ فوة سیر 2 ٤‏ سمو دس ال رک ٤‏ لا عرق ٥ن‏ أتطلاتيا ف دوه کالسیم» وط 
الفور»ء ما بوق انطلاق جيش كر مثل جيشه » لا جآلى له القدرة القتالة الفعالة 
إا رعش در س ودوه وإمەان فسکر ارم ته 4 وترتیب کتائه وخشد 
مسدأته » و #طط مسالات عو نه و وده ٤‏ اى سا سو ھا من سالب مدعدة 
ومتشعبة بستذرق إمجازها وقتا ليس باليس . 

و ایر ٣زم‏ سبد الرأى ¢ فسررج ا م هسار أامار هھ ار in|‏ فر قه ن 
جد« ¢ علا هانیء ك اطابت الممہداف ٤‏ اھر ھا أن یدل غرم 4 طاو رة 
ااژزەمن عدوا ۾ کسی ان تلق حرم ء و تعر قل از امم 8 مأمنم حق 
مخلص هو إلبهم بيقية جيش التأديب . 

و دف هایء ا لی ماندب له » اذا ل شر :عة اهر و جره 4 من عا نات م صو با 
إلى امال حو مشارف الرقة . ثماتفات مہا غربا حق دخل آدای رض ‌قنس رن »› 
وهو بنفض الربا والوهاد والريوع والزروع » ومن وراه انطلق سعد إن قوس 
ما ا جیش کون شوھ سوه لاك اطا عة الم عة وعدا لا تقب 
لو اشب قال , 
ووقف قائده سفان مام طاغيتها قعص عايه من أنباء غزاته ااظفرة ماهز 
باليشر عطفيه . 

وقال له مساو به ندال » متر جا عن وراه : 

و كنت عند ظنى بك اء . وال لاتزل ف بلد سن بلدافى إلا قضيت فيه 
مئل ما قَضی فه مره »> وإك حت تو لته ولتك › ولاس لأحد مو لق الہ 


علك آمر دوف . » {( 


— Yo 


وآب الغامدى لأمنه فأصاب اأتقدر . . 


وآب سعد إلى الكوفة مقهورا بإخفاقه »> ممزوما ولا هزعة > 
رتد طى حسرة »> وعشی على کد وتثأاقل وهو عرد وراءه عازرة لاف 
شمثا مغيرن من طول السرى والسير » وسرعة الحرى واأطاردة » 
وكأءا محر خلفه عاة لاف ذيل فلخبة ا 


# u 


٤ 


الحسرة اق رافقت سسد بن قيس اعدا وحيشه » طوال الطررق للمودة 
الرارة » لم تسكن وحدها هى القى أشاعت كل هذه الكآبة فى أفق الكوفة . . 


کان ف الو مھا ای مکتوم ٤‏ و ”عت وا 


. ه وفراغ وف ماه الاحسأاس 


بالضياع . . 

وکانت الحياة » بالبلدة الأولى فى الدولة »> مثل للة حزبنة »> مطها ام 
والسأم إلى غير نهاية . . ضررة بغر م . دة يشر در - سوادها وشه ظلة » 
وظلاما شوه سواد . . وااناس فی دحاها السكثيف كالأشباح . همون . 
بلهون . ,مملون . بعيشون ف رنابة َة م لا أت ء بعد »> للهو والممل واأميش 
عس القلب »> أو محرك الماطفة > أو شير ااشعور والأوصال فغير أاصورة الاثلة 
بنرضة أو انتفاضة » لأنها كلها ح رك فارغة إلى غير حدف » خامدة غير روج ء 
کا٘ہا خیالات متام » ورژی اعلام 1 . . 

ومع هذا کله فې اول الإمام أن بهز الصورة ليحرل التام 1 . . لدس 
هذه اللحظة وحدها مد يده لوقظ الشمب الوستان . . ليس أمس الذاهب . 
ليس باق الأمسات الواضى » القرببة أو البيدة » القى تقضت » مند نشطت 
الغارات وانتشر الخطر »ء وهو بنقض عله الفراش عى أن علق مضبعه »> 
ويفتح جنه لاطبعين طى.,سحر الطذر » وراحة التوا كل . . 

طوبلا طوباا » منڌ سنین > ظل قاعا على راس -ناعه » شج بال رک ویالنذی . 

وکشرا کثیرا کان رج استرخاءه لدی سنوات لم تغمض عینه . م هدا لسانه . 
م يكف لظة عن شما ولة ناض الممود عنه » وبعث الاة فى جسده الجامد بقظة 
واعية قسنمح وترى › وتدرك وقع » وتمل وجد خلاصامن الرقدة الستكينة » 
ونهوضا إلى عوابة التبعة ء وميادرة لسع اللصير .+ 

منذ سنين وهو يقش على عدا الشمب النالم شزقده . يالدعوة ‏ بالصيحة - 


e FY 


بااضيجة . . كل ماعمل عطوا على ال رک » وقهر عصيا على الاتفاض . . 


لكن الكوفة ظات االكوفة ٠‏ مستكنة ء كهدها ء الاسترخاء . رة 
إلى التهاون » وغارقة فى اانماس . حت صل السلاح قرب مشارفما »> وصيل 
ا لحيل » وصرخات العذاب واللكال ءل عسح عن عيولها الأمضة فتور النوم ! 
حن الفشل الذى لاز مها شورا عديدة > مرة بعد مرةء وهي فق فى الاق 
بغارات الإرهاب » لم عحرك فى تقوسا شيا من الجة »> غضباً #كرامة > 
و أرا للدم ! 

غير ألر من انفعال » مضت الكوفة » على عادتها »> ميش حاتها الوسة »> 
رة رتينة »> بلا مالاة ء . خر أنة من آل لا هو واقع » وسر دمعة من ندم 
على مافات . وغ محة من خشة عا هو آت وإن تعاقت علا التجارب 
لأرة وتوالت الندر تلوس لما بالوبال . . لا شىء ممم . لااخطر شير . ل بلوى 
کرٹ کا عا القوم » فما تبدى » قد فقدوا المع واليصر »> وعدموا اخس 
والشعور »+ وحرموأ الفدره على التهدر ! . 

أمرؤ فرد كان وحده مل الم کله - مس وده . قشكر وحدء.. در 


و جل . لال وسل ٤‏ و سن حوله حلفة من الاه | . . قاقد اعس لوا به آعا 


i 
8 
مشو ی ضاق در ء و اض ا4ھ وعافی‎ le إعشال »۽ رشق مرم عه‎ 
من مته فهم من الألم وازن والسرة ما كان تله مرة فى كل لفظة من‎ 
لل وهنهة من بار .. . ولقد آسامه منهم » إلى حد الان والتفرزر » ذاث‎ 
الةراغ الأجوف الذدى حاصر وء به فى كل آن ومكان » حي لأسقمه » وجرى‎ 

باأرص iw‏ ق سوھ اأوصوب » 
إلا بالعار . . بذللات التخاذل اين الدى ءا هلها قد راقم طعمه » قماقروه 
کار > وداوموا عله مداومة إدمان !. . بتلا الاستكانة الدللة أتجر 


س ۳ س 


معاو:ة وصلفه »> وعدوان غاراته الرهة ) استكانة رفست هة عدوها فى أعن 
الناس » ومرغت شرفما فى التراب | . . 

وم يکن ها حلاص إلا فى انتماضة من النوم | . . قى هة بةظة تقطع ااتردد 
فى إرادة تعزم »> وحزم حم . . حت اولك الدن إاستمرأوا الدعة م اسعهم س 
فی د خاثاھم أن نكرواآن ارب الشاملة هى وحدها دواء الاء ء والعلاج 
الدی لا علا غبره مدا الضے الدى أصاہم من آهل الشام > وذهیت به يلدعم 
الكو دة مثلا فى الأعصر لارتضاء الهوان ! . 

و قق بومذالك ما ألفه القوم فى طوايا الشعور وإن م أطبقوا عاره الشفاء . 
فود حرج عام الامام دالا ائل اللون > عللا مور اانفس >١‏ من سم وسام 1 
ومن کدر وم وهو جر رجاين لا تكادان تقويان على مله ء وقد استند بإحدى 
ذراعيه إلى اسن وبالأخرى إلى الحسين » حق إذا انى به سره إلىباب السدة 
اأض.ة إلى اأسجد » وأعهل قللا لحف عنه بءض جهد ال ركه . . 

وعندما هدا صدره »> وحقت من حوله لط اجهور » وارهنت له امساح 
ورنت الأصار > راح بتحدت إلى اخم الحاشد بصوت ثابت البرات ٠‏ ساسم 
لاعاطع » وإن كان واهن الرني . . 

قال غا قال : 

#- . إن اهاد باب من أبواب اة فته أله خاصة آولاقه x‏ 
وهو لاس التقوى » ودرع الله الصينة . . هن ترکه رغبة.عنه الږسه الله ثوبہ 
اذل ء وشل اللاء . وأدل الق منه . . وس اللخسف » ومتع الصف . »€ 

وکان ,ضط عل الکلات کا ما عھلھا قل آن تیرح شفته لتخرح بأحرقها 
ومعاتہا وی ملء ته 1 . . وکان سرن داعا کل کله بتظرة معرة حارة كاد 
الدرر أن بتطار متها إلى اللامح الشاهدة . وبين الكلاة والنظرة رياط من 
الضيق اسه غضب مكظوم غطى جبينه المر يض بمقدة كبيرة من ابوس ١‏ . 


وانثى من وعظه اللا ذاك إلى. ما طالا ساف أن افص لمر عه »> ودعام 


إلى امتثاله . إلى تذ کیر م دسباسته لأر سو مة ألتى رى اتأعها مم معاوبة وسر به »۽ 
واحتداءها أساويا مستقما وععالا » لا عوج فيه ولا بديل عنه » لسم اأوقف » 
وردع العرد ء وكتل الفتاة » لخ بهم النصر »> وينغذ الشرف »› وحةق الوحدة» 
ويقشر المدل ء وإضمن الاستفرار ء - 

ار دف معر حا ل سر اصته اجام سفن ٤‏ کیال ٌ 

١‏ الا وإ قد دعوت إلى قتال هؤلاء الموم للا ولهار! » وسرا 
وإعلانا » وقلت لس : اغزوم قل أن زو فوالته ما غزی قوم قط فی عقر 
دارم إلا ذلوا . . فتوا كلتم و تاذلم حقق شفت علي الغارات »> وملكت 
الأوطان =« »# » f‏ 

وعرصض ءاشارة عارة آل غار سشضان ی عو ف ن الذغل ااامدى ع الأتار 
وما صاب الناس فيا من تسكال واصاہم م من عار .. وهل جي إلا مثل من 
أمثلة عدة اتخاذهم » وتقيجة عحتومة لاختلافهم عله » ومظهر من مظاهر استهانة 
عدوم بهم استهانة تورت اكد » وتعقب الرة یقاب كل حر » حت ولو آن 
ارا مسلا مات عد هذا غا ما کان ملوما » بل کان به جد را ي کا قال . 

م مح غضبه کا لړ جمس به قط من قبل ٤‏ فثار على الزمن الدى جمله لق 
جن ایدم ء وع المصلة الى ربطته مم »> وط هوالمم ألذى سل مم سير 
فی سل الوادث اتنها سود ۽ ومدادها کنود وجحود » لیس فما طی کشرة 
الأسطر إلا حرف من للا_كارة إذا التأمت ألفاظا فهى عصان ورد »> وإذا 
جرت عہارات ھی تثاقل وتردد » وإذا تسکٹفت دلالات فهی خور وجین عن 
نصر الق وححابة اللحرمان !1 . 

بسح بهم وكماته اأتاهية كااشواظ تكاد حرق أنفاسه : 

.۰ کہا اس وتر سا 1 . . صوتم غرطضا ری . . غار عليسم 
ولا تغیرون ۽ وتخزون ولا تغرون 7 وص انه وترطون ۱ . . إذا مرق 
مالسي لاهم فى الصيف ء فام : هذه جارج المظ أمهلنا يسيم عتا ار ! .. وإذا 


س 


س وھ س 


آم رج بالسير إلبهم فى الشتاء » قلتى : هذه صبارة القر أمهلنا يفساىخ عنا الرد ! . 
کل هذا فرارا من الر والقر ؟ . ٠‏ فإذا كنم من الر والقر تفرون » فأتتم 
واه من الف أفر ! . . » 
سم احترقهم بنظر أت ثأفية سادة : 
D‏ يا آشاء ارال ولا رال !إ لوددت انی ل آرم » ولم اعرف معر فة 
س واه س جرت دما 1 . . اتل الله 1 . . لد مانم قلی رسا ۽ وشستتم 
ساف ار کے غظا ۔ . وآەسدتم عل را بالمصان والدلان ق امد قات قرش : 
إن ابن اب طالب رجل شجاع والکن لا عل له بالرب .. له أبوم ۲1 وهل أحد. 
مهم أشد لها مي اسا وأفدم قا مقاما منى ؟..لقد لضت فما وما بلغت المشر ن » 
وھا نذا قد ذرفت عى الستين . ولکن .. لا رأی لن لا يطاع 1 . . » 
و حلفي ماز وهو لوح راه اف الورأء وز تفه ن م و باس ٍ 
ر ۶ صفق کها کف من حسرة وأسف ¢ e‏ کان فض عم عن اهل ۽ 
وينظف من اعم يديه . . 


ق عرث آأص مت عن یک اکان بلغ دلالة pel‏ سن الاسر » ولو ر 
کان اشد أكابة فم من اأس عب ٠!‏ فالىكون ای حاصر م به عارات اسر 
المنون لم تكن بختة عى . ولا وجمة خزى . إءا كان صعقة ضربت علمم ازى 
واخواء و جر دمم رار صر احا الادة ت من معام ألاة فمدوا کال ا« » 


على ملاعحهم الظاهرة ران الود ف قلومم سرح ا حزن . ,ضار عرد 
الندم ٠.‏ وق دخاثلمم الفرة کان هذا كله ,وجج "ورة باطنة لالقسمم عى اتفسمم 
ر اعت تعتمل كالخار السكتوم !.. 


كانت السرة تلمش الصدور . وكان ااشعور بالإشم حرى فى الدم . ۔ فا من 
داب إلا آورت صاحيه رة ون لم قدم إلا كلعة خاطقة . ومامن مذنب »> 
مهما غاظت احاسیه »۽ آو حجر ت مشاعره » بستطع أن تاز الد الفاصل 
للفضاة عن الرذلة دون أن عس باحشازه » ولاآن بشي س یله و دال تقسه س 
ما قد قارف من الإم و إن هو حاول » جهارا وعلانية » أن رره أو يتناساه .. 

لكن الإقرار بالجرم تقب ثقيل على النقوس . كريه كريه إلها إلى ما فوق 
هة الطاقة وجهد الاحتال . . وخجل اأرء س الخطأً الذى رتكيه > عادة بدقمه 
إلى حاولة إخفاثه عن الميون . وداعا مله طلى تبرره إن ه و كشف وشاع . 
وأحيانا وسرقه إلى ااعناد إصرارا وادعاء بأنه صواب . ونادرا ما هده إلى 
الاعتر اف ! . 


وذالك ما جرت عله اللكوفة » هذا الوم ء بعد ساعها الطاب . . 


واحد من رجاضا تقل عله عقرده ماقد فرط من مواطند »› شړورا عد ید 
متعاقة ۽ فى حق أمر من التداذل والمسان » فدفمه ندمه »> أو دقعته شجاعة 
الرأى وأمانة التعير ء أن جار بالإقرار مخطيثمم » ثم يسل نفسه إلى التوبة  .‏ 


پپپ 

قاب مكمود »> وعان دامعة » ونيرة مر فة من الأسى والحياء » تقدم جندي 
ان عفيف الأزدى يمول للا مام : 

« يا امىرااۇمنەن .. إنی وأخی هذا کا قال اله تعالی : رب إى لا ملك 
إلا تسى وأخى . . فرنا بأمرك » فوا اننتهين إليه ولو حال بيننا وبينه هر 
نضا وشو ألفتاد | . . ۾ 

فابتسس الإمام لجندب وأخه عبد الرحمن بسمة حاثلة اللون » ندية الرطضا 
والتقدر »> وآجاب : 

« وآ تقسان عا أريد !. . » 

ورد طرفه عنما إلى الح الاشد › فإذا م حينذاك كتلة من الوجوم 
والشسرود ! .. بلقع من الود ! .. لكأنهم فراغ | . . كنم من كثافة السمت 
ظلام وظلال 1 .. كانم من خوالجم اطاف سراب ! .. فأما الأرض الى شغاوها 
بقاماتهم » فهى من فرط السكون الأجوف ةد حا كت مقبرة موحشة ٠‏ رءوسمم 
بها ممالم السود ! ٠‏ . 1 

وم أن ر جع عنہم ۽ جاء » مطبق الم ء هابط القلب ء قل الخطوات . 
زحف طى صق . . والکنه رای آن راجع عزمه » ویقهر رغيته ۽ ویماود ې 
-- مرةآخرة ‏ عرعة من الفواء!ء. 

أشار إلى المحازث الأعور الممداى فهءس له . تم اتطلق بعد الممسة مود .. 

وامتثل الرجل الم فهب فى الئاس > حين مبارحة الإمام » بنادى 
بصو ته اهر : 

و ہا التاس 1 ۔ . آن من یشتری اسه آربه »> ویج دناه باخرته ۲ . . 
أن من بشتری ۔ q4.»‏ 

وتسكرر النداء . ۰ ا 

ورددت اصداژه فی جنیات اكان إلى ايعاد ومسافات ۳ جر س المار ات 
لازم خطوات اماق نبرة عر » ومقطما بوقع حت بلغ على من البلدة مار +> 


ار س 
و اعت الك عوة ادو“ الفوم الأعماع 

وعندثد انی اطارث حاطب مدعوه : 

س .. . اماالتاس 1 .. أصبحوا غدا بالرحبة إن شاء اله . ولا عضر 

غير أن الذد الذى أقيل کان کالداثب عن النداء ! ٠.‏ ها اتاب سوى نشرة 
من الوم قال نفدت الدعوة من أذاليم إلى قلومم > فأمنوا بخايتها »> وبايعوا 
es‏ سدوا العزم على الولاء واخروج للجهاد . . 

من الكونة كلها انطلق إلى الرحبة ذلك ادصباح دون الثلاثة من أهاها الم 
فى عدة المتال . . لو آلا كانت عند ذاك دعيت إلى لزهة لإزجاء فراع ء لا خلت 
دعدد قوق اولك «ضعة أطعماف 1 لو انيا حولت عرض اوه سن عر وهر 
اسحاء »> وإن كان درام معدودة » ولم حال بالجنة » فت إلى ذلك المرض 
بالآلاف 1 . . فأما والهدف الآن الفرف » والرحلة فى الحق » والغرض الله » 
ادس ا الى ااادرة بالعمل سدل ! ٫‏ , 

و مان مها الج والازدراء ¿ طاف الامام بالفنة أالائلة اله ْ مس 
أبعادها ترا ودلالة . ثم ,صرها قى نظرة وانة وهو قول : 

3 لو اوا لها 1 . . ۾ 

وماکان الأ نه . ولا كان ضمفه آمثالا عدة افعل شيا فى اء حرف 
شامل . ولکنه > علي ای حال ء المد الى قد بوعی* — فی ول اام الاعداد 
و اهز س إلى عمد العزم و سدق اة + دشر اسل ٥ن‏ اند لق بان 
بتدفق على الرحية خلال يام . . 

وأقل عله إذ ذالك بضمة من ااعلية وسادة الزص بلقون زرف من القول 
5 فط د ظادرء وء وطاعة وبأطنه عرد وغوط + اموا زه جفون يلوان 


من اجج شق » رهم ااتخاف > و لمهم السير للقتال وإلهم لعلمون » لاريب › 
آنا وسال عو به وتعلل » حروفها اعتذار ومز اها عصان .. 


~ ۳۹ س 


ولم جد خيرا من أن تاو فهم من قول اته ما سلف أن 7لا دد فى أمثاهم 
من المصاة :2 

و وحاء العذرون من الأعراب لؤذن ف > وقعد ادن کذبوا أله 
ورسوله . . ..» 

وامتد عد هدا ترقه أالشد أاأنتظر .. 

أيام ثقدلة طوبلة مرت عليه وهو بفتظر ء كا طلع عليه ملها بوم عا رك 
الأمل تلته أيام عا يثير القنوط . فالقوم » فما يلوح وکا اعتاد » لا أخذون الأمر 
مأخذ الد ولا رون غضاصة في التثاقل والامترغاء لام لا کادون ګحسون 
حا فى حةهم الدى دعام إلى اللهوض فه › ولا باطلا فى باطل عدوم الى 
ردم القضاء عله » افرط ما ألفوا من الذاذل والخور والاستكانة ٠.‏ وعل 
من حر عة على من تعرت فيم مضفة الية »> واضب نبع الاعتزاز »> وحمدت 
جدوة الضمير ؟ .. 

وكذلك انطوت سلخة من عمر الإمام » فى هذه الآونة الق اختتمت عهده > 
کان فيا بطاح ولا مطلع > ويآمل ولا مأمول .. فاي مطبق عله كالضياب 
ااسكشف :طس ارا و کم الأنفاس . والوقت ثقيل كالطود »> طويل كادهر ؛ 
مد كالابد شر اتلهاء وإن لم عاوز ‏ بلغة الأرقام س أياما قليلة وساعات . 
دمح ذقك فقد يدا الزمن عنادئذ وقد اجتمح له ااشدان : الحقة والشات . فهو آنا 
راسج لا در حن راود الر جاء فی غد برغ عله محال سوى الال . وهو 
عادة فف بطر » قرب من بان أصاسه کالاء » أو يخر فى المواء . وفرص 
الس تفلت تباعا مته ومن العراق الشهر بعد الشير » والوم فى إر الوم ٠.‏ 

ولم ,طاوعه صبره على متااية رغه ٤‏ ولا اسک على کلم حزنه» فا کسی 
ياء السام » وملا" قلبه الثم » وشرق حلقه بالرارة ء» ولكنه تشط > مع كل 
ما ساف » إلى القوم لمل آن بلغ متهم الساعة مالم ببلخ فى افايالى الطرال وراح 
ەت فم دعاته الجتمموا له > و اسمعوا مله عة التذر الأخبر »» 

۴ التأمت سول كر ةمهم ذلا النہار من شتاء عام خلاغته اڅامس ۽ واو 


س e‏ ل 
يومذاك قر 4 والمواء من رودته له فی الأجساد وخر الاير 4 وعلى السماء من 
جهامة الذوم كل الكابة الق تش اه .. #اان درا له > ق وقف لق 
إلم عا بق قى وفاض آحاد .ئه الذی استرفوه 1 .. 

حخطمم کان من حطاره أن ق رھم الأنصار عند اليمثة الننونة وإن حاون 
المدد العدد ء وخالف الفمل الفمل »> وجري اله ران فی حاف ثف التار ع وا 
دان |[ ء. 

قال : 

2 جي ت أا دف ٤‏ 1 پا الاس ه فو اه لهل صر فى الأمصار ا کر 
الهاجرن حى یل رسالات رب آلا قیدین قر با مولد ها » ما ها بأقدم المرب 
ملادا » ولا ا کثرم عدداء فلا آووا النى وأععابه »> وروا اه ودنه ٤‏ 
رتهم المرب عن قوس واحدة .. ممالفت عللمم الود . «غزم القبائل قيلة 
بمد قبلة . فتجردوا لاصرة دن اله » وقطموا ما بيهم وبهن العرب من اطبائل ء 
وما بيهم وبين الهود من الحلف . ونصبوا لأهل جد وتهامة » وأهل مكة 
والعامة » وأهل الزن والسمل . وأقامو! قناة الدان » وصيروا حت جاس 
الملاد » حت داتت ارسول الله ااب r.‏ 

وآضاف مؤکدا آن بأدم الآن من الحول ما لم يكن لأقرانہم أولاء : 

لإ سي e‏ ونيم اليوم ی الناس | کش من أولثك ٤‏ ذال الز مان ء 
قى السب .. ٠.‏ » 

ن جب أن يبوء بالاعتراض وااراجعة ثل هذا الحديث الففى بكشف للقوم 
عن .بض موطن القوة هيم » فيندفع أحدم س بمأدة المكارة والدال لأعروءة 
اهم س شفترص » ويعول : 

« ماآنت عحمد . ولا حن بولك ١‏ .. » 

فغضب على ق الرجل » وعصاح بزجره : 


e N 

«(| احسن را سن إحارة‎ D 

۳ وجه إلى اع و مه . 

٠٠١ «‏ . اکان الثواکل 1 . . ما تزیدوتی إلا غما . . وهل آخبر: 
اى عد » وان الأنصار ٠.١‏ إا ضربت ل مثاا . و إا أرجو أن تتأسوا 
f » » or‏ 

وكأ عا حات هذه القابلة بين أمس واليوم عقدة الألسنة » فاخرط القوم 
فی لقاش متشعب مضی با حادیمم آقانان شق . مممن بقارن . وملهم من بفارق . 
وعمنجم من استەد من الأ دة وال کریات ما ومد ازا أو الع آحخر ٤‏ وکلهم 
مح هذا بوشك ألا يلقف انفاسه حت تشابكت الأصوات » وعزقت المبارات 
لاطا ومةاطع و حروقا رة داجل د« ضا ف دس دزت صو سام !> تکاد 
تفل إلى اا ااساءح غر الإجهام . 

ومن بين سورة هذا التشريش ١‏ انطلق صوت عال عاول أن رتةع فوق 

« ما حورج أمر الأؤمنين الوم وأعصابه إلى آعحاب النهر وأن ) .. » 
حیث م يشا ول إريدوا ‏ غلالا كثفة من الاتهام . فهى تر مهم بتفرق الرآى ء 
واستلال النظام و تدمخهم يااش وط والتثاقل و تدهم بالافعار إلى الد 
وإلى سرعة ات فیالأمور »> وکلھا ‏ مهما اختلقت النظرات ‏ صفات م يكن 
علا ا څوارج الذن کانوا ار باب صلابة وحم وعر عة ما كان أحداها عل أهل 
ااسكوفة فى هذا الام . . 

وتزابدت الممسات والممهمات . و عت الضوضاء . وخم الاغط مي أفتهم 
le‏ اعفد قوق رءوشهم سجایة | -» وسر ر سل ن :کک ام با ل سو ا 


س استان فقد الأعتر طى أحل العراق ! . . أشهد لو كان حا لقل الاط . 
ولمم کل امری* ما :قول do.‏ 

هنا بلغ الضرق بعلى غايته فزأر عاضا ,صمح بااناس : 

« هيلت الموابل ! . . أا وجب عل حقا من الأشتر وهل للا شتر 
علج من الق إلا حق الاسم طل المسلم ؟ . . » 

فسسرعان ما ذر غضبه الميية فى الأءين » والأسف فى الصدور »› ففاء القوم 
من الامو إلى الد » ومن العبث إلي الرزانة . وأخذ اللعط المنقشر فم بنحسر » 
رودا رودا » عن امكان ق ذابت الضوصاء قى السكون . . 

ول الأر حف حجر ن عدی الكندى » وسعد ل فس اشمداف 1 
الإمام بزجبان إليه معذرة الموع » وبمرضان باسمها » عليه الامتثال والخضوع . 

« لا اسوك أنه ¢ ی أمير الو نين سا مأ ر له بقهه . . ي 

وآردف الآخر : 

ر نا » فرال ما تمم جزعا على أمواانا إن فقدت » ولا على عشالرنا إن 
تلت فى طاءتڭ . . » 

و بدا رعا د گن وشا اندم غئی م ور وا ف و ا وات ار تة اة 
فى استعادة مته الى بددتما الأيام » فى كل لحة عبن > وكل خمسة لسان » وكل 
ح رکه جارحة تدت عن المد الماثل جوعا وأفرادا » اساب زعامة أو من عرض 
الھور ٤‏ ي أھذ رد الإمام ئی خدوء : 

« مجهزوا للهسير إلى عدوتا . . » 

وعادرش ومهم الو ية £ و ee‏ الرصأء چ 

غير آن أمسية إومهم هذا م عر إلا وقد شمدت قادة الرآى وشوح العشار 
فی لقاء مع علی بدارء .. توافدوا عله مۆکدن الولاء ء مو#هين المهد » بعلنون 


سسس و س 


عزمهم على الجهاد . . فلا أن أيقن مهم »> هذه اأرة » الجد وصدق النبة » عقد 
جاس حرب راح قاب وإءاه وحوء الرآى فى ااوقف »> وتاقش الظروف 
والأوضاع » بلوغا إلى أمثل طرائق إحراز اأنصر . . 

وانتهى الإمام » مد لادارسة ولاشاورة ء إلى قرار 8 

قال لعا رہ امن : 

« آشيروا على برجل صاب اصح > حشر الاس من السواد .ء » 

بر الآن أن يدع مهمة حشد لاقاتلة » وأساوب الإعداد »> كسابق المهد إلى 
کثب منه بعٹ ها إل ماله . بل أرأد أن لے الأمر دهن ٫دی‏ ر جل واحد > 
آمين کف » سپا به اهل السر اق › وس معون له > وىۋمسون باکتداره . 

وة کر الع ملا ء ثم قال سعد : 

« اشير عك » يا آمير الؤمنين ء بااناصح الأريب ااشجاع الصليب : 
مەل بن کس ۾ 

فایږ تضى الامام الاحترار : 

« تم €( 

وو جه الرجل من فوره . 

فن سکن اللكوفة ذاقت اللدم »> ليلتها تلاك »> فاسل ككثرة قا نامت قررة 
بین ذراعی !اشعو ر یالمزة »لأول عة منذ بوم صفین ۔. وإن تکن سہدت هرت 
لى مطلم الجر »> فشاغلها عن الوسن إذن حديث موصول عن الخد القريب م 
تهدا عنه الأفواه ولا قرغت منه الأسماع. . . قالحرب كانت على كافة الشفاه . . 
والجاسة والرهة تناز عتا القلوب : من تاشطة وقابعطة ء وراسخة ومدعورة ء. 
واللقاء الاسم الأنتظر كادت تطبر به أشواق لاتسعقز ين وداس التخاذلين غدوة 
وروحة ء وأو وة من أرض الوقعة الحهولة إلى مهاد الأعلام | . . 

أما الإمام فعساء قد بات ردحا من اللي غير قصير وهو سبح بقکره بین 


۳ 


س و۳ — 


تارجح بمذه الغابلة الفكرة بين البقين والشك ء وبين التصديق والإنكار 
اه ما ظهر بالاجاع من متا ,عة وطاعة وانصياع .. أقد صدقه قومه النة ء قا » 
وسل روغان؟ لاصوا له الو لاء دسل دد لان ۹ می فور ء چ عار عة أن لمث 
أن ی س عاما کااز بد : هة هول وحوهر حغاء؟ . آم ماو دة ى . آم 
حاتلة ء آم راء ؟ .. 

ما کان با أن قال بین سل وکهم ا1!اضی وسلو كه الاضر . . وآن بقساءل 
أذ عمال - وان حدر چا بطح ان ويتشاءم ا تفاءل n‏ و ادا کان قد ظا ف ٌ 
وم ردول دارھ آمسيتهم هدم > أن اه ددا ) وال ڈر ڃ وفلق الأشہر أت لةه 
الاضيات استحال فى فاده ضما نينة » فتلك نظرة منهم م تسبر بمد غوره » ومقبلغ 
مد بصره .. لكن فيم . بلا ريب ء طاثفة حسيت جلستمم الأخيرة قد انتزعت له 
من الزمن آمنة عمره . وخالت الأبام القلائل الفرلة آتة له »> لا عالة » بلحظة 
دة » بذل فيا جند الشطان ند اله » فتنسكسر شوك الباطل > وترتفع وراية 
احق 4 و عجو اة النور اة الظلاام . 

و استڪساء راء ب دة لام ب » 

قدر القوم آم شاءوا لسوف رى بغر مشيشمم الأقدار 1 . . 

فشمة لقاء غير هذا اللقاء الحربى ١‏ الدى غخايلهم به الظنون والأحداس . . 

عة کړله لقاء مودة کان بينه وبين رسول الله تبعنت له فه الفاءا » وتکهفت 
اجب »> و حلت الأسرار . 

عة عند أفق الغيب فاجمة عي وعة » ولهاية حزينة . 

عة طامة فاو وة ء وة حضو نة وقظطر ات دم »وراق ست تهام سطورا 

راء تسل اتام آ 


لاان 


1 دهم ذشط معقفل . 

۾ دا ظله ! . . كان عرق اسف . بطوى لاراحل كانه نظرة . عر 
التخوم كآنه طف .. فى الور سار رتاد الل » وف اللل آسرى يتشد النور . 
ون الخصب ٠‏ إلى الجدب ٠‏ إلى سيا شام نصيرا قادرا أن حمل الاح » كانت 
لمفة الشوق تسق حطوااه إلى شر النصر . 

الخلس الأوقياء من احابه » رجال الإمام » عاشوا يام ۽ آيام رحلته » بوقع 
أقدامه كأ عا كانت خطاء لقلويمم الواجبة بضات !.. ولا غرو !.. فالأمل معه . 
والحشود العبأة فى عدة القتال توشك أن تكون ملء الأحلام . والعمل الجاد 
بفتظر عودته من السواد . وإذا كانت الغاية لأر اة قد جات تخاس الظنون 
والسون › ها صلب الهم » وما اسب الوقت » وما أسر الانطلاق !.. ومادام 
أفق الأحداث قد أطاع الآن مم فرجة تبث ضاء على مواطئيم يؤمن السير > 
فهذا الشماع الندى يشر إذن بالاروق . 

لا ردد الان . 

ن خلال النقاش الى دار بيهم عتزلآمير لاؤمنين: محدث الأسف تأفصح»؛ 
وتكامت التوبة فأبانت » ودر المزم فأآبرم. مسقل اسقشمر » كرفاقه» ق الصدور 
الثةة » وقرا على الوجوه التصمي . من كل فرد شد ذلك الجاس » تبين الندم 
على مافات . رى هدى بعد غى» وة بعد قيوط وصلابة بعد استرخاء ۔ وهده 
الرغبة فى تير واقهم الخال ای صو رتا المبارات اللتهبة ء وجسفتا لللامج 
الشدودة 4 ابات عن زوع »شوق الى اف د ااصارم “< و حاسة متحةزة لاء 
حاسم الأخير 1 بژ کد کلاھا انمقاد داعم طل مدق إلولاء »> وقوة الإرادة 1 
والثيات فى القتال »> والصير إل الظفر أو اف الوت 1 


ا 


الآن استانت النبات . عرفت الوجهة ووضحت العام . حلاصت الأتفس من 
الور فنفضت الوا كل . #ردت القاوب من الحوى ففاءت إلى المحق » ومن 
اخوف فار تسطت باقه . لاح أعران الإمام وقد أجءرا طى الطاعة ء وق الطاعة 
اقساق ااتفسكير . ومن اتساقه وحدة كلة » ووحدة اسلوب » ووحدة تنفسذ 


لا استقم يدوا الأمرر 


غير أن الصيص النبعث إأهم من خلال فرجة الطروف كان كاللاهث !. . 
و اها بتر کا عا من إعاأء ! . . دالبلا تارجح کا ٤ا‏ هن دوار ! . . شاعا ek‏ 
نهر ت اسه 1 . ۔ کان تامس اوتنه فی ردد ۽ وار سف خر ی طط تافل . 
یتسلل فی خشية ایتواری من‌استسیاء ۔ . نادرا کان يتوه . اعانا کان روهض . 
غاا کان نق بع الوم 


وكيف لا ؟ .. وماتلات إلا معالم لا تفوت الاآمل » وحقاثق تطفر صل الجدل 
والإنكار .. فالوضع القام » بكافة جوانبه السياسية والاجتاعة ء منز ماثع . 
واآعو قات ای ترص دال لتر امت فة ود سل امنادرء اي العمل النا جج 
منتسكث ء بل هو طاثع من الأصابع . والظلمة للنتشرة ول البلاد والعياد > 
وط البصار والأخلاد » كف ملو كا » وأطباق فوق طاق . 

تل من المشسكارت ) 

رکام هاثل من رواسب للاضی‌وآطاثه مع طو ال ااسنوات الأريع النقضية» 
عسير الآن كل العسر عى الف الاأم.:ة لأناعضة لار كود » للتوثية قلتضترء أن تزه 
أو تفتته » أو عرق اده الصماء اأصاة لتقد منه لي لاتقل اأذىء .ء . كان 
عقبة طخمة دون روع العرد » وکر شو الانةسام ريا للشدخ الذى فتحته 
الأهواء ف دار الوحدةالاسللامرة وش ط رديه ااشمب شطر ن ۴ کان قوةساغطة 
أو مدر دلة ء امذاقات الفسكر وغدر ات الإاع#از اول وآدھا وکتم ر کہا 
UE‏ همت بالظهور › آو تشرها وعدها إلى الوراء کا مت بالانطلاق . . کان 


صدا نيما حد يدا مام تتقدم العمل الةوعى الدى توق إلى إقاىة ت سای على 
غواعد من قم الاسلام ۽ ودولة کوب ا سس » ٠ن‏ ود النظام . . 


وتتعدد بلا ريب مظا هر الأحراض والأسهام الى وت ف جسد الأمة 
الاسلامة اأناشثة تحت فه » و شيع بئسسه الد رد الجر والةروے ٠‏ وتتمدد 
امسا الأسءاب وااعواملى الماعثة اکل ٴ شذه الال والادواء ۰ ومح ذلك فا من 
داء » مهما كان س كرأسى الفثة التطامة إلى الإصلاإح بين سفوف الإمام ‏ 
يءضل اء على الملاج . وما من دواء إلا آعر وحةق الشفاء إن هو كان واد 
وصفة بارعة » وحاء فى أوانه» م ام عل الل و کرجا تر الابتاسال ۰ 
«إذا كارت الأص‌اض على علل » وأخذته نكما ؛ كان أوبل الأدواء پا 
وآشدها خطرا عله من سواه »۽ هو الاو لي قلها براعة العأبرت » وأحةها 
يأالداوأة ». »> 

هده النظرة كانت الشام » بوضعها ذالك » علة الدلل و فة الآفات . فهى 
عثل فكرة الاتفصال عن الدولة الام > وتکاد توجی ما لخیرها من لولاا 
وع رائدة اعرد عي ماع الج الشر تى »> وموقفة تاره حارم حدودها 
الإقلمية ف كل مکان ماوسعها آن توقد أو أن نعود . وخی خرو بها ط اانظام 
العام شاغل للدولة ى شاغل أن تفرغ للنابة بأحو ال الشب حق المناية . 
وى عوقمها الغراف التطر ف > حلل دون ولى الأمر اسول والدن معه من 
دعاة الاعان أن نفدي | صراستهم ااعةردية يشر الإ لامعا جاوز مخومدذه الولاية 
الأموءة » من رض الروم . وي عد هذاوقه > بؤرة الأصواء اللأاتة 
وااطامع الشحصة التى استعيد الأناس ادرو الدنيا وزخارف الياة » وتستذل 
القاوب اشر ات واأغو. باب فوع وة بينها وبين اله ! 

بخیر الق اتیج سلطان الشام , وخر سنرة الإسلام- سار ف ااناس 
وساض . و اذا کات شاي ان وطقواسه ت سنالا قاعة لا تيدر ء ومتا ك 
العبادات وسو رها ظات ف إطارعا االو فمن مسظاعر الاتقدارء قارس الفين ۽ 


سسس ۾ f‏ سس 


فى حقيقته » جرد قدرة أو طلاء . ليس رد شماتر وطقوس » ود ركات 
وإطارات » :ةدر ماهو قم ومادى ‏ وأسس » تتقسق مها ؛ وتؤلف بااساقها 
خطة سل وكية متكا م تر بط علاقة الإنسان باه بملاقة الإنان بالإنان فى حط 
واحد هو الااعان . 

ومن العن أن معاوءة ن آفى سفيان قد حاول » طوال سنوات عملهطل الشام 
إبان خلافة الإمام » وقبلها على السواء أن تالف حولهالأهواء » و جتذب 
الرغبات » عسى أن ضف بها إلي نفره نفرا » وإلي قوته قوة» وإلي فترة كه 
الموقوتة بها قليلا أو كشرا من الأعوام . ومن البين أبضا أنه استطاع » مع 
الأيام » أن عى عار عحاولته فيضم إلى وجاره کل متطلع انقع » راغب 
حظرة + مفتون بنقوذ . . 


ولا خاد #اوز الوانع ألى عد أو ای قر ب أن تقال إن عاهل :ی أمة 
قد عدا » > بطريقته « الأموية » تلاك »> وهو قبلة لالهازن ذوى الأطاع ۽ حطون 
عندها الر سال ۽ ايوقدوا الشموع » و كرةوا الور »> إن م عقروا ف ق رايا 
الباه !.. ولا مغالاة سا آن ال إن السام عدت عندثد » بصاحپا » وهی سوق 
كيرة ةلارق و الى » روج فما سحارة الم > وتۇمهاتوافل و عد » 
الأوطار مقبلة علا من كل صوب » لتعرض بها سامها الآدمة » وها تفوسا 
وسار » مثفالا بدر م » وقنطارا دنار |.. 


ولم برف قط عن الرجل » وهو إسعى لاحتاز السلطان » آنه كان م ف 
انطلاقه إلى هدفه س تحرج أن نرف به وسال عن جادة ااسلولك السوى 
أو حرق شرعة السجايا الكر: عة مادام الاعرا اف واغرق اها أو إأسدعا 
ميلغه وطره 1.. فالوساثل كلها مطاباء . و لاطا ا مها نظار وأشباه . أى وسلة 
کآی وسلة . وكل اسلوب ک_کل اس لوں - السوى الأشروع من الفعال 
والأقوال کالاتوى واممنوع . والنظرف الآلوف كالر بب وألغروب . الول 


کالردود . فالعمرة عدم ا بااتتاج لا پاڈٰے) لاغ ولا أأمدمات . والنتا ج هى الق لر 


— £ س 


الذرائع وتقر الأسباب . . فسواء لديه إن هو اعتلى الف » أو ركب المافر » 
ژو انساب لى ذات شراع 1. سواء » فی شرعه ۽ عدل آم ظل » صدق أم مان » 
آوفی آم خان 1 .۔ ۔ سواء کل لاطایا ولار ا کی وكل الثااب والناقب » وکل 
اروب والطرقات ؛ مأ أمن أن باخ من خلال ها أغراضه . 

العصى على معاوية بن أف سفيان ‏ سليقة وطبرمة ‏ كان أن ينطاق إلى 
هدف له طى خطة مستقرمة ولمج سليم »> فصارح ويواجه واب م عضی بغر 
التواء . واليسر أن اسير إلي ذلاك ادف وراوغ وهو يدو كن لابيتغيه › يدوه 
وبلتف كا ,قعل ثعبان . تلاث طاقة خلاتقه الى رکزت فه وادعی ہا ابه ه 
الدهاء » وعد النظرة ء وحسن السباسة » وسعة الحلة وماإلى مشلاتها من 
قدرات مم تابسهم کشرون »> يومثذ وإلى الآن » على تقس الادعاء . ولو ألم 
تعمةوا دوافعه وسيروا طباعه »> وعاروا ملکاته ععبأار عدل لبدلوء صورة 
بصورة » وأوصاف بأوصاف . ولو رسوا خفايا اعات الى جسدت سلو ك › 
لقطعت الد لالات بتغرير أسماء هذه اللكات ء ولا أعى السكثرة ولا القلة منم أن 
يصةوا الماهل الأموى منصفين غير متجنين ‏ عا هو أهله من تقاض 
ما آسبغوا عله من نموت وصقات . 

ولا حرج هنا على الواصف كا لاأحيلة للموصوف !1 فل يكن ابن آي سفيان 
إلا ان ا سفیان !۲ . . م یکن إلا تفه 1 . . ۵ا كان تطعا ارتضاء آخزوج 
من جلده لبسق سواه مستقمة معتدلة إلى مأ ريد . ما كان أعسر على طبيعته > 
وعلى اقتداره كذلك » آن عيش غر حاته ۔ آن تخر غر اسالیه . آن صر 
سمه على الطراثق الأمنة . أن بلاق غر عه وجها لوجه ء لقاء الأنداد الأ كةاء ء 
والخصوم اأشرةفاء فى سادة وغى أو قى معرض جدال .. 


ولقد نبت عن كل هذا الأحداث .. 


فطوال السنوات الأرح الأخرة ء الق قضاها فى اختلافه على الإمام » كان 
معاوية ‏ فى صراعه على الساطة ‏ كن بقدم رجلا وخر الثانة . كالواقف 


اسار . كالتح رك ق فراغ | . .کان قارب ولا ترب . بشاغب ولا مارب . 
طرق وبوالي الطرق وللكنه لا بقتح الباب ومن خلال ممالم سل وکه » کانت 
النظرة الدأملة لايموتما أن راء بأمل فى الد وهو مشفق منه . ويتطلع إلى 
ااتفل و شور ذتظر ٭ ولا سی اله ÎS E.‏ لاوم اہں | ع ق طاق آحلامه 
م بعلو فوق َة احتاله . ومفو إلى صر بعل أنه لا بظهر إلا ق رؤى خاله !. 
فأما عحا ولاته العدامة الت سخر لها نفسه وحزبه » جهده وکیده » سله وشغبه ۽ 
فلم يكن :طم صد درس صفين ‏ أن صبح فصل النراع بين على وبينه »> 
فته بالنصر » بقدر ما كان تخذها وسلة لإام الناس دته لغر عه ء تم بتفوقه 
علیہ e‏ ہے باقتدارہ » لا حالة ذات بوم مقبل ء طى حقق أطاعه العر يضة 


لەت معاو :ة ډوساڑرحج عم آ. 
لک بدو الرجل وهو الأقدر » کان عليه أن بط کفه فلا ,قضپاء وأن 
شر سه فلا تمده . 
کان E‏ شو منطق الأوضاع . 
شق زمان و انقلا » کر ماله أحدذت انوس فة تارف عن الاد » 
المثل الروحة تتهافت › اقبي تتكس » إلباء تمنو فلدنيا »> والقلوب تمتعد عن 
الله » لا يكاد «صل الطاب بصب غير الادة فى نظرة الهرة الكبرى من 
التاس » وعند وزن المزايا وتقدي لاص . للادة وحدها ء مئل فى دعامى 
وقد أتقن معاوبة » حقا » استخدام هذا اللاح > أو هو أتقن كل الإتقان 
« لأناورة ي به إذا ما تسدنا باحة الألاءءب والل » وقستا الوسائل والغايات 
بذاك القاس . . 
پااسشض ۽ #شوقا ۽ سال الماهل الم وى معاصره » أولاء وأعداء »> 
لطت إله نظرات عوليم بودي ااشةرةااصةولةء ۸ رى أحدفاللبة سواه . 
وبالال » سہدوراء اشتری‌النارس .. 
و عا مما اجتمح له ماس زمانة س شرف الطول الطرءة ۽ وشرف 
السداء والأر عة » ولا شأو فوقهما لطا اب شمرة» إو لاع لسلطان . 
فغ مساو به إلى غر عه “ن اال i‏ الادنات f‏ 
واشتعدی عله اشر ا والكمو ات » “والأعوال والخاوف ء والرغبات 


۳ الأطاع . 


سء 

وكان و بارعا ۾ فى التفاذ « بارعا » فى الاستعداء 

فن نەرض مخاصة ب لأعماله أثناء عام الصراع الأخير »> أراها سالة 
متصااة الحلغات من اعرد > تيدف بدءا وتمارة إلى ام انه ۽ ف عال ذقت 
الصراع » هو الأقدر الأتفع » الأدلى إلى اانصر » الأقوى عى الأ » الا ول 
بولادة الاس .. 

ولا نمنی ذا ن غاراته الجریة وحدھا ‏ کافی عرف کشرین — می 
الى دفعت به إلى مكان الصدارة » وهأت له » فى خواطرم » اساب الترجج . 

واکننا نعقی آنه آخرج کل ما جعیته . لعب بکل ماف بدیه . ناور بکل 
أسالسه التق بدخلها انصاره فی طاق الدهاء والذق)وضمها من عدا فی صفوف 
الاحتال والرف ء. 

طى أى حال » بدت فماله ندال كلمة ساسة ماهرة » متقنة الإعداد » متسقة 
الطو ات ء مضمونة الداءة عا انينت عله من جهود عحشودة » وانطوى فا من 
مکر ذکی » وزودت به من توقت عسوب »إلى جوار إحکام الربط س فى جال 
انفذها ‏ بين الدقائق والجرئات عا عق انتظام التمرك » وتماقب الراحل 
قى تلل منطق وموطوعى سل إن لم ءؤد ,صاحب اللعبة إلى النجاح > فهر 
مود ٠‏ لا عالة إلى اقتناع الناس م#دارته بالنجاج ٤‏ م شتمة وصوله ٤‏ الأيام» 
إلى الجاح .ه ‏ “. 

مناورة بارعة » بر عام . 

بإارعة فى حساب س الوصولة » الى تتح مالا ينتباح .. 

وبارعة فى اعتبار و الاسة » عفهءم أحدت اصطلاح . 

أو هى بارعة عغهوم « اللكيافلية » الاق وضحم مماوية أسسما » وأرسي 


قواعدها » قل آن خر إلى الوجود » بعدة قرون ء وها و غر الشرعی ۾ 
اففى تفسب إله الآن !1 .. 


r gg س‎ 


ولا غلواء *. 

ها هو صاحب الشام تهج إلى غرضه أى سبل وإن أهدر فيه كرامة 
الإنسان والإنادة » وامتهن مبادى* الأخلاق » وتنكر اكل شرف من 

رمل جو ده لتر على أط راف غر ءه تمعد الأرواح 6 قشي اراب € 
وتلهب الال »ء وتفتهاك الرمات » فلا نكون قصاراها إلا تروع الأمنة الآرياء» 
وقتل العزل من اسلاج شر ضرورة قتالة » ودون إعلان حرب طل خلاف 
ما جرت به شرائع القتال الأرعبة فى ذلاثه الأوان - 

وإستميل إلى جانه رجالا من عة القوم من أعوان على » أو من معتزلة 
لاف اث موب کک زه و ر نه العرأاق وإذا چاو سسسب دان ,استميلهم mn‏ إعا 
صر الثااب طى الناقب » ووسود التقائص على الكارم »> لآنه لا يبلغ أرب إلافى 
عبيد الآرب » ولا إيلةه فم إلا من خلال أوضع اللال »> وبإحياء العصبية > 
وإنعاش الذرال » وإضراء السهوات . 

وركبد لن بناهضونه ولا بتبعون سمه من قادة الرآى وذوى النفوذ فیالأمة 
الاسلامة + فلا تسج لرظو نرم کده j*i‏ % ابتداع q4‏ 'الأخبار ٤‏ وقلت 
القائق » وآزيف الوقائع » وتشر الشبهات والأ كاذب . 

حلقات من الأسالب وحلقات › تواترت فى سلسلة طررلة من أفاعيل مماوية 
عام الصراع الآخبر »> ما ارا کان ری ہا » حین اطلق آجناده » آن بزو أرضا 
تلاك ٤‏ وارب ىدا اتسر . وحان آل دعار اء ٤‏ ان بدحض باطلا ق 1 
وعو خطاً ٫صواب‏ › يتح اللائد ن ضر اف بأستقامة نجه » وشرف مقصده 


و عدالةمسماه » 
کد HF‏ 
بل هو قد فسل لہ ل الاس »> شاهدم وغائھم › داتہم ونائہم › علی 


الاقتناع أن ابی سغیان وان ا طالب‌سیان . ندان فى میدان ٠٠‏ 


س چچ س 


م فمل لبدو فى ال#ون والواطر اابطل الد وا لصم العنيد › الأصبر من 
غر ء٠‏ ءلى موالاة اانضال »> الأ#بت فى مواقع القتال .. 

لم قعل ليعلم من لم :ەل أنه الأخلق بالنصرة » الأحق بالتأيد » لأنه قلة كل 
قاصد » وملاذ کل لاجی* > ورجاء کل راج › امن ف راه اطاثف š‏ و سر 
المستعين » وبفخر اانصير والععن .. 

م فمل ليروه آولى ساس فى ألدولة المرءضة يساسة الأمور »> وآقدر ربان 
طي قادة ااسفنة إلى شاطىء الأمان .. 

r‏ فسل » أخيرا »> فعل‌التفضل » الى لا بخل با جور على صاليه اللخحاص قزل 
عى د ڪس ما عات ن ا علاك ٤‏ و اسو یں وو ألْضمرن ع س د الضرح 
من أجل حقن الدماء ٠»‏ وإاءة اأسلام . 

تلاك مراحل من الكراليث»؛ سالكها معاو دة فیط واحد فى حر بات عهد 
الإمام . أعدها عهارة» وتظمها محذق» ومارسها باقتدار . ليسا العوبه تجوز على 
الناس » فإذا هي جوز آنذالك لال حاءت فى أوان طغران المظاهر على الق › 
وطوفان الزخارف على اللباب » وغابة المادة على الروح . وإذا هي جوز إلىالآن 
عل کل من تحطف العام ولا عمق الأغوار» وره ربق المشرة فلا غأوزها 
إلي ماتغعى من الحقائق الفة ال1سترةمن الدع والا كاذب بألف ستار وستار . 

وجح الماهلى الخادعم جت کان بنبغى له ان خيب إذا ماعورت وسائله 
ععيار الحق والفضيلة . وفعل غرعه الأمين حيث كان بى أن يجح لولا 
نکة ال وتہافت الأخلاق . 


۳ 


کانت غارات السام س مع تردد المراق عن مةابلتها بالرد الرادع ‏ أ كف 
أقندة البَظولة الأمو به أأق تقب جا معاوية عياء لتخنى عن الناس مض ملاع 
الق ةة الهزوزة »> وتبرز هم منه الصورة الأسطور.بة البراقة التى عمل طويلا عل 
#لو يلما لتلفت إله الأنظار 1 ۰ کانت آقوی وساثلەلاچتذاب الإعجاب .. كانت 
آ بام جه » وأدمخ براهينه لنشر الإقناع .. 
و تحت الحلة فما أراده لها صاحب اليلة بسر الجهود » وأخس الأعان . 
فد أعست تاچ ااغارات الوحشية دورها المرجو ببراعة »> كاملا متعدد 
الشسب والأفانعن »> متنا مضمون النتابم والغابات . 
فھی سرف إرھاب . 
وی »سورد مال ۔ 
وهی عنوان بأس . 
وهي مطة اشهار . 
وی » بهذا وآمثاله من ميزانها وخضائصم اء لبة رعة »> ومصبدة أنصار 1.. 
ولا غرابة . لأن العرق النافر » والعضلة الشدودة » وااسسحة الدوبة » 
وغرها من معام الف والبطص والتجتر » ليق با أن تددو للعراظف اشر بة 
الفربرة كأنها دلالات تفوق وقوة » أسرع إلى إثارة جب الأنفس وإجابهاء 
وآقدر طی اسټاانها وکسا من ساحة الق ”الى تعدث ١ء‏ عادة ء إلى السقول 
پا جر س المادي* إلى .ل“ سزف الج » وبالنطق ارصن الى امرف 
اقنهويل .. ٠.‏ + ) 
فتاك طبعة الظول ۲ . 


ومع أن مماوية قد استطاع بهده الفارات ت آن بابس غير ثوبه » و جاوز مداه 
فی الاقتدار .. وآن رتاد الأرض و الملوية » من الشيال للجنوب »› بيطأ متها 
ویقتح ماشاء مق شاء وأن شصب أهلها العزل الأمن والراحة والال ثم 
بتخذ يمضهم رعبة موالين يمد أن محملهم الرعب الزاحف » فى ركاب قواته الغيرة 
طى هجرة الوطن والأهل لاذابإقلمه الى ل اول قط أن تنوشهجنود العراق» 
وقرارا من بطعه الضارى إله ! ٠.‏ مع هذا كله فق ظل الرحل ااتأسد وف 
نفسه من الإمام شىء لم إشفه منه تلاحق ضربانه » وشدة سطواته ۽ وما حهفت له 
غاراته الارهابة الدصء فى حومة الكر من و«نصر» وق أعين المجاهير 
من عدار ء- 


فیا تخال ء کان محر ے کریاء ابن اب سفیان س وهو ګېد جهده لدو الند 
الكفء للا مام - أن س بافتقاره إلى مثل حن كةغر هار بية فى جال قرادة ا جوش 
سا حات القتال » وإلى مثل شجاعته البطولية الى برت كل ماعرف من شجاعة 
ا بطال عبر التار ع » فی‌الخار وفی‌الال .. فلمله عنی بکل قلىەلو ا ئەماثل علا ق هذا 
اادان » وعادله تقس لكأن › فإذا هو لا يبلغ بأ متته هده غير حل حالم » ووم 
موم ۲ . وامله طمح آن قح لقره ولو فی آسادنث خلصائه ‏ ط کة 
تنم عن مرسه بالحرب » وقوة جأاشه عند اللةاء ء فإذا هو لا بقع بطميرحه ذاك ٤‏ 
ط حرف واحد من روف الكلمة ار عاة ب#رنونه اسيرته وإلهم فى رة 
غر عه › فی هدا لإمار ء شون ااطوال و اظمون الفصار ! . 

إلى الدرة الهادية فى حومة الوغى » وإلى #بات انان عند الالتحام »> كان 
الرحل شةر مض افتقار أو عساء كان ,فتقر أشد افتقار ! .. و لته لاقدورة 
من کلہما کان عله عالا من الحال آن بطاول الإمام .. ذا خاض‌طی بن اب طالب 
مرک قط » مند ساد » إلا شق انفسه طر عقا فی آعدائه رسن حسامه » ومشی 
إلى التصر طى جماجم خصومه . ولا صاول قط » فى موقع ازال »ء فارسا له ف 
سحل الفروسة مآثر » إلا صرعه وجرعه حتفه . 


پذا وهذا حدث عنسه إلى عالم اابطولة منطق الوقاتم جا تحدث إقرار 
الأشذاس و إذا کان عاهل الشام قفد e‏ غلده فی صان »> کشر شساعته + 
و شیر حنکته الحربية كانت حيذاك مجاه » وإعا بالين عم مخدعة التسكى . وإذا 
کان قد طالا نمم فى فلك الأوان بثناء الأعوان والبطانة » فقد كان بعلم أنه الناء 
الذى لا بستطع أن بنفض عنه إحساسه بالهانة > لأنه فى القيقة ناء مناقق ماله 
من سل ای الحظوة فد به إلا أن هر ته کر غه إن ل بقدمة ع4 . أو عو ۽ ف 
أقل القشل > ناء رق رقق شاء » خرف الحديث » أن هون عله وطأة 
دۆك الشعو ر يااعصور + 

عق بمد أن آلت اللافة إله ظات معرة نخلفه عن الإمام فى جال الطعان 
7 حةء وتطل عليه | . ۔ طاردته فی کل سكنة خلا فا إلى نفسه مع الدكريات . 
وطالمته من كل لحة من لحات ذلك الاضى جرت عجاسه طى لسان . وخاباته 
مع كل كلة أطلقها عليه خص ثار فى ساعة غضب > أو لعلف ساز ق مقام 
تندر .. وما اظن أذنه إلا قتا ء إلى خر لظة من لظات حاتهء وها ملشتان 
عارة سدق مر رة خاشنه ا — ف معرض وار -— وله ورغق حه مرو 


أعذب الشناء .. 


.. .. فلقد طاب لاماوية ومذ أن داعب صأحبه » إبان خلوة » فقأال له : 
س ١ا‏ أا عبد الله .. لا أراك إلا وغلبن الضحك »۾ . 


فساله : 
« عاأذا 1 » 
م آذ کر یوم حل علیك اہو تراب فی صفین » فأزریت تك فرقا من شا 
ستاله » وکشفت وتك له . » ٠‏ 


وعى الأ عاجله مرو ٠:‏ 
٤ ٠‏ س امام ج )١‏ 


© > چس 


« آنا منك اشد ص . اف لاذ کر وم دعاك إلى الراز فا نفخ سر لك ؛ 
وربا اسانك فى قك ء وعصصت رقك وأرتءدت فرائماك »> ودا منك 
ما کر ذکره لله ۾ . 

#تنصل ااداهل : 

3 م يکن هذا کله ... وکف کون ودونی عك والاشع ريون ...4 

غير أن ان اأماص كان أعرف زيف هذه ااتملة »> فأ حاب : 

و انك تع أن الذى وصفت دون ما أصابك ٠!‏ . اغد ازل لك ودونك 
علكث والاشعر ءون » فكيف كانت حالاك لو كا موضم المرب | .. » 

فيهت مماوية . ما كان أغناه عن هذه المداعبة ااقى وطعته حت يكره > 
وأثايته سخرية رفيقه » وذكر ته مام يكن محسب أنيذ كر بعد أن لفت الادثة الهنة 
ف غلاف كف من مداهنة آعوانه وکادت تتواری حاف سر اسان . 

که ما ات أن اسرد أ شه . 


ودر آ4 ص الداأورة اد ار ی حر به ء فاستضحك کن ااي : وأقل کل و ی 
على سحاو ره ء تات النظرة ۽ مول ش عحدوء : 
« با آبا عد اله 1 . إن الجبن والفرار من عط لا عار ممما طى أحد .. » 


وس لوار مهدا الاقرار 1 »> 


أبدا لم ينس معاوية » عمره كله ء فة وزنه فى كفة الشجاعة > ولا علا لة 
قدرہ فی قرادۃ اوش ؛› کا رآی أن قيس نةسه بالإمام ؛ بل يظل الإمام ! 
هشر لاشکر > وإن ود الإنسكار , م ر ون کره الإةرار .. ولاطیر عليه من 
ھا التقص > ولا عار کا قال » مأظل تسه مرا بینه وبين نتفه یره ق خفاي 
لا مهدر الاه ۽ ول جرح کیریاءہ . ۔ لکن اضر کل ااب سر والعار كلل المار 
أن تلولك مهانته الد کر يات » أو ندر بها الشفاء بيا القزم المستقر فى إهابه اول 


ست إل سس 


حاهدا أن عط رقتهء وشت کی أظافر دوه > ایخ بأ نةه مغاحر! lek‏ 
أو ااناس أن رأسه ارتفع ةا إلى ما فوق مستوى رأس العملاق ٠١‏ فأما وقد 
لوت غاراته إله الأعناق ء وبهرت الأءعن ء وشغلت اللخواطر ء فر الجاهر إذن 
رأى واقع س أن اانصر الدى حازه ه4 مغيروه قى عخالف العن » وبلاد 
الجاز »> وطى مشارف المراق » إعا كان من تدبره » وصنع ديه »> ولیس لقادة 
الغارات من أعحابه فيه دور مذدكور غير دور الأدوات 1.. وأن النسكة الرية 
القى مارسوها بتك المواقع الشودة » وعى ذلك النحو من النجاح الأمؤزر إن ى 
إلا من ودی فكره »> و نتاس کدارته .. واه وستطع » لو شاء ۽ مت شاء » أن 
ةتح على عدوه شر نه وفعلل حت ممه وبصره ما بدا له أن شمل » وهو مدرك 
1ا قعل » عامد إله» قأدر عله . 


مهدا اراد أن كق لا اس ایی أن م ف اعتبار م قذر» سی ان ءطمس 
مر ته . عسی آن عجو من اخلاد" ما قر فا طو بلا طوبلا من اأققاره إلى مثل 
شجاعة ابن أبى طالب » ومثل ءرسه بالحرب » ومشل اقتباره عى القيادة . . ها 
أن فرغ عض فاد ته من عض غار ام یل أطراف طط ۽ وتيت له اعد عدوم 
عن مبادر نهم بااردع » حق عقد عرمه على السير بتفسه إلى مواطن عرعه مي 
عار ب لد وقااد مغوار چ کدی الأحطار 1 » 
قل ختام اة التاسعة والتلائين للهرة بالل ومد الفارات الأموية 
اأمدواتة قد سح ص اسول والوديان ¢ وارتةفج 81 ارون واليقاع وسر 
-.- للموللالدى تارته فى المواقع للضي و بة قد ذاءت فى كل مكان من الناطق «العاوية» 
تقر اشلعر > وتمصي الأثدة e‏ وکر ک الداضح 4 و عرق اللسامح ‏ حرج ااهل 
الأصو ی سن خاءدة .که دمشق على راس جلة سكرية كير ة ۽ ذات كثرة وآید 
مان النةو انلاح » بم با الإخوم الببائة إلية من .باد المراق  ٠‏ 


يډ غت الس تام و ay‏ لكر اة ê‏ و رة ساو ٤ a‏ كز ياق 


~~ gf 


الجروحة 1. . إن الرجل لطير الآن جناحى باشق هيأ للانقضاض . . مل, 
قلبه ةة واثق . وسمته بأس جار . فى الو حوله رالعة الرب . الأرض غه 
تمن باعتزازه . هو كاأعصم وجنده السوار . والتقع الثا من خطا الأقدام وح رک 
الحوافر بۋاف عمامة كتفة من الضباب كاد نى عن العون معرة جبنه 
دوم صان - 


وصمد شه إلى الديال حت بلغ أعالى الفر ات . يأمن ه عو الشرق حق 
وصل إلى مجرى دجلة . . فلا أن بلغ برزخ الأرض بهن البحر ين » احدر قلا 
إلى انوب ء وحط رحااه وأحناده قرب الوصل على لاء ء. 

فك نه كان ورف من ةة عالة عى الاضى والاضر .۔ 

ص اوةه عير ب 8 هن معسکرء ٭ كانت مد نة 8 وی » حاضرة آشور 3 
زج عجدها احالف الذی کانت تضرب به دومشد فی قاع التار م إلى عمق أل 
عام ء وظلت مناءل » بمنفه وجيروته » عام ذلاف الزمان عدة قرون . . ومن 
خلال ابال » عت ظلال شواهق الشجر + كان دجلة بقساب فى واديه إلى مصيه 
المد فى ا للج » تتوالى ممالم الأحدات طى صفته . فها هنا ,امس القا دمة 
الق ردت سقوط فارس خسن لاء آي أف iT‏ و صدق جهاده اشر الإسلام. 
وفى احدارء مها مرج طى اللهروان ليميد للذا كرات مصارع الخارجة طى يد 
الإمام . . ومن بعدها الدان الى م سفيان بن عوف نن الغهل الغامدى أن 
حتاحها بغارته لولا أن ثيت لالاقه الستة حسان البكرى فى لابن من رجاله 
استش ېدوا معه فى الأنبار . 


مراحل من التار ع تصل بين مس والوم ثم تنطلق مح رحلة المر الجارى 
Le‏ إلى غد مقرل سوف تنجاب عنه الغيوب .. ومعالم من البطولات تعطل من 
الغا السحق والقريب طى دجلة وى يانمة تضرة »> وإن عاقب عفيها زحام 
الأعر ام واستطالت عهود الآماد ء كأعا النهر الدافق كان روما غائه لبق دابا 
حية فى الفواطر » تدكرة للغافل » وعبرة فلذا كر . : 


— gf 


فإن یکن ابن ا سفران قد استعاد فی باله » ءستقره هذا وهر مشرف ط 
مددنة الأوصل »> عض صور البطولات الائلة لاله من وراء الضماف ء قذاك 
حر ى عن كان مثله ملهوما بالبطولة » مشغوفا بالجد » "زاعا إلى العلباء - . وإن 
کن »> حين إشرافه » قد أعاش نفسه ف إطار إحدى هذه الصور الراقة جا 
تعيش ر ةة الد ردة فى غلافها الجر ١‏ فذاك أدنى إلي ااه أحاسيسه » أولى 
ممالته النةة الدرة ان تفشط اله » وتلهب آماله . 


ماله لا ,عل وقد مضت عله بضعة آيام » ندية كر المال » رخية كهداة 
الل » فوق الأر ض « الملوية ۾ عند تلعج الدينة وهو على طماجية كانه عض 
أعماله ؟ . . لد أقبل شوطه اطول من دمشق إلى مكانه هذا فسن اله رن 
عبر از رة » وما تصدى له فى انطلافه مناجز . . وأقام هناك ما أقام »> فی غر 
موطنه »۾ متحديا عدوء )› فل يغب به اقام ٤‏ وم مه نان دع اسان أ س 
فی وجه تحدبه . . ثم ارتأى أن بطوى الرحلة ويعود بالجلة »> فإذا هو آمن قى 
الةربة » آمن فى الأوية كأمنه فى الخروح ء لم يمكر عله إقامته محكر »> ولا 
اعترض رحوعه معترض » ولا لاحق حطواته الوثدة الواثقة مغر . . أفلا عق 


زه الان ت ھد! أن در ¢ و شر محر هھ جس یو ٭ e‏ 


أ۰ . 

آم لس فى الاس »> هتا وهناك ف العر اق والشام ۽ من تامع من بعد هذه 
الاسم الطولة فأ كر فyالماهل‏ اجتراءه إن م يكن قد قرله س فى الشجاعة س 
بغرعه » وقومه کتقوعه ٩‏ . . آم لم تكن عاقبة لته له ۽ فوعا من نصر وقدرا 
من ذکر » عسوان ما سلف من هواله »› وارجسان عیزاله ؟ .. 

ل ولا جدال ١ءء‏ 

و کف لا ولا حقا لرک > کب له فیا افر »> وإن يکن خاضها 

بلا سلاے ء وکسہا بغیر قتال ؟ . ۔ 


س f‏ سس 


فد اقت فیا لی غر عه حدوده . مشى اليلاء فوق سلطانه . أوطأً خيله 
عرنه . عسکر فی حرمه . بث بأرطه طلاثعه . حرك فرقه وسرایاه . وقف 
ف الأهبة والدربةتحدى اللقاء » وهو ثابت القدم »> جلد الفؤادء فوع الرأس > 
فإذا اأصباح ينسخ اللل »› وإذا الال شى الصباح › إوما وراء يوم »> ولا شىء 
يأقيه من جانب اعراق عا ينم عن انتفاطة الت الجر ع > القابم فى الكوفة » 
ارا رمه اللستباح ! 


او شك سساو به أن بلع ار »+ » 


ا ور ابه لات سیو اس غا 4£ ۵ مص طر 4 اح لاداس واف لعا - و 
ف چاه صر ۴ اع الأو صل اأص امتة #عراتب و ر ده ۴ أرأت ر اه . ار کات 
عله کریاءه ااي وا 3 حه i‏ ڈوق رض صة ان »ج 
وق ھ۔. 
ف اعتبار شم اسك الآن أن اش دامته .ن ت عوده . أن لع لھ 
آن :شع أنفه عى فة راه ا 
وق بء 
دحطافة منم غير قللة > بدا او ہا وقد قأرب عر ده .ءطالفة ار ی اده به. 
وطاثفة غرها ر فته عا4 .. ولا حلاف › ق هذه النظرات التراوحة > بحن دومه 
وقوم خصمه ء¿ أعداثه وأو لاله » لان‌الوشة الاأخرة المالة » الى وئما فن إضعة 
ايام ء هر تعن الا مة ا ٤‏ عل اشد اا اقات > و سر قا ¢ وحولها ا 
بین الرجلين التسار عبن رلح تارجح راف الھور اتسد الى هدا و س ا 
ذالك . مرة هناور د سنال . : تدای الد ار بعد قفاوت . . استوی اران مد 
احراف Ku‏ ا وان کن هو ¢ دون الامام 3ف احتذب اخراطر إغايا به 
و عيبا منه ء٤‏ رانو إلمه مستطلعة . ةط اخباره . لقف ااه . رقب 
حرکانه وسک ناته ے انا حوقع آن پماجتها ۶ بين لحظة ولظة »> بجديد . . 
ِ بل الا مل فيه » إلى چواد. هذا » قب ربا في الشام . وااتو س مله قد زاد 
فى المراق . . وال حدات اخهر له لانوادية خلت الافق واقفة لى أهبة 6 تفتظر 
وة افالية ااج ق عساو أن وها 3 لتلحق ۽ بذيله »> وسر وراءء إلى حا 


ولا غرابة . . فالعمل الثمر الفمال مللىء حعبته » والقول الاسم الفسل على 
طرف لساله » واايادرة كلما او أحدهاء :ان أصارعة كل خط بتلعب به » 
لو شاء شده أو شاء أرخاء! . 

تغير الأوقف . . 

تمدال ظاهره ء فدأآت صفصته الر تة تشطرب . وتمدل بإاطنه » فدات 
اأهدر تور !آ.ء. 

ولم كن الغارات الضارية وحدهاعي الى غبرته . فإن هى إلا كالد بعتور 
البحر ساعة أو بعضيا ى انحر فإذا هو كاد لا بترلك شيا وراءء إلا الجفاء . . 
ولكن لاوصل » قى الأغلب › ہی الى قلبت لامایر » او كانت نذرا بالانقلاب .. 
فهذه و المع رک » الفرساء ااتى لم ينطق يساحتها سف ء ولا فتح جرح فاه > 
لوت بيدها الاهرة الدربة أفتكار اللاس » وقهرت الزمن طى أن يتحرف ركه 
عن مساره الطيعى لرةاد حلفة أخرى من ص اعل الكفاس .ء. 


فباتتهاء موقعة صفين ء أنطوت فة و المواجهة ألريبية » بن الف ر عن »> 
تتح عدها ف سعل الصراع الماوى ااأمأوى ية ری ۵ن الر كود افتحةز > 
أو « السلم الأسلح » الدى كانت تفصح أحانا عن عنفه بضعة انتفاضات قتالة 
اعتات فی قارات ھدقها > فما باوج »> إسدال سير شف ددأرى هز عة ادش 
الأموى فى تلاث الوقعة » والإعلان قى صخب وتواار عن القدرة القتالة لاشام .. 
قالأسلحة » خلال هذه الفترة الرا كندة من الصراع لم تصمت الصمت کله فى كلا 
اانبعن بعد آن مدت رکا الناشطة خدعة الاصاحف . لم تقر فى القرب 
صدا وتنام ولم تدفنها الأغماد . وهدلة التحكي الفروطة عى الفريقينق ل قف 
الحرب » ولم مجىء بالسلام .. ومع ذلا فالخرب القاعة إذ ذاله ‏ إن ميت 
حرا س لم سکن لايد عن تراق من بيد > أو معارك جانمية لم تح فما التقاء 
الخصم بالخصوم لقاء الالتحام الى من شأنه أن حص القوى » وعم لوقف ء 
وينهى النزاع . . 


س اچ س 


أما « مم ركه » الموصل فهى لالئة المراحل وختام الروايةء لآنما مدل ارو 
بالصراع الشبوب من ساحة المرب الادية أو التقاردية إلى ساحة المرب ا u‏ 
أو النفسية بتعبيرتا الحديث . ولا رمن القول أن هذا النوع من التضال لم يألفهمن 
قبل ولم عارسه الفريقان » لأنه فى حةةة الاس لازم عادة صراع السلاح »> 
و اسبقه > وة رد دونه کشرا قى الدان .- ولكنه عى آنه فى هذه الفترة االة 
یکن تھا لاسر س العسمكر بة وعو ا شا » بل كان ذا الد الطولى الذى قسنم ذروة 
السراع وترلك ليره من لوان الناجزة أن رسب ق القاع ! . 

ولقد روشك آعرق أن رى فى السبر إلى الموصل بادرة جراة ثاب علا 
معاوية مثوبة تقدر حين حب هذا السير فى عداد الغامرات . . فالةامرة تفىء 
عن اأعتداد المذامر بلفسه وصلاية شکمته . واصدی ساسا للا قدام کل القيام 
ھا :عبر عن اجتراثه عى ما کاد متر من قل الوارق . . واقتحامه طر متها 
الشائك مان عن جسارة تستهين بالحطر للائل أو المتوقع ولا #بالي من النتاج 
إلا آن بشبت بها ذوده عن کرامته سيان عنده جح فيلخ غابة شوطها آو قتل 
ببعض مراحلها مادام راقع الرس » ثابت القدم » شأ السلاح . . بوشك 
الرآى هكذا أن ندل عاهل بى أمية خر صقات الخامر العند الذى شور 
لشرفهء وتال لا كد كريائةلولا أنطبءة عازفة المرصل»ء وموقتهاء وعمرها 
وما بط با من ظروف تنآى جما بالرجل عن هذه الصفات ء وخر بإقدامه 
علها »> وعارسته إياها » من حدود النية المعقودة ملل العمل اور ال حب 
ألعرم المبيت ط العو به اخداع 1 

شواهد الال تفصح غر موأر ية عن هده القةة الق لا سل إلي انكارها 
لتأمل تممق واقعها اللوم . فاأعاهل الدل إبالها باقتدارهء ء المستعلى بمدها 
ب#خاره »کان راسخ القن يوم رك لته صوب الموصل انه آم آی 

خطر کل الأمن حن السبر »> وحين المكث » وحين الرجوع على السواء ء 
ما شاب نه عندثد ظل من شك ۽ ول طارت يه اسع عا داو وه وأعصی تو ته 
اف توقع اتام . ۰ i‏ 


سس ار ا e‏ 


کان لا رس واثها آن خرو جه إلى البلدة الموغلة فى الثمال » أبعد عن عم 
عدا > بل تور م 4 لأنه خروح تة مغلف بالسكتم » مستر بالا حفاء » تراد به 
مغا جا م وأخذهم طى غر ةكغرض سواه من الغارات التى كان بفرقها هنا وهناك 
لترهب المراق .. 

كان أءضا على بينة أن غر عه فى شاغل عءنه » وعن ضربانه اسر عة الفرارة» 
مان ااه فى الكوفة له » وتقاعدم عه . . فا وجه إذن للخشة أن ادر 

عى إلي اروج للاقاة اللة وإن مشت آتاء ده المادرة لآلها عندمد الأناء 
ةة الا باخ ع اأعیر إلا وقد فرغ فعا من ر حلته ء وعاد موقورا إلى الشام.. 

کان موا ۽ کذت › آلا معدی الا :مام لو افترض أن رجاله أطاعوه ؛ 
واعرم آأرد وة مص ادة س عن تة دش ب ۾ لا نستخرق همه و تله 
و امه بوما آو بضمة أيام » بل مدة طوبلة > توق أضماف الوقت إلذى تقضه 
الجلة الأموية من ساعة خرجها إلى لظة عردتها إلى قواعدها بأمان .. 


فإذا اقترن هذا كله بطول المسافة المتدة من االكوفة إلى الأوصل طولا بلع 
مثات الف ر اسح » وبالمدة اى لاتقل عن ,ضعة أسايع »> وعکن ليش الدفاع س 
الذى قد بظن زحفه من الجتوب ‏ أن صل فيا إلى مكان الاشتاك النتظر 
باك مال المد » و عشقة اجتاز عقرات كود تفر ضاطل ذلاف الجيش طبءة أرض 
قتراوح ”ضار ا بن لعن | لو دیان » وقةر اأسحراء » ووعورة الال والهضاب»› 
ومواقع الجارى اأنهر ية المموقة لل . . إفااعتععت عذه ااموامل مها أمام 
الجواطر » بدا لا حدال لاتا مل الذى عمق الأمور أن احثال التعاء الغر عن > 

فی تلك الفترة عدان وغخى ص طر ع وره یشان > le!‏ کان ضر با دن الخال 
والحال »> وآن ممأو نة سان حرج ٥ن‏ دەشقى رسال ق الاح وأأمدة ¿ إا 
کان واضما ف اله ان هله رل اوه لا اة رتب » وان حنوده الذن قاد 
لوجهته رفاق تزهة لا رفاق تال ! .. 


گلا لم یمن مماوة قط آن وستدرج غر یه إلى مع رک بالو صل یدیما إلى اطیاة 


س ل چ سس 


مرحلة المواجهة الرية اى حتمتما صفان وأسدات علا الستار . . ولكنه كان 
عى ۲ عن ساب ويد ر » أن شه الرب ااأنغسة » ولع دما وعنةها ما 
تكن باغته من قل ف ذرا الوه > إبهاما العامة الأمة » ولكل من تهر م 
المشور والظاهر › و تدم قرع الطبول ٠‏ أله الند العتد الذى ب حصمة فى 
جال الةوة الم سكربة » والكفء القادر الذى يستطع ٤‏ دونه » فى عال البراعة 
السياسية » أن ببادىء وبادر » ووسعه ال فى الأحداث وتر ها على انحو 
الدی ريه ولا اريه إنسان فيه .. 
وصح لنا تار اة المائلة عن نشطة هذا الوه المعاوى وقدراته » 
بأ كثر منأساوب من أساليب البيان والتعبير .. 
التلو ع بالتفوق العسكرى »> قى صورة ميات مفاجثة ومتعاقية » مع تباعد 
مواقع اهجوم س كالذارات الاإرهاية ‏ توحى مالاحتراء عى ساطة ألدولة > 
وفى صورة غزو شامل عتل الناطق وشتحم ادود ولو إلى حن كالز حف 
على الموصل س بوحى بتحدى هذه الساطة ؛ وكلاها تمر عن الإدلال وة 
الغازى أو امغر »كفل بأن عمل الناس على الاعتقاد بمجز الا ك « الشرعى» 
عن اة الرعبة كمسجزه عن حهابة الحدودء ويضمدق تقداره غير حقق بالطاعة 
الى بارعوه علا » وبالنصب الدى وضعوه هه . . 
وإظهار انفضاض تفر من عمال الجا ج على الأقالے عنه ء أو طائفة من صفوة 
خاصته » اعتزالا له أو ا يازا إلى خصمه » تمر إشعر اللخاهر بتقلص ظل تفوذه» 
ووشك اويه » وإشراف سفينة خلافته ط الغرق إذ بدأت تمجرها الفيران 1 


واأعدوان عط مظاهر السلطة الي نفرد ها رمس الدولة من دون رعته 
وعماله وولاته » وط الةوق والقرارات الملكفولة لوظفته الرمة ء أبترازا 
لضا » ومقاسمة له فى عضا الآخر » فه اجتراء علنى ظى هيبت كصاحب الرآى 
والأمر ف الدولة » لا مض فقط من شأله » ولا ينال من إحاس الناى 
بالولاء له > بل هو دشر » بأهون تقدر ٠‏ إلى انشطار ال بن امیر : 


r 


س ل س 


آحدها دده حقه التعلدی » واتافی نسنده حروله العدواف م و شاك هدا 

هذه العوامل هى الى شكل مها مماوبة حلة العويه »> وتعدم بها إلى ساحة 
الصراع الغرر بالشعب الإملاى »> ويدفمه أو يدقع وادء الأعظم إلى الإعان 
باقتدارء طالأمر دون غر عه . . وإذا كان الناس خدعوا آنذالك ذه ا#ثيلية » 
وجازت علہم حلها العوهة اازائفة فأخذوها مأخذ المد وادخاوها فى حساب 
الحةائق » فن العجب أن تظل إلى الآن مرطرة عى أذهان من باعد اازمن ينها 
ry‏ «الفرون ألعذ ءدة وکان عدر r‏ ان تحر ر وا من ولا الاسنهواثة ٤‏ 
عد أن تیددت دغ و حوها ۾ الخاتل » وأفسح خم فی تناول مظاهرها 


© 


المسورة التار عة الشاتعة عن طب.مة الفترة القصيرة الق اختتمت حلانة الإمام 

جا خطوط عديدة من الأضواء والظلال » تبهم العام » وقشوش الدود ؛ فتمجم 

اتسر عن اة لہا علط ر صانة الصدق رعونة الخال !.. ,مض هذه الخطوط 

قبل كف ٠»‏ وبعضما الآخر خفف شفيف . وبين هذه وتلاف بوشك النظر أن 

تمهره آنا سطه ة التاق فتعشه وبوشك آونة آن ارده را المتمة حسبرا لارى 

ما حياله . والرسوم والألوان تبتر على الأثر وتختاط حتى لتضل الأعين فى تبن 
الملا اللمبرة أسمات الو قائ و اة عن ملامح الأشاص . 


هكذا خن من ةةة الأصل الدىتنقله لنا الصورةااشائعة» الكثر والسكثر.. 


ولا «بالة قط فى صو را مدا العدر . . 


فلقد أسرفت » فما حال ء طائفة كبيرة من قدا ااۋر خن » فى اعتادهاعل 
ما تضمنته ححلة الوه العاوية من وقائع مكذوبة ومدسوسة كقائق تارمخة 
لا تعتورها الشكوك › سا جازت طى ممظم جاهير تلك الأيام كدلالة وحيدة 
مؤكدة عل اقتدار صاحب الشام اقتدار تفوق طى غرعه »> وكلدخل طبيعى عهد 
تازه غير مناصس إلى نصر حارم شون پفشی به > بلا عالة ودون عوائقی ۽ 
e1‏ ركه السلطان . 

م سفت ۽ من بعد ٬‏ طائفة غيرها من دی کتاب السبر والتراجم فى 
انق ادها عن متابعة أو عن اقتناع ‏ لمذا الرأى التار نى القدمم الاعياد 
اذى كه يۇيدة إلا رونق اطي والظهرر وخلابة الطلاءات والةشور 


1 
E a. 


ولا شير قط ل إولتك وهؤلاء فما ارتأوا - ست مات ملب الطتا» 
وشت عم الجدور بسحب کثافة الظلال أو tt.‏ ھ التو eT‏ س رة . 


- 


* 


س ¥ سد 


ولا ضير اة إذا ماأعوز تيم وسائل ال_كشف والتحرى » وشق ءلم 
الوس فى اهيل الأنقس »> وتعرف دوافع الاوك .. 

ولا ضر أبضا إذا لم تشرد جم نظرتهم هذه فتجور طى أقدار صفوة عحتارة 
من أنقياء ضار »> ورواد الحق > ممكرة تقاوتي > ملوثة ممتهم »> خائضة فى 
سر عا دح فم وإن خااف القدے کل و اض ومتہور من آخلاتهم و سلاتعهم»؛ 
وعارض کل غالب ومشہور عنہم من وقائع التارے . 


کل هذا مقولمخفور إلا آن حور لیاق اق التفكر . فأما واأنطق عافه» 
والروبة لا حجب الروءة ؛ وطباتع ااصفوة الاغترى عاهم معلومة لا یکاد شک رها 
إنسان » وسوأبق ساو کهم ماشورة حت تمل الءون والأذهان »> فإن حهدا 
ذل قى استقرأء الح و الايا ؛ ومعارة الاضر عبان الاض > وص ااأزعوم 
ف صوء الأماوم 1 لاحدر ان :وع ق اسان قل ااتصدى لله طم ف مرم 
برای إن کن ظاهره يعتدر عم ألا مناص من رضوحهم لاطق الو اقع الماهر 
قفو اء تو حى للعةول اتمم واجهم أأفروض ! . 

كع طحة القداعى من الأؤرخين كانت حطحة الحدثين قى تناوطمي هذه الفترة 
التأخرة من إصرة الإمام »> سواء فى تقو عهم #احوادث أو تقو عهم للا شخاص . - 
ومن‌الأول الدى قد لا يدالى الاتصاف»ء أن تعزى نظر تمم إلى سوء النية والأولى 
ہا س اتقاء أدية ااتحى علم أن قال إما لم سكن عيطة »> وأآن تخسب 
إلى اطا العقو ى إن م يکو نواء يدور م »> من تايا ااتضلدل!.. ولاغرابة . فليس 

: من لاستطاع فى هذا اقام إغفال قدرة مماوبة طى إحكام العوبه رف الوقائع ء 
وقاضق الأخبار لیس الا کاذيب طيالة الصدق » ورسم القائقبميثة باطیل . 


کک کنا فمل الرجال » طوال عم ره ٤‏ وهو غي متحرج أن بظلم وور 1 
م زاد وأوغل 1 .. م غالى . طى الأيام » فى كل هذا الذى جيل عله من 
التواء ما كر » وفاء لاقسه »> وتعيرا عنما » وكدا سيعا للا مام خلال السنة 
الخحتامة ۽ فا فاخ زيه وزورء طى عقول الثاس .. 


ست ا س 


و اود تەر س د عر اسک سف ا یدز ا ق شم افير من القعال . 
والاقوال ٤‏ وإذا عاو بغ ار بکده أ du‏ خ و بالا پام آ سد عذأم . . کن اة متاصر به 
ا کا کر کی واسدا م شر ahe‏ خاد دمه . ون رة مع ار : ,4 1 اساد د شع 
إلا طى قلة قابلت بالرءة اليه . ون اساطر ملاو ته لا كاد جد اعيا سم 
“ی ر شاش اتال الأسحوم > GA‏ ورا ولاك ام YT‏ الأحال و قف حر 
چن وات اق و شات اور حن » ) 
والأمثلة ماثلة . 
قن صفح و کاب » الماهل لانلث أن تطالنا فى هذا روالباب » 
صفیحات سل ہا نشاطه اخاتل بکیری | كاذه ۽ وهي عسل عل عة قتل 
عیان . . تلو مدعا قصة تله بض ‌الناس فآ قيس سعد ن عیادة حن کان 
عاملا عل مر الا مام تم يتدج صحودأ من حتل الزء إلي تل الكل ١ء‏ 
رر بالا مت اء ف ا وقاثم و إضصة آذراد » م اسقم فی اسه هده الفدرة 
العو هة الى خد طس القائق فخدع التار ع !.. 
لات متصاة وة > وطاق مڅشدود حح ٠ن‏ الأسااب لأر بة ألى تدا 
يالسكفمة المرأوعهة و هی أي التلفق الول أ 
3 ذلك ا #اوزا الا ستاد ۾ ولا ا ا ار جل؛ بل و استقر آء 
ذا سق ا فلا بد من تحر ٠‏ وإذا لمق + رم Mi‏ بد من دلل . 
وسيرة معاوبة » فا نظن اة أمامنا بسصور شی ٥ن‏ ااشبهات اتی تۇ کدها 
الراشين . 
, ولا تحاول هنا أن عم یتمه ٤‏ أو تعدد مزالقه » فنتناول هذا ا جانب ب املق 
٥ن‏ 8 العامة تناول إحاطة وتفصيل . إا ری ان ار ,4 م نو هھ وډ شل 


عن ال او ي eha.‏ 3% : ي 8 # * FS o“ . in‏ , 
Ê 2 8ِ 1‏ ا 


س چ س 


ی هدا الو جه من تاع ایی ا نعول ان د إصمة » ا کر 
فى بقة الصاف إلا أن قطع إصستما ت 3 ان التقاط صورة رة لذي اأصمة 


تضاعى عا لعلنا قد نقح عله من آثار أصابعه فوق غیرها عا عتوی سجله ۲ 
هط رة مأموتة للاستئاق . وإِن انطباق هده »> من سد ء لی تلا » كلها 
أو عضا » هو الدلل القاطم الأمن الى وم ىدن .. 

عند هذا وتنقشم الظلمة » و اطع النور تك الغشاء وبكشف الستور . . 
يبيد اأظن وببرز اين | .. 

وها حن أولاء » عودا إلى الوراء » تفتح من سفر معاو.ة فة واقمته مج 
قيس بن سعد بن عبادة » عملاق الأنصار » وصاحب مصر من قل طل » فإذا هي 
الان الىت الذى بأخذ العاهل الأموى غر رة ااتلفيق دون سبيل إلى الجادلة 
أو التأويل » لأن الواقة » بشرادة الإجماع » ولدة كيه ء وبدلالة اللوطوع, 
رهان ګرعه .. 

. إذ ذاك كانقوس ن‌عبادة قد استقامت له الأمور فىأرض اليل » طاعة 
لھ کا کے للاقفے › وولاء اعلی کرئیس للدولة » فا صسسحصت مصر » وطمها هدا 
قوة عسكرية وسياسة ومادية فى ميزان الصراع طى السلطان > تشكل خطرا 
داها جديدا طى الشام يضاف إلى ا لطر الدام الأصل الذى يشكله المراق . - 

ولا شك فى أن متاحخة لطر بن معا للمنطةة الأموبة » كانت خلةة :أن تقض 
طى ماو بة مدمه > ولمدد مطامعة »> وتسحله عن ساصة الترت أو قى از ما من 
بدء الثورة طىعثان » ترقا لا عى أن اسةر عنه فة العمرة من تتا کان امل 
أن تكفه أعص الإمام . . 

واستلمم الرجل طبيعته للخلاص عا هو فيه » فبادر عط الفور إلى التلفيق 1. 

وما له لا ,قعل وإنه لادی اسلسته إله » واساسا فی بده »> وأقطمها نسلا 
فی وقیت کانت قسوده للبادىء الدينية وااقم اللقية طى عو ظاهر وإلى مدى. 


— و س 


عر 3سر .. ات دفو ده طا la‏ بأرضه لفل › وان آمل ٣ن‏ بعد » فى دولة امو ءة 
لقطوع . وإن الدارة لاعالة عليه لو أنه إملى فى الوقت افر عه بمض إملاء 
ف#رغ له ء آو ع ركت مصر إليه ورك المراقممها فآصبح منمما بين شق رحى 
طحن #وته ۽ واسحق أحلامه > وتر ہا وبه هم اة وأشلاء إلى 
الد كریات !.. 

هب إلى العمل » قاول أن دشترى المملاق .. 

گم آذاع فی الناس عنه آنه سام له » لابو به » ولا طالعه بعداء . ۔ 

۳ دا جهرة آهل الشام أن بامنوه و ءولوه الاطمتان » انه له شعة ۾ 
ني سنو ا ج و خسن له التصسحة . 

شم زف کتابا دسه طى عون الإمام > بالشام والعراق » مره إعثل خاتم 
عامل الل » مان فه » صراحة » ولاءه لماوبة ءويعده النصرة عل على > وازويده 
عا بشاء من رحال ومال اقتال تله عمان . . 

واقعة معلومة أجع علا الرواة» ولم تكن قط موصع ريبة عند كافة كتاب 
السير » قدامام و حدم » من‌کان معاوى الموى أو علوى التشيع طلى السواء ء . 
وکتاب مدو مقرو ء ٤‏ سیسات اسا فی کل E‏ ٥ن‏ الأرأجح وعنك من 
الأسناد » لا شة فه .. ووثقة ممتمدة »> علها « بعمات » معاوية جلية » تشهد 
عله عجافاله أمانة الرفى » وبترخصه فى الحظورات اللقية » وتؤکد اجتراءه 

ولد حح العاهل ةا قوخاء من التغر ر بض الأمة » ,مض الوقت » حإن 
أوقعها طى هذا الكتاب لادسوس . وباخ بيده حينثد مالم يکن الغا بسلاحه » 
فتخلص من قيس » وأفقد آمير المؤمنين أحد جناحيه 1 .. ولكنه جح أيضا » 
إن صح هذا اللر » فى إبقاء ظلال كشدة من الشكوك على كل ادت 
بعل له دور فه ء ومسب الأ كثرون أنه واقمة صدق ثبت حقعقة فى عن 


عن العحص !| . . 


التِ ل امن 


۱ 


ايس #ستذرب فى هذا العام الأحخر من حلافة الإمام ء> آن يهب معاوية إلى 
العمل ء إبكلل طاقته » اتخيير #يار التارع » منتمزا الغرصة الساحة الت أتاحما له 
الاضطراب السياسى الهيمن على أرض على » والقاق النفى لاستأر بنفوس 
رجاله . ها من بيثة أصلح عندثذ لاعرث واافرس واقتطاف العار !1 . . ومامن 
وقت نسب له من هده الفترة الشحونة » من قبل اللكوغة » بالتردد والانتظار!. 
وإذا كان قد ماول من قبل » فأحر به أن بادر الآن إلى الضغط يكل ثقله > 
جر دا على عر ده أقوى حلة نفسة فى مقدوره أن اظ ها ووی ہا 4 عساها 
أن حه فصل الطاب 1 . 

وقد فسکر فما عر وله »> وأمسن الففكر » فإذا الظروف کا عا اده . 
شم أرسل النظر إلى بعيد وقريب » لإذا الأحداث تتلاحق دراك » وتتدافع 
جلى إلى مرح الياة تدافع جهور مذعور من باب طق هو لانفد الوحيد 
اة , . شم عد ودر ؛ فإذا إعداده وتدبره تجهان »> هذه لأرة » سوب اشرق 
حبث ترامت اللخدود ,وعدا عن ااسكوفة ء وما قاصا من ولايات وأعمال .. 

وآساب الوجهة فما خالل وتال ! . . 

شمة بهذا الشرق الفسيح آطراف شق > راها تأت عن قبشة اللطة 
لأر كز بة ق حاضرة الد ولة بض انی حق لتوشك »۽ إن عردت » أن تأمن 

سطرة البطش وقهر التأديب ولو إلى حين . . وعة بقاع رق فپا سلطان عر عه 

قة التوب البالى شى لا بعمی على اربق . . وعة متاطق مازال بهاأر من 
ورة »> فشتمل وما وقسکن بوماء ولکتيا لا تنطن ء لايا تمد داعا زت 
وقودها من إحجساس اهلها بقومياتم الأعلة اأتق آرادها الج الر ف ٤‏ سند 
الفتع » عى الدوبان فى و القومية ج الإسلامية الجديدة .. & a.‏ 


وا س 


عدا عن الكوفة رمى معاوبة سره فاحت به أطاءه فى الاصقاع 
الشاسمة ٠‏ الممتدة شرفا من ثا طیء دحلة »> موعلة فى العراق الفارسى »> وق 
فارس القد عة العملاقة حو هضاب الأفغان . . فهذه الاحاء الرحبة ء» عاقضم من 
أراض جلة وعرة ۽ وتۋوى من شعرب ده رون آولی من غرهاء فی 
اعتقاده » #هوده » وأدى إذن إلى خضد شوه الإمام سواء انءصلت عن حكه 
أو دخلت قى طاعة الشام . . 

ادى حةا عستغرب »> فى هذه الآونة الضطربة > أن بعقد الماهل الأموى 
رجاءه طى الشطر الشرق من الدولة » عسى أن تکل به ساطانه اأنشود .. 
قالأمور قرت له بالغرب أعا قرار . الشام أخاصت له الود وأسضته الزمام ا لم 
عحض قله ودها ء وم قسلى مرها ومر ها حا جا من اكام . ومر وما اپا 
من إةرعة دانت له بالخشوع » وطبطها ان العاص . وعى بن أب طالب قد 
هدا » مث لوا بوط ڪا به وقاذفم ء عن الزرحف إله . . ودا کله ڌڏ امن 
الرجل عى فة وإقلمه الخطر الذربي ء كا أمن مغة الواحهة العسكرية بينه 
وبين الاإمام إذ بات الآن آشبه رؤى حال .. 

وأيس أضامن قبل طوارىء الصادقات أن عند كل حهوده المدامة > 
وین ہا طل اشرق کدا ختالا یکفه ما کان داعا خشاه من ملاقاة عدوه فى 
ساحة وتال ۽ ووی بألا س ف نو آ4 عن اأعطاعة اأشروعة التواأء غفقی له ف 
بابة لاطاف استصغاء اشرق كاملا انه + أو اتنزاع جزء منه يدن بالولاء له 
من خلال اسالة عض الال . 

آ مماو نة »> کا وسات > ممراسة اتل عن إ[عءان ہا مق > استقة من 
طبيسته ٠‏ وعن #رية عمله تالجحة» حار سيا ۽ ور سیا طی ما عداها فى مزان 
الساسات . . رب الخرب نفذلته سفن حت لقد عا ملا وما کاد 1 
العأ ر ن او راسد العأرات ار دوا ار رة ال شق أاالاد م و راو نها 
لا ہی حازت له سلخة رض زد فی رقسة ماکه » ولا هی آتته بطاعة إلا عقدار 


سس ا س 


دة صباب لا .ثلبث أن تذوب فى أو ل شعاع » بل کان قصاری قللها إرحاب ء 
وکش رها هروب ۲ . 

اما اتل شامون مضمرن . . ولد ساهته . رهن بده . هین عانه اء > 
طو :لل بأاعه که | . . وتلات الولايات العديدة المترامرة حو لأشرق »> الناشة عن 
نان احج أاشمردى » الأضطر بة بالهتن وااثورات ¿ إن عى طاقت بإحدى حل » 
غا هى اة فيرها عا استوعته جعبة اتال 1 . . فلمل أن دی قا ادعاژه 
ما لیس له وما ايس فه . أو إغاح انتغرر بااهير . أو نسح ايتاع الال . 
أو نقح »> دون وسالله هده أو مها > اسلوب اتاق !.. 

وکانت فارس فرب الفرائس إا.ه 

ہی داتة ادنو كله من مد ذراءه وصمى أطاعه وإن كانت عى مبمدة 
حراحل طورلة من الفراسخ تدق على الركاب وال ركان . . 

دانية عدها الساف عن قلب الدولة اعد الى فف عنما قضلها فدعها 
طلِةة ال رکه فى مجابهة اانظام المام » تطح حين تشاء » وترد حن آشاء . . 

دانة بوعورة اأساللث وااطرقات الاضة إلى مدنا وكورها النبثة عل 
ار تفعات الصخر.ة وبين شواهق اليال » لو رادها صاب االطان عى امال 
ارہ وکات تۇر الإباء . . ٠‏ 


دانية بتسفز رجاطا ودهاقينها لاخروج الع اتقام عند آول بادرة تذر هم 
با جروج ». لصاوا ما ابقطع من لورانمم ااتكررة الى ما قثت تفر منذ الفتح 
الإسلامى على مدي مر جل ٠٠‏ خمد ماهتا ليشتهل شا هناك .. 

دانة » فوق هذا وقله »> بصاحب أمرخا وعاملها زياد ن عند ن فلان > 
زياد ن A‏ سمه روايات ذائعة شاعت فا ا الخال شيوءها 

ده المزاشل ار ححة كات فة “لري اة شد بإغراء عاخل العام ذا 


ا ب 


الكطر السرق من الأرض الملو,ة » الى ارتسى أمام أطاعه النزاعة إلى التوسح 
الإقليمى » ونفسه لانو مة بالاستقثار والاحتاز » فى هة قصة سيلة ء لا قلبمث 
أن خر تحت قدمه » مدلولة الول مهاظة الاح » لو أنه بادر إلا رحلة صد» 
احج خلالما نسب الشىراك ! . - 

لكلها الوم لإست رحلة صراع أداتها سلآح » بل هى رحلة عى دعوة »> 
سلاحها حروف وکات 1 .. 

وبأدر . . 

خر هذه ااعوامل لارجحة » فى بقنه > وأحراها جهده » وآساها مأخذا 
کان زیاد ن آیه » قاد کاب التادیب الى دقع بها عبد اه بن عباس من اأبصرة 
و لاشسرق اتخمد الفتن الاش ية تعض اعمال قارس » وترد أهلها إلى حظرة 
النظام . . 

... ... كانت فارس طوال القبة الإملامة القصيرة > داة العرد »> 
سكب فى تار ها ٠‏ بالمنف و بالدم »> صقسحات من الاضطرابات » هدد آمن 
الدولة » وتدفع الللاد ووحدتما إلى حافة خطر لا يدراً شره غبر أمتشاق السام . 

نفلال سنوات خلافة الإمام .- كثال م لم يكن بيدا العصيان مرة فى جائب 
من هذه الأصقاع » إلا اتس كتبجس الم من الرا کی › فی جوااب أآخری 
صرات . 

فى آول آعوام عهده » قيل إنه سير خاد بن طريف إلىخراسان . . 

فى العام التالى بحت ج مدة بن هبيرة إلما بعد عودته من صفين » ثم خليد بن 
قرةمرة أخرى » فا قوعىء إله الروايات » شضى فى حرب أحلها وقد كةرواء 
وحاصر نیسابور حق آدلوا اه يااسلام . . 

مع ذبول شملة السنة التالية » زلزلت فارس بثورة عنفة طى الح الماوى 
وعلى الدن » ارتيط فبا اريت إن راشد بن ناجة ء ومن غادر الكوفة وإياه 
من قومه انتماضا طى سلطان طى › حاف دهوى مع العارج ولاس.س.ين وقطاع 


الطرق ومانمى الزكاة » أشاع الحوف والقلاقل والفساد فی جنباتہا » بدءابالأهواز 
واحدار | مع الجنوب إلي أقصاء عند السر ين 


فى نفس العام عابت ألسنة اللهب قعمت النار الإقام » حق غاب آهل طل 
الأمر فيه وآخرجوا عاملهم سهل بن حنیف » وخلا لي وجه الأرض علا ونیا 
بالفوضى والاضطراب . 

قى السنة الاتاسعة واثلاثين فلهجرة » غدت الأمور على شفا هاوية إن م رع 
حزم المرب وحنكة السياسة » إلى إنقاذ هيبة السلطة الشرعية » وإعادة رفع 
الراية الإسلامة فوق ريوع تلاك البلاد › والوقوف دونها ودون السكفر 
والانقصال . 

هنا دعا الإمام إليه ابن عباس من ابصرة » لصق ارضه بالإقلم الالء اده 
رای سے جي ڪه ایشیروا عله بامریء ماهر قادر قوی بستطع ان وله 
هذا الشطر من الدولة ء حسم الأمور . 

قال جار بة ان قدامة : 

« ألا أدلك » يا آمير الأؤمنين » لى رجل صليب الرآى »ء عا بالساسة » 
کاف لاولی ؟. . 

فساله : 

« من هو ؟ . .ء4 

س ژباد . » 

وآقر ان عباس الترشرم : 

. الى كفيك به فارس‎ ٥ 

فەث زباد 


وم يكن هذا اختيار فلتة أعجلهم إليه الوضح المازت > بل كان اختيار نظر 


وحكة له من ماةى المرشح الختار ء وصدق باه وصغاء ولائه ما إةضى به > 
ويضمه فى متدمة الأولاء الأ كفاء . 
فلقد عل اعترال زياد مع ر الجل »> حت اقد ادهش الإمام اعتراله'ء إن م 
کن آثار غه » وب عا على عد الرحن ن أف بكرة ۽ وقد حاءء فحن 
اء و! سه رسد ,التي » 
قال له اساھ و ,ااه ولس دهن دموا عله لہ سه زر یاد : 
س وملك لأر بس العاعد ف ؟ . . 4 
فاعتدر عيد الر حن : 
و واله يا مير لاؤمنعن إنه لك لواد » وإنه على مرتك لربص والكن 
بلغنی أنه بشتكى . فاع لك عمهء ثم آيك . . » 
وتبن أن الرجل مرءض . 
قال الامام : 
س امش أمامی » فاهد نی اله . . »ي 
وئے ا بلغا« ٤‏ رآی الإمام ١‏ و وړ اسم 4 فعا لله . وأراده غ الصرة ٤‏ 
قال ز اد : 
س ر جل من أهل بيتك ۽ ب مير أومنەن › سکن ااه اللاس » أحدر أن 
طمنوا إله ء وتقادواله » وسا كفك .. » 
فمل راه »۽ وولی آمرها ان عباس . . 
لباقة وصدق نصح وإنكار ذات »ء اجتمەت له مح الولاء لترتفع به قوق 
لأظنات . . 


. وساف أيضا منه » قبل هذه الواقعة بأعوام» مايسمو به ببق الاسة »> 


س وپ س 
إلى مكائة مرموقة لا بكر فا اانظراء . . عثه عمر ن الطاب > إبان عهده » 
لالاح فساد وقح بالعن ماله عير داهية وطن صلب الإرادة › فض بالأمر كبر 
ما کون النهوض ۽ وعلی خر ما نبغی آن عل متمرس أرب » حت لقد رضی 
مر عنه كل الرضاء » وآشاد به الناس > وأنطق اله عمرو بن العاص » داهة 
الدهاة » اة ”ق ل ند مڈلها ٥ن‏ نای مثله كاد جز اسه ۽ ٠ن‏ دون 
الأ كفاء ء كل صفات التفوق والاقتدار !. . 

قال : 

ط َه آبو هذا الملام 1 .. لو كان قر شيا اساق اأمرب بسصاء . . » 

و“معه أبنو سفيان » فقال بلهجة المأخر : 

و آبت الناقب إلا أن تظهر فى شال زياد . . » 

ثم مال إلى آذن ابن العاس »اعا وساره : 

« آما واه إنه لةردى . ولو عرفته أعرفت أنه خر من أحلك .. » 

وکان على على مةربة مته »› فی خاس عمر »> قدفعه سه إلى سۆال : 

« من آی س عد متناف ؟.. » 

« أ؛ق » 

و« کف ۾ 

قات الرحل من سوه : 

زر تمت أمه سةاحا قى الاعلة . .ي 

وعندئذ قال له عر و 8 ا ا 

» قلا تستلحقه ؟ ... » a. a.‏ 

وما بين مذعورة إلى ابن الحطاب »ثم مى 2 .ر 

۾ حاف هذا البر الاس آن رق ءل إعاف !1 . . » 


۹ س 
وسصڪه ع : 

« مه يا با سقان ! . . فإن عمر إلى الأساءة سريح . . » 

وانطوی مف ذال اسب زياد عن الور آل من کله ار تاد صدافة على لسأان 


م لا مکیاد مدلو لها ق الأذهان سلو من وهدة ألادعاء ای هة اة آئى. 
آ ءطو ما ار تاب . 


... هذا القائد الصليب القوى .. الى کان موضع فر آبى سغران » وهأ ته 
ما كانه ادد ۽ وشقت حدالته وهو بعد ش مفشل مره عن ر حل عام ¢ وأحاد 
لعة الحرب ا أحاد عة الاسة فى فارس الثأرة وق توارها الأشداء ق دان 
اهلها له ۽ م دوه » ثم قروا مسر تھ ھم ٤‏ امدله و کته ور هده ¢ اسعرة مسك 
| کا رتهم آنوشروان س کان لا ریب خلقا به » ف رآی معاوية > أن بکاف 
غابة الكاف بالملياء ء¿ وعد اماله البوة بصدره إلى بعد سد وراء اغاق عله 
جدود . . فلو اسن له اأعاهل الدعرة »› وآحسن ضا الأمنة والاسهواأء . 
لكان اقرب إلى طبعة الأشاء > وأشيه بح النطق السلم أن باق زياد 
ج اأاعة ي سی له ٭ و طف اله 4 ونخرط ق صو که کل ما ته ٣ن‏ 
عمل ومأقد يسمه ۽ عشہود قدرته »> آن حور من لاد وأآعوان »> مادام مال 
هذا الاخراط انتةاع لدعو من خلال تفع داعيه ! . . 

" AE وأسرع‎ 

فی تقدره كان لا رشك اة واحدة ق عة دعو ته . . قصأا ڪي قار س 
النهازة والانهومة إلى المزيد ‏ لايد قادم بالقبول ء لأن القبول هو السلولكة 
ولا #جب » فهما لاي سفران ء وأولى بان بتشاما فى النزعات والول ء وأآن 


يتعاطفا فى المسرة » وتسالها لتحقيق الرغبات . . ولوس القرب كالغريب > 
ولا اد ماء عام ڪ 


غر آنه أساء اأتقدر . . 
كود استمھی زز باد ع الاغراأء کن أعظم فطنة من ان دع ٤‏ وآصعت 
مر اسا ت أن اد .“ e le‏ حور E‏ مسو ره وتا دعر ره الخسیس کل 
النبو فأ غاظ له فى اواب . وبدا الماهل أ٤ا‏ استيأس فأرسل إله بالوعند بعد 
ألو عد ع و اتر ھت اع ار عب وإن . س أن :وح اه بالاسال وقاء لق 
تب معاوءة إله : 
9 غرتلك قلاع تأوى إا للا کا تأوى الطر الى وکرها. د 
الله لوا اتتظاری بك ما ان اعم به کان للك منى ما قاله العبد الصا : 
فلناً تيمم نود لا قبل ى مہا e‏ ولتحر er‏ ملا أذلة وم صاغرون آ «» 
تسى ابال وقد عالت نعامته إذ عاط الاس والوا م مر ۾ 
کار جو اب ر ءاد ان یر رل انر 1 وأاحخد ,فده على Ch‏ 1 وة قال قا 
٠ .-‏ العجب من این ۲ کلة الا کباد » وراس الفاق 1 . ۔ دد وی 
الو لا وللارّلة » قى مالة الف من الاجر ن و الأنصار و التابسين م بإحسان . 
ما وال لو خطی هولاء امین إلى ء لوجدى حر شا ضر ايا بالسف . 
وکت ٺ اف الإمام ا 4 اشر ۴ کے e‏ معھا بکتاب BD‏ اسه ¢ آ»«- 
آما زياد ققد لقت له فارس القياد لا تخاشنه ولا حتاف عله . وليت حو 
عا فيا ومن قا على الولاء لملى » لع الوفاء لذكراء ,ضح سنوات . . ت بعد 
أن ١‏ لت ا-غلافة لماوية غير منازع منذ عام الماعة » بق العامل الأممن طلى المهد » 
ماديا لعاوية » خارجا على ساطانه . ولولا آن رآى الأمة » إلا ندرة » أوله 
إلله يتألفه بالكتب وبالوفادات » لاستمسك بعداثه » وارعا وقع منه ما غير 
رة التارے »* 


e VA —‏ 
وآما الإمام فقد اطمأن ارجله » وا کیره ۴ حذره »> فی خطاب کان بەضش 
مافه : 

ر .. .. إلى قد ولتك ما ولتك وأنا أراك ذلك أهلا . . وقد علات آن 
معاو ةكتب إليك يستذل لبك ويستفل غربك »> فاحذره . فإعا هو الشيطان 
بی ارء من بین بدبه ومن خلفه » وعن ينه وعن شاله . . 

وقد کان من أف سفان » زمن عمر بن الطاب + فلتة من حديث النفس > 
وتزغة من 'رغات الشرطان » لا بشت بها اسب ء ولا بتحق بها إرث . للتعلق 
ها الواغل الدع › والنوط اليدب .. » 


وأما معاوءة ققد طم من حاو لته هذه مثل الحنظل . وأيعن أن الاستهواء 
للالتواء عثل زر اد إلى ناحته لا د . وأن أوائك الدن استصفام طى لنقسه »> 
وقربهم » وأدتام »> هم صفوة خلصاء كالصغاة صلاية » وكا بل اتا »> وكالأفق 
شموخا» لاينشنوق . واس ازخرف إغواثه إأهم سبيل . . 


۲ 


ف التجر دة س اأفسة € صر ٤‏ مح مسأاوبة» واقتلع قيس ن سعد ن عادة 
عملاق الأنصار من مله على النيل . . ولكنه ف اأتجربة و الزيادية » بقارس » 
عطمت أدواته وياء بالا خفاق ۴ 

أخطاأء التوفق . أساء اختبار الوسيلة وهو بحسب أنه أجاد حين وعتع 
« أخاه » فى غر الوتقة المناسبة بوم شاء احتواءء بالإغراء . . فلقد كان آحریبه 
أن :ي عل بقعن أن جاح أف شر بة رهن با لللا وة i:‏ طبعة العنسر وعطر عة 
الملا ومتاخ اتر وصلاح الأداة . . إما هنا » فاأعنعر معدن لاتاٹر پألنار 
خلبق به أن استعھی على الانصپار !.. . 

كان زياد المنصر الصاث العسبر . 

وکان الاستهواء الغوى الأداة . 

وکان معأو به يو الجر ت الى بدا کان فد غفل عن اغاق ثقالأولة افرص 
علما ویداهة س توافرها قبل آن بدا آولی خطواته وإنه لوی بنذ کر ها 
لو أنه استشار سلقته » وطابق حصااصه النقسة فى خصائص زياد . . 

قهما أخوان › فما ادعى وادعى قله أبو سفيان » فهما إذن شببان . النظرة 
كاانظرة . .والطباع كالطباع . والنزعات ولابول كاليول والنزعات مج فارق هنا 
وفاأرق هناك على عو ما يكون الاختلاف بين الإخوة » بل التوالم ء.فضلا عن 
الأشباهء و 
لکهغ واج مته الخاصة قل الإقدام ٤‏ وغ سسا مامه تراما هدنه » 
قشف الطر ق * ەة r‏ : 

ولو آنه فمل لآدر ك آن فيه نس لعا سسس - من آخیه سجایا وسات +ء وف 
اه من صفاتو £ فلل + 


e‏ س 

فهو صلب الشكمة عند لاسہل أن بنقاد فليس بدعا آن کون زياد ذا عناد. 

وهو ليس بالغرر الدى ابه الأظهر دون أن غوس ف الباطن إلى العاع »> 
بل هو القظ الواعى الذى ق بذهته وعنه طل المتات الصغيرة كا دقع اما ط 
الا المية فل فليا من سا به »> وهدده فظر: ٣ه‏ ااقدة الل اة فلو لوج من 
خلالما إلى ممرفة أقدار الأشخاص » وقم الأشاء . فأشبه به إذن آن عرص طل 
مكانته أن عتهن وتدذل » وطلى قيمة ما فی بده آن تر عنس وتنتةص › وآشبه من 
بعد ازباد ‏ نفس المزان س آن يكون طل شا كلته وإن بكن الحرص هناك » 
فى سالة الماحل الأموى »> حرص آثرة وولاء فلذات »> واليرص هنا »> قى حالة 
المامل اأملوى حرص إباء ووفاء . . 

وهر ا ضاصاحت طم > شغوف اليد › وم ولم بالاسر اده من اساب ا اة 
بتطلع E‏ ف وراء الأفق الر لى ء إلىرحابة أفق الآمال .. ف غراية إذن أن 
تأ زباد عن الااز اله وإن فسح له فى ردمة النةوذ وشأو الساطة غراره 
إلى غير حدود . لاان إتقال قانع خر من أن بال جشع > ولان قال عف 
خير من أن قال خان . ء لا غرابة أن إرفض الفىء إلى ظله بدلا من فثه لظل 
الإمام لأنها الصقةة الخاسرة بالعن الإخس . . فليس الذى حو أدلى كالذى هو 
هو خر . ليس الباطللى كالحق » ولا مماوية كلى »> ولا الاستظلال بظل صن 
رسول الله إلا الاه الى لا بطوله جاه ! . 


لو أن معاودة أدرك هذا س وكان أولي به إدرا كه س لا أقدم طى التجر بة. 
و لتب نفسه مانة الفشل وصدمة زی من اغواء زناد ۔ .رعا کان غر 
الأداة . . رعا كان يبدل طريقة بطريقة . . رعا كان بعد مع المامل اأعنيد 
اأتجر بة القيسة الق أجدت عله من قل اقتلاع العملاق من طفاف التل قدس 
ه عند أهل الدراق بالتافق . . 

حواطر الها لم عرب عن ذهن مماو ةوقدآتته آنباءقارس عوقف صا هامنه ٤‏ 
وخطبته فه على ملا الناس . وعا تضمنته كلة الإمام »> والافط الى أشاءتاء 


س ړغ س 


كلتاها وتناوله بالإقداع والمسخرية فى الوع والحافل » طى آلسنة الهور . 
ومع ذلاث فليس هو بالدی محنی رأسه مام الإخناق - أن بقبع قى الظل وينام . 
وان يدع الأمور رى عى غير هواه . وإذا كان قد فاته الآن أن بلتوى بان 
أيه إلى صفوفه »> ووجب عليه س لكلا بفتضح س ألا بقار به تة جديدة 
فى هذا الوقت الدىتعلقت ما فه الأنظار » فلاس سمه أن فض دده من اأشرق»› 
ودع الإمام ثابت القدم فيه طلى أرض صابة وفى أمن موقور . 

ا ان مهدا آلا ن ج هذه ااأترأحى عاأه بضربة مدصة ۽ تشر ها 
العواصف أو تفجر ايرا كمن . . فلا بعد أمام سعى . ولا حال مح حيلة . . 
وين شطت عنه فارس بقظة زياد »> وصلابة خلقه > ورسوخ عناده ء واستقامة 
وفائه » فإناامصرة الآن آدأى قطافا إلى عنه > وأذرب مسافة إلىاالكوفة » وأنآى 
سواها دن الأمصار عن مظنة الاختلاف طى طل أو المبث سلطانه . تلو عصف 
ہا فان عصفه هو القص الدی تر ثای جناحی غر عه بعد بے الاح أأدرى . 
وهو للافاحاة الى فته وتدعه كمشاول . وهو البؤرة اى تمكس طى ماحوطا من 
بلاد شعاع الاتقاض فلا تلم ممها اللكوفة الدانة من النار ! . . 

و رع فى دسوسته الجددة . 

على حلاف ما بلتظر » اختار معاوءة فر وة له أاصق الناس بالإمام »> وآقرب 
هله إأيه » و أخاص اللاصاء الذن لاتربطهم به روابط الولاء السأسىوحده ؛ بل 
صلات الولاء الروحى الو#ةة الذى جمله منه حب تلامذته > وأوعام مامه ء 
و احرص طى استماب نظراته فى الدبن والياة وتقل ترائه الففكرى اللالكد > 
قيا ء» عر الأجبال . 

اختار الماهل ااال اتجر يته التدميرة القبلة « ءنصرا » ليس كالعناصر 
الى ناوا » قیل بومه هدا ۽ يااولة وااتجر س . اختار اعرا عو من عى 
ان أب طالب عنزلة الواريين من السيد السيح ٠‏ يتوج لهه + ويسر سيرته > 
ویستق من فیضه کل اتتام الجدول من اللهر الكير .ء. وإذا كان معاوية 

٦ 


ذهابا مى شطحة آمانه س قد شط فى اختاره حق لأوغل إلي آخر الدى » 
فإنه الشطط الى مده ولا مخشاه » لأله لو آعر ؛ بالغ لا عحالة بالأمة الإسلامة 
جیما » بل أرض وف كل عصر ‏ اثر النقجة و« الأسطورمة » المذهة الى 
سوسقر عنها س غابة العطط والارتاك فى ةقد رعا الا مور والأشاص > ودافع 
ما إلى عبابة من الظلام والوسأوس تضل فما عن الع بحن الماطل والق > 
ا لطا والصواب » اازيف والسدق » الشك والقين . . 


و سے را ٌ هو ا لے دپ © هھ 


آما الفر إسة كانت عبد اله ن ءاس . . 


وأما الدسدة فكانت التلفق . 

وتتعدد أمامنا الر وابات عن « الادثة » موضع البحث ٠‏ الق تراها حرلة 
من حل ای أف سق ان ٤‏ أو و ادد من ار ره 4 و راا عر ا a‏ تار رة 
صادقة عاشت عى أرض الواقع لأ-تةن خير شبهة من شك ١‏ أو عال دال . . 
ملقد قل من اغفا وها من رواة التار ع »أو آسکروها »> أو أخدوها ماحد ر ية 
وکر أو لك الد ن أوردوها كواقعة ثابتة ؛ ومن ربوا علا اتتا أو تناولوها 


بالتعارق » حق اتوشك القلة أن سكون تدرة لا بلتفت إلما وتوشكت الكثرة أن 
ا سول الإجاع ٍ 


ومع ذلك فالصواب لا ركون داعا فى جاب االكثرة ء جا أن الحطاً لا بكون 
داعا مح العرر القلل ٠‏ بل من الاسراف ف حسن اظن › إن م کن ف الافلة > 
أن بوزن احق أو 1ا۔اطل عمرزان و عددی € ارجح ادها ص الآحر دشقل 
رة الرواة والأباع . . عا عدر » فى مقام كهذا » بالراوية ما عدر بالناقد » 
وسح ق سا به ظر وف ألادث ووک والاسر 4 و اشد سنه ¢ ٣‏ لاسام 
النغسية وإ للقية أن عاش فه من الدخصات أو أعاشتمم القصة اللرواة . ثم لا عكن 
آن تسکتمہل اأصورة > بعد هذا كا » اة وأاضسحة ء إلا بى تأمل واج ق الو 


سس الو سسس 


العام لاواقعة مثار الخلاف ء وممارة دققة اكافة احتالات الطاً أو السلت » 
واحتالات الصواب أر الإاحاب .. 


على هدا النحو بستطاع فرز الصدق عن اللكذب فى كل رواية تواترت عبر 
الأعصر عى الأاسنة وق الأسفار » وامدها مرها الى أخلق القرون الة 
من القداسة جعفتها من الأسالمات . . وإبنفس اليزان عار ما لب إلى عبد اله 
ان عباس من اعتزاله ابن عه مير الأؤمنين فى السنة التاسعة والتلائين الجر ية » 
سنة الغو به اماو ى الدى اس إعصاء السحر رة بض الوقاثع کا لس بض الأشخاص 
فإذا هى وم جما » على صفحات التار ى المكتوبة غير ما كاو| فى واقع الياة . 
ولا ررد #عجل اننتيمية فنقرر زف حادثة الاعتزال أو راها من ابتداع الال . 
ولكننا لا ستطرع أرضا أن نتطلع إلا ء«زل عن سوابق مماوة فى تفس هذا 
ابال لأننا عندئذ إعا تهدر « الو » الافسى بكل مافيه من دوافع وتزعات لها 
أ كر الأر فى تو جيه الاوك الإنسالى الدى علق الوقائع وإرسم مسيرة التارع . 
وقد يؤدى ينا هذا الإهدار إلى خطل التقد ر » فاظل الصدق ااطلوب »> أو ظز 
اأص اأسكتو اسه ٠ء‏ 

ودا من البدابة . . 

قول الروانات . . 


أصاب ان عباس من بيت مال اللصرة مالا لا عق له فه » فلا اتهى ار 
إلى على غضب أءظم لغب » وآراده ءل رد ما آخذ فاب e‏ لے خر بمذا الال 
من البصرة ء معترلا عمله ء قاليا لان عه » ناا عله » ماقام بالجاز ؛ ينم 


عاإصاب .. 


واألةصة عسكذا ققدم لا ابن عباس ق غبرصورة این عباس!.. فهی عا تضمنته 
من نصوص تثزل به ف اة السقوط إلى أبمد قاع . وهو بيا الان النى اعا 


حر ص علی‌آن تمع فه كافة الساتات خان دنه الى ناف الوك الزعوم > 


و شمه ع التزبل » فوق تة التحرسم . خان وطنه فى احلا الظروف الى 
تتطاب تضافر جهود كلل أبناثه > عمالا ومواطين » مسلمحن وغر مسين > 
لوقاته من التردى اة فى وعدة الالال اق فر ها له اانسكسة المادية ء المغفية 
للشو ات على اابادىء والقم الإنسانة » بعد أن انقشله منها الإسلام . . خان 
ولاه لانظام وعهده للا مام . خان حق مواطنى البصرة عليه باتخلى عن عمل 
ا بتخلى الراعى عن القطيع ويدعه للذئاب . خان ماضِه » وتراث اباه : 
وشرف العت ااثبوى الى تقسب إله » وعثل عنرلته مته الرحل الأمول 
الذى تطاع إليه أنظار الأمة الإسلامية ,مد على وولديه سبطى الرسول . . 


الست ده دیف دصو ره ان عماس ٤‏ واي کن أن کون وان استطار ت 
پا الأخار ٤‏ ودد ألأرواة وخرت فپا دنام ادن وااهداج من کتاب 
السير والتراج بالتملقق أو باسحلل . . ماع جديدة ء فا مخال » بالتصديق 
أو ءحة من ااتصديق إلا أن بكون هذا مجنا على روة التفكرر . إذا قيست 
الواقعة يها المملوم المتواتر » لكان أحرى اآن تنهار من الجدور كالصرح 
الباذخ الذدی دد طى رمال . وإذا عى وزنت عا مطر عله ان ءاس مں طبعة » 
لما كان ها قى كفة اليزان إلا كل تقل الهياء . وإذا هى فصت ف طوء 
ما اشر عله من اال : دنا وسلا وعةل ؛ وھا ای أن که عن الدناباء 
لق ظاء ما إعاله » واستهامة خلقه » ودقة نظره ف الأمور الدقة الى تورث الحذر 
وااتبصر » وتهب إحسان التقدو . . 


شق ألوان الافتراض الى قد خطر بال كحاولات لتفهم واقعة الاعتزال » 
كفيلة أن عضى بنا ء ويأى إنسان » فى طريق مسدود .. فالواقعة أشيه رعطحة 
حال . وسیما أدف إلى عبث حال > فن قل من بعد »ء عسى الاعتزال قد وقح 
بين المامل وبين أمير المؤمنين نقرجة تبان نظرتين » أو تعارض سياستين » 
فان فى بطون تلاك الأقاويل المروية ما لعله إشير » من بعد آو من قريب » إلى 
باعث الةوة الفسكر رة الق آثارت اللاف ؟ . 


سسب وق سس 


لو ثبت هذا فظهر باعث ةا کون » ا كان عيبا أن تدب الفرقة بين على 
وان عباس وع على آثرها الاعتزال ء م لا لوم ولا تثريب على المباين المعتزله 
1ط بفعله أو أصاب . . فالرآی عادة س آی رآی س هو احتهاد راه . 
والاحاد عر عوامل عديدة : تفسة وموضوعة ء محرك الدذهن وترمم له 
اکير سوقد تغلب :مض هذه العوامل على بعض وبژر ق‌الرآی » ویطیعه 
بطابمه » أو يشوب سلامته متحرفا به عن السواء . ومع فلك غق لاراى » شير 
لزاع »۾ إن عمل عا رای ما دام ى ثقة منه واقتناع به » إلا آن تبن له وجه 
ای فی سواه .. 


اکا لا عد هنا احختلافا فی الس۔اسات ولا راا فرق بهن ااصاحين ۽ لان 
موضوع الاعتزال اأزعوم بديية لاتقبل اجنهاد الرآى وتباين اانظرات .. 
خغلاصة القصة ء با جاع الروابات عامل غاصب لمال مغصوب ٠‏ الال مال عأم » 
والمامل موظف عام » والولاءة على كامهما لاسلطة الشعرعية المثلة قى الإمام > م 
الدن وح الةانون . فإذا ST:‏ فلسلطة أن سال الخاصب » وتسترد مته 
الأحصوب ء وای دور ا غلا الرّامه فى مثل هذا العام »> اردع اللمتدى > حهاية 
لقوق الفاعة » وحفظا فة الاظام ؟ . . 


E فا‎ 


ما من اصیء سعه آن ری » بااظرة المارة المادية أو بالاظرة للدققة 


التسطيلة » قى واقعة الاعترال لامر وة أمامنا عى لحو مائقلها الرواة ء غير حادت 


سرقة أو جر عة اختلاس .. وما من اى * أبضا إسعه ء ممما أولى الحجة وقصل 


الطاب ء أن عاری فی ط سا » دغر من وصةها هذا :وصف سوام > کج 
عفهو مما مى سقرى أانظرة الم رة أمامة التاس » وان كان الفاعل ان عباس ء 
او کان الرائی هو ان عباس ۲ .. ون حلاء قدعا وحدثاء للمؤرحين ولاعقبون 
ان بوردوا فيا الاه ل والتهاويل » ويكثروا التعليق والتأويل > عاولين 
تصوارها قى هة انفضا عن الإمام من أقرب الناس إله »> وخروج عل 


طاعتة ۾ ومقاومة سلة لاساسة الق ينتمجها فى دير أمور اأشعب والدولة ء 


r A —- 


ماله من الأيانة وألا تدال ء لاا ا تر جح رأى المعتزل اهاحر أو رر سلو که ٤‏ 
ولا تال من نظرة المتزل اأهجور وسلامة تصرفه . بل هى » قبل هذا کله » 
الحاولة الى تدعق على تسا بالتر ر أو بالتمذر بث لاموجب لا اس لابررات 
والأعاذر » لألها سير إلى غير غابة » وتدور فى فراغ » جريا وراء وم خادع 


وا كذوبة مفتراة ! » 


۳ 


اقفن عنواء من کاب ااسير والتراج > بتناول « اعتزال » عبد الله ن 
عباس علا بإلرواية والتحلدل ثم نظموه قى سلاك الواقع » لاح كأعا ج موا له من 
دقاثق اللواشى وتفصلات الأخبار ما إستطرد به على الطور فى تسادل منطق 
سام ۽ تراط خد ع ۽ واسق عصضوى حوك » حق لتدو الصورة بألوان 
كشهة صارخة » وتبدو البكة فى الحدث الزعوم » وى حبكة صتاعة لا حبكة 
عة . ۔ 


ولا ندعی انیم لوه غير ما ذكر عنه » أو قل فه . ولكننا سب أن 
اة فی رس القصة » على هذا !انحو التقولة به »> من الالغة والاغراق »> تسكاد 
حمل صل الشك فبا أصولا وفروعا » لأآن القاثق ألرة فى غنى كل اغى عن 
مثل هذه الكة و الفنة » اق لا تتوافر عادة على مرح الاة وإن توافرت 


وع ذلك إن ما اجتمع هذا الحدث المزعوم من لامالا لإظهار سصدقه 
وتا کف وقوعه س کل شاردة أو واردة عر طت له من 3ر أو ٥ن‏ اعدف ٤‏ 
وبكل ما وقعت الأعبن عله قوق الأسطر من كلات والتقطه الأساع فى امسات 
من شاثمات » وبكل صورة ذهنة إو لفظة له س كاد عل بنا بدا عن مسيرة 
التار ع . . ) 

فاقد آغرقوا اجعمن فى إإراز الاعتزال من خلال وقائع وجدايات لا تدعو 
ها طمة و الفعلة » الى أندأته وماهى »> بظاهرها وباطيا »> سوى جر عة 
اختلاس لا سکن حال أن حل الاف ١‏ وق مواجهة شواهد الإدانة 
وقراتن الإتہام إلا على الاعتراف والإقرار »> وقد محمله على الإئنكار 
أو عاولة الإشكار ..والكنهاء قطما ء لاتذفع بة فى مهامه من الجدل والوار 


هو آول من بعلم آلها لابد مشددة عله اللكر مفضة به لا عالة » بعد طوله 
الاعجاج والكارة » وفى نهاة لاطاف » إلى حسر أباغ من الاعتراف 1 . . 


وأأصورة لأنعولة انا کے  »‏ 


تتفق على جدل مكتوب بشره سالب الال قى رسائل لا بكون قصاراها أن تنفى 
جرمه او تبری* ساحته ٤‏ بل کا عا تو کد للناس » مخطه وألفاظه » اعترافه بالإام 
غر متلوم وإدراره الاصر ع بالوقوع فِه ! . . ى تتضاأفر مما ط تصور الآ 
سادرا فى غلواء من اللدل الكار وللكارة الدلة إلى الد الى فلب وه 
الأوضاع فقف من قاطيه موقف القاضى وزج بالإمام فى قفص الانمام ! . . 

تصور للا مور غير مقبول . ودقاع عن النفس غريب » ان عباس كيس 
من أن اسوقه ولو کان سا التوی الال . 


اسكن مستقنى الصدق ف القصة « اارسومة » لا رهم قها ماهو غير 
مقبول ممقول | كتفاء بالمروى النقول ولو أمعنوا اانظر لطالمتهم فما ثخرات 
تتکاد عل بثاہ‌ھا :تقض من اص دعاماته »> ونہوی ہا فی هاو:ة الخرافات . 
أقوى شواهد صدقها لديهم » البغية اللفظة فلخطابات القى زعم آنها تدور حول 
السرقة والاعتزال وبمث عا الإمام إلى ابن عباس . اسلو اللغوى » قم 
رون اسلوب على . وءیاراتہا توی* إلى ان عمه الإعاء اأعر الى بغ عن 
الإقصاح » وليس كهذه وذاك دلالة أقدر عى إراز حادث‌الاعتز ال كةقة قار عضة 
ثابتة لا قبل الجدال . 


فل ... 
کان عا كتبه الإمام إلى ابن عياس » وقد عرف أعس زوء على مال البصرة 
بعیر حق : 


. .. بلغفى عك اأص إن كنت فعلته فقد أسخطت ريك ء وعصيت 


سسس A4‏ یسن 
إمامك »> وأخزيت أمانتك . . بلغنى أنك جردت الأرض فأخذت ما تجن 
قله ت وا كلت ما حت يديك قارقع إلى سابك 
وما کتب : 

ıı *# 0‏ . ا کنذت آشر كتك فی أمانق ً وحاتك شعاری ویطانى > و یکن 
فی آهل رجحل آوثق منك فی نفسی ..۔ .. فما رأبت الزمان على ان عملت قد کل » 
والعدو قد حرب ء وأماتة الناس قد حزيت . . قلبت لان عمك ظهر الجن › 
وغار قد مع الفارقين ٌ و لاله a‏ اخاذاین و نت اخائین لا ای عمك 
و سیت Ys‏ اللأمالة أد٫ت f ss.‏ 

ومنه اشا 

« .. .. أا المدود كان عندنا من أولى الألباب ١‏ . . كيف سيخ شراب 
وطعاما وأنت حل أنك تأ كل سراما » وآشمربحراما ء وتيتاع ألإماء » وتک 
النساء من أموال البتامى واا سا كين وللۇمنين والجاهدن » الدين آفاء الله علهم 
هذه الأوال »> وأحرز مهم هده الاد ؟ , . فاتق اللہ »> واردد هؤلاء الغوم 
أموام » فإنك إن لم تفعل ثم أمكنن اله منك » لأعذرن إلى اقه يك > 
ولأضرينك بسي الدى ما ضربت به أحدا إلا دخل‌النار .. وواق لو أن السن 
والسين فعلا مثل الذى فعلت »> ما كان مما عندى هوادة .. (f‏ 


هذه الصور اللفظة هى التق تكد بوت حدث الاعتزال »> بدلالة الأسلوي 
وإشارة ا لحطاب » قى ری کل من ح بالبوت . . 

ولیس 3 من وجه لاعتر اش معترض علی‌هدا الرأى الف ی استند أله الرواأة 
وتماق به لاعالقون من بعد وم باصقون جرعة الاحتلاس بان عباس » 
ويساسكونيا حقَيعة واقعة فى نسق التار ع ء ما دام الأسلوب يتم عن الكاتب » 
وعباداته تومى* إلى الخاطب ء وسياق الكلام ركد الاتهام لازعوم .. لا وجه ء 
ا » للاعتراض على حع » الاتفاق عليه يشبه الإجاع » إلا أن عق تامأ قد 


سسس »4 ینسنس 
ار اسا به و تقض أ ر کانه * وطن دسا و49 با هلان آو بأأھص ور je‏ أل 
تقد ار 
وألةصور وااطاان راطا معا ادر ل ف دای أله ض-ة أأمر و عة ٍ ااب 
الكل وحانب اأضمون . . 


أما الشكل » إن اسلوب الإمام م من صياغة اكلام بلغ مبين » اسر 
اامقول و إستهوى الأسماع » تناول به صاحبه كل حاطرة » وطرق كل موضوع 
غا بل بالدرن والياة حى غدا مدرسة فكرية ولفوبة لدوى الآراء وأعة البيان 
تتلمذت فما قدعا الأجال » وما فتثت إلي الوم قبلة مما كرون . . فإذا هى 
أعرت رها »> وخلفت ورارها اناما حتدون حدرها ء فلوس من العحب 
الغريب أن جد فرعا عن نشوا قى ساحتها » وار تووا من ينا مها اسهم س الطياعا 
أو عا كاة م أن عثلوا طرالةها المعروغة فى اكير والتع . 

وإذا كان تقلد اسلوب على ليس باحال على اابلةاء اأوهويدن والتمرسين > 
وتخاصة فى المصور التقدمة الى بلغت اللدة فا شأو الازدهار » فإن مامنا ضا 
ظاهرة » بنبغى آلا تغفلها من الساب ١ء‏ لها تود إمكان التقلد ولو :«شض 
التأسد . . فقد حاء فى استهلال إحدى رسائل الإمام الزعومة لان كمه عيارة 
ساف ورودها ‏ بااكلمة والحرف ‏ ف كتاب له إلى مصةلة بن هبرة عن 
واقعة #ماثلة التوى قا أن هييرة عا م ركن له فه حق من أموال المسمين 
واستحق به اللوم من على فی <طاب قال فه : 

« .. . بانى عنك أص » إن كنت فعلته فقد أسخطت إنمك »> وعصيت 
إمامكڭ .. .. »4 

مقال قال . واستهلال هو نفس الاستهلال . 

فزن قبل إن السکاتب س آی كاتب س لا يسل من تكرار يعض العبارات 
بن وقت وآذر »> وكلام وكلام » شن المكن آءشا أن قال إن مطابقة الميار تق 
إحداها السابقة للاخرى اللاحقة لم تكن عفوا بل نة عا كاة أرد ا تمان 


اقتناع القارىء وااسامع أن 6 اا ان من »مدر واحد هو الإمام . ولیس 
هول ان حادٹث أن هبرة کان ودل محارت ان ءاس A‏ کوب إذن إن احخدذ 
السكتاب | لأدون إلى هذا الأخر بشهة التقلد .. 


وجا أن عا اة اسلو ب ثل تقح فى طاق الاحيال والاإمكان » فکذلاك 
لاببمد أن تقع أيضا عباراته لاۋمشة إلى شد صمەةترف الاءتزال فى نةس اانطاق . . 
2 نکر آحد ء او غهل »۽ آن له اأعرب قد درت عي ععاطة ادر 
_— کالةر س سس ضور اسلو دة عل فة اشح پا أأفاظ العاطف والقريب > ¢ 
اجتذايا لمشاعر الخاطب »ء آو تدرا وتدلاا له ۽ أو ولوجا الي نفسه من أوسح 
باب وهو ياب المتاب الرقق . فج قل « يا ان آم » .. وقل : و با آخى » 
وقبل س ا م وقل وقل إلى غير هل وتلات من ألفاظ لا تمر عن حعقة 
الصفة الأسرية ء ولا تزال ٠نا‏ إلى الآن فى لتنا الومية أشباه اسر اوها 
التزامنا قواعد الجاملة وأدب الطاب . . 

ثم ندع الخوض فى ااشسكل إلى اأوضوع » اذا عسانا رى فه ؟ . . بأعلى 
وت ادى الشواحد أن ألو اة ¢ لوصا e‏ اة هازلة أده ا 
أن کون احق پااتندر وااس ەر ف حلفات اادہار وسہرات ااتدری مہا إلى 
روانة حادة حلةة بأاههام ااۆر حن والعبين . 

من خلال وثاتقها اأدعاة » ترز صورة لان ءباس ما هى قط لان عباس » 
لأنا تحمع من نقاأض جفاته وأشدادها ما لا سرح إلى مثله سوی یال موم 
تتخيطه الأوهام . . فيا المفلة وااغرة . وما اق واسطراب ااتةكر . وفيا 
ااغدر والحالة . وقها كل ما مخااف طبمة امامل لافترى عليه ء ورج به عن 
دب ان وتاموس الأخلاق . ٠‏ 

ومن خلال القائق المقةررة » تنبو الكامة المزجاة عن سياق التار ع وخطه 
التق ¿ لان القدمات فيا غافق التتا لتر تة علا 4 ولاسببات تعارشض 
الأسباب . 


عد أف اأذد عون س ا توء لان عباس سس أن رم e‏ مر الو »نەن 
اتب ا 3 ده ٥ن‏ مال الع رة وان کان مم Ci‏ العم أن : رفع اسان 
دة له تدرا عه الشهات »> وخاه جه عله تاصق 4 الهمة. ومع ذلات فد 
ارتوا له مالار تابه عاقل سن ‌التقدر .. مز ادوا فالوا به إلى ‌الاستملاء »حاولا 
الانصل من ابمة الالتواء ءا أو ءن عله ء وم دعيا انه قا خالصا فی ذلك الال 
| کر عا أخذ وإن کان !رقنا کل الةمن آنه وغبره فه سواء دون عییز ؛ إذ هو 
ر جل عن الاس اه مام »> وعله ما عاچم + وه ق الال کی آی الر حال . 

yl...‏ فی الاو ل › حین‌طااءه أمىرالمۇمنن عا لله عنه. لدع اامة» 
ولينقضما بدلل . بل اكتف ينما ببضع كلات لا تى السائل ولا تعن لاسثول . 

دي کتابا کان کل ما جاء فه : 

« إن الدى بلغك باطل › وآنا لاتحت دى أضط وأحفظ »> فلا تصدق 
على الأظناء . . » 

فإذا هو الاستدف اأستهين . 

. .. .. وأبوا فياثانة » مكارة وعنتاء حين ال عله الامام بطلب الساب» 

فأ حاب ۳ 

و آتانی کتابك تمظ على ماآسبت من بيت مال البصرة . واءمرى إن 
حق فی بیت ااال ؟ کر ما خذت ..۔ » 

م زادوه عا وعرة ورعونة ٤‏ فغفارق 4j‏ ورتو سه أك مک بالال السارت & 
جهرة وعلى ملا » تى ج أهل البصرة غيرة على 9 و موا أن پبطدوا به . 

العصدة »> سارن جیما الي ا حت التوشك الحرب الأ ان حرق 
البصرة لولا آن ١دارك‏ عقلاء الوم السكارثة قل أن تندلع النار . 


وع قى قابطةاء اا ¿ وظەره بالا ى ارام ا م ف مک ن أالامعان 
فى لجا الاغترار . ٠‏ وإعا تبي له نظرنه الاحرفة س آم اظرة الرواة ؟ ‏ أن 
r3:‏ رب أ لخصومة ع ون ع فصب ا لس ل واا یا که 4 و ناکشه 
السات 1 " 

کتب إلبه لی اول آن هده : 

٠...»‏ من اأمجب أن ازن اك ف أن a.‏ ق دا i‏ أله ن من 
الق أ کش عا لر حل واد من اسلہ ن »> ةد آنا ت إن كان عك ااباطل› وادعاؤك 
عا لا بكون » ينيك من الاثم > ومحل لاك الحرم 1. . وقد باففى الك احخذت 
مه وطا »> ورت ہا ءطنا > تش ری اء ولدان مک ولاد نة وااطائف ء 
مختارهن طى عنك + وآ«طى ون مال عم له . فار جع «داك أله » إلى رشدك .. 
واخرج إلى الاسادين من آمو ام . فما قليل تفارق من ألات »› وتر له ما #مت ء 
و تعرس ف صدع هن الار سض ر هو مرف ولا هد ¢ کک فأر کٹ الا ساب ٤‏ و سکات 
التراب » وواجهت الساب »> غا عا حلفت › ةرا إلى ما قدەت . . ۾ 

ل ر که س رواتهم | المظة ء هو التق الق › بل أممن فى ااظلام ¢ 
غماقة معتوه ء وغفلة غرير ء إلى ححاولة مفضوحة تاحد الامام جررة جرم 
إن عباس نفسه أول من شارك فه؟.. 

« أما بعد ء فإنك قد آ كثرت عل . وواته لأن اق اله قد احتویت ی کنوز 
الأرض کلہا » وذهبا وعقیانها وجتہا ء أب إلى من أن آلقاه بدم ای 
مسنم 1 : 

a‏ طا £ او حر رة ر ره ¢ ك لام إذن ولا « لوم لالہعا کالما 
ف الام سوأء | »> وکا ا سی أن عاس مس أو ادق اسي ٤‏ من لفق حكاية 
الاعترال ودسيا ۴ وط التار ع » ات4 ا الدفاع الط ۽ عر لى نفسه 
حر عة الرقة من حث آراد إثات غاا إذا هى قوت باقتراف ءلى إراقة دماء 


لاسلين ! . . وكأنه سى أيضا أن دفاعه محمع عله الجرمين مما لأنه شارك 
إمامه القتل والهتال من آول لظة امتشق فما السام ! . . 

اكنه الاق الذى جحت روايات الرواة فه ,۸ روبة كالطرائد لادعررة؛ 
تر ب عل ڪر هکی ۽ ق نلاب و ص طر ب € واي وکو ی واتڪاأوز 
فى .لها ااضال ال الال إلى عال الال | . 

وهاه عت ا الامام ٤‏ کن راه ماود تد کره ی ااناس Ca‏ الله ء 
رسال ور عد 

س .. .. لن لم تدعنى من أساطرك > لأحان هذا الال إلى معاوية 
شاتلاف به أ ء. .ء٠‏ » 

و٣ن‏ اأمجب أن نفد و دو ل واو الق بالوع۔د و اسف ءد ¥ ون اأمحب 
أيضا أن رسكت على عليه » وض عنه رد االطان الق 7تطع أن ناله بالدقاب 
أ کان ولو لاذ بأ ومد کان . . فی کثرة ما ورد ف واقعة الاعترال من 
أقاو ءل » وما مشت الروابات وراء ااتقصلات » تقف ألدة الادعاء عند مك 
خر ساء . قلا حن اسع عن رسول من لدن على انها حاسبة ان تمه . ولا عن 
تعثر عى كلة واحدة إلى عامله علها للاحقه بالساب . . وماكان الأصي عله 
يالە سەر »> وللا بالدی فل عنه لو قد ودع سس وللا — من ان عباس ما تسق 
الإواخذة والمقاب بل الإءذار واأمتاب . إعا كان أولي به » وأهون عله . فإذا 
قل : إن ااذ مفتصب الال باللدة ارام »> وقماقومه وأهله الأدنون › كان 
عاصما له من المساءلة والردع » إن أواثك القوم م كذلات أهل أمير الؤمنين »> 
قهم اصق :به لهه وآ<ر ص ع مدال آمره ٤‏ وآقرب SÎ‏ اف ان کونوا 
ممه علی ابن عمھ الخارے عليه . ثم لا عاص ضا ف مندکر »> ولا جوار لأئع .. 

غير أن الاقتضاب » فما باوج » كان لق كنهاية هذه الحكاة س الق تفوح 
من سطورها راحة الافتمال »> وتشع فى صفح اتا بصمات الادعاء والتهويل ‏ 
من النهابة الطبعة أأى رها منطق القائق »> وخلائق على ›> وسسايا 


س @ س 


ان عباس 1 . . فایس اسر على اأزاعمين من اقتضاب الاق » ولا آسہل من 
إسدال الستأر کلاس ام لن کس E‏ ا-خواطر ۾ ونوزرعوا الاتہامات ¢ 
و شعو ا الرعة ف عة هدا وقدرة ذال . 


دم هذا کله فأاحتلاق سار | اعترال ان عاس a‏ دون الراجح وصزده 
او لأر ر ٣ک‏ س ای رة متأاملة عل وقاتع اة أأعاحرة i“‏ لال 
اأنص و ص الى تملا » وعاورد ف اھا مه ن آراء. . 


فكشير من الدين ذكروا الحادث ء كواقمة تار ية كثر رواتما إلى ما وشره 
ان عراس ی کے بال رة م بار حه اف 2 مھ ع الامام » * وعغيرم طاثمة لم 
بد دروا شيا عن الاعتزال ورأغفلو ه » وى الإعقال بطبمة الال » دلالة طل 
عیید الله بن عباس ؛ لا إلى عد الله . ولملهم إذفملوا > قد دفعهم إلى هذا فرار 
عد الله من العن آمام اسر ى اف ارطأة »> ومأعساء دد أقترن باألفرار من 
اتال خروجھ س کمادۃ الفارن من الحطر ‏ بک ما استطاع له من مال 
إمارته خشة عله أن بقح طعمة سائغة فى بد المدو لير . . 

هذا الاضطراب ااظاهر فى الروابات ايس عب خلقا بآن حمل عى تقبل 
القصة الاعروطة باخذر والليطة » بل هو عمل أيضا على الك قى صدقها ء تم 
دع من بعد إلى فما اني القاطع إذا ماتدى من سلوك أبطاها » قى عر احلها 
المد يدة » ما بتاقض الام الأثورة » وغذالف فط رم الفطورة » وان منالوف 
تصرفاهم و مشو دهطا : ما عرف تما قىل اادتٿ اأزعوم » وما عر ف مذهھ عل 
السواء a‏ 

وقد كان من الى » فى الحدث اآأروى » آن به من التناقض بين الساوك 
۰ الواقع وبين السلوك الأنتظر من صاسيهء ما کد أن القعل ايس !لفل »او الفاعل 


ليس الفاعل » لأن سدور هذا التصرف من هذا التصرف هو الال الدذى 


س 1 سس 


لا سبیل إلى حدوله فى واقع الياة . فالقضايا النطةية لا تجىء تتالجها عفوا 
وط عشواء . ولكما تسر اتون دقق فتترتب اط مقدمات داعا 
س لاسواها س لا تتحةق إلا . جا » قإن ثيقت الأولى ثبقت الثانية » وإن تغيرت 
تغبرت حق لمكن آن يقال إن نها صفة الاستةر ار .. والأفعال سلوك لا ينعا 
بذاله . ءل يي طي مقومات شخصرة الماعل متفاعلة بظروفه » فهى تاج منطقية 
كور داتعا ولا تتغبر » ما ثبتت القومات وهى الأشخاص . وابن عباس + عى 
هذا الأساس كشال » لاس من برق ؛ ولا من حفر ذمته ونکت عهده »> 
ولا من عون أمانة الله و الناس » لأن السرةة واللكث والفانة تتا منطةة 
سال رتا عل للقدمة الاثلة » وهي شخص الفاعل الفترى عله »> عقومات 
شخصيته من فطرة ودن وأخلاق وتكون نى » ك4لة كلها أن تعصمه من 
التردی فی ححا مثل هذه امو شات .. فإذا قل » فى رواءة أو روايات »> :سدور 

هذه الكتار الفاحشة منه » واحاعها فه فذاك هو النتجة الى تناقض اأهدمة ء 
أو هو اجتاع ضدين مما كالاء واللار » ولا تمع دان فی آن ٠‏ لألہما 
للا مأتاغان 1 . . 


ويسد عن الاصور كل البعد أن تقع الجفوة الى شيدنا بين ابن عباس 
وآمىر الۇمنىن تی تصل االأعامل إلى حد اللدد والتوعد شى لا ترك معاوية 
لبستمل هذه الفرصة القى آتته طاقمة » وتميأت طى غير انتظار . . فاقد عهدنا 
الماهل الأموى عهد الجهد كاه » و ركب اأشاق والعسرر لاستمواء آحاب طى › 
وم بعد فی ولائه ۽ اجتدایا هم ء والتوأء بهم عن غر عه اقيق بالولاء .. ومح 
ذلك فل تره هتا محاول اسالة ان عاس واه عندتد لأطوع للل إله › و ساس 
قادا » بعد آن بان الاإمام . 


إلى هذا كله لم عل السير من مواقف مشهودة لابن عباس تعن وفاأءه 
لن عه ء واعتمامه دطاعثه ۾ و جر سه بع عو ته جلى ده و اشر اله اى 
طا ساول اعداژہ ان ءواروها ااعرأاب . وقد عل ا:4 ب من انسر ¢ دعك 


Q۷‏ سس 


«صرع الإمام » إلى مماوية بقرعه وبقسو عله ٠‏ وعل اشا أنه کان لا ترج 

من مشاوته والعنف به » على مس حح جلسائثه ور حال دوله بعد افتمعاده إمرة 
اأۈمنين ء خاثضا فی مشااره » معددا متاقب على » حت لمد كان الرجل لا كاد 
حاص من سوط اسانه إلا أن رداريه ويسترضيه . فإذا كانت حكذا الال فأن 
اخفوة وا الاعتزال ؟. . 


کا م رج ان عاس على طاعة على » ولا أعتزله » ولا التوى عال . بل 
خد ظل موادا له ء حافظا ءهده فی لاه - وفاله » ناضحا عن ذکره اعد موته . 
شم #ابع سيرته هذه مع اسن فأسرع إلى بعته »> ووقف بالكوفة بساتده »> 
وقاد معدمته حين عزمت الكوفة على غزو الشام > ول ياق بطاعته إلى معاوة 
ألا عد أن لق عثاها إمامه ادد اء الساام . . 


( ۷ - الإبام چ۹ ) 


a 


إن لم تسكن بصمات أصابم ان أي سفيان هى لانطرمة على حكاية الاعتزال » 
سصمات هن رد م کون ؟ »» 

ترج جانب العاهل الأموى مقبول #كن » بدلالة سابقته فى التلةِق . 
وشهادة أنه وحده ألذى ورف من اامط مه اأنتظرة » نتسة اللدسيسة »> ن 
أ عا سس ومر ونين و فی ساس أبتفاعة > سنونا ٤‏ ن أر اأوعبرة 
| اة ف اناس كك ية ار اخواطر ه وتلل الأفكار * وتو حی الم . . 
عن ۽ وردهاتب دواته ۽ و الان عن الد وة الدبدة الأز ع4 + peal,‏ اڭ اعلق 
بأذبال الشام . 

4 : ا ¬ 4 1 فان اماه ال س J‏ 2 د دة 

ومع أن هذا التر جرح معو ل ٤‏ فن آمانة المرض لا تقح انا اأقطع بمحة 
الاءتراض ولكنها كذلاك لا تتح انا تفه الننى ااطاق الذى عحوه . . إا 
الأءيل إلى الق أن نكر الاعتزال كفقة تارعة وقعت ء وأن نشت مظادر. 
ومعاآه تككابة حكت»؛ مما فوم اا ٩‏ واافرقلارءت و اصح ن ما ر ت وان 
ا کتب » م 8 ف إأتكار دوت إاادتٹ صد ا کرای (١‏ لاتق ای عاس 
وفى القساسل النطقى للتار .. كا أن لذا فى الإقرار بوجود السكاية ككاية ء 
سندا معتمدا من الرسائل والخطابات الت نقلها الرواة. .. 

وا ناض ف ضا | التأرجح ن لق اف الاات 14 ون السار اف العن a‏ 

ولا قفسير إلا بغرز اام حح من الزائف » والصدق من العوبه . 

فاارواية تابتة مروبة » مصوعة فى السبر بالحر وف والكايات والمارات . 

ولکن ما رومن وقائح »۽ وما تقدمه من أساند » هو اأرغوض الدحوض 
الى لم يكن ولم يولد » ومن م فوته م ودب بقدم‌ین على رض التارع ٠.‏ 


س وه س 


فإذا کان معاوية قد زىء من لفقا س ولا نكاد تراه 1س فاعل عة 
للا مورین قد ابتدعها یال . ۔ ئے مشی ا لسانه فی الندوات واحافل ما اء »> 
رض تفدما عى الأذهان بقوة الإلاح » مم اتقسال إلى صفحات الأحداث 
الصادكة الى ها موت القن . . 


أو امل اعرا من شيعة بى أمية » فى عصر لاحق »> هدام إلها تفكيره »> 
فضا من هيبة بقيه النين حطموا الث الأموى ء وأقاموا دواتهم طى أتقاطه . 
Ys‏ لا دا الد ر عمل کشر = سحاد اأعہ و أب وتار الدول الاساامة 
الاعادة م اسم ڈمڏ *نْ عہٹ دسو مها آلا .شبن اسر ا و اس آساطنيا ء ٥ن‏ 
خلال تدوبه الخقاثق » وتزيف الوقاع » واختلاق الأخار . . 


کا كان من وضع الةصة » فهى صورة لما تطالعنا به روايات الفترة من 
حاولات الداع واويه ااقى اصطنمها معاوبة »> وزاد عرسا باصطناعها فى العام 
الأحير من حاافة الإمام . . فقد كر منه فى هذه السنة الأخذ س كا اسلا 
بالأسالب الق تضعف من شأن على > وتهون أصء »> أو تظهر له من الضعف 
والموان ما ترتع فه الأيلة والظتون .. وبرع فى طرقته تلت الرامة الق 
ىدى 1 کا دس فی هة حائق ٤‏ وتہدی الخقاثقی ف ج | اذب : م ری 
فی هذا کله على سباسة ااتدرے التق تاتقل بالرآى العام حطوة بعد خطوة ء ومر سل 
وراء مرحلة لتلوح للتاس غايته الق مغو إلى باوغها وكآنا النتبجة التمية لتطور 
الأمور - . 

ن جب أن انهو أساليبه هذه اللكئبرن > وتلق منهم الإ كيار الفى 
بطمه صل ق الراعة السياسية والاقتداز كرجل دولة مرموق »> سق لنجدم 
وشیدون هده الرأعة فض سب له » واتسلك فى زمرة الدهاة والاسة 
المظام » لا كقصة سب عليه » وتنرل عقامه الملی کسان » کسر ارسول 
اقل والرآق هنا ارس اسو ار ٤‏ .ءل هو قرز لان لادی , آل تض وا اشرات 


مس چ چا سس 


على اختلاف النوع والزمان واكان » تر إلى بناء الإنسانة الماضلة عى ساس 
الإنسان الفاضل . . ١إذا‏ نظرنا إلى الدهاء طى أنه القدرة طى التكيف لواجهة 
طوارىء الحاة » وتطو ها لصلحة جاعةمن | اعات أو شخص من الأشخاص » 
فإنيا القدرة الى لا يى إذن أن تسر إلى هدفها فى غير طرق اابادى” 
مشرو عة ء وإلا ازات عة الانسان ف كمومه > وبقمة صاحها » الى سخت 
تسه » إلى وهدة سسقة من السةوط لاينبخى أن بط لامها إنسان »> لأنها عندئذ 
حرج به عن حدود الق الرضى وااسلوك الوح والمادىء ال لمة الق أفرز تا 
الإنسانة خلال فترات التأمل والممراع الفكرى »> ور متها الآديان »> وما فتأت 
طوال ص احل الحاة المشر ية تنادى باعتناقها متون الشرائع الوضوعة 
على اختلاف نظرات الدعاة والوضاع » وتبا اأواقع واليات ء و هد الجهد كله 
ماتا دطوة الضمر أو بطش القانون . . 


فالفى الالى مثلى عى امتداد الزمان واكان . وعى داعا غاة وأسلوب . 
والتسماك بشی صورها » وشارق‌هنا ق السار آو فارق هت كء تعمل فی کل 
حن عل ترس خها فىالقاوب والأذهان»ء و تنش طها بالد ءوة الق ذب امقول وتشرى 
الأفكار » وبالقدوة التى تترج لاتون إلىآفمال . . والجردات الفاضلة + من أمانة 
وصدق ومروءة وعفة وش وإثار وما إلا من معام الئوك أأوى ى وحدهاء 
و بير جدال» طرق المشرءة إلى ‌التسامى عن حفض ال وانة الىتعوزهاالهدرة 
على تةي الهم جم الر وة والعنويات ء فلا كاد تدرك عبر الولاء لادات ومفاركة 
ادو أت ٤‏ اسکاد تعر ف عبر لخة الضياع والذثاب ووحوش اافاب . وإذا 
كان معاوبة قد هفا إلى ة قستم آر که الج قى الد ولة الاسلامة > وحند ودهاءه» 
لالات الساطان » فعا ته وما فو إله » لأن الطح وح ا ماه . وشا 4i‏ 
وما صب هده واقتداره من هذا الساطان أو أصاب . وشآنه وما تار به 
غرضما المبتغى منأسالب . . ولكن الدهاء ليس الاتواء . رليس بالناقص تى 
الأجاد . وايس بإهدار الق الرفرعة تضرب الأسوة لن ريد الائلساء . . 


س وء س 


ہم ااشھی فی کلا جال نشاط مته : 
السامة والاجماع . وهو بوطعه » هكذا ء قلة كل الأنظار . وهو بكرء وقول 
وعمله الئل الى بین جماعته او رعایاه اذى عتذى للاقداء . فهر إذن » بكل 
ألوان سل وكه ,قود مسيرة السلوك العام » لأن حر الاة فى كافة اليتممات تقوم 
داعا ط ظاهرة التلقين وظاهرة التقليد » وكلاعا باحدران من الأطى إلى الأدفى 
من اکر لاصخررء وتلةاها الخاصة والعامة ‏ تلقاشا ودون‌اقتناع آو عا كاة س 
عن صاحب الأمر الرموق > الدى تفترض له صفات العز والاقتدار . ولیس 
أحد فى أمة من الأمم أرقع قدرا » وى مكانة من ريسا »> ولا أولى ها 
ا تد اکا ملو که : قو له بالاستاع 1 وأمرء بالاتمياع ¢ وملك بالاتياع ۰ 


فالجا ج أو الأمير فى حقيقة الأمر »> قة انظ 


معأوية إذن » ين بةول أو بأمر أو يعمل » حقيق س كقاقد خيتمعه س 
إن تتفت إأه الأذهان »> وتصغىی الآذان ٤‏ ور ع رعیته ۾ در ادى وحاعات > 
إلى الس على نيجه فى الأول والفءول »> بل فى الفترض وااظنون › ولاء له »> 
أو فش مها به > أو إعانا متها ,ا 4 كر اعدد اكير > ونار ای الد بر »¢ 
لأنه الأفدر عى معالجة الأمور . . فلا عجب » بعد > أن بكون مح وضعه على 
هة التنظم الاجاءی فی إمارته هو الى مدد #اناس منأاشج األوك ومحملهم 
أو شرم -- بركوب هذا الطريق أو ذاك »> وعد تشكيل كرح وخلةهم 
وغةا اةواأب فکرء وخلقه وما عدت من رآی د نظم وتقالد.. 

ولقد جيل الرجل قواليه هذه » فيا يداء من طبن الذات ۲ . . من الأره . 
من الندح اللخاص . من الالتواء الى اء رواة التارع دهاء وما هو بدهاء . 
من الداع الى موه ذكاء وما هو بذكاء . من الأنانة الق وها طموعا وماي. 
تسام إلىالعلاء ! . . فإذا عضت فى نمو سالأمة » من بعد > مثليات العنويات 
وعز وجود الائان الغاضل أو ساح فی العار » و عرغت الف الروحية والخلفة 
فی وحل الادیات ء فالمھی إذن جل من الناس ساغه طي تلات الشا كلة النحرفة ء 
واتجدرت مته س عى تقس غراره س سلسلة الأذيال ١‏ .س 


س لول سس 


كلا أيس #حمدة » بل هو نقصة »> ذلاث الدهاء الى ادعاء الرواة اماهل نى 
أمية » ولو وا به صورته » وعطروا ذكره » ونقلوا لتا من خلال حاته العامة 
كلم بن الساسة العظام . . وان كان الرجل قد شاء أن نى لنفه مالا فلقد 
کان اول به - وفاء ألا نسأئة » وحفظا لار قهاء وحرصاط تطررها إلى 
الارتقاء س أن يغه طلى الفضاثل »> أو يدع الأمر أن عو أفدر ط إقامة ابناء .. 
وان كانت الخصومة قد لت بينه وبين طى » فإن الىء إلى الق كان أحق بأن 
يفض النراع . . لكنه أب إلا أن تل وعوه ومحتال لكون اللتحة صل 
ما وی وا شاء » أحسن ليله ولا بعده من أجيال أو سا ! 

و :وشت اارء آن تردی ف اة ردلة من الرذائل فلا كاد نجه من اتر دی 
إلا أن شق ط نفسه بشدة الأخذ والقہع کا رشت طی الرا کت ترورض دواب 
تافر حرون ! . 

فالرذائل س عادة ‏ شمية » خفيفة عى النفس ٠‏ طرةها معد قمر . 
والفضاتل س عأدة س مررة ٠‏ تملة علا »> طرةها وعر طول .- . 
والمستمسك باليادىء العاة أو دونه » كالةاض طى الجر ء كا قد قل . وإذا 
كان معاوبة » وهو الفطن االكدس الأديب الاييب » « أعقل » من أن مخدع » 
فلقد کان آولی به ضا س لسابقة إسلامه ‏ أن بكون « آ«ضل» من أن ندع 
ونح إلى الامحراف . ولو آنه حاسب نفسه قبل آن يقدم طط ما آقدم عله › للوق 
هده الزاآق »› ولنظر كاظرة عر غه إلى الياءة ۽ ولوعى مثل کته 'ای آدلٰی ہا 
ذات مرة لابن عباس وکانت داعا له شعار! رفعه قوق الرءوس . . 

تاف الكة الالدة تقول : 

« ما قريك من اله ياعدك من انار . وما باعدك من الله مرك من النار > 
ولا حلاف فی صدق هذا انشعار .۔ 

لکن اموى يت القاوب » ويطمس اايصا ر » ويعمى الأيمصار » . 

ومع هذا فلا غرابة فا اقترف العاهل الأموى من و أخطاء » لو أنه وزن 


عمرأن المفتو تعن ميه الاة | . . قاناس »إلا ندره » إعبلون شحف هو اهم 


سس ٭ھ ۴ سے 


على مالا تیه أصول الأخلاق ۾ أو کر قواعد الشراثم ثم ۾ لان ع ل نوع 
مرغوب . ولان انح حرمان و جورع » والزاولة أمتلاء واعباع . ولأن عرة 
اارذيلة لدة حسية أو معدوية عاجلة ستمتمم بها لارء فى اله الاثلة » سواء 
بإرضاء شروة السد أو قق مغلم مطلوب . أما العرة القة لافضرلة فتعة 
مرجاة » وجزاء مؤ جل إلى عام برد جوب !... 
قامل ماو رة قد شاء أن ,جل الاذة و سق القطاف ! . . لمله آي اختار 
الطر رق القصير 1 . . لمله نى » فى إبان افتتانه بالسلطان ومو جدته طل الإمام» 
ذلاث ث العام امهل ادوب ِ 
و كفا کات نوارع الر حل ودوآعه ¿ وعد استہ را امل الدى راه E‏ 
وار ف كل عزمه عن الالات الفضلى إلى حخطته تام اسر علا تبات 
وتصمع > تبج الخطوة الخطوة » وام الشوط مد الشوط »> عر مر آن 
يدوس من الاقم الانساتة ما يدوس . حه آن € رحاته 1 عه أن بلح 
غاته وإن خالف الشروع » وقارف المنوع »> وأاستاح مالا بباح ! سيه ولاء 
لنفسه أن رتفح با قوق الأعناق ولو على حطام الألاق | 
ثم آن له > بعد هذا أن كمل سلالة عوه » فقطع من الحطة إلى هده 
7 لدو د ب 
« المرة اجه وجهة من توع آذر فى عرض نفسه عى ااناس . وحهة 
لا قد ما إلى رجل بذاته من حاصة لى وأرلاثه تلوبه عنه .. ول إل يلد 
من ادان او إقلم من الأقانى مشیر « ويۆله عى أن فض عن عر عه 
تلتق حدوده ۽ ورد فی ملکه . بل لهد طار ا ماوراء الأماففى وحاق فی 
عام له الوعود الى توي العاد وال لاد ¿ فاستبق پکیده “ع إل حع 
شموب الإسلام وملتقام بابة ما كرة من إلاعيه خلقة بأن تأخذ المقول 
والمواطف ثل السدر > ودح ألرعا على الدواة سروح النار :فى الطب 
الف 4 لتوا مها وحطوما طا من.القلب والاطر اقب » ر 
و چه آمماو رة ء هدم لار ة؛ لمرته لی موس لے الف شل لل ۇ مر الدوی الإسلای 


س ۽ س 


العام » ويأيه اجيج » على الأقدام والضوامر » مندوبين شعيين عن مواطنيم 
من کل حنس ولون > ف کل آرض اظلها عم اللاسلام وکادت تغم ف رسا 
امنبسطة م من خلج المد ناحية الترق » إلى عر الظلمات تاحبة الغرب س 
نصف عام تلا الأيام . . 

فکای تلات الأفواس الحاشدة » الى اجتمعت فى رحاب الله »> وعند بيه 
الرام » قدأخذتما دهشة غامرة وهى رى لزيد بن شجرة الرهاوى بعلن 
اسه أمرا على الأو سم من ۹ہل معا وة ۾ م حاول‌آن وعم اناس حجهم + ويم 
فی مناسکه + وما ظنوا لاظة » ولا عهد غرم قلهم ف الاسم السابقة »> آرت 
کون آمر احج من قبل امری* غر على بن ای طالب » امیر ااؤمنين » وصاحب 
الولاية الشمر عة على الدولة » وعلى البلدة الرام . 

۸ا الى عر مألوف الأوسضاع ؟ . . . 

العم غير ملو مين لو شط بهم الق اژل وذهوا كل مذهب مع الظنون . . 

آقد علب معاو.ة عى الأمر ء قصار له تمن الأس اء ؟ . . 

3 اقتسې وع عه متااعر الاامرة ف هدا اأوطن » عن اتفاق »> دا عام 
ولدلاث عام ؟ .. 

آم تعأص :فود على عن الجاز کا تقاس من قل عن مصر عد الام ؟ . . 

2 اتم ان آنی سفيان على الإمام ريه » إذ اسةشعر مه الضعف ومن 
العر أق التخاذل »> فداه فى سام +> وهو مون يمجزه عن التصدى لاتعحدى »› 
وعن ردعه ارده الى حیث ینبغی آن کون ؟ . 

ما ری معاوية » فاته هذه کان ارھے س ملا س ان :ومر أن شجرة 
على اموس » ولا كان تقد قط أن صيتاح لرسوله القيام عا ندب له ودونه 
E‏ عامل لہلی وأنسار »> إن کولوا یدن عن قاعدة جک بالكو فة ٤‏ ھم 
بلا مرأء أشد قوة عوطم ء وآعز نفرا عن عسی آن کون أ هو هن نسار . . 


سس ق د سس 


لكنه أفدم طى ما أقدم لعل اجيج > ولیعلم بعد من وراءم من مواطلهم »> 

حتلف اللدان فى الأقطار الإسلامية الترأمية » أنه صاب الود » قادر على 
اوا حصمه » وعلی اقتحام ماه فی آی وقت بشاء . ۔ آما ان ال بهن منده به 
ان شجرة وساأوفد له » أو أن لور النزاع جنه و بن قم عاس عامل 
الامام على مك - م فق الئاس على رجحل اخر سواهما لإقامة الج حسما للتنازع 
أن :و دی لقتال فی ااشرر ارام ۽ اة 1ے رام ء فإن هدا وذاك ليسا عا ee‏ 
معاوبة » مادام قد بلغ عر ةه من الوه علي من يدوا الوس ¢ ون شوعه 
من بعد س على السنتهم س فمن لومم من اأشعوب . . 


وقد فطن على إلى هذه اأسكرة لكر د من محاوءة » وأدرك سوء آرها 
فی ااناس ندب رجاله ارد ان شجرة عن مک ڪر آم کدآمم وعذوء . 
مطلوا بالوعد . ثم ما زالوا ءطون فى التسورف والطل حى سد دولهم عنطقه 
ور شه کل سيل إلىالراوغة لفرجت فئة منم لا رادم له » طى رآسہم ممقل 
بن قيس » :طیرون جنوبا إلى الداز . 

اکن فة ال رک » وسرعة الرى » وحث ااسير م كلهم غير قليل . فقد 
ذهب جهدم كله مع الرع . بلغوا هدم بعد اتفضاض الموسم ء» وعودة الأمير 
الدعى إلى الشام . ولم يكن كل ماجنوه سوى بضعة نةر من إحاب الرهاوى 
وقعوا آسرى » فساقوش أمامهم إلى الكوفة . . 


وليس عةطوع به » وإن يكن آدف إلى اأرجحان » آن هذه ال رک العوهية 
رکت اترا فى تفوس الناس » نال من حزم الح الشرعى القاثم » وشكك 
فى اقتداره على مقاومة الهوة النافة له » الترسة به لتقضى عله .. ولملها عضا 
آن تسكون خدشت هة الإمام . بل لملها هيات الأذهان » على أوسع مدى فى 
طول الرقعة الإسلامية وعرضهاء لتوقع غلبة ممأوية عليه واحتلابه سلطانه لو امتد 
الوقت » وسارت الأمور طى نهس النسق الذى توه الكثرون _ بفعل العووه س 
نه الطريقااطمى للا"مور.. لى ما هوم اوم فن حق عل عى الأمة قاظبة عي البيعة» 


س * # f‏ ست 


ومن علو ددره عند اسان ته من رسول الله ۽ ومن ريه إلى دلوب 
السكشرن عاثر حلةه الكر سم ء وأخبار ,طواته المترددة » ملد شيابه > عى اأسنة 
الشعب کا لأساطر س مع هذا كله فد كانت ااءواطف والصلات الممنو.ة و الروحية 
سلعة لا تكاد تاي حظها من الرواح قى سوق الملاقات الإنسانة قى المتمع كا 
نبغى أن بلق من التقدر وااتا بد كل نبل وشربف . بل قد كانت آهون عندثدذ 
أثرا فى افوس من مظاحر القوة الاطشة . وأخف وزنا من هرج الاه وربق 
المال . وآخةت صوةا من دوى التبدل وطج.ج التضال . . 

ولقد احتكر ابن آنى سفيان ‏ فا لاس للجاهر س عرق الطوة الادية ء 
واجتءع له من وساثل الترو مم کل ما ءضمن لضاعته اللإقال . . فإذاهو عرض 
الآن إحدى سلعه » فليا خابقة لاعالة بآن روع !| . 

ولم بتردد عن الإقدام . . فالسوق ظءانة لاشراء . والسامة لده حاضرة 
وسلقة التاجر فى دخيلته » تؤكدله أن الصففة لا بد مدرة عله اص الأرباح . 

وبادر ٌف الور م أل اأأس باحدت اة ْ وأفدرها علي الاستمواء 9 » 

مان خلت النة التاسعة واكلاثون من الهحرة » ودخلت النة الأر عون 
حتى حر الماهل الأمو ىكر السار عن عة جديدة » وقرع أ كير طبوله !.. إنه 
الآن وستطع أن عتذب كل الأمثدة . ويلفت كل الأنظار . وعلا كل الآذان 
بر نون صاحب تعالی جره ۽ ویتوالی صداء فی الآفاق حق لا سمح سواه .. 

و کان ما راد - 

ركد ةى بعض العام حت أخذت السنة اانا تامس »ء هناوهناك > 
ياء ہی آشبه با لال منہا با لحقاثق » تفذر لها الأفواء من دهشة › وتذهل العقول .۔ 
وکنا مع هدا ء ہی اکال الطلوب اغوب ء واأخرافة الق هفو الأنفس أن 


ر اھا دة عطر طلى واقع | ألخاة.. 


وعلا امس الافت إلى لفظ مسموع .. وتواات الأنباء رودا رودا ء فى 


سس ایا د ۷ سس 


إعلان بعد إسرار . . وتقبلت الاهير المخطلعة كل كلة تلهفها بالشير »> وكل معني 
توم ا بار ج جا ١ه‏ رة ماشیر إل ک: ب تطبر ا ن اشام ا أ راق وکتب 
جرى من العراق إلى الشام . لے بت داو کد أن افر عبن بتراسلان . م عة 
مايشف عن وفاق 5ة ربب »> وعهد جديد من الود والصقاء » يات قيه الأعداء 
lb‏ حروي بااسلاحج اء أحوة متحابین » درک اللا عة وتغەن الدماء »> 
و ادما ادى دش دلا مل ما يفطم ار دد a‏ دەشقى ف الكوةة 3 ومن 
االكوفة إلى دمشق ء كان قد ذاع بر المج بهن طى ومعاوية » نوضع المرب » 
ود ا لخصام ¢ و إعادة الالام ق ديار الالام بأقتسام رطان دیما ¢ على 
#لعراق ولماوءة معر والشام.. 


عم اناس » بعد قى ء آن الدعوة إلى السلام ولدت بالعام + ثم حبت إلى 
الكوفة » ثم قامت طى قدمين اتأخذ وجوتها إلى حتاف الأر جاء » ثابتة الخطاء 
دة الر که » مشدودة القواء » تطرق الحافل »> وتدخل الدور » وترتاد 
الدروب وااطرقات هنا وهناك »> حى أصبحت ولا شاغل غيرها إشغل تفسكير 
هور . . . 

وحين بذ كر ااسلام قستةظ لاعاعر » وتغدط الأحاسيس .. فالميون تأاق 
بعد إعتام . والشفاه بشم ,مد عيوس. والافثدة تطفرنشوانة وقد راعت تاحاب 
عنما غواثى الرة والقاق ء وآثقال المموم والأحزان الى تفرضها ولات 
الحرب» وتنشرها طل الةكر والقلب وا لجس د كسسائب التر ان وااضباب الى :برها 
الأعاصير . حت ااكاات والمبارات تصدح كالترانم . . فالرب موت وااسلام 
اة . المرب خوف والسلام أمن . المرب ظلمة والسلام تور . والأمن والنور 
والحاة عى غابة الانساتة قى كل زمان ومكان » ومنعى رحاء كل إفسان .. 

وحن تدر الدعوة ألى الساام من قوی قادر » او تاها وهو للا دعر عاره 
آن یتال بالقتال کل ما رید ٤‏ سم برد تفسه عن االسر مده خاثضا ق الدم » فإيا 
إذن منة مته دخو بها طى عدوم سخاء الكر ع التعقف . وإنه إذن لاسخاء الذى 
لا مدانه جود » ولا ,وه متاء ء لأنه السخاء يالاة . 

وکان مساو بة f‏ لح للناس › اامادیء بالك عوة . 

ققد جاء فا نقلته إلا الروايات مى أخار . 

س .. .. ا لم مط أحد الفر قهن صاحيه الطاعة » كتنب مماوية إلى طى : 

أما إذا شثت فلات المراق »> ولي الشام » وتكف السف عن هذه الأمة > 
ولا هررق دماء ااسلان . . 


س چ{ ءل س 
قفعل . وتراطيا على ذلك . فأقام محاوية بالشام موده مجبها وماحوطا ‏ 
وع پامراق ا و #سمها کن نو د» {Kf «ss a.‏ 
هذا الدى ذاع فى تلاك الآونة » ونقلته إليدا الروايات الدونة بعدها بوقت 
علو بل أو قصير ٤‏ کان خلقا بالا أدلى ريب أن حمل طائثفة غير قايلة من الذن 
عاصروا مود ابر علی آن روا ف ان آب سان القرى الاتمفف عن القتال » 
السخى اأتسكرم بالسلام » إذ عقدوره مقالبة خصمه والانتصار » خر الأص » 
عايه . والكنه آثرء كرما منهونشسكرانا لداته ءالانتصار على نفسه لحقن الماء . 


ولا لوم »> بطمة الال وقي حدود الشواعد الطافذة فرق طح الظأروف ء 
على اعاب هذه النظرة أن تلقوا بنظرتيم هذه للها الرأى النتظر القبول بعد 
ما خامر مماوية عقولمم بكل تلاك الأسالب البارعة الى هرتد صاحب الول 
لحك فى توجيه الأمور. ولا لوم كذلاك إن روا فى الدعوة منفذا لاص طعا 
حو قه بعد آن أطبقت عليه الأحداث » وسدت دوته كل منافذ الدلة طلىالشام .. 
عإذا دعا معاوية للسلام > هى دعوة سعاحة . وإذا لى طل الدعوة » فهى تلبة 
ضرورة . وشتان بين إسماس القادر المرطر وقول الكرء الضطر فى موازين 
التقدر . .. 

طى أن خر هذه الف عرة السمحة » وما تلاها من سلح أعقيته هدتة » لا بكاد 
يلم من مظنة الظانين وربة المستريين . . فهو آشبه عا ذ کر قله عن خير 
اعتزال عبداله بن عباس . وهو عمل فی دخلته عوامل تقویضه وان لاح من 
خارجه راسى الس ط منطق المحوادث » قاعم اليناء وسند الرولة . بل الأولي 
آن بوصف باه رهی من ذلك ء وآفل عاس وقدرة على الثبات أمام هية 
من هحواء اللةقة » إذا مارؤى قاس صدقه يدد أولئك اارواة أو بسغة 
الروايات . . 

فيا ورد عته فى الأسناد اللعولة ۽ ذ كر هذا الخر آنا بإطتاب قد بغيء عن 
قيمته كراقعة تار عة هامة. لاينيغى ذكرها دون إفانة وتفصيل .. وذ كر آوفة 


»¥ س 


#انة باقتضاب لمله أن ١و‏ < ىلل قار؟ه الك الدى قد مى إنكار الاقلوا كتفاءء 
قى إراده ,الإشارة الهشة الى تفد الاغال أو مابعه اللإهال.. وإلى‌ هدا الاقتضاب 
وذلاف الإطناب » لم ترد نه کات واحدة فی سر اخرى اغفلته كل الإغفال » كأن لج 
عع » آو کاله هن غو اأعول وسقط اكلام الى لا دستحق عناء الاهتام . . 


وما حب أن نتناول هذه المدنة الدعى قاءها بين الغر عين بالمناقشة » لأن 
التاقعة أحرى بأن تطرل فما لا طائل منه »> وأولى أن تعود إلى نقطة ايده 
ااتق ت رلك مها أن أف طالب بوم اختر لإاصة اسن .. فالمداة ء ا هو ظاهر 4 
تهوم صلی ع لح عرص معأو :ةه وقلهالا مام . و الصاح قوم على اوتسا م الد ولة بشطر سا 
شطرين مستقلين : لهذا الرجل المراق » ولد لك الرجلالشام . والةسمة س جرد 
فكرة لاتوافق الاحاه الجديد الذى خطه الإسلام ء ودعا به إلي التأللف بين 
الاس »على تعدد الأجناس وااواطن ء وتوعده : فرادى وعتمعات بم الشعث» 
وجح الشتات ء عن طر :ق عدو الةوارق »> ورآب السدوع ¢ ورتقالةطوع اذو بة 
والمادية ء ولس إلى التجزثة والتقسى » أو التفر:ق والعزبق . ومن الدسير آن 
ترى الساسة اللاسلامة الخارجة الى وسح چد قواعدها_. فی إطار د الد ن 
الد د داضت »> منذاعهده »> على ساس س أمة وأحدة لا تتحقق خا 
و حدتما اأنشودة إلا متوسد اأحفدة ٤‏ وتو ند الااسان » وتوحد أأنظام العام ء 
لا وجه إذن » من معد ء لارتضاء ااتعسم »او ااسماح بالانةسام . , 

كذلك ليس عتبول من الإمام »> ولا هو قول » أن إنقض مدا توحيد 
الأمة ‏ الذى شر عه دن الله » وبدا صاحب الرسالة الساوبة حقعه س إذاجاز 
له آن عرد عنه » او لالقه » كتقليد سياسى صوضوع سار عله لاف اللغاء 
فاستمسا که ونة وسول اله اقتداء به فی کل امور دنه ودناه »۽ بۇ کد انه خللق 
بأن برقض فكرة التقسى . وانطباعه على امتثال البادى*» وإصرارء على الات 
عوقفه متها ء دون حول أو التواء مهما كات الظروف والأعرال > وؤ بد اشيثه 
داعا عارراه . وسل و که »من قبل »> شاهد علی‌الالتزام والات شہادة لاتدع سيولا 


~~ إو س 


متأول أن رر وله الصاح ادع على آساس ااتقسيم حتمية رطضوخه اشغط 
الأحداث أو غير الأو ضاع . 

فاا ل إذنمالة إعان و أدست عمال پاد ٠‏ ارفس اارسول أو الناس 
باتہاعه » و لقم باحتداء اسلو به فى نصرة ما تقد أنەحق › ولو کره المالم كله ¢ 
ووقف له بالرصاد . . وکانی به کان ,عمل بوحى‌فلاث الشدار الذى أعلن عنه مد 
ا اء سے عاو أ ان ki‏ لا عن الاستمرار ق تبرخ رسالة الالام 4 حث اة 
عله من بطش قريش . 

د قال إذ ذاك لعمه 

E+‏ ی لو و دوا آلے س ق و 4 والفمر ف سار ی ه ع أن إترك 
هذا الأص » ما ر کته ی بظهرء اله ء أو أهلاف دونه . <« & a‏ 

وعئی عا لابه سین ١‏ س ھجم الوط ل وال معاو به ر نو ده الد ن 
اتسوا کن الاعة وأفتطءوا الشام : 4 

و . فواقه 
م أ کر » أعاء زف عي دی ار امار . e‏ 

وقال خم مر خر : 

.ا م ا روا ر ی بآجسك ًف عد وک وتماتاو م د تی ع اث غا 

ار الهم ۰ لسرن إلیمم واو م یکن مسي إلا عشرة 1 «» i‏ 

وقال وقال ٤‏ عق کر ق خطه وآحادثه ما فال من هد | القبيل ٤‏ الك 
ا 7 تی عن التدلل ء وللا قاع واه لاحدل والأول فى صلابة زمه چ سدق 
اإصمراره چ الال اشامت الوحدة ق رمقه الأخير . ت 

اوا قيب ۴ن ابال اسا کف ولاف اسرفة دوپ الاسام عند أول بادزة 
ودر س من طلحة دک عد اف وة ازير بن العام ns‏ قلود آی علہما 
مشاطر نه الع صح قا وحدة الدولة م چاء اه يوار * ۳ 4 م ر4 


— ۳ 

... ياناك عل آنا شر كاك ... ۾ 

قل بأخذ مظهر العرض الذى ممل المون ولا مخالف الوفاق والألفة > 
لأن ال ر سيل عهد إلى اللاف » وفيا ما هدد الوحدة القاعة عاهمامن 
شكل الانقسام إن م نكن عا امن معناء . .. 


وأنى أإضا أن يولي ما أمر لامرن : الكوفة والصرة ء أتقاء ما عى أن 
#دقعهما إله شوة الج من اتفراد كل واحد مهما عصره » واقتطاعه من 
جسد الدولة دوبلة مستقلة . .. فمأاأآن اقرح عله ان عباس الرآی حق رفضه »› 
وقال : 


B‏ .. ومحاك !... إن المراقعن مهما الرجال والأموال . ومتى ملكا رقب 
لاس امالا اس سه بالطمع ڃ ورا اأضع۔فب يأل لاد َ وكوي على أأهوي» 
بالسلطان . . ي 


سم ما ليث آن ثار إلى سيه ء» حن بلغته الأخبار تعيثنهما الجنود والشود 
افراع ااسرة ء ودع الاس لهاد ٤‏ وطو تشر ا لطر الام لأنتظر من 
حر الر لان 


ط إن فعلوا هد! ء فقد انةطح نظام السلدين .. » 


وک م کن ڪرت ا جل يته ويها وسللة لتو طد سأطاه اأص ۽ بل 
للا ياء عى الو حدة الساسرة والإاقامة » و اة بتائهامن التصدع » وعفدهامن 
الانفراط » فكذلك کات سفن - ولات کان کل فمل عله » وکل مسلك 
ساکه » وکل دعوة دعا بها »> متذ اتر لإمرة الأؤمنين ... وإذاكان قد أ »› 
فى مسل عهده » أن شيت معاو,ة عاملا من قبله على السام » فإه الآن أخاق بألا 
براه رئيسا مستقلا لدولة جديدة » تنسلخ من‌الدولة الأم » قصارى وجودها أن 
ملق توعا من التناقس مع الأصل الى تفرعت عنذ قد يؤدى لسيب آو آخر » 
إلى التنازع على السيادة . وماله فی کلتا حالي الوثام والخصام » آن يکر 


f۴۳ ~~‏ س 


شوک السلمين > وبضعهم ف مواجهة العام الخار جی شق بعد إذھ جیی . 
و :طہع م الأعداء ار رصن بالاإاسلام ء 

وااةر س دسل هز ا أن ار اقول عن الصاح ان الإمام وان ای سفان 
m~‏ 1ا ما ù‏ مدطاوه س #یل ق ااه ٥ن‏ غو امل هو ره ۴ دی اانا ء کله 
ن هد ذل ن خأر ده اتقو شه أ » 4و رل ف وکت اہ شو اشد 8 تو ی 
إلى احال وةوع آى وفاق إن لم تسكن كل الشواهد تشير إلى بلوغ اللاف المدى 
الى : ماص چ ا ن الاحتكام لالاح وظو عاف .اة مدأو دة کل الفاح 
لابه کاف بالعاہاء > متطاع دأا إلى ما وراء الافق » قد كافح على اااطان وهو 
دسف عامل روع “ل رزه فاا فل أن دوف دول إ عام اش وط دول أن dia‏ 
الشرام » وارع مر ٤‏ واصطر ت اأعر اق عیٰی عر عه ألاضطر أب ای امن هو m4‏ 
کل عاد ب علی حلام و انه لکاد ر ىدها علي مد ذراع . وهو عشیق‌الروایات 
جنا جنب وعلى حط واحد » مع أحداث ثبت وقوعها » وأجمع على صدقها كافة 
اأرواة» اهي تناقضه وتنفه. . . وکن أن تقول »ء مانا هدا الاقف » أن 
ا جر ی اک الغر عن “ن وقاتح وأمور صف ارام اسا ج عالف کل ألتالةة 
ما دم انما ماهد عله وتات نسوصه ااالروابات حى او شت‌ارء ف هدا 
التوء أن بقرر ء وهو سام من اطا » آنه لم يكن عة اتغاق على الإطلاق !.. 


( ۸ے — اونام ی )٩‏ 


٦۹ 


جاء الصلح + فما تقول بمض الأخبار » بعد أرءع سنوات طويلة من اللاقف 
والصراع ١ء‏ ءإذأ هو هو اتی فی غر واه إذا ما حاو لنا ألر وط ينه وبان ماسبقه صن 
آحداث » واذاً هو رکد الا ای إذا ما آحسن استهر آء ماعاصره ميا ومانلاه أ 


ولكنه ورد فى عدة رواياٺ ء مع أختلا ف كثير أو قليل فى التغصيلات 

وقل نوقوعه فى السنة الأر مين . 

وكان مكانه من الاق التار عى فى أول العام بافتراض » أو فى متتصفه 
عى اعد اتال .. 

و مم الالصادر اأقى أوردته » ,إساب أو فى بضع عبارات ححتلفة الدلالات »> 
ءلىآن ار جامن تعاهدا على وعع ارب حقالدماءالمسدين .وط انةرادعى بالراق 
ومماوبة بالشام . وعلى مابتبع هذا وذالهمن وجوب احترام ادود الفاصلة يلما 
فلا بقتحمما اما طى الآخر شزو أو غارة آو تسلل عسکری له > ظاهرا 
أو ياطنا » شكل الاعتداء أو معتأه . 


. 
فال ى مدی راء استطاع س إن كان حا ةد وقم ‏ أن شمر السلام ؟.. 


الام » 


وإلى أى جاتب ةف : فى صفوف القائق الابتة »> أم فى صفوف الأخار 
ادعام ؟ . 

من خلال الوادتث السأبقة عله واأمتدادها اأماصر له » م الت لته وحاأءت 
لاحقة بإرامه »> تراه قد نبا علها » ويدا فى عواصةها الماحة كود حاف أولى 
بان تمصف ‏ لاآن شرت س من حظة مولده » آمام أول خطرة من خطرات 
النسم الرقيق فصلا عن ثورة الأعاصير ! . 


س 0إ س 


وق وء شروطه الأعلومة ء الناشدة لاسلام » راء س من أول لظة إلى 
آخر شوط س لم عنع التزاع بالسلاے » ولا الصراع بالكلام ء عا قد أريد له 
آن مد فى قسعر النار . أو قد آرم انقض وکان اسک لایکون . أو لم قم آصلا 
قى غر أحخة الادعاء ! .. 
والشواهد تفى عن اللدال . 
فلم كن العام الأر بعون عام سلام وإن استهل باتفاق الصلح المزعوم . . بل 
الات آن وما واحدا من یامه لم بطلع له نهار شمر اناس بالطمأنينة والأمن »› 
ولا عسعس لل حمنهم على الظن يقرب انطفاء هب الصراع الشبوب بين دن 
یل بتعاهدها لى كف الرب واافیء لاسلام . 
من بدثه إلى منتهاء كان المام عام ازال أو تشرع للقتال ء عى آوسع مدى » 
وإلى بعد الدود .. فلقد سالت الدماء لاله من أقصى النمال إلى صي التوب 
”يی م کن اسم هن رشاشہا مکان عر الصحراء من حدود الشام آل حال ان 
إلى ما ,دای ملتق القلزم با للح . وط امتداد هذه السافة الشاسعة فى عحادذاة 
السعر > مع امحراف ملامسة أو امحراف إغال مجو الداخل ١‏ انتصر الإرهاب 
والقتل والب والتحرىق والدمار بامدنة ومكة والطاثف وعران وأرحب 
ومآرب وصتعاء وجيشان وغيرها من عاف العن وبلاد الحجاز . ولم يتقش 
هذا البلاء عن مواقمه إلا بانةضاء العام ء أو بالتعمديد » بعد مقتل اللامام . 
وقصة هدا اللاء الام روه لأا + طى وحهه ألذى علمتاء » غارة سر 
ا بى أرطأة المامرى التى انطاقت منطلقها ذاك يأمر معاوبة قى أوائل العام 
الأربمن » وكان راد ها رغبة ,عض خاصة الماهل س أن تتضاعف قوتها 
ألربة أسمافا عديدة اتكون عريا شاملة ,قودها معاويةطد العرأق . فقد روى 
عتا على لان عبد الر حن ن مسعدة الفزاری أنه قال : 
و کا جلت تة ار مجن ۾ شودث الاس بالشام ان علا قةر ااناس بااع راق 
فلا بنفرون ممه . . فقمت ف .تفر من أهل الشام إلى الولد بن عقبة فقلنا له : 
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إن الناس لا يشكون فى اختلاف الناس على على بالمراق » فادخل إلى صاحرك 
مره لاسر تا ام 3ےل أن موا عد تفر قهم أو صلح صا م مأ اغ عه 
من مره .. .. » . 

و ءضى الروابة فإذا مماوية لا قبل الرآى » خوف الخاطرة بلقاء على . 
وا كتةأء بالغارات الإرهاية الق تنال من عدوه ولاتنال منه.وإذا الولد وأعدابه 
من الدعاأة اى ارب العامة > لا ر عم مامه ٤‏ دی مان الو أد عن عم & 
ساحر! ٣ن‏ مره : 

« آشرتا علىمعاوية برأيا أن وسر إلى الكوفة فءث السين إلى المدينة . 
لبا ومثله ا قال الأول : أرما اسيا و ترب القمر !. . ». 


وتحدد 3ا بعض المراجع الأجنبية موعد غارة بر على المجاز والعن بوقت 
متأخر من تفس السنة رمد ما عن بداتها » وبدالى متصفها أو اوزه بقايل .. 
فقد ذد کرت هده الراجع « أن العام الأربعين من المجرة » فت عط عى با 
جديدا من المسر و اموم أذ ماکاد وسم الج بوشڭ ل الاقتراتب ۽ ق 
بمث مماو ية قاتدا من قواده قاري القاب » ذا شجاعة » هو ير لن أفى أرطأة» 
فى لاه لاف مغاتل إلى الأر اضى الأقدسة » لإخضاع أهلها » وليم عط 
الإدلاء له باليءة والولاء .. ءءء » 


والابت بااروابة الأولى » ومن خلال ماتوي* إلله » أن الغارة ما كانت 
لتهع إلا بعد شمر أو اثنين من بدء المام . أو فى الربع الثافى منه على التر جح .. 
فالنص هرر انه > « ا دحلت سنة ريمن » وتحدث ااناس بالشام أن علا 
«ستنةر ااناس بالمراق فا بنفرون معد » . . م ٫دانا‏ طى آن الحد٫ث‏ عاو وذح 
حت باغ أسماع خاصة الماهل وذوى الحظوة لدبه » كاسنا عن رغبة مواطتيم 
فی معاجلة عل قبل أن بستقے اص ووسترد سٍطرته طى رجاله ۔ . تم لتقل 
بأ ولك الفاصة إلى صاحيهم ء بيطلعونه على الآأناء »> ويعلمونه احا الرأى 
العام فى ولاه > وجوه ءل انتهاز الفرصة الساحة قبل أن تقوت » بالبادرة إلى 
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قال عر عه ه‌ شم بر ینا اوسا ام الرآی م ونه ٤‏ ھ إلى اخرب الشأماة 
وهو الیاطرب الحدودة . م ھی بنا معد دل وحوار » وعي‌آاجعة وإصرار» 

إلى إنفاذ مماوية الفارة . . فإذا وضمنا فى حساينا أن التفكر ف شن عرب 
عامة وجهتا الكوفة » أو غارة إرهابية وجهتها الحجاز والعن » لا عكن أن 
كون ولد ءوم وللة ء أو بضع ابال وبضمة أيام »> لخطورة المرب الشاملة من 
تاحية » ولضرورة ممارة احتالات النجاح والفشل ؛ من ناحة أ<رى › فى غارة 
اطع الجز رة العربية كام من أقصى ااشمال إلى أبعد مناطق انوب .. وإذا قرا 
ذا کله الاشاورات والقابلات » وجهد التأهب والإعداد » لعن لنا آن أشررا 

نن العام لا بد قد تعضت قبل أن خطو بسر إلي مةصده أول دطاه . 


والثابت من الرواءة الثانة » أن اأغارة الإرهابة عط الجاز والعن »ةد 
وقعت فى اانصف الثالى من نفس العام . ب#رادة ماذكرته عن بها عندما أوشك 
موسي الج طط الافتراب ء و ددلالة ما درج الاس عله » فى ذلاث الز مان س الذى 
يشق فيه السغر أعا مشقة طى الاح » رجالا وركيانا ‏ من التأهب اسر إلى 
بحت اله ار ام قل موعد اسم اپور . . 
والرواتان > فى إطار ما أسلفناه » تتنقان طى حدوث القارة الوحشة 
فى موعد يلو بداية العام الأر يمين بأشمر تقل فى إحداها وازيد فى الأخرى . 
وا كلما ت كدان وقوعها يعد هذه ابدابة بوقت ليس يالقصير . . 
. .غير أف.الرواية الثانية تلوح أولى من الأولى بالترجيح ء لأنها أفرب إلى 
الاتبباق e‏ السیاق الزمنى فلحوادتث العاصرة » وأدلى إلى ا ام حطه السلىع . 
. ا حلاف 3 قا نم »۽ بج جه رة اأؤر سي ء قدامام و دتمم ۽ ع انطلاق 
) ج ج اطجدادة ن التكوفة بور ها مر : الۇەنين بمأدة حار ية ن قدامة السمدى 
نادت القريِن . اولاعلاف ايشا عل قیام جار ية تحقب مر ور جال ق ماحل 
رخاتم التدمير بة »> مر حلة مرحلة > دموا موقما ٠طى‏ امتداد إلز رة العرمة 
م ذه عن؛ااتعقب إلا تیقنه انیم قاتوه » قتکر زاجعا على آئار م لله آن ,سلح 


۸ س 


ما اهدو .> . ومن أأعلوم > سد هذا » أن قأثد أسلة اللو ءة حر ص عط تثست 
البيعة الى فما مر به من بلاد . فشا باغ فی آوبته مک قاو ٥ن‏ مطاردة غر عه ۽ 
وآراد هل اابلدة اللحرام على العودة إلى طاعة الإمام بعد إذ آخرجهم متها بطش 
بسر کار هین › فو جیء بهم بالونه فی تردد وحرة : 

« ون باع ؟- . » 

وتوجس فة من قوش جارية . . 

ان ۹ » 

اسكن حسم طالعه عا عخشاء : 

3 کد دلاك امیر اأؤم نن f» «Ê‏ 

فألق ا التبا اأشثوم ف و کت ۳ ن الو جوم . وطوح وھ “ إا رت و الد هول 
والا س حق اقاب ape‏ و او شاد > وغابوا عنه وھ حصو زر » و عندما اس ستطاع 
أن شوب إلى :عض رشده ۽ کان کل هأ أسعقه :به ات أن قأل : 

A ن باع ا4 اعاب ل‎ i: 

فبارعوه على الأثر للحسن نن عى مرا الو منين ,مد أيه » وکازت قد ترامت 
إأجم بيرعته فى الكوفة آخبار . . 

والمتواتر لأدهور أن الإمام اې مصرعه عل بد قاتله الاثم فی رمطان . 
والنادر اأهمل أنه قل فی ربع الآخر من نةس اعام . والون بين ااوعدن 
کر « ولسکته لا مغر 4 وطءءسة الال ۽ من أطر اد الوادٹث 4 وا ق وقوع 
غار دمر کل ھا أو وہل داك , 

وحن تاذ يالاب الةصير فى محديد موعد اأاصرع بريع الآخر » جد 
الغارة » لا حالة » قد وقعت قله طلى أقل هدار س يطعة آأشهر » كاد 
تقرن عر جها من الشام عود هلال السنة لتحقق إمكان التعاء مقات عودتها 
ععات مصرع الإمام f‏ هو ابت ف اللأسناد . . 
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أن إذن موقع اتفاق السلام من السام ؟ . . 

الغارة سابية . 

والاتةاق لاحى . 

الشارة تر جع دعا إلى مسليل السنة . و تذرع ذهايا وحكة » مسافة تقدر 
عات عدردة من الأمال ء وزمنا صل إلى بضعة أشمر لاتقل عن اة . م تباخ 
ماعنا » يعد الأوبة » مع مقتل الإمام . 

والاتةاق يبرم ٤‏ لزع زاعميه + فلا جد له فسحة فى سياق الزمن إلا إن 
افترض إبرامه قبل الفارة » أو افترض بعد اتنهالما » فإذا هو > بأول الافتراسين 
لا بد آن بقع فى السنة التاسءة والالائين » وشانهما لابد أن بقع بعد مصرع 
أمىر لاۇمنەن ! . . 

وکا الافتراضين مرفوض لا تق بإجاع الرواة وببذاهة المقول .. 

وحين نأخذ بالحساب ااطويل عن حديد موعد اأصرع فى رمضان »> كةول 
عامة رواة السير » ترى الغارة لايد قد وقعت قى الصف الثاففى من المأم > مؤبدة 
حدق الروابة الأجندة أو قرا من الحقةة قربا لا قدانما الأخرى فه . . فليس 
قول أن كون سملة جارية التأديدة » القى خرحت ارد بر » قضت اة 
أشهر أو حوها فى فيه وتكون غارة دسر » عى ساس نةس التقدر » قد 
استغرقت مثل المد او ما بزيد علا .ايام لو اعتبرتاها خرحت ق بدء العام . . 
ليس هذا ععقول لأنه عالف العروف عن طبمة الخارات من التزامما شمار : 
« اضرب واعرب» القام على لاياغتة ء العامل كل آخذيه فى نطاق خفة ال ر ء 
واتتهاز الةرة » وسرعة الاتقتاض والفرار تلاوا للمواجهة والاشتباك . . 

بهذا الاستقراء كاد قح فى عال اال أن الغارة والة اللاهثة فى أعقاا قد 
حدتا ف مسل العام ¢ ج سا تفر صه طمة الذارات من سرعة خاطفة رل 
الوقت الى تستغرقه آبرا »۽ وتضةطه طا شديدا إلى عضر جم وف اضق 
حن لها فى القرتقة سياق مع الزمان والأحداث . وبكاد بقع ف جال امقول ء 


۳ س 


إن م يكن فى حال القائق ء أن كوا حدكا حول منتصف سنة أربعان »> مده 
أو 5له بعليل ٠‏ حي مماصرة موعد عودتهما لوم مصرع أمير لأؤمنين . 

می إذن س فى هذا الضوء س عكن أن بم اتفق الالام الذى قى 
بكف الرب » ومنع الغارات » واقتام الدولة شطرن آءنين فى ظله بين 
الرجلين » دا اعراق ولدلا الشام؟ . . 

ف نفس الضوء » ,رشك تار ے إ برام الصاح س إن كان حقا قد آرم س 
أن ءتحدد ق الصف الأول م٠ن‏ اة ۾ وکل ت غارة سر ٤>‏ انه ما کان 
مستطاعا أن بيرم إلا وط ان أن طااب بين الأحاء ! . . وف شماعه ء أضاء 
بوشك الصاح ألا ركون قد وقع لآنه م عنع وقوع ما آرم نعم وقوءه » وهو 
النزو ميش أو غارة عى أرض أحد طرفي الاتفاق ! . 


آم قد ارم تقض عیی الار »> وما حف مداده أو انفض آشپاده ؟ . . 

إذن لأشارت إلى نقضه الروايات الى حرن بذكره » ولسجلته فى انها 
است الا فلحديث عنه » لأن واقعة نقضه أخلق بأن يشار إلما ء» وأحق بااظهور 
والتعدق !1 . . 

م فد قال ۽ ف ممر ص اترات امه والندال عل ارامه ۽ اله تم وغارة 
ان ایی ارطأة قد غادرت السام ٠‏ فلي تح نها عن اسر ؟. . 


آم النية انعقدت على إصدارء » م اتفق بمدها طى نذه » والغارة ما زالت 
تی الطر :ق » اسکون افا اا وراءها من غارات امل معاو.ة آراد قبله اسسرها 
إلى العراق » فتكون هذه أاخارة _ فی عزم ان آ سفان س آخرة الغارات 
وخاعة العدوان » و.كون الاتفاق فاتسة عهد من السلام بين الخر عن حقبق بان 
وف عاره» و وتوب آثارء لولا مص رع الإمام ؟ ر 


هن ول هدا او فل ذال ٤‏ اعا اعتراض مرکوض » وتدلل مد=وض + 


لأنهما ما انا ينما معاوية عن رد ار عن الاستمرار ف فظأہه رسول ءوفد 


س إل س 

إلله مض الطر:ق . ولا آن عنعا علا من الطالية ذا الرد حق ماشرطه 
الفاق . واف طول اأفترة » ات فضا اأغارة فة لالتقاء.الر سول بار . 
واا فى إنسكار ام الصلح سند من إغفال الرواة للنقض » ومن السباق الزعنى 
لا مور ه ۰ ا 

عط آی ذرض من الفروض ء لا ,ثبت قام الصاح ولا وستقع . إن قل ق 
r‏ فل ألمأرة ٤‏ فکف قأمت ونيا وامتاشا مشرو ط 45 ۴« أو شل دمک سا 
فسكرف ابرم »> والإمام عند ذاك قد قتل وأصبح ذكرى فلذاكرن ؟ . ) 


دل الأول س طأاهة سس آلا کون !. .وهل عکن أن کون وهوعده 


الأد عى واقح :هڼ 3وسان : غارة تقض شر طه + وممرع عع إترامه > وکا 
ادن كفل بأن بلةظه من طاق القاثق الابتة إلى ضياع الزعم اللشبوه ؟ . . 


۱ 


الوادت اللاحةة به تفه و تع وقوعه إلا أن کون أمنة خالجت عض الأنفس 
الاواته إلى ااسلام وحسدتها الأحلة . أو فر نة عة استيا الأحواء والطامح 
وار ید ا الإإمام ء. 

ولا جر ی تی اأتمى و إن شط به مره الى ما وراء اكنات سدورا ف 
الخال حى الحال .. :ل الرحة عى التاق الذى يسرد العقول ف تبه التضدل . 
إذ الفرق بينهما هو الةرق بين الرغبة الخاصة النقرة والنروة الغرطة اة »> 
آو :ن ااه والس راب ٤‏ وأاصدق والرياأء “# 
قبادة الناس وف ممالة الأمور ء لأنه جرب الاختلاق والالتواء » وعرف أن 
السياسة س كتلفيق وأءوبه ‏ هى الطر:ق المد اليسور للوصول إلى القارب 
والەعول ف زمان راج که أأنفاق ۽ وځ بتورع ااناس ۽ خلال ۽ عن لوغ مارم 
من آی سبل . . وما رطیره ؟ . - إله عمل بوحى عصره ء ويفعل آفاعیله من 
وراء ستر كف ١‏ . . فإن هو جازت أساليه ااتحتية على معاصريه » وى آولى 
بن جوز » فقد باغ بها ما يتمناه » وغدا فى عيولمم وهو الداهية الحنك الأريب . 
وإن كشةت طائفة ملهم الزبف الى صدقوه ‏ واسوف لا يكشفونه إلا يمد 
-حين س فأبن الدايل الذى بلزمه الفرية » ويأخذه بالعوه ؟.. . جم لات عاداقة 
ان نکوص عاق وقوافه ۱ . 


استدرار اترام 4٤دون‏ اتقطلع 3 هخ .طط و م انمد م هذا ء أن 


— 1 - 


والروجون له آن بقحموه على الساق الزمنى ء ولا منفد له منه أو فرجة فيه > 
إلي تيار التاريع .. 


فل فتر العداء بين العراق والشام وما واحدا منذ ادعى مماو.ة لنقسه 
ولابة دم عبان » وجاهر بالعصيان > وإن بدا ااصراع ءا استحال إلى نوع 
س لی  »‏ لو صح هذا التمبير ‏ أثناء هدالة التحكم . ولم لبك » بعد شل 
الحكومةء أن عاد سره الأولى : حربا مشوبة ساخنة حا ء وياردة حينا 4 
تەر مفهو متا اديت . . وعندما لاج لدعي ااصلح ولسی لسعاته ! س أن 
خاي‌وا به آفسكار الناس » كانت الأيام مشحو:ة باللاف » وكان انقشار 
مجات الد الر نى والسياسى بين الفر مين » خلا بأن ةرق اتفاق السلام 
لو شىء له أن وسح طد التيار ! .. 


وكانت أعاف مظاهر هذه المداوة يارزة فوق طح الظروف فى العام التاسح 
واللاثين » والعام الأر يمين » كا لم ترز من قبل منذ صفيل . متصلة فى إحكام 
وتلاح كلقات ساسلة › أو كإبل قافلة » ذیل کل جل فبا بوط عط الدی 
انه ! . فقد أطق معاو رة بغاراته ط المراق وما وراءه من دولة عر عه » يفرقها 
هنا وهناك . مضا متاح الأطراف » وبعضما يشارف الكوفة » وبمضما عر 
الفرات موغلا فما بين النهرين إلى دجلة »> وبعضما عضى من الشام منحدرا من 
أقصى ااناطق الناحمة تمالا للجز رة المربة عند ساحل حر الروم » إلى أبعد 
حدودها انو رة عند التقاء الدلزم يا لح . . وعنفت هده اامارانڻ عنها باح غاب 
ااقسوةوالارهاب قرب اة اول العامين عد عنقها إلى العام اللاحق دمارا و تنسكالا 
آدأى إلى ما علمنا > من بعد » عن وحشة التتار . . لم كارت وتلاحمت مزدحجة 
فی سر ھا طٰ سوط الأرزمسن مداخلا كور مقا ق مر عض ۾ لا كاد وأحدة 
تهم بنفض اليدين من مممتها الدموبة حق تكون آخرى غبرها قد خاضت الدم 
واشاعت الراب . . 


س ا س 


ومع أن اضطراب الأمو ر فى العراق على على فى تلاك الآونة » كان‌الد افع الى 
أغرى معاوية بحن الغارات » قاقد كانت الغارات فما الحرك الأول اة رجال 
الإمام »و حافز م على الد یرد ااعمدوان » و إن طالا تشاقلوا ۽ وتو الوا قفا م‌ردع 
الغبرين فى أغلب الأحايين . كن وخز الأشواك بد ويؤل » وتوالي الطرق 
بوفظ الام !.. 12 لبث أوائك التوانون أن ثانوا إلي الرشد بحد غفلة » وانقموا 
طى واقعهم الدلل بعد ذل » قهبوا محاولون إصلاح ما أفسده علهم الثبوط . 
«مندما كان سد بن قيس الممدالى قد كر راجما إلالكوفة » بمد عحاولته تعقب 
سفان بن عوف ن الغنل الغامدى فى غارته الق شنا طى الأثار » كان سر قد 
بأ غارته الوحشة طط الحجاز والعن » حت لأوشك عرج هذه يلتحم 
تلك » فجتمح طى أحل الءراق » فى وقت واحد من قسرة الغارتكن » ومن مانة 


دو 83 


سكوتهم على الضى ء ماآثار فيم غضبة لكرامتيم دفعتمم إلى الإصغاء لدعوة 
المرب الشاملة التى ظل الإمام طوبلا يدعوم إلها كدواء لا دواء غيره لردع 
معاوبة » واشت هة الح > وإقرار وحدة اللاد . . وعندما كان جارية بن 
قدأمة ااسمدی ماز ال سد فی طربق أو ته من مطاردة سر »۽ کان معقل ن 
قيس القمى قد فرغ من الهمة التق ندبه ها أءير ااؤمنين لشد ااناس من 
السواد جنودا ميشه تأهيا لغزو الشام . . ولو آءلى حينذاك املى فى أجله آياما 
معدودات » لنشىت الطرب لا عالة بحن الفر بين > ولت«جرع معاونة من عنف 
القتال وع المز عة ماكان حريا بأن يتجرعه من قبل فى صفين لولا خدعة 
اص اسف ٤‏ وڙ هة التسكم ,ت 


غار أن الل الغامدى طل الأنبار فى سنه اسح وثلاثين » وغارة ان أف 
أرطاة اامامى عل الجاز والون فى سنة أربمين ۾ ادا تلتحان كلف ساس + 
آو لی قاملة ذل أولاها سيبوط خط الثانية 1. . وحملة سعد إن قاس 
تادب أولى الخار تن وححلة جارية بن قدامة تأدب الأخر ى > قد التحمتا 
كفاع التعام مارك » م اتصلتامما فى سق زمنى واحد عصرع الإمام . . 


AK‏ س 


هذه حققة تارعخة لامربة فما » اة فى السير والأسناد . وسلف من 
الإشارة إلا وارادها ما دى عن الترديد . 

ها أن آب سمد إلى الكوفةء ,مد أن فاته ان ااغغل ء٤‏ حقی رای الإمام مث 
الناس عى ع الغارات الأم وة »> الى نالرت طى وحه الأرض » واجداث إأصاها 
من الجذر › ,ضرب مماوءة بن ان سهان فی عقر دارء قضاء لا كضاء عرء طي 
اأمصان والعدوان = »+ م ر » ماود الث وآت«در کس ٤‏ ۲ 0 ف اس و عب 
وصق ؛ و ف آمل ولن وتسر ۽ دی اجتدع راه ورام وغارة دير 
جیشا کد فا اهاجة الدام . وماأن انفد معقل me‏ »> وعاد بال كتا 
انا اع ب Ceh i‏ ارد من لته الأدة لی بسر ¢ 
الى امراق . 


3 اسر 


.. واسقشار عل ابه فى رجل صلب ناصح ٠»‏ حدر الئاس من السواد. 
فأ شاروا عله عمقل فدعاد ووهه .. © اسأر . فم هدم ی ادب 


و دا ll‏ 


». .. وسار حار:ة حى ای عر أن . ل( وهرب در اداه مله . وأتبەهم 
یق بلغ مک »> قال : باعرنا. . دالوا : وان باع ؟ . .د ها 
أمىر اأومتهن » . 

من هذا الاستطراد ,دو علاء أن حلقة العداء الدءوى بين الشام واامراق 
كانت طق من كل جانب »> لا على أول العامين الأخبرن وحده من حياة 
الإمام »> بل على اها معا ء إطباقا نم يدع ها لذرة هدرء ينقد الم من 
لاما إلى مرافقة الأحداث المنرغة الى صيغت لالهما ويا ممما ,هاا جراء ! ء 


٢۹ 


و يقبن ضا آن الالة النقسة الى كان فى إسارها أهل العراق آنذاك عصى 
علهم وم کاندوتها أن تقبلوا اتفاق سلام »> أو ترعوا إلى الحديث عنه 
أو التفكير يه وصدوره عندثذ مفعمة على عدوم طخنة »> ونفوسهم مشحونة 
بدعوة المرب الشاملة »> وأ كفهم مشدودة على الأسنة اأشرعات تجفزا 
للثار والانتقام . 

ويظهر كذلك أن الإمام » كاامهد به » ماكان لير تضى الاتفاق المزعوم فى تلك 
الآونة ااتى جاءته أخرا ومد صر وعناء عا كان إسمى إله وسمل له > فقد 
نفض أسحابه عنم التراخى » وفاءوا إلى الانصاع لأمره موحدى االكلمة عاقدى 
العزم على القتال » هو الى كان توق داعا لتوحدم واججاع رام ولا رى 
درلا عن الخرب سم الأمور ولو سار وحده إلى لقأء أعداقه بلا صر . 

ف کال ولا سلام 1 ء . 

کان ولا احتال اسلام على أآى وجه من الوجوه فى دينك العامين وإن 
سودت به صحاف » ول#طت السنة » وأ كثرت فيه الروايإات والرواة ! .. 

۸ا من مكان قط لإبرام صلح » أو احمال إبرامه . لأن سنة تع وتلاين 
المجرية كانت غذة 1 غش الغنى بالغارات الأمورةا متخمة شد التخمة بكل مثيرات 
الفائظ ومؤ جدات الأحةاد > ل تح فا فرصة لالتفاط اسمة ندية من تسات 
الثقة والطمأنينة بهن الفر ين يتفنها الأفق اللتهب بالفظائع والأهوال . ولأن 
صنة آر سين ۾ سکن غير امتداد عدوالى اسابقتها » ندر النسكال والمداب دوق 
دولة على إلى يمد السافات » وراح ناخ فى تار الخصومة الاقدة وإزيدها 
اشتمالا إلى بوم مصرع الإمام . . 

جو قات عوس من القضاء والعداوة راد ةة اخأر ٤‏ ویغری بالانتقام 
لمكرامة والدم 1 ومد اعاس الاقة فى رايا هذا ألفررق أو ذال - سم قال عولل 
الساام الأرعوم فيه | . ن أت کون ؟ . . وکیف يندا ويقوم ۰٩‏ ومق 


جين له آن درج ليسي على أرش الشوك والدمار والنار والمداء « 
زر ۹ س الإاءام عل ۔ ك ) 


f. 


والجروح تسح » والدماء #لهمر »> ومعاوبة ورحاله من آهل الشام مستءزون 
عخايل النسر الق تطاامهم » روما وراء روم + فى كل حطوة #طوما ء وى كل 
موقع بطأونه وقد أخذت الأمور سير وفق أهوائهم طى ااطربق الذى رموه ؟ 

لن کانت خلاثق الإمام » والو اغى للعراق » والوقاثم الارة ف تلاف 
الآونة » والظروف الطة عولد الاتفاق الدعى ء راء الأعاصرة له واأسايقة 
علبه » قد قضافرت كلها » كا رأينا » على إنكار وجود الصلح » فإن الوادث 
اللاحقة عوعده الأزعوم تؤيد إاكاره كل التأييد » وتقطع ااسبيل طى احتال 
امه ولو كافتراض عارض » أو كفكرة طارثة إن سكن خطرت يعض 
الأخلاد » واحتوتما أحشاء الزمان حينا اتتخاق جنينا بضج بال رك والاتفاض » 
ققد مدت لا عالة بعد ساعات ولم يكتب ها الظهور إلى النور !. . 


فمدسب هذا السلام أن عاش بين ااسطور لكل اسطورة التفوق الماوى »› 
ويسكر ااناس مخمرة وهمها الةرون الطوال!.. ولكته لم بدب لأر ض‌الواقع » 
ولا عاش بین الحوادث السیارۃ تار عا حا تار ہا وبۋر فا لۇدى دوره 
كوسىلة تخسر الأوضاع القاعة عند حاوله > وإعادۃ رتسم صورتما کا بفبغی فدوره 
آن بكون . ولیس أسر » بيانا لانعدام أثره الفعال » وتا كدا لانتفاء وجوده »> 
من أن ما ری سده وأعقه إعا کان مادا طعا س إقير شة من التقس سس 
ل ره ااصراع السياسى والر ف التعا۔دءة بين معاوبة و الإمام . 
ملقد مات عل › فإذا مو ته لا ع م الزاع ولا قر الأوضاع . 
وقد اطمان معاوبة مهدا الوت »> فإذا أطمانه انمعد به عن موالاة الجالدة 
والصراع ». 
إعا نسمع آن الإمام لا كاد وستةر ق ده حق تهب الكو فة إلى ااسلاج 
تسل ما انقطع إسعب « سرع آمير اأؤمنن »۽ وتسر جنودها الى سشدها معقل 
ان قيس من السواد بأمر على » لضي فى الأحبة إلى الفمال لاجتياح الشام . . 

وقسحح أن معاو :2 قد أخد حذره ¿ قد حشوده » وانطلقی پا سوب 
الترب للقاء القوة الخازية > وسحابة أرطه أن رقتحمها جيش اعراق . . 


— ۷ 

ثم لا نسمع »> مع هذا › آن احد الفریقین قد لوے الا خر مهد الأمان. 

و :نطق جيش الذزو المراق » أربعين ألفاء بابعوا علا قل ممرعة على 
الموت أو النصر » على طلاثمهم قيس إن سعد بن عبادة » وعلى مقدمتهم عبد الله 
ان عباس » وعلى قادتيم العامة وإمرة المؤمنين الحسن ن على خلغا لابه . . 

وينطاق مماوية بن آي سفيان من مستقره نازلا يش الدفاع الشاى إلى 
بلدة مسكن ٭ ممسكرا مها »> ومتأهيا لاقاء . . 

ذاك قات »سەن لے حلاف . 

فغ إذن كان الانطلاق ؟ 

وعن آى دلالة سةر شرع الفر بين للفتال . . . 

بل قد انطلق الجيشان لأن طبيعة السياق الحدتى » وظروف الواقع » والجو 
النفسى اها عم الا تيدام ولان التأهبت والسیر کایما مر حلة ن مراعل 
الصراع الدى استمر سنوات بين العراق والشام ولا سيل إلى حسر تاره 
إلا حرب شاملة تفض النزاع وقر الأوضاع . . وهل كان الجيشان ليتسا ء 
سم عضا على طربق الصدام المسلمح لو كان الغرعان قد تمادنا قا واتفةا على 
صلم ادعى زاعموه انما أإرماه وتواثةا فيه على كف المرب » و7أمين الدود» 

کا ول رة ا 

فاا دالالة ايلع ف اق إرام الاتفاق من هده الدلالة . ولا دراعة اعد عن 
التصديق من هذا السلح وإن ؟ كثرت فيه الرواإت واطنب الرواة!. . 


۲ 


کن شد الیش املو ى و کتوه تا هرا ادرو الشأم و بحن ا رحخەەن الكودة 
از سا ال رض صةان ي عام سرج من الأمل وأأعمل رن ان والأحزان 6 
رن الفكر والف کر یات . 

الأام الأواثل من هذه الفترة القصيرة كانت كلها كوم واحد . منرّجة 
مندتحة , شير معام عير أحدها عن الآخر كأ عا اختزات جيمها ء بنورها وظها > 
فی پار ولل . . لیس قہا آم۔ی ولاس فیا اضر .۔ لا غار ولا ماثل . بل ےی 
غد علا" الخواطر ويد الأنفس المتحهفزة شوقا إله احا معه فى إشراقة صباحه 
اق ل ها الزمان » 

والموع الاجة ذهابا وجيثة ء فى رحاب الحاضرة العراقة وعلى مشارفها 
الدانية والبعيدة » كانت كلها كرجل واحد . . كأنها حزمة من دم ولم وعظام > 
ودآب وعرق وح رک › ودر وتطلع وتفكير . ایس فا کر ولا سر 
لا سيد ولا مسود » ولا كهل ولا يافع . بل عزمة واحدة فى رآى واحد العمل 
۾ اأحد دی اأ الأ مول احهول a»‏ 

والخاحات فى الصدور خاجة . والأفكار ف المقول فكرة . والشاعر 
آنداد ٠»‏ والطنون آمثال . . 

والحاة بعد هذا نشيد . والأءصاب أوتار . والخفقات إبقاع ؟ . 

ق الإمام تقض ومد ملاد وار ط مح الوم فى النبار ٠‏ شارك الناس 
مام فيه . تلقس اجو الى تسوه > درآی بنظرم ۽ ومع بمعهم » وتحدت 
مم وعنهم کنل الصوب و اام دی واأصورة وال#ال i‏ . ما ع Û:‏ الستم أأقى 
لاز مته فل وورة اة الر أهنة عة أ يام » مد كانت كارش من جفاء آلز بغ 


PY —‏ 
ما ليث أن ذاب فى اضطرابة الاء بعد أن اخذت ممالم الأم والقلق تنقشع عن 
ملاعه لتخلى مكاةا لدسمة رةفة دات نتشر طل اء ! . . 

وم کن قد استرد کل عافته . واسکنه استرد مته قى رجاله »۽ وراح إعاله 
ne‏ اسرى حرارة وقوة فى عروقه کدم جدید ! . . ولم یکن محرر من کل 
شك وكه » ولكن بشاتر التغير التى طالمته ما عزاعهم كانت كطلعة الفجر الخلرةة 
بأن تبدد بمية الظلام . . وعندما الععت أمام عيغيه النصال والسيوف كالراي 
تط رح عن سالا آشعة ااشحس عت قدمبه وغدل الأرض بلالاء الثور .. 
وعندما خفقت اابنود والأعلام فوق رءوس اجنود رقص نشوانة على وقح رج 
الشتاء . . وعندما مدت الخل أجادها إلى الأمام وى تصيل وتفحص الرمل 
حو افر ها اما ترب بالفرسان أن رخوا ها الأءنة للانطلاق . . إذ ذاك عثلت 
دورة الزمن ذه اله نذا فى خاطر الإمام حكة تقبس من الاضى لتقىء الد »> 
وتعتصر التجر بة اقيق العمل ء وتأخذ من الوت لتهب فلحياة ! . 

إذ ذال وقف بين اللكتائب الاشدة التأهبة للقتال > حدتما بمظة اللبالى > 
وعبرة الأيام »> وسنة اموت الق إستوى فيا جع الأحياء : أتقياء وأشقياء . 


وقصة الفناء بالو جود والاود بالفناء !. . 


فقول : 

و عیاد اله . . 

لو أن أحدا عد إلى القاء سلما »> أو لدقع الوت سبلا لكان ذلاك سلبان 
ان داود الذی سدر له ملاك الجن والإانس مح اأنبوة وعظم اأزلفة .ء فلا 
استوف طمعمته ء واستكدل مدته ء» رمتة قسىى الفناء بنبال الوت ٠.‏ .. » 

وول : 

س اپا ااناس .. 

إن ل قى القرون السالفة لعرة ء . 


سس ع س 


أبن المالقة 1 . . أبن الفراعنة | . . نن أححاب مدان الرس الدن قتاوا 
ايحن ٤‏ وآحوا سان الارن | . . آن الندن ساروا پا خوش ۽ وهزموا 
يالألوف » وعسكروا العسا كر » ومداوا لدا ! .. .. » 

ومول : 

و ها الناس . . 

اتی قد نشت ال الو اءظ الت وعظ ا الأنداء آعم + و أدبت إل ما آدت 
الأوساء ا من عدم . ” 

ألا إنه قد أدر من الدنا ما كان مقبلا » وأقل ما كان مدرا » وأزمع 
الترحال عاد الله الأخيار » وباعو! قليلا من الدنا لا ببق بكتبر من الآخرة 
ا ی # (f «۹ F‏ 

و مله ال كرى إلى ماض علمه »۽ وعلمه الناس » مشهود لبضءة من الصفوة 
اروا ص الحق على حاو الباطل » وغصص النبة طى زخارف الحاة . . فإذا بقليه 
نماته کتردد الصدى فى هف حرف » وأذا Coe‏ اء تلن . > لامر ٭ e‏ 
حت لتوشك أن حتجب عنه الرقات وراء سعابة رققة من ااضاب . . 

ويعول وقلبه هو الذى يول : 

« أن إخوا الدين ركبوا ااطريق » ومضوا طى الق ! . .ان عمار 1.. 
وأ ابن التہان !. . وان ذو الشہادتي | . . وأآين نظراۋم من إخوالهم 
الذبن تعاقدوا على اانية » وأآبردوا إرءوسيم إلى الغجرة ! < f o‏ 

شم لا يلبث دمعه الى حيسته ساعة ماقه آن ينفلت من بهن جفنه همر 
وفيض ء حزنا عليم » وشوقا إلبم » وتشدرا هم .ولاازرم الى غدت حاة 
لار فیطلق عنان شجوه » ویک فطل السكاء .. 


وتتملق به الأنظار وهو اول آن تلد فلا له الجلد» ولا وسعقه جفتاء . 


س و س 


وتلق ن الأذهان وفسکره فود ا أر كك الأحة الأعزاء ی الأحنة 
الراساين . وتتملق الأسماع دشفته وھا تندان ف »پل عن د ره اخافت الزن 
وهو رى عط هداة الصمت الق لفت المسكان : 

« أوه طى إخوالى ١‏ . . الان قرأو القران فأحكوه » وتدروا الفرض 
قأقاموه ! . . أحبوا السنة . وأماتوا البدعة .. .. دعوا إلى الجهاد فأجاو! 
ووتةو! ياواد اندر« » “« f‏ 

دای مامن ای :کن الھور الال إلا دد امت اأنبرات الواة عل أوتار 
#ؤ اده فغلته .عندقد العبرة > وأخدذته ,السرة « وطوحت به لوعة الأسى والتن 
أ ذلال امي اأھر عب لاشېود ٰ طاو ف :صو ر ده 3 وسر جع ذکراء # ا 


اط ل د وي 


عمار بن پاسر مولی :ی زوم . . 

.. الدى بادر إلى الاستجابة لداعي الماء > والإسلام بعد كمة لا سر أن 
نطق بها الأفوله . . . 

الى عذب قى اه أفظع المذاب وأقساه ‏ والسلمون بضعة مستضعفة > 
والسكةر جبروت طاغ » ودن الله خبط رفع لا بكاد ينفذ مئ بين أطباق الظلة 
الروحة س فق بطنه »> واتکسر أضلاعه »۽ .ولش به نكال أعداء أله 
والرسول عى الملاك وعر صار على الأذى » مستمسك بالإعان . . 

الى هاجر إلى الحيشة فرارا بعقيدته » وأبلى فى بدر دفاعا عنها »> ووقف 
يوم الامة وهو جرع بقاتل أشد القتال غير مبال تفوق العدو وتكالبه » ويب 
بأتحابه الياحدين إلا تأخذم الرحبة ء أو تردم وقدة القتال عن الاقتحام : 

« يا معشر ااسلمين . . أمن الجنة #فرون ! . هكوا إلى 1 . . إا عمار ..ي 

٠.‏ الى ثبت مع الق » وحارب غليهكأعنف ما تكون المرب » وأصلب 
ما يكون الثبات يوم صفين ء ‏ بفروسيته إز فروسية الفرسان الشبان . . ومجاسته 


۳۹ س 
فاق حماسة الفتية اابواسل وعو عندثذ شخ وأآهن نمت به أعوام عمره طى 
اسمن +± *٘ 

. . الى كان فى اهاد تمعن بالحاة » وبطاب اأوت . وشماره فى الوغى 
داعا دا :9 اة ت الر"مسنة ¢ “۰ 

.. الذى قال فه رول اله سرد اأؤمنين » وة الإعان : « ملى* إعانا إلى 
اص قف مه + و عله ور ا لی لا فترقان يی ذ ر ف د ت قوع 
آ4 عر وله p2‏ لن غارق الق دي او ± » أو + » BD‏ ارول مع احق 

وره أف اهم . 

مالاف سن مالا بن التىهان . . 

. . الرائد من رواد الإعان القلاثل الأول » الدن غرسوا يذرة الإسلام 
فى المدرنة وعد ما زال بين ةومه عك فى نطاق من الول والمذاب وااتكذب . 
ان کونوا حوله کالسیاج ۽ عنعونه ما عنمون مته فساء م وآولادم ۽ ویکونوا له 
هزه او ید س و لامد و وار ده .“ 

. . ادال من الزصة الفدائة الأولى من اب رر الأوفاأء مهد« 
وذكراه » الدين اعتنقوا بعد موته حق طى » ودعوا إله »> وأعلتوا تأده 
والدفاع عنه وم ڪمعوا ق قاأء اف اة سی أن سدوا رات رسوخم اف 
بيته بعد آن حرج إلى تم ببيعة السديق . 

وسصورة ذىی الاد تن . 

خر عة ن ابت الأنسصارى . . 


. . عد آحاب بدر اى أعزت ااسامين وفشرت لور الإسلام‎ . ٠ 


۷ س 


.. صاحب راية ئى خطمة من الأوس بوم الفتح بوم قهرت مك » وآذل 
اشر لد ٍ و ردت قدم.ة الردت ارام اة اله ى 

. . الرجل الذى جعل له رول اله شادته » من دون الناس » كشمادة 
رجاین ن لأسن 3 وفایا آ4 ار أميسة ف صدق ر سو له سان ا کو ‌ 
سواء بن قيس عطی‌فرس اشتراها منه سے جحد انقوس ااشراء . . فقد شد خر عة 
على البائع وآبد البتاع » فلءا ان سأله رسول الله : 

« ما حلاك فط الہ ادة و تسکن اضرا معنا ؟ ء. ۾ 

بادر :لا تردد ,قول توحى سحصته النقة : 

EW‏ عا حلت به وعلمت نك لا تقول إلا ا 

وعندثد كانت أالأقولة النبوبة انى رفعته » فى عال الكمرادة » طى سواه : 

« من شېد له ُز عة » آو عله » فهو حسیه » .. ۰ 

. رة مرن ااصفوة الضتارة من اة الرسول » وأولياء الإمام »۽ ورواد 

الإسلام » قد تلاحقت علمم التوف »> وغخطفتعم المتايا وم على احق #ابتون » 

۾ زل م قدم خ وغ ùe‏ عرز وه ¢ لام کانوا على موعد مح اله الس صیدلو اھ أن 

مین ۱ ولانهم انوا على وصة صاحهم ء إ ف السنين > اا ی الق ہا الى ذوی 
السمح و امسر من رحاله ¢ قال : 

«١ 2?‏ ١٠م‏ بادرواً أأعاد . وساقواً الال جي و اتم سو سل ء فی سار 
من دار ليست يدارم » وقد آوذنتم منها بالار محال . . ۾ 

وفرخ عل من خطابه بعد قلیل » تم التفت إلى اشد » بنادی فھم بأعلی 
جو ته ي 

و الجهاد الجهاد عياد الله 1 . . الجهاد الجهاد .١‏ . ألا وإفى معسكر فى :وى 
هذا . من آراد الرواح إلى اقه درج .۰ » . 

وعل كان مهم أحد بتخاف عن هذه الدعوع الكرعة ؟ . . 


س ۳۸ س 

وال !1 . . 

وترددت قى الفضاء أصداء مدوية بصوت الموع » وى ندر بالدعاء : 

و اهاد الخهاد | . . » 

فلقد انعقدت العزالم . وخلصت اانيات . واستيان ااسبرل . . فهذه الجنود 
الحثورة من السوادء جاءت تحمل رءوسما على | كفها مهرا رخصالرطضوان 
اله . .وهل هي إلا رعلة قصرة على الطر بق الى روه ادم » وتظله الأساف « 
للعو أ ۽ کا علهم عار ۽ غاتهم فار محا > وم کال : 

و الدة عست ظلال الأسنة » ؟.. 


و 


فى الشمال .. فى الغانى الحضر بأرض ااشام . . فى مجافى دمشق الفردوسة 
الى حخلفها الروم » كان معاوية والدين معه من الفئة الباغة ‏ الى قتلت عمار »> 
واحترّتراسه » وأهرقت دماء رة إخوانه البدربن من صفوة اة الرسول ‏ 
قد آعدوا عدتم » وکتوا کقائیم » و موا بالسیر إلى رحلة ينی ثانية » زاحنین 
بالحشود الزاخرة صمودا إلى الأرض الموعودة للاقاة على إن إبى طالب » صة 
اخری عل ری صفكن . . 

صفین کیری جديدة رأآى القوم أن يشدوا إلا الرواحل لبثأروا لأمسمم 
الراحل الدلل . ليستردوا الشرف ااسلوب . لضرب وا الضربة الق مسبو نها 
كىفيلة بقلب اليزان . . عى تهس ااوقع الى شد رمم » وأوعك آن ری 
دحرتمم وعاهلهم عندثذ قدم اط الأرض وقدم فی رکاب فرسه بهم بالفرار منذ 
ثلاثة أعوام » أرادوا اانزول . . 

أمثلا عثل #قودم حية الاتقا إلى نةس البقعة الى لبت بهم علها الهز عة ؟ 
آم يمنا بالناة الى أهدتها إلهم السدفة » فوق تراما من قبل على يد أبن العاص ؟ 
آم اعتر از ؟ بعلم كلل موطىء فها »> وكل حصاة عل تراها ۽ عل جربة يتمم 
لافاجآت التق كد نخطفهم لو أن عدوم استدرجهم إلى القتال على موقع غبرها 
لم بطاوء؟ . 

یا ما کانت نظرتہم » وکانت نوايام > فقد تاوا للانطلاق إلى صفين . . 
وكانوا على فة . أو كانوا طي طمأنينة وأمل توقعا للقريب اأنظور .. 

بغير وى نشطوا إلى العمل .. انوس والأرض الأموية كلها تضيج بالرجاء 
والانفعال وال رک .. الكان تز بالوقع واأصليل . اجنود تنتظم . السلا رهف 
ليتر . اللطايا تسوم لترجل . ااضغاتغمز اور . الجاسة قشحذ للشتمل .. ومن 


س 


وراء أولأك أعلام القظة عربضة كالأفق »> لامعة كالأشعة »> راقصة كاليب 
ادوب على طح کا س ملانما" خر لدة ميج شهية نشران ! ٠‏ . 


و كن الأسافة بعيدة ٠.‏ دون هدقهم نان شیر .و وق ترك . . ومثل 
اء الى ات داهم هو السر. ولا آی الا . ولا الفوة الق بعلمون أ پا لاد 
م ن الوب ی سه ال رات الالام . . تلا اها مور معدورة مردوة & 
مسلومة وة . خب أا عن الال . . ولكن الد ى إشغلهم الآن عو نفاد 
امير . فراغ ۴م من ااةدرة على العهل . البرم الا اتظار . . ولو حلى بيم 
وان ها ر :دون لافج ت رم اأثط مة ی ص دور س الور تا باحر أ 
سم الأص » ورءول انعر + ومع الأمة عى اداد الديإار واختلاف العناصر 

اي“ اده 2 بار ٫ت‏ : ودا انی مد الم ! و کف عه و نه وااةطافدان 
والء_ة یسه تسل الاہآب ۲ . غااظط روف م أ . والد نا چم . وما ۳ اسل 
الى آء دوا لها مورا طريلة من اليد واا کواح والملة »> قد اقلت أخراعلمم 
بحل ما هوا إله وأنتظروء . 

اوس اوسر الان ٥ن‏ وقعة على هد الأرض #اپرن پا عدوا آحی طهر« 
التادل » ر اوی عز مه الوا كل #ت مير ولاءِ ره له A‏ وطاعمم عصان ي 
إن الأمل الآن أماممم مغتوح » والظدر مستباح » وتلاف القوات القبلة عابهم من 
العراق بعد قليل آدلى أن كرون » فا بقدرون » كا بل النسر قد زاحمت على 
سکن زار 1 .. 

وا ما ده ن ا حم ف رز التعد ر » فان آ ی طا !ب انر ایی وف 
رجاله ذا الوصف بعد آن اب فم رجاژه وما کان إلا لخب . ۔ ایسوا س 

رای ګر ته ومماناته س نود وغی › و کہم حشود غوغاقة كالأمطعان . . 
الآدمة الد رة الأبة فى جاودم خلت عن مكالما للبهيمية الغررة الدلول . 


والعقول ااستنيرة الواعية ذابت فىااغرالزااطءوسة العماء . ها م رجال كالر جال 
مجمعهم اللخعار > وميم الأنفة . وعةزه توق الاستذلال إلى الاستيسال دفاعا 
عن اللكرامة » وححابة المصير » وذودا عن الذمار .. تطومم الحن »> ويشرع 
الحوف » وتلأممم الروات الدناء كام ماشة . . كانم سوام وأنمام . . كانم 
س باص حر وفه راشا إل غاب عا رعاتہا ء کا جەت من جااب تفرقت 
من ادر » کا دقعل فطع مذعور طال !. 


وما م ا اكاب تال ھ ‏ > تر تدهم 9 اع مم » ي غاءة ٤‏ مما 
غلت » عثمم طى بذل قطرة واحدة من دم . لا أرب م قى تنضير شجرة الياة 
اللإنسان-ة الكرءة القى لاتورق ولا شمر إلا برق الأباة ودماء الأحرار . . 
إنهم داما ,نن خوف اأوت فى موت » ومن الجرص عى اللام فى استسلام ومن 
الكترة الحقبرة الدالة كألرم هباء :4 اثر » أهون من قلة » وآقل من تفر » لارام 
هم 2 _٘ لوددت أن عاو ره صار وی بک صرف الدرنار بالدرحم ۾ فأاحی می عشر* 
# وأعطافی رجلا متم » » لأن ما ٫عول‏ عه هاو أأقحة لاالكة » 
اليف لا المدد . النوع لا الاقدار .. 


لن حطر عندذ لأهل الشام أن سيرم إلى صفين أشيه برحلة للترفيه »نه إلى 
زف لقتال ء وأن النصر لا عحالة معقود م ٤‏ وطوع ایدم ¢ قدا لیس عشالاة 
ال » لأنه اللہاية الطبيعة التومة ذا الصراع ا تدهم علها أحاديث طى »› 
واعمال رحاله » وبژدى إلا تسلسل الوادث وشواعد الال ...ومن الخطاً أن 
بظن انهم اسر فوا فى الته‌اؤل ذاهبين مح الاطمشنان إلى مد مدى ترسمهالأوعام 
مادام صل الج فی الأمور هو القاس القالم طى نتاچ الجر بة » المتعمق دلالة 
التمرفات المتقيع مسار الظروف اأمتدة والو فاع الماثلة بألنظرة الح طة الوأءة ء 
والاستقراء انط اأنسق » والرآى الخاالس السلع . 

ومع ماقد جد » فى الجانب الآخر ء عند أداف الفراتين » من تغير قى الائفعال ء 
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وتبدل قى السلوك » فقد كان معاوية وأابه أولى بأن رواق هذه الصورة 
ا لجديدة للعراق جرد لوان سطحة ناولت القعرة ولم تناول الجوهر . لكاتيا 
سحابة عارطة مآلا اللإقلاع ١‏ . اكألا زبد وجقاء !. لكأنما انقباهة طاراة 
من غفوة لا بليث أن,تورها النثاژب لمغز وها استرخاءالنوم 1. بلهى كصحوة 
المحتضر لظة الترعم وللموت عادة رة توشك بعنفوالما أن تتحداه » ولاظة 
النزع غالا ما تاوے کآہا ة اليا ! . 

وحق لى هذا التقسكر .. في طالا هبت الكوفة مى ضربات الشام الق 
كانت تنصب طى راسا كااطارق و نفضت عن نفا آثار التخاذل والاستكانة . 
کم طا لا غضمت لر فها للهعن . ك طالا زأرت وماا'ت الآفاق بالزثير واطدر ثم 
۾ کن قصاوری ما قسقر عاه صما السالنة » فى کر الأحابعن » إلا ماشه 
الواء 1 , . 


ولد عاش سعاوية وقومه الحلاف الى كان داعا ينشب بين على وأحابه» 
وبعتمم بحضيم وبعض طول تلاك السنوات . . طشوه معيشة حقق لا تصور> 
وعيان لاخال.. قى إطار الأخبار الق كانت تتوالى علهم من الكوفة على أاسنة 
الرواة » عاشوء . فى كتب العون والجواسيس . فى حر الأحداث . 


فلم يكن خن علبهم هناك شىء بعال . . ولافعل يفعل . ولا نة تعقد على 
آي لن جهرة شعة الإمام آنذالك كانوا ؟ كلف الناس بالناقشة والجادلة › 
وبالمراجعة والموار ء لاحن لم سر » ولا محكهم حذر . . فا كاد تعرض م 
مسا لة »> جلت أو هاتت » تبي العلانية ٠‏ أو حتى الإرار »> إلا قلبوها 
س جپرة س على آوجه الرآى » وعارروها ميزان النطق » وإن نشت أماممم 
ہا سبل التمدر واليري عدار احتلاف ماع النظرات وتعدد صور العاذر 
بن اعاب الآراء فى الدقائق والتفصيلات ء تيعا اتعدد مذاعب التفكير > 
ومول الأمرجة » واقندار امقول . وإن حرجت بهم أيضا اللسائل اللعروسة بهذا 
النقاش اللل العر شض من حدود الرص والترقی »۽ اق تةرضہا شرورات 


س کي س 


الإخهاء واللكتان > إلى رحابة المهاترة واللجاج والكابرة الى تفضى داعا إل 
الإقشاء والإعلان . 

وقد عاش مداوبة ضا وقومه الوقائم الجارية » تأفهة وخطرة » التى ملا"ت 
الأعوام الثلاثة الأخيرة ء معيشة مكابدة ومعاناة . فشا ركوا قى سنع الأحداث . 
أو وضعوا ضا خططا أو خطة ترسم اللاحاء والسار . أو اختلةوا منيا ماشاء هم 
الاختلاق وشاءته سياستيم النافرة بدا من التزام قانون الاخلاق . القاعة داعا 
على اداع الأسباب وادعاء ادمات إاما محتمية اتاج والمخسات . السخندة »> 
من قبل ومن بعد » إلى ليل الدرائم »> وبرر الوسائل لوصول إلى غايامم > 
الأعلنة والمستترة » من أقصر طربق أو أنكر طريق 1 . 

بل قد قطموا فعلا الشةة المرتقية »> ولغراالآن س أو بلغ صاحمم س 

ففى بوم قاظ الر من أيام الصيف ء قبل بضعة آشمر من سيرم هذا إلى 
لدان » رأى الماهل الأموى أن ألأوان قد آن اميسل أحدث أساحة دهاثه 
و قت به عوالالاطة اشر عة على عر ءه اقتعام ند على ند » وقری على فر ین 
إن م يكن اقتحام منافس خطر قادر على منافس مفضول مغلول . فا أن أجال 
رآيه ##اطره » واستلهض عزمه » ق وطح اللقة الأخرة ف سلس الوه . 
خر على الدنا بعناع جدید . طالع الداس باوب آلاءه الى حفظتها انا صفصات 
التارع . لصب تفه » محديا وافتثاتا » أميرا للمؤمنيق !. 

تم هذا التنصيب فى صفر من سنة آر يمين » 

وحدث فى بيت القدس » مديدة القبلة القدعة » ومهبط الأناء » وأرض 
الإسراء ء اعا ليتسله صفة القداسة القى أعزت الملكان . 

وكان هو النقرجة الطبيعية اللليقة بأن تتقبلها » بشير غراية ولا استهجان »> 
عقول جهور كير من المسفين سبق إلى عدهم ماأشاعه الماهل قبل آشور 
قللات » من وقوع صلح مزعوم بينه وبين غر عه + أتفقا فه على إعادة السلام 


س چ — 
لى الامة » واقتسام الدولة بيلهما شطرن » لكل شطر منهما كانه السياسى 
القاص ٤‏ وساو زه السكتملة وو سل الاقلسة € و وده الآمنة ٤‏ وآمره 
الى السو ل الأمور + 

وامتلا ان ایی سفان» لار :ب » نغرا وز هوا وهو شد ااناس بوه شذبالشام 
هرن علي ده اة و عادو ته ألولاء والطاعة > و اسل کو ته سسس لةه 
الجديد س ق خبط واحد مع خلفاء رسول اف وقادة الدولة الأوائثل : أف بكر 
الصدءق ء وعمر ن الطاب وعمان ن عفان ٠ء‏ 


ۇد دەر عر ۴ وادعاوه الى ف سحللا وف المس ن سان حي خرافة تقوقه 
ودھطأثه س ف توفرت له الان عة و الشر عة الى كان إفتفاره إلا اعد ٤‏ 


غدا الآن أمبرا ص انا » للاؤمنين .. 

ومع حركته المسرحية » هذه هيبة الشكل والميشة إلى ةوة الفعل 
والمضمرن »» 

واصبسح و سدع عن استو اء # 

ولوس #ة من لوم أحسه » فما لوس » من‌هذه اللرة المازلة ء الساطة على 
الح » المادية على الواقع › المافية اطبيعة الأوضاع كل عجافاة » الخالفة لقواعد 
الاستخلاف أبن اختلاف .. 

لیس عة من تلوم آحسبه معاوةء وهو ٫ظهر‏ مشا رکته علا فى الع ء٤‏ إلا 
أن يكون مسامة بالعامة قد استشعر التاوم وهو ,دعى النبوة قى حياة الرسول > 
شم يعلن على ااناس مشاركته فى الرسالة المماوية ٤‏ ثم تباخ به صفاقته وضراوة 


س ول س 


افتراثه اط اله والق أن یکتب کتابا إلى عمد رمان فيه اقتسامه وإاء عا تلك 
الأيام ددپجا ص استواء کاقتسام مأو : 4 الان ألد و لة الإاسلامة ٣‏ الإمأم !1 


أنذالك كتب اانى الكذاب : 

2 من مسلمة رسول اله إلى شد رسول الله . 

سلام علاك . 

فإنی قد اشر کت فى الس معك . وإن لنا نصف الأرض » واقريش صف 
الآأرض > واسكن قريشا قوم لا بملمون . ۾ 

فكان الجواب الذى تلقاء » وما من جواب أخلق بأن تلقام فى مثل هذا 
العام إلاء : 

وسم اله ارهن غ الرحم 

من مد ر سول الله إلى مسلمة الكذاب . 

سام ی من اتح اهدي . 

آما بعد ء فإن الأرض له ور نما من يشاء من عباده »> والعاقبة للتةين . » 


کا عا اله شاء آن بظهر ف اة على دى كا ظهر فىحباة الرسول أدعباء ! 


وكغا كان الآ » فإحسب معاوية آن أحك خدعه » ولعب لته » وحقق 
مشتهاء أما أن‌الآمةالإسلامة كلهاء بكانة عدوا و بإ جاع آمسارها إلا الشام.. 
وآما آن البيعة تعاقد بين طى وبين السلمين يهد الله لا علها إلا صاحما أو الذن 
پأدەوە . . وما أن محلل طائفة منها شا ركت فم اهو الروق . . وأما أن حق 
ان آي سفان فى تفضا منقوض > إذ هو لم ,دخلها» وتا خا مزله عن 
جاعة عل الإسلام » وبدمخه من اابدء باكر د على النظام . مادا کله 


واآمثاله ن اساد سق موقفة + وبطلاان تة ٭ فليس 8 عرد اى اعتار 1. 
ص أن ضرورات الإانساف ھی هنا بان قال إن ار حل و ايه ۽ حن 
زر ١٠؟‏ ا الإعام على ١‏ ) 


س £ س 


اتطلاقهم ذاك من مواطهم إلى صقن الثانية #أهبا فلقاء » كانوا؟ كر من عدوم 
إلاما حقائق الأمور ف إقلمهم » وق غيره من الأقالم سواء يسواء »> وأآقرب 
ملهم إلى تين مافى ااصورة العامة لاظروف والأوعاع من الظلال والأضواء > 
ومن الفايا والمرئات ۔ کا کان هو ابضا ‏ وبلا لزاع س اوثق بالدن ممه > 
و عاف صدور گم وآلادم و ایدیم من عر غه مر لاو منەن عن اأتعوء » وعا 
عدر < Eg‏ أ روء او أعترموء . 


تلات حوةة لا تقب عن بال . 


ومع ذلك . فلا نبغى آن مى هذا -- محال من الأحوال ٠‏ إلا من قبيل 
الافتراض إلجرد ‏ آن حرب ااشام كانوا أده من حزب العراق إلى إحراز 
التصر »> أو أجدر به ملم فى الم رك النتظرة لو قد كاتب للحرب آن تندلع »> 
خلال الآيام القالة اأقلات ء طى أر ض الوقهة »› وآتح للام آن ترا > 
ولا-۔وف الشروعات أن تصول وجول . بل هو ٥نی‏ آم قد احاطوا فاست كلو 
الإحاطة » وقدروا فأحستواالتقدر » ودروا فأجادوا التدبر قل الي إلى 
الصراع اأرتقب »> وى انحو الدى حب أن يكون . أما نتجة الع ركه اطر ية 
القادمة كا لحال فى غيرها من الامارك س فللا : إلى وار ءوامل الاإحاطةوالقدير 
والتدير » رهنة كه ألقائد : ودر ية اند » وسرعة ال ر له > ومادهةاأمدو 

| لس فى حابهء والعظة ار هفة لاقناص الواے الطارةة غر وة 

عا لوس فف به »> والعظه ار ھ تنآ صى وا الطارثة على غير توفع > 
مقترنة بالقدرة الفاتقة طى اابادرة الحاطفة إلى إعادة التشكل »> وتنير لأواقع » 
وتعديل التوقت » وبالوعى الكامل لقتضات الالفاف والياغتة والانساب > 
وقاأقاً سی ن ا وة ا مله قد د ج دوا عی لاناورةوالدهاع واشوم ء٤‏ م 
سير الال من مد وحزر + وضعطل وع »> وشراسة وهوادة . وط صقوگه 
القاتلة » من ناحة أخرى » وحشودم لاءتدة فى حتاف آرحاء لدان ١ن‏ غناخل 
وكقافة ٤‏ واسطرابت وورار ورکر واناتشار .ب فلات اها ٥‏ وغیرها ھن 
أمثانما ء ميزات ترجع إلى عبقرية القبادة » وتايح من رهافة الحاسة القتالة > 
و تطاب E‏ الرس ءُ بالأسالت ار وة و کاد مساو :ة وآساطين قو اده “ن 


س ۷ع س 

اانامين » وإن ذاع شأنمم كأعحاب وغى » ببلغون ملها بعض مبلغ الإمام . 

ورانا سب » مع وجود هذه الاحتالات الؤثرة فى عاغة النصر والزعة» 
أن الماهل الأموى وأعرانه كانوا أحرى بأن بستشعروا الطمانينة إبان السر 
إلى الاقاء الموعود »› استنادا إلى تفوقهم النسى فى محال المكتات الادية للتاحة 4 
وفى إطار الظروف الساسة الواتة » وححت أفق الو النفى المادى* الذدى 
,يشون ق4 .. 

فهم من الوضع القالم » قفون بقدم ثابتة طى أرض صلبة لاتنهار . . 
امهم يالام متسق . وکام مسةر . ورام واد وعزمهم مشدود . 
ورعايام فى كل عة من إقامهم بان صوص . الماهل وايش وااشعب مما 
فى رباط . وخطوط نقل المدة واآبرة إلى جنودهم قصيرة . . والبهة الداخاية »> 
:تيمر نا للعاصرء مدد لا نفد معينه لمزوي دكتائمم على خط القتال بالقوةوالا بيد 
وجدار واحد لا ثغرة فيه مى ظهورها أن ترب إلا عوامل القلق 
وأاتخاذل والانتهأاض . 


آما الآخرون فبذور الفتنة كامنة فهم ء كأنها ارات تحت الرماد» وإن يدوا 
الآن على تماطف راتفاق .. جعم شراذم من‌الاحل. ورآمم أشتات من الأفكار . 
منم القالون لمي ؛ واابغضونله ء وقد دفعهم إلى صفوف أنصارء الرياء . . ومجم 
الوالون له طاعة عن فة ذه وإعان بعدرته وسکته > واللتزمون انيه عن 
متاءهة له الاةا مع تار الرأى الغااب فى العراق دون اقتناع حشة من جهرة 
الأشياع ء ومنهم المولمون به | كبارا لقامه » والغالون فى حبه إلى التقدريس . . 
ومن وراء أولئك وحؤلاء » خلف مقاتلته المتهثة لاز حف ممه إلى اللقاء > زعي 
شت من الخارجة مندسة هنا وهنا بين ‌ااأشعب إن یکن درق ہا تضارب الآراء 
فقد مھا على حر به اأمداء . وطواثف عدة من العمادة اا اخروق شه وس 
الأمة ۽ ج سپا البصرة وان واطجاز. وعتاصر كشرة لا صر ها الأاحصاء من 
اأشعو نة الغالة فى خض العرب » الوتورة من الاسلام العامة سزها الد قد 


س کے سس 


تذالرت عند أطراف دواته » وآحاطت عدودها القاصة كالإطار .. وكاهم جوع 
زاخرة ما كرة » غر مأمونة الهوى والسلوك » تتربصون به وعحكه ساحة 
للا فلات من الولاء والطاعة » وللمسارعة إلى الثورة والاتكاس . 

وكذلك بنطلقمماو.ة ورجاله إلي ساحة المح رك القى جنها الايام > فإذا هر 
راضى التفس » رفوع الهمة ء ثابت اطا »> وطد القين .. لابشةله شاعل عن 
توفع اانصر . لاا شىء عنح أزطلاوه . لا عه تعترض طر غه . لاقلق غتأاب حنوده . 
لا خطر هدد مؤخرته . لاغة فى الأفق تحب عنه إشراقه غده المأمول ! . 

حرا انمت أحاامه. الشمس فى عنه والقمر ش داأرء! قدرء معه. سنده 
معه . شه مه . الدتامعة 1.. وعندما بواجهه غر عه يمد ام على الثرى ااتمطش 
للدماء والاشلاء » فان رواجه عندئذ عاملا من عماله عرد ءلى ساطةالدولة وخرج 
على واحب الولاء . . ولا طااب تار س يدعو ق وشسة العرنى » وولاة 
الم الحرام السغولك ‏ الاقتصاص من قتلة عان . .ولام طاما للا بقاء على وطعه 
القد الوروت منذ عهد ابن الطاب » والا على الشام كضره ٠ن‏ ولاة الأمصار 
وحكام الأقالم . . والكنه سيواجه هذه الرة الند الصلب > والشيه الجلى » 
والقر ن الذى لا ءطاوله ف القوة الر دة واانفوذ الساسى وولاء الرعة قر ن!. 

سيواجه ا لص العنيد الدى اختاره قومه » بإجاع الرأى فى تصف الدولة > 
حلفا لف لات الذی خلمه ااتحکم » واتقسمت الأمة عله » وتفرةت شعته عن عهدقه »> 


واضطر بت بأرطه الفتن واللافات . . 


سواجه الآن ص معأوبة بن أبى سفبان أمس الومنىن » !.. 


٤ 


الى تق أحلام نومه وقظته حمل الزمان . . إلى اعد من سی ظنه . . 


حاق فی او بتر جناح .. 
تسم اسساب . وأآمسك الجم . وأطل من سقف ائه طل الدنا ته > 
فإذا هى كلها » رها وشرها » إسدقها وزغها > روتيا وطضمفها فى عبط 
نظر به . . 
کد ر« اسر الامو و . . شار ته ا عر ااناس . وطلى مقتتي مشيدته العلة 
#تخلق الأهواء ء وتتحرك العزالم » وتواتر الوقائع البارة قى الما الإسلاي : 
غر سا و عارآ» ودا ونقنجة كا #تحدر مياه السبول من آعالى ا لجال حو السقوح»؛ 
هادرة ثارة ¢ اتر فوق صةحة السرل الندسط؛ و تصطرع وتتداتم »> دق شق 
لما فى أرطضه اللبنة قنوات وأخاديد » لاتلبث آن تلت » بعد حون » ف ججرى 
واحد هو هر إرادته الفرددة الذى تسح آطاء__ه طى تارء الاق إلى 
وده هد 4 
أو لس أمرر ااؤمنن الديد؟.. 
بی !1 
وهذه صورة تفسة له » آولی ہا أن تطابق شعوره > وترسے ماله ۽ وتنقل 
وطمه الاتظر من مرحلة الادعاء إلي مرحلة الةمة النابضة بالحاة . 


ولا ahe‏ أن کون 


وای“ عله ا أن وض مها س و تملا ي اتجری .ق عروقه مع الم ؛ ويش 
فى خلده مح الأفكار » معيشة بين لا مميشة ظنون . . 


go‏ سد 


قألدو ل قضته بعد كال . . جتاحها الذر فى مطوى مله . وسناعها ارق 
عند آطر اف ناته ولا :ةسه لاملا که إلا أن قش أصاسة . . 

إله الوم » وهو هم بأن خطو أولى خطوانه عو معارف صفين » واثق أن 
ألو قف قذ ار عا انت عله ال ن ضح سنا . . 

صح صاحب الد العلا فى مسترك الأحداث . 

اعبت له وأخادءة ذلك الدور الذى أرادها عى أدائه ببراعة وإتقان .. 

بلغ بدءواه شأو الإام » عبشا بالمواطف » والتواء الأفهام »> وتضلدا 
فار ى العام - 

کان هدا سدله الدی اختطه»ءطو ال ستوات انعار الى انتانه ها بالسلطان» 
فإذا هو أخرا س إفعل أسالب الخاتلة والتدليس ‏ ف أعين الكشرين » 
الكفء لولاية الأمر » الق دون سواه بالاتخلاف » إذاماوزن صلاحه 
اباسة شعوب الإلام باقتداره طي طبط الأمن وإقرار النظام ء وتثبوت الج 
ف « دويلة ۾ اشام .. وإذا ماقدست دار به عنصب استلاوة عظادر تفوقه على 
۰ غر عه الممثلة فى احکام 5 على أزة الأمور - وق سطرة على توه 
الأحداث وف كل الضربات التوالية لاعداله قى عرنمم غارات رهيبة مدمرة 
مق شاء » و کف شاء» وأين شاء وفى احتواله رعاياه وأنصارء بااطاعة والولايى 
واجتدابه متاوئه وعالفه ,المسانعة والاستهواء . . 

وکا کان نسر الو سلة وعوج الطر نى ء فعد سار شوطه غير متلوم » 
ودای هدفه وهدف الاه وذوبه الأموبين لاتطامون »> شهوة وطدما » عى مدى 
أجيال » إلى انراز شرف السادة الاحاءرة والسياسرة بهن قومهم من منافسيم 
ااتقليديين : الماشعين .. وإذا كان تمد إن عبد الل مذ اخنصه اله بالرسالة »> 
قد آتجزهى منافسة ء. وقطع علمم ‏ لفترة غير قصيرة ‏ طريق الأمل فى 
حقيق حل العمر . . وآلى آله وحاصة بيته الأدتين الان عزروء ونصروء » فى 
حلاف آیام کغاحه » شرفا دینیا وددویا لا ,طول شأوء من اشر أحد : أعوى 


س لاقل سس 


أوغير أموى »ء فإن معاوية الآن روشك أن بكون وحدء وريث هذا الترات 
النبوى »؛ وصاحب الدنا والدن فى الدولة العر ضة الدبدة » اتی تضم قر يشا : 
ھاشەرين ومو بین . وتش المرب : عدنائين وقحطازين وقضاعيين . ٠‏ وقضم 
رعاا الاسلام ومەتنفه : شمو با شق » و اما عدة »> ايتشر أبناؤها عل فس 
عام ذلك الزمان شالا وجنوبا من مواطن ااصقالبة إلى أرضالوبة وغربا وشرقا 
من ديار المر ر فى إفر ية إلى ,لاد الغول فى الصين . 

إن هى إذن إلا حولة عل ري الودية الفابلة عللت بعدها معاوية الاصة > 
وعلاث الأمر » باكمال والمين . فالنصر ميا . والطريق مفتوع . والأعنة بين 
أصابعه . والمحوادث له مطايا ذلول . 

ھا للتاس لا بکادون غةهون ابه لس بااكثرة وحدهاتكون الفوة !1. . 
ايس بالمال وحده بكون الغي ١‏ . لاس بالسف وحده يكون الاتتصار ! . 

لو آم نوا حقائق الحا ء لاد رکو ا ان ہذہ کلھا قیض الرے . زرف 
وزيف . قشور وطلاء . عروض ومضاعر لا تى عيشا عن الأاباب والواهر › 
كلها ااخمة اتر ملاعة صوء الشحس ولكنها لا محوه . . فإعا القوة القادرة »> 
قل آن کون وفرة فى انر والنصر ؛ طاقة روحة تفجرها الشيرة طط الق . 
وإعا الغ الباذخ » قبل أن يكون قثة من الذهب والفضة » إحساس القاب 
بالامتلاء ءا عند الخالق لاعا عند اللخلق . وإعا الانتسار الاس » قبل أن بكون 
إراقة لادم و,طشابا لصم » قهر لانةس أن ميد طمعا وشموة س عن طرق النور . 


وان کان مماوبة » وھو ق او اعتداده عا خلس إله ء ظن آنه هارف »> 
روت الكش ة والثراء والسلاح » حد الغلية الق تضمنله اجتازء ذلاك «الحق» 
الذى ادعاء »> وأخذ نقسه بالسى إليه سنن عدوا » فإته إذن ؛ بنظرة الثل 
الرقيعة » لم مسن الساب . . فطاقة القوة لا قاس يالجوم والأعداد . وذخر 
انى لا قوم باللرم والتقال . وقة الغلية لا تقدر يامتلاك رقاب الماد 
واتتزاع الدود والبلاد . . ذلاث لآن طبيعة الق تزه عن الهوى:ء و جرد من 


س ٣ھ‏ س 


الطءح » وعزوف عن الاطل » وتعفف عن المدوان . وماارى العاهل 
فی هدا الجال إلا قد مال » وعدل عن ک أو تك لفق دعواه . . ذلاك لأآن 
که الاصر أنه نح الإعان » ورهن الصبر ء ومنطلق الإنصاف » وقرن الثقة 
عا هی بف الله . وما رى معاوية أبطا قد أراد النزام هذا ااسيدلى » أو استشهر 


شه آاعا ی مدش سار  » ie‏ 


ولقد تاضلت المشر بة طوبلا » عبر عمرها ى الأرض > لتفرق النور من 
اأجلمة > وار من اأدمر ۽ وألعم من اهل » والعدل من الور ٤ء‏ واأفهدیى من 
اأضلال ءى أن حمل من العام مكنا خلغا بأن مرش فه الإنسان معيشة 
إنسان 1. . فعمدت بالحكة فى نظرات الفكر ن والفلاسغة » وبالدن فى 
دعوات الأنداء والرسل ء إلى اروإض الفراز »> وتمذيب الطباع »> وكح 
الشوات »› و#غشط االكات » دحرا لمتمة الد أن تطفى » وحفزا لرقة 
الروح أن شف . ودفها لقوة المقل أن تود » لتحرر النشر من بايا الهمة 
السكامنة فم »> وااسبطرة أيدا عاهم من خلال زغ الأنةس وشطط الأهواء. . 


وعسير ب ريب عى دهد اليشمر يلوغ مثل هذه لأرتة الملية من ال كال > 
وإن كان بلوغ بمضيم إاما ايس عحال . ولكن الع إاها مطلوب > لأنه 
الوا« الذى ب رصه علمم كافة فرض عن »۽ لا معدى لأحدم عن الرأعه > 
الإعان باه » والولاء ألا نساثة » والوقاء عتطايات الياة الكرعة .. ولأن 
الدر نة واآيارة والرسص على إجادة الأداء كةلة > آخر الأمر وعرور اأمصور 
والأجيال » بمناء الإنسان الأمثل » وحقق الار اء الأمول . . 
ولا یغغی أن جول مخاطر » فى مثل هذا القام > أن ابتغاء هذا الآطاب 
اأغنشود أو اسر اله » حى + ط آی وجه من الوحود > إعغال الموامل الأدة 
أو إهدار آثرها فی تکل مصار ااناس . أو آنه رى إلى التجرد الالس من 
اعرا وول البشر ية جردا فصل بين الإنسان وبين مقومات عيشه ط هذا 
الك وكب ٤‏ ونشو عله ادسته ¢ + و شەل ه إلى .هة و "مأو رة ¢ حديدة . 


س ٣ن‏ س 


فذاك هو الال الى ناظر اال > ٠‏ إعايعى أن جرج الإنسان من ظلام . 
اة و ر لر *ٍ طغان شو اڏه ُ و کم غرالزه الد ذا ء ى ارادته 
و معل الآأدة وسيلة لا غارة ۽ ووصبح سيدا انفسه لا عدا ها Gea,‏ فا ولا تسچ 
له »¢ ادو UL‏ م با ٥ن‏ اأمأطفة والمقل » و قو اما عادلا ءون امد ن والروح = 
وحلن نتصفم دذحر اة الذدی رک لا الامام هداءة وشرعة وأسلوب اة 
تقح فره على صورة واضحة مالم والقمات ذا الموذج الأمثل للا سان الذى ظل 
دا حل ادير ية » ومناط أمل الم لحن ودعوأت الدعاة. . 

فى وغه دا الإنسان دقو ل الإمام : 

« ۰۰ ری له فوة ف دن » وحزما ف أن » و إعانا فى ,قان ء وعرصاف 
ع و عا ف حم ¢ ودا ف ٤ي‏ ۽ و حخشوعا فى عادة ء و حملا فی فاقة » وصيرا 
فى شدة »> وطلا ق لال »> ونشاطافی هدى » ورجاءن طمع .. عمل 
الأعمال الصالة وهو طى وحل ء. .ءي 


وعو : 

٠. ٠١ «‏ سى ومه أأشكر » و رمح ومه النكر . . . . إن استصميت عليه 
تسه فیا آکره »> لے «طها مها قا حب . ء قرة عه فا لا زول » وزهادته 
فما لا يبق - . اير منه مأمول . والشر منه مأمون .. ر » 

وغول : 

١ «‏ «. عقو كن ظله » وعطى من رمه » وسل من قطمه .. لاف 
فی من خض » ولا بام فمن عب . ۔ عترف بالق قل أن هد عله. . 
لا دحل فی الاطل ۽ ولا رج من الق تفسة منه ف عتاء ء والتاس مذه 
فی راحةء. .ء۔ ۾ 

u 8 : ورل‎ 

١ء ٠.‏ ررعده کمن اعد عڼه زهد وازاهة . ودنوه ندا منه الجن ور جة. . 


a 


١ o f‏ س 

ایس ہاعده 5 وعظطية ؛ ولا دتوء کر و دة Qf oe‏ 

بهذا الناموس الق أخذ الإمام تفه حق اکا ءا صما فى قالبه ۔ إو اعا 
کانت مثله وماد ته »ری خطراته . . منطلقی سلو که . . اسلوب اه الى 
له عتشل » وعليه سير ء وإله يدعو كافة الاس أن بسلكوه أو عيشوء إذ هو 
الأسلوب الود ادى ملم ید لون ديام ی پاس الأحرة 4 و ستول 
ارم ٥ن‏ طرق دنام . به اشم الجوارح ¢ و ةو العلوب ¢ ور اف اتمم 
فلا بصدر الفرد منم فى قول أو فل إلا عن كر خالص »> وة نة » وإرادة 
مار د “ن هوی والزيخ ¢ وهو بد کر الله فی عانه ورم ؛ وش هره وګواء 
le,‏ راه » 

ولاس دا مل هدا إا لف الهو سم ملل > ولا مل شد الماوة اأنشة 
ناء . . فان تد کر اه فإنك تمانه » وأن تعانه فإك عرفه . وآن تعر فه اناف 
فشر م + وان IIT‏ فإنك اشکره . وآن تشکره فاتك شه : وان له فقوف 
لت ار سےا رھ أقرب مكانة إأه . کا نة آلر سل والأنداء > = 

ولقد مل مرة أرسول الله : 

« قد غفر اش لك ما تقدم من ذنبك وماتأخر » فلم تقوم اللل ء وتتمب 
„٠. $ IY‏ { 


فعأل : 

«G .! أفلا ا کون عدا شکورا‎ B 

وأر عنه حكابة عن انه سال : 
إذا د کر فى تسه دک 7ه و ب ا ذک ی غ ذکرته 

زدا د درف عيدی ق :فسه د درته پې سی . و اد درف ق ملا دڌ 


ي 
ذراعا تفر ست مله با - و إذا مدى إلى عرولت إله . . » 


وللت مرَتية من الإ عان بدى الجلالة الإلمة بخاص صاحيا من زوآت نفسه» 


س وول س 


و ءحض ااناس یره صرفا وهو لا دی من امری* لوما أو ببتنى مثوبة » لان 
عندثد رقب فم ره ٤‏ ولرجو وجهه » فلا رجه غضبه عى وعضهم من الق › 
ولا بدحله راه عن آخرإن فى الباطل . . وفى هذا اللون من السمى إلى الله ء 
جیا اه » وعرفانا بذاته » قول الإمام 

» م آعده جوا ولا يها . ولکنى وداه آلا لأعبادة قعيدته ء‎ ٥ 

و سول اح المأر فين : 

« لست أرضی انفسى أن | کون کا جر السوء » إن دقعت إله الأحرة رشى 


و هرح 3 وان ميا مہ سدم و زل ًk‏ وإعا ا 4 ان ابه - € 


اک ن مهاو :هة » فا مدا »کان ذلا الجر الى آراد أن شەن من الق 
على عله و شی له ف ال ن اول وان هو قن عام ان أنه :د اس لمعته 
المعشوشة على اللشتربن ! . فهو واثق أيه رءوه طى اداس فتقن العوبه . . وهو عام 
آن بضاعته حلعة » لو عرضما عارية فى سوق الق »› أن تور .. وهو موقن 
آنه د عی الإصلاح ودی إلى تقضه . بظهر الألغة وسدی الللاف . نادی 
بالا تساف وروم الاعتساف . . 

بر ما طن ن غشى ف الوم ٤‏ وله وله > مد يدت له طلعة ألامرة 
تطل عه و ابل عينيه من بل عيوم الأحداث اأتي اتهت ءصرع عبان .. 
چ لاحت له فرجة نفد من خلاا إلى الفتنة »> بلوغا إلى حقبق أطاعه »> سني 
شط غير متاوم إلى إشعمال النار . 

انظره كرف بادر عندثذ إلى طلحة بن عبد الله شيره على طلى ء وعاول أن 
اويه عن الوفاء بالبيعة الى سلفت منه للامام . 

کتب إله حرطه ل السى لاحتلاب ادع من على استجاية لرغة أمة 
ها هوی ف !1 ۰ . سم يعده النصرة من لدله لبلوغ أمر هو به فق لزایا ماد 
نشل ہا غر عه ان f‏ اارسول الى وسده الناس. طاثہن سړو اللطان “ 


قول فیا کب : 


س وإ س 


« .. .. إنك أآقل قر يش وترا > معر صباحة وحهك » وسعاحة كفك » 
وفصاحة لسانك . فآنت إزاء ( من تقدمك !) فى ااسابقة »> وخامس اشر ين 
بالنة » وفك يوم أحد وشرفه وفطله . . فارع رحمك اف إلى ( ماتقلدك 
الرعة من آمرها ! ) عا لا ومك التخلف عله ز ولا رضي اله منك إلا بااعرام 
به ١‏ ). . قد أحكت فك الأمر قلى . والزبير غير متقدم علاك بفضل . 
وكا قدم صاحبه قالقدم الأمام . . ۾ 


وانظرء ضا کف وغر اف لے از :ر علي ای ا4 9 A # n‏ عام ھم 
ماحز » وند کفء * ہم یکاد ا عه ده قاب رك ق ل ار ك الاعران 
ُء 
والكرياء » وتر ق نفسه الالرة »> وتاه لادد المداء . . 


کت له : 


« .. .. إنك الزير نن ااموام ! .. أن أهى خدعة . وان عمة رسول الله 
وحړرار به وسافه ۽ ار سور آ یکر . وقارس ااسهين . : ست ا من ر سول 
اله اأمثشارة بالجنة ٠‏ وجملاع عمر أحد ااستخلفعن عل الأمة . 


فاعم » آبا عبد افه أن الرعية أصبحت كالغنم التغرقة أغربة الراعى . وسارع » 
ر حك اف » إلى حقن الدماء » وم الشمث > وجع الكامة .. ور آلف 
اة د وات الى ربك سد ا ود اکت الأ کی ٥‏ کی لن و اسا سه 
عى أن الأعس لدم . م اصاحيه من بسده . 


جملاث افه من أعة الهدى » وبغاة احبر والتقوى . . والسلام . ۾ 


ولا حاجة هنا للخوض اااتفسق أو بالتجر ع ف هذا اكلام الذى زوقه 
عاهل الشام » لاله فى الواقع مثخن بالجراح » ناسح بالقد والعوته والغااطة 
كالاناء ااشفف لا وسكر مأ قه وکا نا ء مانا لافداته طل الق ء شادهة 
صاحب لعاوبة من ذوه لم اهه ولاؤء لاله الأموبين عن الجاهزة بالةةة الوإضة 
اتی مض الماھل عنھا عیغه نے شاء بادعاژه آن سی عنما الأصار » 


س لاچ س 


, كان معاوية قد كتب إليه م فيمن كاتب من الزعماء مشيرا فيم الأحقاد 
واأواجد طل الإمام ‏ حرطه واستجيش هة اللاهلة العماء ء ويشعل قد 
اة المصيان ء انتةاما ازوال دولة أهله عقتل عيان . . 

ب قاب له ١ا‏ قال من کلام طو يل مسموم : ۹ 
٠ yi‏ إن يا بى أمية عما قليل تسألون أدلى العنش من أبمد للساغة » 
خینسک رک من کان من عارفا» و :صد عن من کان لج واصلا »> متفرفان ف 
الشماب تتمتون لظة الماش | . . 

إن آمیر الؤمنین عتب عليه فیک » وقتل فی سبیلک فف القمود عن تصرته 
و ألطاس دف مه وآتم بنو أيه » ذوو رجه وأقر نوه » وطلاب ار | 

فإذا قرات كتا هذا »> قدب دييب الرء قى الجسد اللحف !- . وسر 
سير النجوم حت الغيام ! . . وأاحشد حشد الذر ء قد ايدسج بأسد و عم 4 

فإذا سعد بن العاص لا بندقع فى التبار †.. 

إعا رتفح بتفسه عن هذه الد عوة إلى الباطل ء قخالف للنتظر من أموى 
مثله . مم برد عى العاهل للتجتي بجواب يدمع الكيد والكائد » ويدقع اللغض 
وأاغشض »> ودن اتر دس واحرض › قول و 4 دا حا TEE‏ = 

> آمیتنا بطلب دم عمان » فى حهة الاك قا أيا عبد الرحن ۲ . 

ردمت الفجاج ء وأحج الأعي » وول زعاأمه غبرك 1 e‏ 

ألا مدع عنك مناوأة من لو کان افترش فراشه صدر الأمر ل بسدل به غبره 1 
وهل عن إلا حى من قرش ١‏ إن لم تنلنا الولاية | ,صق عنا الق + 

إلا خلافة منافة ء . . 

و هى أخااك رعذ خوض الد ماء تال الظفر ء حل ق خلاك عوض من ركرب 
لنم ء ونقص الدين ! Gor us‏ 


— OA m0 


سم ختم خطابه : 

٠ 8‏ .. أما اتا فلا عى بى أمسة ولا هم ا حل ارم دأاریې ٤‏ والىىىت 
بجی » وأنوسد الإاسلام . . قاعدل آبا عبد الر من رمام راحاتك آل ج 
الق . . فايس الماقة الندامة . . 

والسلاام .. » 

غر أن هذه الكلات الصادقة » لااتسحدثة باحق . النابمة من القعة » 
الداعية إلى المدل » لم تاق عتدئذ ولا من يمد صدى فى نةس معاوبة > للها لج 
توافق هوام . . قال حندالة ولأاحق وااعدل وهو لسعى لاشباع er‏ لاع ۴ .۔ 
وما وإإحا الآن وقد جاءه الزمن أخررا عل باه » وآقبلت عله الدتا ء وات 
وهو الالك لأزمة الأمور ؟ . . 

كتقدره تسر الأحداث . بإشارته بعر الناس . طى مفتضى مشه وار 
الوقائع السيارة فى العام الإسلاعى : غرسا و اعارا ء وبدءا و نة . امد« و زه 
مصیر خصمه» برسطها فتر خی لړل لو شاء ٤و‏ قبضپا فتعتصر لةضی لو شاء ؟ .۔ 


a 


3 


RR 


۱ 


سحيفة سعيه التصل الجاهد » وكفاحه الأستمر الدءوب »> حين تحمل أعمال 
وأسالبه » وبوجز عمرها الطويل إبان مراحل تارتخه » كاد جمعها بشع 
عبارات لا ازال ترن فى مع اازمن كالطبل » وتتردد ها فى جوانب الديا من 
وراء الغا البعيد إلى الوم أصداء مس ااناس : 

« اول وسال . . ع غامر وقامر .. ثم خارل وخاقل. .شم مکر وغدر ۔ ۔ 
م قدر ودر . . تم عزم -. م حسم .. عم بلغ بالداورة والرياء ما لا تياغه 
خابة ولا ذد كام . . » 

ذالد سجل مفتوح !1ء . 

فن كل حلة من خلال »> وفملة من اله ء لحات فاق وآ قار دهان › دع 
الأعين > واعخاب الأسماع )> فتستھوی الاصوم ‏ تستہوی الأسياع من کل اء 
عبد أو دان قرمة» ومن كل غافل غر أو ليب أريب .. 

سمة قى خلقه م يلسكرها عليه منكر > سواء الشافىء الان والصديق 
اللصق . . ۰ 

ولا خالا .. 

فقد وصفه بها عبد للك بن مروان أحد خلفاء بيته الأموبين الذين سودم 
ملسك ورسه عل الرقاب .. وضفه.ذات بوم خطب فه الرعة من فوق متر 
شق وهو اش حدثه إل الذ ن سبقوه ط عرش اسلافه عوراهل بى أمة : 
عیان ن عفان » و سباق ة بن اف سفضان وله خزید ۲ کان أن قال : 

و اتا التاس ا # ١ ٠‏ ا ا 

لاوا ن“ باغلمة "الضف ٤‏ وله بالخليعة لدان ولا بالخليفة 
| و Da‏ ڊ > yt‏ € 5( 


رھ لمي کا د راک م ہد 


چ ا 


س ٣‏ س 


فأ نطةه الله بالصواب سرا من حث مم رشأ أو من حث شاء . وصدقت 
قو لته رای التار.ع وحةةة الال . . 

و كةي کان مر ی کله ان مرواآن : مدحا سق قى قاأب ذم دلالة طي دهاء 
معاو بة ۽ أو تدحا قصد به إلى فذح ریأاته ۽ فد كان سلوك العاهل ء مثل زحاحة 
ينضح داعا بهذا الذى قل فيه ٠١‏ 

غلال النعن النقضة » ءذ خلف أخاه زد بن أبى سان عاملا عى الشام 
بدا کا عا اختط لنقسه سيل الراءاة والعوبه وقد حمل مه وقص‌اری سمه أن 
تظل هذه الأرض أبدا أموية » لاخر ح من ملاك سلطانه وسلطان ٣له‏ الأمريينء 
أفضت إعرة المؤء نين إلى هذا الرجل من حابة رسول أله » أو إلى ذال . . 

موه طى عمر لن الطاب جين حاسبه طى استكاره من الرس والبطانة » 
والر امه مظاهر االات وآته طى حلاف ماحرت به عادة الخسكام السلين من 
التقشف والزحادة فى ذالك العن » مبررا سلوكه بأله [ ١ا‏ عمد إلى ماعمد إاه رغبة 
فی رفح شوك الاسلام أمام أعمن أعداله وجيرانه الروم ء وبلوغا إلى إرهابهم 
وكسر طممهم فه إذ م قوم درجوا على الظهر > جرهم البذخ ٠‏ وتخةهم علام 
الهرة اأ توحى ا نكامة السلطان .. . 

وما كان إذا ذاك إلا احرص عى توفير كل أسباب النمة لح كه ما حاط به 
تفسة من الأعران والحرس والنود.. 

ولال انين الحازيةء منف اضطربت الأحوال فى الد ولةطعثان ن عفانء 
واقسعت الموة بينه وبهن شعبه» بدا اعا اختط ضا انةسه سيل اأراءاة واو به 
وقد استخفته الأطاع إلى أن عخلف عميد البوت الأمرى على إمرة الؤمنين . قهاً 
تغسة > وشحد ملكاه > وحشد کد > وحةز مكره » وأثار دهاءه » وحاف 
ادعاءه » ولم تر وسبلة عادلة أو ملتوية إلا استعانما » لحيل الدولة الإسلامية 
کلھا قطہة له ولنوبه .. 


سوچ عل عیان آله و جد مڪ دار یء اشطر ع چ و ای اء ٤‏ له ور له سق 


س ٣‏ س 


امد سير من الشام جيشا ريض عند مشارف الدينة إعلانا عن صدق مقصده › 
وح لقد حب الئاس آنه لا بد مقتحم اللدة على من بها من‌ألثوار » وآخذ فا 
اصال قريه ال سور ء بناصة الأمور .. 

وماكان إذ ذاك إلا التر بص الاز مة أن تشتد ء ويااثورة أن تتسمر » وباللةة 
آن يقتل ؛ لينم هو من بعده بتراله » ومس قله فى الدم اأسفوك لكتب 
صت میرایه 1 . . 

وعطاً < ربب فى حق صاحب الشام أن ينس إليه حسن النة فما تاه حن 
جهد جهده لابتزاز الخلافة » وقعل أفاعيله لباوغ السلطان»نذاك هو الخطأ الحض 
اذى لا تقره الققة ثم لا تتفرء آرضا ملکات أن أ سفران ! 

فلقد كانت نفسه هدفه . وختله أحب أسالبه . وسييله إلى الطرق الجانوة 
ملتويا معها حا التوت وأً ا عشش الظلام اعم معاله اانفسية وأرز ز سجایاء ااي 
بعر ها تنتهس شخصدته »> و أيس معاو بة الذى وره نا فساله »> و مه 
سلو که فى إطارء اإعلوم | . , فلا ن الطموح وحده سار ای الامرة سيره . . 
ولا عن الاحساس باقتداره س قبل غبره أو دون غیره من الاد ران e‏ 
سباسة التاس والامو د » اچ په للكةاح . ولا عن طلب لدم ان عفان 
الأغتال جالد ,الفول والسلاح . ولا عن إءان عق انةسه قالخلامة نازع الإمام.. 
ءل قد قأوم و نازع » وجاك وحارب وإله اام کل الل 3 لا ينطاق على خطة 
سوبة افرش مادل » وأنه إعا كان يفتات ولا بمتات عله .. .. 

ولیس. هذا عرد تسكهن أو استباط نفد إلله مستقرىء أخاره . ولكته 
الحققة اتی لا تعر ے أن بملنہا أو ےا عن الأذهان الماع عو ولا أصدق 
خاسانه ولا له ء ولزو ما الط ته د ّ mt‏ ۰ 
4 دال امت مور ب و“ 
ب تيل له مرة فة معرض ممارطة أو انتفساز بد أن ظفربغاية غابالة » وانشت 

إلبه إمرة الاين وقد غاب وجه الإمام : 


3 ٍ . ر ا 8 È‏ 


سس ع س 


« حار؛ت من تسل » وارتکبت ما تەم f‏ 

فو تف عن تفه عله باخراطه فى الخطأاً » وارتكابه العصية ععاداته عارا 
قى سبيل بلوغ سدة الحسكي » بل قد أ كد اانهمة ء فقال : 

« وثقت بقوله تعالى : إن اله تفر الدنوب جما ء. »۾ 

ول ان الماص وهو #تذر على فراشه امانوى الأخر »> ودموعهة عندثد 
اسل من ندم أو ^ شه مسا عة اط ات ع ما قد مس ذأ ۳ 

م یکی .. اجزعا من الوت ؟.. » 

فكاً ١ا‏ قد حضرء على الأثر ما اسلف . فأءقن لظة الرحل أن مافات قات 
ولا رحعة فه : وآنه قد آقح تفسه ‏ عحض اختیاره ومن آجل مم مشوه 
زائل ‏ ق مزالق مري الرءب والشكوك ولات هذه اللحظة حين ماص من 
رده فی کرار سحق .. 

وکال 

و« لا واله 1. .. . إى كنت على ثلالة آطباق لیس منپا طبق إلا عرقت 
تقس #ه ۰ ۔ 

نت اول آمری کافرا »> فکنت أشد ااناس على رسول اله » فلو مت 
حنثد وجبت لی الفار ۔ . 
فلو مت وشل قال الاس - ةا لمرو ! اسل وکان على سسا حرا ۲4 
سردو | له باطنة د 

شم تلبشت بعد ذلك بالسلطان وبأشیاء »> فلا آدری على أم لى .. .۔ » 

وەع ذلا وقد إحتار ار لان › دوف توم » سفرل ا ا اأعروف 4 أو 


سيل الشية الى تفهى لاعالة إلى ط3 » قممرت السافة أو طالت » وجل 
امالوب أو هان . 


س ولل س 


ومشى مماورة شوطه إلى هدفه البراق الرموق ء على من أسالبه» فى 
روة وصر وإصرار .. 


سے الہ نة 4¿ فإذا دو > آخرا ح کس بالأرض اة ت طا « » 
بلا عواثق . ولا وعورة . . ولا صخرة هنا أ و كثيب هناك مترض ما طر ديه 
ورل اتلاق ¢ و طل FEA‏ أو لر دک أت فة »ص 5 لد کان ميا کن ع ا ل 
شراع تنساب به اناا فوق ماء سا كن » تحت جو صفو » وف رعاية رع 
E‏ راء » 4 

وکف ل ؟.. 

فها هو الآن ر الأمان . . 

هام الاس بأ عرون مشه ۽ والأمور سس هواه والمسير شخلق على 
مقتضي عله ¢ EF‏ إطار أأصو رة اى وها فو ااه »+ 


ر أن الذى كان ف الان م یکن » ومام کن قى اسان عو 
الذی کان ۲ > 


۾ وضطرب به للاء . 


م بغتةب مته الةارب . 
لکن حرم لا ریب» دة اقذطاف مرة خقده وکیده بیعینه ونما متم لیس 
مدها عند حاقد متلع | 


الو ادت ۽ تس کتقدرر. إن إن كانت اة لزم معطت ناضبجة ق حجره 
و 2 : 7 م ب غ ي ق ا 


عر se‏ ا 


والتیبة ل کن کا هوی ون بلغت به ذروة مناد . 


جر م 


ٍ 


س 7 س 


القدر ای حالفه طوبلا » وکان ہد اعتداده نتفه » وعاهو صامن به 
اناع النصر من قرضة غرعه » سخر منه ! . ۔ فوت عله غرضه . . غل کفه 
إلى عنقه وهى تد لاجولة الأخيرة تم ركه بلا حول ولا مشيئة فى مديد 
للصير الذى ظل واثةا ؟ كر الثقة » بضعةأشمر أله وحده القادر على أن :صوغه 
الامام . . 

ھن وراء بسشمة آيام » لكلحة اهدب من عمر اأرمن ء تسلات ساح احهرل 
إلي ماةر مخلد هذا لاءتد الواثق وثمت فى روعه توت الحةقة السةةنة تعمث 
4 ¢ و ت٥ٹ‏ #ره . عدو وتطەس ٠‏ تعدل و تند ,ء تافص و تع . . 

:ا "ىة و 4 تفر س أأصررة » حت أ واء و كفت لال ۽ 
وعالت ألوان ء . 

وإذا كان للشماتة طءمها اللو فى قلب حاقد > فإن معاوبة اللوم الاشتفاء 
من عى م سخ مها إلا مثل حسوة من کاس مترعة 1 أو مشل لمقة طى طرف 
سان . . 

فكأ عا هوض الشماله 1 . . 

وإذا كانت للاعصر فرحه اشكر > فاصره الدی صاب لم در رآسه ۽ ولم جز 
يالغشوة عطةه »› لان اللة الى أ ساقت عذ وء أللدود : سکن من سنح بده . . 

وكا عا اانصر لقط !. . 

فعندما شامات حشود العراق من السكوفة » مذرية إلى ساحة الوغى المعلومة 
عند صفان » وقد عقدت امزالم على خوض اسر ب سکن تمم 1 ولا ل 1 
أن لن عدت لقاء وقتال . , 

و#نسدما شرقت جوش الشام عن دمشق ۽ مشاملة إلى رض ألو فة 
وقد رقت خوة لانصر اأوعود ٤‏ کن تسل ٤‏ ولا ي ¿ أن ان بکون نسر 
ولا هز عة .ء. 


¥ س 

الآلاف الى صعدت مسن النوب »> والالأآف الى ادرت من الال » 
الاحتكام إلىالسف فى وقعة أخبرة فاصلة > قفر ق‌اأغلبة من الدحرة» وتأخذ للموت 
من الحاة » كتب لها آلا ترق قطرة دم . 

الألوبة التق عة_دها معاوبة لأعواله عرو بن العاص » وحبيب لن مسلمة > 
وآبى الأعور السلمى » ومن على نيجه من حشوه »> وأحاب حربه »> وذوى 
الحظوة لديه » إ عا عقدت اتحل » ون#رت لتطوى فى بضمة أيام » بعد مسيرة 
#صيرة > ودون التعام . 

الألوية اأتى عقدها أمير اأؤمنين اصفوة خاصته وخلصاثه الحسين ن طى »ء 
وقیس بن سمد » وأیی بوب الأنصاری » وعبد اف ن عاس ۽ ومن إلجم من 
زب اف وأعحاب رسوله »> رفرفت حجنا على الر ءوس باعتزاز »> ولكنها ما لمشت 
سوی قلل شم نكست المام كالما شعوع أصابيا عارض من رع ماصف » اطا 
طا » و وها اطلام . . 

ولم يكن الإمام هو الى أعمد السيوف » وطوى العلا 

ولم بكن مال الشام هو الى أرسل الرع لتطنى* الشءوع .. 

اعرا كلما كانت تلچ اللكف الى لسا القدر قفازا »> ودقع بها من 
ورام س الأيام لتر م ¡ قر قى الواطن ۾ وەت فی الاخلاد ۽ وبات کالفێن 
آن يطلع. لولاها ‏ طى الوجود ما ساف أن ؟ كدت الوقاتع اجارية معي 
حدو ته 4 و انات عه ااعیدمات کنقيجة لازمة لس عا #س . 

۶ کف ای حولت الجرى؛ وقلبت الأوضاع »> ونوات اق aile‏ 
العلل > ب اليعال سالد الق » اندم لان أف . سغيان من حيث م قشأ وط 
جلا فی شال تیا هنا ر خیسا.؛ »تكن ¿ قط فی حاب انان إلا شر ذمة 
اة من بضعة أفراج mr kg 6 ٠ ٠‏ 

وکانت س م بدا بي اوی ل أن کون او الرآی والشی من مھا 
ا أن تكون أموة الحوى والعزوع . es vs,‏ 


۸ س 

ات أءضا غير صابة الأصايع » غير شديدة القبضة » لم كد تتمرس خشونة 
الوقاثع . ولا أطبقت على سااح . 

كانت رخة طربة انها نسمة الصا » ورققة شقافة كشعاع من لور » 
ا تھے ملساء نها ملاس الر ر  .‏ خلقت لتهز الهد ء وتداعب الورد »› وتدغدغ 
الولد > وسو من شكابة الجروح ونسكابة الالام 4 و تشب بالناء » لا أن 
زلزل الطمأنينة » وتاب بالتاجر » وجه السموم ء وتخطف الأرواح » 
و خضب بالف ماء 1ء . 

ھی ھب سناع . . 

کف عروس جات فتنلها » وألقت اءها » وهأآت نفسما لللة الزفاف . . 

كرف قطام تة تم الراب الحلوة » ذات الأو فى مرعة السن » ونضرة 
اأرونق » وطغان السن الى دونت ا أسطر طوال ق مسل اال . . 

ولان عرف » قدعا وحدما ء آن لأرآة »› بغر زة الأمومة ورقة الأنوةة » هى 
الق عادة ‏ تنجب الحاة » وتشر الب » وتنشر الحنان » قاقد عرف كذلك 
آنها بوحشة المد وضراوة الغضاء » هي الق م ف حابن ليست قللة س 
تروف القسوة » وتقتل الأمل و اضر أوسا . . 

وان عرف أبشضا أن الحنة الى سردت فا الأمة الإسلامة آنذاك » اضرا 
وغدا » كانت من تاح نبتة غرستها هذه الفتاة فى تر بة اهل والكراهة والعصدية 
الفتولة العمداء» وروتها بادام » فلةد عرف أبضا أن الشجرة االموتة اا ق ترءر عت 
إعا تفياً ظلاطها مماوية » وجنى مرها » وإن رادت له قطام » وعملت جاهدة »> 
أن کون هو بعض انی > وإحدیى قراس ثلاث غا منجل الصاد . . 

ققطام تم الرباب هى الي تعهدت الغرسة » ورعت عوها» وآلت جذورها 
السةيا » حى إذا صلب عودها» ونع فرعها »> ونور زهرها ٤‏ وطاب عرها > 
کان ان 1ف سغيان هو الى قطف من حث سشاءت له آن کون من بان 
ألقطوف !. . ١‏ 


4 — 
وقطام تم االرباب مى اأتي وضعت الرواية » وأحكت حيكتها » وهات 
مشاهدها » وح ركت شخوصها على مرح الأساة الساخرة أو الهزلة الفجعة . . 
حى ذا أوشکت أن تتم فصولا » وكاد بنزل ستار اتام » جاءت النهاية طى غير 
ما اشہت وأعدت » ولاف ما کان ,وحی 4 » ونغی أن يۋدی إله > 
الساق 1. . 
رم ة من غير رام ! . . 
مشيثة الهدر لا مشيثة قطام !1 . . 
اکنا ص طوبلة . . 
مأداة اختلطت فا المهزلة بالفاجمة . السخرية بالجد . الفاجآة بالإعداد . 
الدمانة با رة . ااضحك بال_كاء . . قاعها دعرة . . ووسطها ثقمة . ورأسا 
بعک کان مستهلى مشاهدها عند رقع الستار . . 
بالكوفة كانت ذروة الأداء . . 
بدمشق دوت كهقهة الشطأن تعلن التام . . 
عك دة الو اطع والانفعالانت ء وثدة اطا ط درب الأحدات . قطمت 
اعوط فى مو عام . . 
طويلة طويلة فى غمر الأحزان : . 


۲ 


حدت هدا ذات وم احن من ڏول الر دح حشوم حمر ) وقتره رماد . 
باطنه حطر ء وظاهرء آمان . . 

و کان من حو عام . 

واكان مسك . 

والزمان اموس . 

النهار + ومذ » راكد ال ركه » راثق‌الأفقء هامد النفس» مشتعل النور.ء. 

األشمس حرق . 

الشعاع أاسنة هب » وسياط نار » تلعق الأشياء » وجل الأحاء ! ٠‏ . 

الحو اة رققة ء رمادية افون > مققة األصغحة »> من الوهح وااغيار ء. 

المواء » من شدة الحر ولفع قظه » دخان ومخار . 

والخحجيج إلى بيت اله قال ت كشرتيم إلى الأضاجع » فرارا منوقدة الظهيرة.. 
طواثف متهم استروا بالرحال » إسمرون أو رون . . يهم الباقة تفرقوا 
فى أروفة اأسجد وأاته »> زص| وفرادى » كاعا حاولون تلقف نسمة رطبة » 
نها السقوف الأمروشة وظلال المدران . . 

الألن فى الحلوق تشطرب لاحثة . . الأفراء حافة . الشفاء ذابلة . الجفون 
مثقلة . الأهداب مشدودة إلى الخدود والوجنات . . 

الأحاديث شق وزفر . 

الرؤى أمام الأعين الغفيات أشباح . . 

لا مدز قى البناء القدس لهسي لانتفاضة الياة ,وعك إن يطالع أى مقيل 
عليه » من بيد ومن قريب ء غير تذاؤب الظلال واهتزاز الأضواء . تتفرق 
وتترا کم » وتتباعد وتتلاحم .. ترق هذه هنا لكلف هتاك . وجلو تلاك عن 


سس 4 س 


جاب لتقل إلى آخر . وتقلص منها ما تقلص هتد قرينه وینتشر کا هو“مت 
الشمس الى إماً مها وحشة الوحدة » وأعراها طول الترال » وى عدی الهو ی ٤‏ 
فی تردد وحذر »› طى الأفق الحترق » غطاها الوسنانة . 

أا وغد وافد » قى تلات الآونة » عى حرم المسجد » أجنه منه فىء . . وأنا 
طاف بضر » اشي واه »> ملاه عن هود من فه فراغ . وأا أصغت أذن 
rT‏ الود . 

عند حد الرؤية »> من وراء سبحاث ااشوء وخطرات الظل » كانت تتراى »> 
بهن فبنة وفنة > شخوص عدددة مبمثرة ء رسام الوق ع کانما أطياف . إن ترق 
لحظة فى وهج انور » فلتذوب على الأثر فى شهية الظلال . . 

بااساحة القةريبة من بهت الله » على قد مسافة غير قصيرة من بابه الكبير »> 
وى ساعة الزوال » اضطر بت الخطا بثلاثة رجال . أمامهم البيت ؛ ومن خاقهم 
الصحر اء . ٠‏ جعم غابة ولسكمم تفرقوا طى اأطريق . . ويدوا عندثذ كثلاثة 
حروق تناارت فی ثوب التور 1 - ) 

لكآعا انوا بديون الفاء 1.. لكأعا كانوا عشون على رة !. 
شخوصمم تقسلل تحر المسجد » متنائة » فى هل قبل » كن إسيرون طى شوك »› 
أو محسبون الطوات . . خالانهم الزاحفة فى آثارم عا تشد إلي الوراء . . 
أقدأءهم متهم تاس مواقها فرق الرمل . . عيومم تسبقهم ء بشظزات قلقة 
متاصصة » وهی تدوز حولم فی عتاف الأرحاء . . 

ولاحواء لن قد يفطن فم › بضمة أعصاب ! . : فالواس بقظانة . واللامسج 

مشدودة . والأءين حادة . والآذان حرحفة . والأنوف مشسوذة . وکل حر 
ند مهم إعا لتلقف مظنة »› ولمح خابجة » وتاقط حمسة » وتم رالحة الجهول!.. 

وكان مقصده ملاذا من المسجد ء حر زا ,امنا » يكنهم من تطفل الأنظار . . 
وکان مادم مسوا بعرضون عليه آسرار قوسم > وخبء صدور م »> وعوامضش 

فکرم ¢ عارية مكعوفة لا تبڌو سوانيا 1 ن عدم من الاس 1 وان مشتپام 
الى نذروا ادم والجهد والنديير الداثب تديير الأوضتآع ٠‏ 


س ¥ — 


وعندما دلفوا من بين مصراعى البأاب » متفرةين »> واحدا يمد الآخر > 
ولفظهم و«ج ااضياء إلى عتمة الظلام » أووا إلى بقمة ناثة من اللكان » عمياء 
حر ساء ل“ ھی او ء و تطاع ءلم ويا ae‏ وللا لسعم مم آڏن ْ ولا قل 
عنهم سان . . 


كااوا هط ى الوسوه » لى الأجساد » ممر وق الأوصال ؛ كاد اود 
تف عما ها من فرط المزال . . تا فيم المظل» وال اللون » وخف اللح» 
فغارت الأععن من سهر القيام » واسودت الجباء من كثرة السجود » وسعرت 
المطون من مسقب الصوم ». 


وظلوا ساعة > لومي تلك ۽ فى ديت موصول > يلم بالنةس وااصدبت 
والأمة » وبالولى واأمدو » وبالأمس والوم واامد » متبان ألمواطف »> متلون 
ا جرس > عختاف النعرات . رق مع الحزن ليرحف بالخضب . ويذوب فى الادم 
ليشتمل بالقد . ويسرح ٠ع‏ الأملل لغزو المتحيل » وكأعا لا تنطق به الأاسنة 
بل نطق الأعصاب 1 . . 


كانت جاسة نارية ححمراءء اصطرعت فما السارات والأفكار وإن بدت هادثة 
قد أختفت حذوة ورتا جحت رماد الخافتة والمناحاة . . للاغا تر جت الوقاثم 
الى عبر ء ود الرآی ف عمل » وسبحت ہم ذ کریامم وق موجات أصواتمم 
منسابة ٥ح‏ تیار اأزمن فى موکب حافل اجتمعت به مشاهد الاضر »> صور 
أأخار ¿ باحلام متفل مامول هول . 

رحلة طولة من الللجات والشاعر › ومن الرؤى واخالات . 

فالال الآن على غير ما برتضى هؤلاء الرفاق أن بكون . . اانفوس شى . ' 


القاوب هوأء . لمن غريب . العمل ضلال . الحياة تنافر وعداوات ». 
والأمة أشلاء . . 


ا 


و الوح بالأمس نة اللا لام وهل الإإسلام › اجج برها اسک ۽ 
ویرت أأدعرة المادية D+‏ لاح ا له 11 اُن: او ا والجبارة من 
£ ول رمام الأمور أ ساد الصوأتب » :ل ا ر ل الاو 
الطغان س عنتا واستسكبارا س حى وقعت النهروان . 

واأغد الماتظر طياع . . صفحة فارغة مطوية أخلق بها أن تكون امتداداً 
قباها من الأخطار والمساوى* ؛» إن لم تتح هما اليد القوية الى تتتزعهامن ران 

هكذا بين للثلائة ااطر بق . 

وأخررا تفت حدم أل روه 6 e‏ إمعانفكر؛ ماما دعوت هامسیس 
خفض اعا ,شن ,کاہاته أن ممما شفتاه . . 

قال ۽ 

س لو آنا شس ا أنقسنا لله عن وحل ء فأتينا أ عة اللال ۽ وطاا عر م 1 
وآرحنا مهم البلاد والعباد ء وثأرنا بإخواننا الشمداء باللهروان !. . » 

فتأملى قوله الآخران . . 

وساد هنهة صمت مطبق » ذاب فه المسس »› واختاقت الأنفاس . وران 
اال عل الو جوه آلن او بة هدوء حامد تسفت ك للاح ء وقست الفسات حى 
غدت الها وف مشحوذة »۽ أو سهام مسنونة لهم بالاتقضاض إو الاتطلاق . ء 

شم تقابلت العیون هى ترقب وتهپ . 

قفجر سه الفكرة ا 

ومام لا تفعلون هذا الت لالم به ارق . 
. |3 ٥ری‏ مأ کان یغیځی قط ان اکت ٤ pe‏ > دعن اام اسار جة کل اه 
الشهور . فهو الفكرة الساتية . وهو العمل اليسو . وهو أغطة ارية بن 
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ترفع عن الأمة الفمة » وتقشع الكابوس » وتةضى قى بوم » بل ساعة » بل لظة 
وأحدة صواقو اة سو به ء طط اراتك اماد الان لاوا درو 1اا ْ وملكوا 
المصار » وفرقوا الأمة > وعيثوا بالدن » وابزوا عق أله !. 


ذاك هرو انفد الوحيد إلى اللاص . . إلى تمسح الأوضاع . إلى روبق 
اعد > و نڪاهر اأنفوس » وتاه المعول > وتوم الأفكار 4 و رار ااناس . 


وى الأثر يدا الرفاق الثلانة كأءا قد اخيرلوا ف واحد . الفشكرة واحد 
واانة وأاحدة . واضمة واحدة . وااسل الدى علمم احتازء هو هدا الذى 
لا ۶۔ص عن ا لام مه دفافا ر اعا وقد رسوا علمهم اآھدع مد مةوط 4¿ 
ودروا شماره الأصيل بعد طى » لوا دعوم الأولى الق أنيتتها أرض صف » 
و وها من مر قدها عند النهر ؛ حت قاتلت علا اعم من فل » وسرت 
حروفها ومعانما مع آشلامم بن آثناء اأنهر > وكحت تراب الضغة الدامية » قور 
مشعة دهولة ¿ حفر ها م ماف عامين » ع الإامام . . 


تلك الللوة اللستترة » فى البلمدة ارام ذلك الوم من لاوس » تح ركت لزعة 
التآعي » وبدآ أول تدبير فى ار عر الإسلام لإقامة الحكومة الفوضوية ء أو حكومة 
الجهور »> الق لا ينفرد قها بالإسية إنسان » ولا طعة » ولا حزب » ولا نقر 
قال أو کشر من ااناس + مهما عات rr‏ ااحروات » أو أرقت الأحاب ¢ 
او مت الأجناس . ۔ فإعا الاة کاھا س ف مذهيم ‏ الأمير ء والامة أرضا 
الرعية» والح لله . . 

اهد ع أن هذه الاعة التآصة إلآن قد سافب من عصد هم الكيرى نفس 
رام ) هدا کل وقت غر فصر › م کتمه ع ن الأذهان الان وغ توان 
عن التروج له بى الاصة والمامة من أبناء ااشعب الإسلاي على ألسنة فرق 
من دعام | وأعتها الفتونين الدن ا اشارلة والاجاج > وولءوا بالتأوبل 
والتخر ج ء وقد استخفهم أن كانوا عبدة زاهدين لون ااسلاة ء وبکترون 
السام ومومون ونأامون ط تلاوة القرآن . . 


سسس ¥0 سید 

ولقد علي أيضا آن مذهييم » الى جعت هم فكرته حين اططربت الأمور 
بصفين وارتفعت الصاحف على أسنة الرماح بنداء التحكي » قد ترامت به الأخبار 
فی اغاء الدولة ء ووجد بها ااسمع والجيب حت استشرى بين الناس كاستشراء 
النار » وقویت به شو که آسحابه قوة غدوا بها فذرقة ذات خطر فى عجال الساسة ء 
لا محمد طغانيا طى الدولة والدن » وط الفكر والريات .. 

وعى كثرة ما كذيتهم الأدلة » وحذرتيم الأحاديث » وأسرف الإمام م فى 
حجة ۽ ولم بهم سلا . . وما ازدادوا تشیثا به »> وإصرارا عليه »> مندفعین 
على مزالقه إلي‌القاع الذى ليس ته قاع . مجر وفين بعصبيتهم الدينية إلى مايغارق 
ادن » وخالف القرآن » ومجانب السنة ء ويناقض العقل »> وتآبإاه » قبل هذا 
كله » إنسانية الإنسان . . ا 

9 لام إلا اه 1{ 

فلم یش به . . بل ترفق له ف للاقال عى آن يشفيه برفق البرهان عا هو فيه » 
ودی به من وراءه ن ااعین دعو به miren‏ ال حادة أأصو أب  »‏ 

آحاب ف هدوء 3 :ا ` ا 


وډ کة ٣ق‏ راد e‏ باطل ! . 
م استطرج : o.‏ ) 
وام إته لآ کم لا له ولكن ھۇلاء يقولون : لاأإبة الاش ء» 


والفرق بین لأفهرمين ج O‏ چ e‏ “. اة وسياسة ً روا 


س ا سس 


و إله لايد فلناس من أمر » ر أو فاجر .. تمع به اأ ء . و شال 
العدو . وتأمن السبل . وءؤخذ للضعحف من القوى .. .. » 

.. .. وجاء فى الأثر أن الإمام قال : 

س لا ازل ان سبحانه قوله : ( ام أحسب الاس أن يركوا أن ولوا ٣نا‏ 
وم لايفتنون ) .. علات أن الفتنة لا قزل بنا ورسول اه بين أظهر اا . فقلت : 
( يا رسول اله » ما هذه الغتنة الى أخبرك الله بها ؟ ) . . فقال : ( يا طى »> إن 
أمق سفتنون ,مدى ) ٠‏ . 4 

ےم قال الرسول : 

« إن اله قد كتب علبك جهاد الأفتونين » كا كتب طى جهاد 
اشر کەن «- dd.‏ 

وقال : 

« ء... تقاتل نفد طى تأ ويل القرآن كا قاتلت طى تريله .. » 

.. .. وشاع فى الناس » تلك الأولة ء» من أمثال هذه الأقاوبل والأحادءث 
ما إن وعته عسابة الحارجة حاب اجباء السوداء » أعدل بها عن عنتها واندفاعها 
فى الاستسكيار . . فك من حرة جهد الإمام أن إستههم إلى الق » بالحكة 
واأوعغظة اللسنة . بالكلية للوجزة . بالطبة لاستفيشة . باأنطق لابن » اة 
الدامغة . بالةول الفصل . بالترغيب وبالترهيب . . وج من عة تقل إلمم » طى 
ألسنة كصابه الأدنين ء العار فين فلةران › الحافظين سنة الرسول ء ما طم الشكه 
بالقين ٠.‏ وج من عة لابن وصادق » وصبر وصار عي آن وبوا الي 
جادة الله » وإن بدواكآعا اختاروا لأنقسم أن تضرب فى الى إلى الأغواز . . 

عن الفتنة م اوم متقول ولا معقول . لم تفن علمم ةوام . لم تكفهم النذر > 
فقد اشتهت عليم الأمور » وعميت منهم البصار » وانطمست الفا » رالتاثت 
المقول : . فالدنا كلها طي خطاً وم ودم طى صواب . الأمة فى الضلال 


¥ س 
وعصيتهم فى الإعان . الإسلام كا بنظرون . والقرآن كا بتأولون . . ولن 
يقر م قرار » أو تسكن ثالرة » إلا أن حماوا الناس قاطبة »> فى الدولة الفتية 
العريضة ء صل الهاج لهجهم » واعتناق متهم »> بصمرم اجمين س رايا 
وعقدة ‏ فىءصمر مبدام الساسى الجديد » وإن ركيوا إلى ذلك أخشن السبل 
وأوعر ااسالات »> م عنف وقسوة واغتال . . 

وها م الآن » أواثك الرفاق الثلاثة > الةترون بااظل » .بدأون الرحلهة 
الويلة . . ف مناص من العمل ق الظلام . من الد بيب كالعل . من التسال 
کالاعابین 1 . . لا معدی م > فى الام الأول » من انزاع سلطان الله من 
الإنسان 1 . . من القضاء عءلى اكام | . . من الخوض إلى المدف فى حر 
من دم آ». 

و قال حدم اسا حه 4 

aS Î f »‏ على ن آي طالب . » 

و قال الثافى : 

« وا1 کیج معاوبة بن ابی سفیان «٠‏ 

وقال الثاإت : 

« ونا أ كج عمرو بن الماص . ¢ 

وعندما اهرت شخوصم العتمة من مكنها الى بذلك الركن من بيت اله ۽ 
وأخنت تتناتر مرة أخرى قى الساحة القريبة اة خروق فی ثوب النور ء 
كانت نطفة الؤامرة قد غدت مضغة تهم أن تخاق » لتدو جنينا لن تبث 
اافتنة الى أن تلفظه إلى الد تا ولدا خيا يا رما الخاض 1 . . 

ا ۰ ۲ 


تواثفوا عكة . 

واتعدواارم‌سشان 4 

وتماهدوا عى الوفاء عا هضوا يه . لا بتكل حدم عنه » ولا بلقت ورأءه › 
إلا أن :قضى وطرء » فقتل رحله اى عد إله » أو هتل دونه . . 

وکان أو عد لة افدر . . 

وكانت الساعة صدحة الجمة » لحظة إقامة الصلاة . 

فقتل ولاة الجور ‏ فى مذهب تلسي العصبة س قربة إلى اله . وأحرى 
الهربات وأآعنها ما قرب به فى لاوا اليا ركه الشريفة | . . 

ثم تفرقوا إلى الواقع . 

#سمة اشير طوبلة كان لا بد فلرفاق الثلاثة أن بقطموها إلي غامم على انتباء 
وحذر » فى ترقب #ض » وسكون اسن » واتظار اقل . بصدور مغلقة الأءواب 
والمناقذ ! . . علامح رأ كدة. بون عة . يشفاء مزمومة ! . . فإن تبدر 
مھم حر که فد تفشى . وإن تند خلجة فهد آشى . وإن تدم نظرة فد تفضح . 
وإن تفلت مسة فهد تنم . 

وسر م ٤‏ مع هدا > لاا کاد يقر له رار » أو تہدا تارة » فی سنه انی 
أودعوه إياه بين الضاوع . . بل إنه لختفض ويضطرب »> و عوج پیج کوحش 
اترع من رحابة الغاب أو فسحة الفلاة يجس قى قفص عغرمه حقه الطبسعى 
قى الرية > ومحول بينه وبين الانطلاق فى الحاة وفق عواء . . 

قبغدر ما کان حرسم لی حصر السر رز حر › فی قرار مکی › پتکش 


س ۷۹ س 


وه بيدا عن تو جس الظنون وجسس ااتخمين »> بقدر ماكان ذلفاك اأسر بتمرد 
على الار » وصق باصق الذی سجن فه ۽ عرده طلى العو ة القاهرة اأ از مته 
الازواء . - وبقدر ماكانت هذه الةوة تضفطه لكش > بقدر ماكان حهد هو 


اتنس ۾ کسی أن حع ګکدسه تمدده و عه . 


وتك طبيعة الأسرار . . محصرها الصبرء ويطوما الأسر . ثم لا قلبث أن 
تستمد من ذاتها المتمردة القلقة كلل مقومات القدرة طط ااتوثب والانتكار 
ف سڪيا اشر اأص دور ¢ gm‏ اتر شك ان عل ل التاةس كل ملقد 4 و 
فر اخ الجواع إلى حد الاحتناق ! شم للا لٹ أن تختفح وقتضم ٠‏ . م لا تفت 
أن فور ق الد حاثل وول > كفورة ارا کین اأتاصرة وتورة امار االكتوم 
حت لتوشك أن تفجر النعور »ء وتشق الأسحار ! . 

وتلا ی“ شل دة مةه jr‏ ان مل ار ةق سو م ہوسا مکو تا 
کل ونه اپور وم آمثون عرد و عچساآبه ه. لا غنافون أن دۋودم جل ۽ 
ول شون ام س ن مک الق ٠‏ ولك ل پم ان حکوہ أ کتموه > 

بل لاشقة السرى الأدحى » واابلاء العراء الع » أن رتاب إءضهم فى يعض 
وقد تفرقوا طط الوقت وااسافة » كل فرد عوعد وف طريق > خر رقابة عليه من 
رفقيه » أو من رفق ! . ها كان أحرام عماناة الارتاب ومكابدة الداك 
مع مثل ذلك الفراق الطوبل » لأن اقلق من طبيءة الوس . ولان الزمن يبلى 
اة . ولان الا تظار دی الوساأاوس . ولان ار > وهو وراأء شفق القغرد »> 
سف مخخد »۽ فإذا جاوزها فف مشپور » مصلت ط عنقه قل سواه أو دون 
سبو اھ , . | 
ل فكاك إذن لأيهم من قبضة .هذا اسر التسفز الى جاوز شفتين اتنتين إلى 
ست شقاء ] . . لا طمانينةاولا أمان . . ام لا > قن مهم الذى شمن الآن أن 
ق عل العهد ‏ مع طول القلقق والماناة ‏ صاحباء ؟.. من متهم الى نؤمن 
أن ا ل قورة ار هذا او ذال ؟. . أن شت افغطه الشدين؟. ان لن 
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,ميه النكهان ٩‏ . > آن ان شای دل عا اعترم عله ؟ . . آن لن اون فزل 
سبارة آو بإشارة ؟ . . آن أن ضف فنهاوى وور ؟ .. أن لن بتاوم وتام 


فإذا هو باسف فعترف أو دى فخون ؟ . . 


لکمم ما بدا > استطاعوا اجتياز الامتدان العسير . ارتقوا فوق التدم 
والتأثم » وفوق الوف والضعف » وفوق المباء والباهاة . . ظلوا ويام عليه 
من عاسلك » طوال رحلة الزمن والمسافة » وقد أخذ كل اعرى* ملهم تفه وعقله 
وقليه بغض البصر عن خيالات السك الق تراوده فى زميليه » ورك الأنف عن 
قشمم رواع اليانة .. فام عحيص عن بذ الارتاب . ولا عن الات . 
ولا عن إعام شوطهم هدا الدى بدأوه من ساعة أن بارحوا اللدة ارام » 
لأن اندفاعهم إلى الأمام أسر م من التقهقر إلى الوراء » إذكانواء فى حققة 
الأ » بنزلقون فلا يستطسون الارتداد ! . 


طوال أشهر الترحال والتقل » بن منازل الضر ومشارب الرعاة عر الاه 
او طى رمال اأسحراء > م یکن رند عن احد متهم ما قد ع تم عنه د وا 
پسیرون کالاعباح ؛ تسلو ن کالشعابین. ومون فی الظلام کافافیش. ذخ رطون 
قى مار اهور الغافل عنم جهولين غير معلمين عن سوام بكامة واعية عن 
رای » أو اجه مضطربة فى قسمة » أو سمة ميزة فى لباس . . كاتوا حررصين 
جلى عالطة العامة > وجانبة من م هوى فی مذھےم أو اهام من نوع ما وسراسة 
الأمور »> ما استطاعوا سبلا إلى الجانية » بعدا يأنفمم عن موإطن الظنون 
والثبهات . - وعند ما بلغ عبد ارهن بن ملجم مشارف السكوفة » وم البرك 
أن عید اله آن :دحل دمشق » وأآوق مرو بن بکر ع الف طاط ۽ کانت الو اة 
عضی صل لاشم بلطا الت والعدم الثابتة » وااعين الحذرة » طل طريق الغدر 
وااغيلة إلى نقطة اللهابة 1 . . 


فکالی بهم هبطوا المدائن الثلاث مع اليل الاسم »> آو ااسحر الضرر ء 


س ړل سس 


مقسترين بالسكون والظامة والاستخفاء كوم خرو جهموأحاهم سرا من الحاضرة 
العراقبة متمدين للالفاء باالهروان . . وكأ عا كانوا بستايمون من هة الثار 
اصرعام ااقدرة طى الانطلاق . . وكأما قد استءانوا عل مشقة رحلتمم عا أ كثت 
صدوره الاغلولة » يستضيئون فى الأمسيات الدلاء بثأر الأحقاد . وياوكون 
االكراهية دفما فلجوع . ورصحبون فى الوحدة الموحشة خالات الأمول . . 


غير آن ان ماج کان س دون رفقه امرك وعمرو ‏ أولى الثلاثة بالذر 
والتقة » فدخل البلدة خائها رقب وقى ظنه أن العون تأخذه من كل جانب . 
وحق له . فعهده بهل ‌الكوفة غير بعد قى حاب اللواطر لا فى حساب الأيام .. 
وقصته ها جدرة بأن تظل ماثلة سنن عديدة فى الا كرات لا ناق ولا تغب . 
وحدرث مر المؤمنين معه من الأثورات . . وإذا كانت زحة الحوادث المولية 
قد طوت أء عن ااناس هذه الور الأخرة »> فإن نظرة عابرة قد تقح عفوا 
عله » فة بان تثضو عنه سوح فة »> وتداعه عأرى النة »> مهتوك الس > 


على مة الريية . . 
واحتَن الرجل من أعماقه . 


لکاد بعابن اقتضاح آصہ فی کل ما مجری حولہ ۔ ۔ فی کل ح رک قعرض »> 
و كل رة ترنو ء وكل مسة تدر . . بکاد حمس س بکیانه کله توجس 
القوم منه التوجس الى اتف عليه التفاف أفسى ضط لتمصرهء »> م بلق به 
و عهمته البيثة وراء جدران اء لامنفد ہا ولا ثخرة تتسرب متها مكيدته . . 
بکاد بره نخد ٤‏ و جاده بتعمزق » وعزمه ûr‏ > وقله بنړاوی عند موطی* 


ذه 5# 

إنه لجز قغرق فی ازع حتى:آذنيه » تم هلع فذوب قى املع عقلا وعصبا 
وجارحة ۔ م علكه فزع غاص يشل كه فإذا هو فزع الست كي الصلب الذى 
لا بده خوف الملاك بل خوق الإخفاق 1 .. ۰ 


س ګګ — 


وللا لوم عله عندئد لو اس الضياع . أو ذعل ٤ن‏ تفب4 . أو اشامت عه 
الأمور . أو مات من اة فى كل ظة عة » مم کل نفس دده صدره »> 
وکل خطرة تعر بباله ٠‏ . 

وکف ك + کته م الامام تنفض عن اا اااي كفن الان ۽ وقد 
انشقعنها قر السنهل» لاتجسدحة أمأم باصرة اله » طوال ,ومه ولله » سكوله 
وسيره » اسه ویر ٭ ؟ ». و جوت رھ و أیاء اا ور عن اأاتي فی اذه م 
الزمزمة اأ علا دوا آذنى وم ! . . ومشمد لقالهما الذى اتلك ذه سره 
وهو حنداك هول له »> حڼ عنه يړ عل له بعد فی خاطر س لا برح عرغیه 
ک8ا قد ارتسم بهن جفنه ؟ 

وطاردته الف کر 

إذ ذالك كان ةد وقد » فمن وفدوا طى أمير الؤمنعن »ء لأخذ عطاءه . . فا 
امتدت بده حق معن الإمام فا اانظر باحظ خاطف ثاقب ااشعاع »> صوب سنه 
بعد هنمة إلى وحهه ۽ وقال ف هدوء : 

و ما در آشقاها ؟ . . ۾ 

وكرر السۇال .. 

ولم بقهم أبن ملجم . ولا قهم الناس الدن موا ء إلا قلة من خلصاء r‏ 
أعادت اللات الادة ال اذهام ذلاف اطديث ا ٹور عن رسول الله » لدی 
بعلمون آنه حدت به ان عمه وصهه سند ستوات طوال 

فا ابرع ما كر الد اكرات بالكثرن إلى ذالث للاضى » تسترد منه ذلك 
الحدىث . ۰ 

وتاتم اطوط ٠‏ وتتجمع اروف . ویکتمل لانظر عا عتوی من مرثيات 
3ن آصوات * 

عمد سال : 


س A٣‏ — 
« أتعلم من آشق الأولين ؟ . . » 
وط شرب : 
« نعم . عاقر الناقة . ي 
غيسأله اة : 
« أتملم من أشق الآخرن 1 . . ۾ 


ad. «ل¥ا‎ 

i‏ من بضر بك ڪا ڪتأي مشراً إل هاأمته + BÈ‏ ف خضب هده » مشا ا 

فهذا الجبرى » طالب العطاء »> هو إذن ذلات الأشقق الى ءلم الرسول عابا 
تبأ » وقرنه فى الشقاوة بأشي الآولين » عاقر ناقة مود . 

هذا هو الفاتك الال الذدى أوماً لِه الإمام بكااته يوم طاف به طاثف من 
عل عمد اليب عن غيره من اليش › فةال عض خاصته الجتبن » الان انوا 
يشفقون عليه » حين المرب »من وض الشود واقتسام السالإج ۾ غير ابه 
شیا عا قد صيبه آگاء القتال : 

م أف لا أقتل عحاربا > وإعا آقل كا وغة . . غتای رجل خامل 
الد کر u‏ @ 

والتفت العيون الذعورة بان ماجم » وامة املاق ء حارة النظرات . 
وتنا یی اجو حرله رغاش الممسات ق "ساژل واستفسار .. 

لکن الامام مال عم ا ألو أقد اأشوء EY‏ عطاءه انی ساء له » ۳ 
مال بيت شمر لعله أن خن عن التفسير : 

« آرید حیاته و رید قتلی ۲ 


Ê 


~ Af — 


عدارك من حافت من عاد . » 
هنا انثق من ايت لاروى مدل شماع أضاء فى الخواطر ماقد عمض عى 
الناس » فى بدء ذلك اللقاء » من كلام الإمام . . الآن راع ااغطاء 1.. برح 
الفاء والحاب الستر عن السر السريل الب الا حاجة يم إلى عقب أصء 
أو تين ملاعه من خلال عموض الاعحاء ! . . فطالب المطاء الذى آثار قلق 
قلاین » سيه إلى عاد أو هو حليف لراد »> وعداده قى كندة أهل الأشث ن 
قيس وذویه .. 
وزازل الحوف » عى الأتر » قلوب الحع لالتف بأمير الأؤمنين وقد بدا لم قى 
ان ملجم امسر الدام الدى رم آن بتسلل خلمسة إلى صاحمم باللة سد سين 
وآذهل ارضا الصفوة اللاصاء منم » أن عد الإمام لاشقى ف ااطمأنينة › 
قوق له المطاء عبر ماتع ولا نين »> ولى بينه وبين الرية > بير رز منه 
ولا عين عليه > وإنه لاعليم عل العين آنه عائد لا عحالة إله > فقاتهه فى غد إن لم 
کن الوم »او بعد شپر آو عام إن لم یکن هذا الہر أو هذا العام . . 
وقاات للا مام ممم طائفة رأت ضرورة تدارك الحنة القبلة » وممالجة اأص 
يا لسم »› توقا ما ,کون : 
س فهلا تقتله با مير اأؤمنين ! .. »۾ 
فابقسم بسمة هادئة لوتما أطياف من السخرية أو الإنكار » وهو يعجب 
كيف فات وعم الناضج أن هذا الذى بطابونه منه ء ويدعوله إله هو قة الال . 
وقالل : 
و قکف اقتل قاتلی ! ,. ۔ ۾ 
فسمع مهم الصمت ء ورأى الوجوم . . 


A —‏ س 


لکنه شاء آلا مدعهم واسيرة» وآ ئر أن يكقهم ٤‏ عنطق المدل ۽ عن 
اور به أو صد الثاب دون جومم غر جدذوی قى تمرة الب اڅهرل ٤‏ 
فأردف قول : 

« إنه لم بقتانى . . فكيف آقتل من لم بقتل ! . . » 

وهل من قصاص غير جرم ء وعقاب ولا جررة؟. . 

وها هر الآن هذا الشقى : عبد الرححن بن ملب الميرى > طاع الأرض 
العنة » حف عاد » لصق كندة » ثالت رفاق الاتفاق الدموى عك »> بقبل 
عى الكوفة بعد غابه عنها المديد من الأشهر » وقي مخلقت قى نفسه أأنية 
البيثة اى كانت خافة حينذاك عن لح خاله »> خبيئة قى طوايا ذهنه كالطفة 
الهامدة الق ل تضطرب بعد يائتفامة حاه . . 

عا هو قبل ليوف نذرء . ليقضى وطره . اعتل الإمام ٠‏ ايكتب مخنجره 
السموم آخر سطر قى القصة القى لم نتم يوم العطاء 1 . . 


ج 


لمي ق كندة المیری ابن مج » کان ,عل آنه آحری بأن بقع فى شرك الريية »> 
إن ۾ کن يعن كى المغاك ء لو أنه م يترم خطة الاستخفاء والحالة > الى 
اتتهجها مذ مبارحته اة الرا م اح ما کون الالتزام . . ف8 أءان له فى 
إشباع همه إلى التعرف طى ماءدور حو بالكوفة . ولاق ت«مق ما غاج 
الاس . ولا فى الأوص فما قد وي۶ اله ظواهر الأعوال الق رى س مين 
شعوره وتصور حدسه س أن صروقها المتوالات راحت تجع فى جواتب 
الى » اعانا كالضباب » وأحيانا كالسحاب » منذرة بأحداث قرية الوقوع . 

اله لا صمن إلا تعر في رة مر تاب 1 . . آلا يفطن إله غرم ألا تجن 
أمرء أو ملاعه مض اولك الذن ء رفوا سيره » وسمعوا بر يله مع آهل اللهر ء 
وآدركرا سيب اتتفاضه على الإمام ثم قد إشرمون الآن مالا محمد له مغبة فى 
أوبته هذه المرية إلى بلدتهم بعد الاختفاء الطويل ٠‏ . 

لا معدی له إذن عن کف النةس عن عاولة استكناء الأسرار »> واستفياء 
الأخبار ء والتطاع إلي ما وراء کل مرل ماثل » ومنطرق مسموع و إن کان 
اسه المر هف باخطر ادق به ول أن اشد ولعه بالتدصى وااہست 
لاذ بالحذر » أو تعوذ الطماً نة . 

أهون انسر عله > لا عحالة » هو أن مخلد »> ماوسمه الجهد > إلى القبوع 
داخل [هابه ١‏ . . الاعترال فى قرقمة أفكاره ! . . التناى عن هذا التبار الى 
بدا ضطرب بالحاضرة العراقة وأهاها فى تلات الأو لة القلقة من تار ع الإسلام > 
شم عسی لاندری اد » ولا هر بدری ۲ ادا محدرء التواتر فسكن أو بض > 
آم زيد تدققا واندفاعا ففور أو :ضض كطوفان ! . . 

ذاكك قصاراه . ۔ 

و السكوفة آنذاك م سكن هادثة . م تكن راثقة الصفحة ذلك الررق الصاقى 


س ار سس 


الذى نى عما محجته فى القاع . . ولم تسكن أيضا هادرة . ولا ءعاءوسة معام 
مطسها ااتموح » البادى أمام النواظر أو الواطر » كل الانطاس . . بل قد 
كانت 7ج بالغدو والرواح . وتتذاءب بين اأضجيج وااسكون . وتلىء بالأخبار 
جا عتلىء بالأحداس . لا كاد تمرف الاستقرار . قلقة الكان س حثة 
وفكرآ ‏ تتململ كتملال موجوع لا ,عرف > أو بەرف إنسان » اتنهکكه 
ae‏ تعر که اها ء ام وجه هذا الى توشه عارض لا اث أن زول 
سد قل . . ۰ 

وضاقت عليه » لاريب » البلدة وهو فى ملاك ذلاف ااشعور الدذى بطلم 
الخطر عله من كل ناحية » مع كل لظة من نهار ومساء . . بين كثافة خلاتةها 
الذىن لفون رع الان » تكاد تخرقه الاظرات . وده امسات . 
وتصرعه الافتات المشواكة الى نيمث بختة س كامات ااسف سين يل خا 
من رھ سس من کل مقل ومدر من عارى السدل !. .ء 
اكاد مس أن الدنا له بالرصاد ء وع عقب ركان أو اتر :ص جخطاء . 
الأراصد مبثوثة فى طر به . الشراك منصوة حت دمه . . فى كل وجه قال عفوا 
:طرق ؛ مر قان : عنان 1. . ف كل طرق مزأق إلى هاأوية. . فی کل ھاو بة 
ختظرء الاك . . ) 

ما من مناص له من الاغياز عن هذا الزحام الحانق ا منتای پعید » تتەشه 
به أسمة هواء وجنه فينة هدوء.. برل سنه عقر آمن . وياس فه إلي ردق ٠٠‏ 
لقدكان من قبل »> إبان الرحلة الطويلة من العاز »> تاب الناس ء وياوذ 


يألو رة 3 و داجس ألو حشة ق فب Gj‏ وقرها ade‏ اأ بأقكار« ٤‏ 
٠.‏ ولکه إلآن ق 
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الناس بغرى بالصحبة . وامتلاء السمع بالكلام يدقع اللسان إلى اكلام ! . . 

وان لا ند له أن تار »¿ فاحتار . 

امي بالاخذف هوا من قد ألو حدة الدی کل به ةه + بهل أن ول عا 
ع الفموض اأر بب الى ,موش فه > وجو الوحشة الحانقة الدى بطق طى 
صدره »> وطول الكيان الى سه . 

ولم یکن عة امامه س إن تقض اللدة كلها طولا وعرطا )دروا ومشارف 
وآحاءء أو حر أهلوا جسن »> مقمین ووافقدین ہے عر مأ مني اتنعن ۾ هه 
ادلی الى آلا اناه آو اشا به »> وعنا فی قله المغلول لاناس .. 

فليس آمن ه > فى الدينة الكبيرة > للليثة بال رك » المانجة باجموع » من 
منازل کدة ومن حق چم من بی ج دهي العنية من سوال ولصةاء وأحلاف . 
ولیس آكتم لأمره» وأبق عليه س بعد هذا الحى س من أطراف اللدة حيث 
لا معدم أن مد شراذم ممترة من ذوی رآبه واصابه الوارح » سیشون فيا 
أشتاتا ى استخفاء . ودون ذلك وتلاث قد #طلع الأرض ل الارتاب واخطر 
والتر بص مناجل محش مهمته أتذروها الرع 1. . 

لا ربب قد كان عبد الرححمن تلف حنا إلى مأمنيه هذين ء كلا أعوزه 
إالاطمثان » وافتقد الصحة »> واستو حش قطاقت دناء اعتزاله الى كان شاه ء۔ 
لا رب قد مال مرة هنا أو عة هتاك » مقسترا بالظلنة »> متمسحاً بالمحدران »> 
٠‏ عسی آن یلق قى الةوم من عساه علا" عله :ءض الفراغ . .كان مفتقرا إلى 
خود رد ألكقة بنقسه + فى حاحة إلى تست قله ء وليس 4 إلما من سدل سوى 
الف تشم عليه من دفها ما ببدد برد لرل انتظاره الطوءل . 

فلعله حبنداك کان عےاول آن :سطع رققة جديدة فى متحصب إو غرر إن نم 
بقع طى صاحب او صديق قد . . لله كان يتمس العون والطمأنينة عند 
ريس مين وير - . عله كان س اللبات ء وش الاعاعات »> وإن هر ظل 
داعا كدآبه ‏ ذلك الحذر المتوجس الدى يكت أمره عن الجدد والقداي 


9٩۹ —‏ س 


من الان عى السواء » طاويا علهم ما تعاقد مك عليه مع صاحبيه > حافة آن 
زق به فسانه فنتشر اسر ويقسد التدير . . 
لکن الثابت اى لاشك فه أنه الق بفربق من الخارحة ومن رون مثل 
راهم الط ااضطرب فى اجج والحسكم والتق أعضاً بالأشعث ن قيس »ء 
سد كغدة ؛ ۾ الذي له هوی معر وف ق ضرورة تخر الوح القام » وله اع اط » 
لم مغسة الئاس ١‏ كاد :ترف به عن مؤازرة عى كل الاعراف إلى ما بش العداء 
والصومة وإن هو عطي ساو كه أمام المامة بقشرة ولاء 1 . 


طی آی وجه من الوجوه كان التقاء ابن ملجم بأولثك أو حؤلاء » وكا 
كانت وسيلته للالتقاء » فقد كان اسلوب هو الأسلوب الطحى النتظر من عو 
مه من اعاب الطط السرية الدن يستواقون لأتمسمم ولطام الزاحفة إلى 
المدف الى كل استيثاق » باستةراء اللامح »> وتعمق السرار » واختبار 
المول» وقش راتحة ا لحىء الجهول .. فم يكن له عرص عن ‌التاسص وااتجسس › 
وعن التلمس وااتحسس » عسى أن بدله عله اط سمل ,أقصر إلى نابة شوطه . 
أو نامر آقدر على معاونته . او متیصر أعلم منه بالمسالك وأعرف مقائق الأمور 
والأحوال . أي رذق طرق إستطح به فی آقل القلیل س آن ری من 
مكامن الطر ومراطنه ما قد منعه تواريه واعتراله الحاة العامة أن راء . 
أو ول وف عہى ظهره عند وقوع الخوف ادور .. 

وما يدری آحد أسدى عبد الر حن بن ملم وقتثذ إلى الأشعت ن قوس 
آم سعی شەت إلى عبد لر “هن . وکسا ااا لا ياء . وكان الاعاء 
بينهما هو اللقاء الى لابد أن يكون لأنه كوقوع الشكل عل شكله ء واجتاع 
المردف برديقه » إن م يكن لاء الاتغاق والمصاسة لاعت رک ومد ماظهر > منذ رقم 
الصاحف بصفان » من احراف الأشعت عن طى بن أف طالب ذلك الاحراف 
لأشبوء الى عائل العصيان » بل الناجزة ٤‏ ل الاتتار 1. . 


فسید کندة : فا دلا عابه سلو که > متم فى ولاه للامام الاتهام الى 


ج س 


لا بکاد یدع نذا للاعتذار عنه بای تعر ر ¿ أو للمفاوتة ف دمه بالاعداز عنه 
والمالاة عليه بان تقدر وتقدر . . فا عكن الادعاء بأنه لم ختلف أثتاء للم ركه ء 
قى عض وات هھ دوء المتال ؛ إلى بى ا4 العة فی صفوف الشام ء بعابالهم 
ومادتهم ٤‏ طل عادة لاقاتلة فى حروب تلك الأيام . وما تبرى* مقابلاته عدذه من 
مشاورات کان ګرا مح قومه من حزب معاوية »> ومن وراء ظهر حزب 
المراق » لكف المرب وإعادة الساام . وما خن عى أحد أن مشاوراته حنداك 
کانت ادى إلى أرب معاد ية » وأجدى عله منها إلى سبامة على وغرضه وإن بدت 
ک٤ا‏ ترعی إلى صا امین العام . وما یکم التار ع أن سللة افاعله من بعد 
كانت ها الد الطولى فى الأخدذ من جال ط والإضافة إلى انب مماوبة 
حت ابت آخر الأ إلى قاب ميزان القوى بين الفرعين ؛ تم يديد 
حق الامام . . 


و اسرد :طول . . ولکگن الأشمث ن ند ۴ ست کااقین ٤‏ لاح 
”السار على خط عسوم » الساعى إلى هدقف معلوم > الدائب دآب العامد الررص 
على فض النزاع ]شوب على غبر ما رأى إمامه »> ومخلاف ماارمجى العراق › 
وكنقيص ما أجمت عليه عزالم أولى الأاباب العار فين باه > الداءين إلى سبرله › 
الساماعن طى دقع شان الفضاثل والقيم الخلةة والغة والاحاعة اللفرار 
بأوضاع الدولة والتاس القر ار الذى يعلى الحق » وعحق الباطل ء وب وحدالامة» 
ويقضى على الاقاق والشقاق »> وتتقم به الأمور فى أرجاء أرض الإسلام 
ديا ودنا » وخلقا وسياسة س كر ما رنيغى أن لتقم .. 


ية ذلك ما اندهع إله > مذاذاك ۽ من سادرات عمرت بالهد الدائب > 
وااسعى التواتر »> والقول اثر » مشىی اى طرق وفیء من ااأشاورات 
والمناورات ليس قساراها إلا أن 7مد عى الإمام خططه »ء وتضطرب بأموره 
إن ن احسنا ہا الظن وم تقل نها تروت مدر » وحاقات متصلة من الدسائس 
والمۇا سات . . 
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وأحدة إن علا بافسه س زهوا وغروراء أو امراف وسانة ! س إلى 
ما فوق مومه »› فادعی ا الولارة على الامام ء وط تعره الخاماء وعلى جرع 
هل الءراق سم على السلمين كافة » لف من خاف أظهرم أو كاد إلى ماشه 
الاتفاق مع عتبة بن آي سيان لى وطح المرب ١ء‏ أو على اسخير نفوذه لوضمهاء 
دون مشورة من ولى الأ الشرعى » وغير مال ما لفعله هذا من آثر بالغ فى 
تمو :ق اطا إلى المدف “وى زق وحدة الصف » وق الوط ععنوبة الجيش 
ااعراق انحرط حينذالك فى القتال بصفعن إلى وهدة الوهن والتخاذل والانقسام.. 


يومد ,سغى إلى ملق عة ن أهى سفيان الدى شر فه كلفه بالتهاغر »› 
وشذی با لفاظه النمقة المع ولة غروره » إصذاء مقبل لهم فشوان | . . 

هول عتية : 

« إنك راس أهل العراق » وسد كندة » ولست كأععابك 1 . . إنك 
حاربت عن أهل العراق كرما » ثم حار؛ت أعل الشام ية .. .. وإنا لاندعوك 
إلى ترك طي وتصر معارية » ولكنا ادعوك إلى الةة الى فما صلاحك 
و اانا ب .. ) 

فلا يى الد عوة الخذلة عى المرب » اأرجحة للكفة الشام » بل بتقبلها كثل 
تقبل ظماآن ماء اسنا لحار له ف رفضه آو عوت ۰1 . 


جب : 
« :. .. اما البقية فلستم بأحوج إلها منا » وسترى رأينا فيا 
أن شاء أله ۔۔ ,. ي r.‏ 
وم معاوية من أخيه عا كان من الرئيس ال#افى السكبير فيستيشر » 
ويطمان باله » أنه وقد أيأسه. وشق .عليه .أن بحتاب لاير من عى حد 
اجام س بوك آن ري فاجه طلا غربعه جرب المراق بأتیه ,سرا رهینا من 


خلال ,استيا ب3 .االكندى الجر وز مدا اليخديل الوم باون الملام ا و ب 


۳ س 


وآخرى امهيا ويعلها الاس »> عندما تمر ال#تال فى معر که صفين » قبل 
لهاتها للة الهربر . - 

فلقد أشرف الفتال ء لاما > على لحظة فصل جات جا للعراق يشار تمر 
حاسم لاشية فه ء کا بدت فاشام در هز عة ساحقة لامناص من جرع ع ار تپا » 
ولا سبيل مها إلا سبيلى الاسقسلام . ولکن الأشمث بلوے کالدی لا رتغفی 
هذه اللتجةء ولا حب أن تسكون . فيارع ‏ طائما وملهوفا !س إلى ابرط 
مة قومه القاتلي فى صف على > و تخديلهم عن مواسلة القتال شمرا أو فترا 
إلى النسر الضمون ۾ عا قد هاله أن بعز الامام » وط الرأاية من ف 
ان ؟ ف سفاأن 1 .۰ . 

رى حنذاك إلى قومه كندة » وم مد على ری ادان ء لا م على 
الصبر والكبات وإعا حرضهم على القعود والتبوط | . . ولا مخوفهم المز عة » بل 
مخوفهم ااظفر الى لاحت فى معاله » وخفقت فوق هامهم آعلامه ! . 

عخطبهم فقول : 

8“ .. قد رايم ٤‏ يا عدر االهن 4 ما قد کان ق بوم هدا اأأاضي ۽ 
وما قد فى فه من المرب . هو الله لقد بلغت من السن ما شاء اف أن أبلغ 
ها رآيت مثل هذا الوم قط ! . . ألا فلبلخ الشاهد الغائب إنا إن حن تواقفنا 
خدا إنه أغناء المرب » وطعة الرمات 1.. .. » 
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وثالثة جاوز ا حدود الولاء إلى اعرد › والمؤازرة إلى العسيان . . 

غین أ کلت الخرب ھل الشرام 4 واأرحك الأنشتر مض تد« أن «مصف 
عساو ية قى فطاطه ء واحتال عمرو ن أاماص اله احفص تموذا بها من الهز عة > 
وم فريق من العراق أن موا قى شرك الدعة . . فى عا الآونة ا لخطرة الق 
نقرر امسر » وتةرق الاق عن الباطل »> والحد عن المزل ء واانسصر عن المر عة 


س ک۹ مس 


ات الأشعث بن قدس األسكندى سه س دون على » وصفوة جه ٤‏ ورءوس 
جماعاته » وقادة جيشه س ولا اضرا للمبة الا كرة > ومدافعا عدا عن 
السدف المحذول . 

عدی ن ا بقول ل مام : 

س اا امثل من القوم 44 . ود جع القوم ¢ و اوس صف ازع إلا ما تح 

iF 9‏ ما صر تاك عة طلااءأطل . واا اجا إا اله عرز وجل . ولاطلنا 
ك الق . ود بلح الق مقطمة > واس لا معك رای » i»‏ 

والاشتر انی هول ۳ 

9 ان معاوة للا حاف له من رسال ٤‏ ولاك ود انه الا > ولو کان له مث 

ر عالاث ¿ کن غ مال صر ل ول :صم آ2 ھ فاقرع اید باد :د ٤‏ واستدن 
أله ا1 ..& 

اما رئيس كندة الأشعث فر#ضب الالغضب كله لهذا الإجماع من رفاقه »> سادة 
الموع وقادة الأنوية » طلى مواصة القتال . . ثم ثور . . ثم متف على 
فی الطاب : 

« .. لوس آخر أعنتا كأوله | .. فأجب القوم إلى كتاب الله فإنك أحق 
به منهم 1 . . ققد أحب ااناس البقاء وكرهوا اقتال 

و عضى بؤاب اليس العراق صد ما قد ارتأى أعحابه » وجحرص ط إطفاء 
تار الخرب ٤‏ وال رکون الى الأراأدعة حقى نادي الكترة دقو التحكم ¢ 
عا اة الاسام . 
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وغیرها اسیک وآعي ےج على امرء' ُ& رة اأسكفاح ٤‏ و هدم أسس النصر »> 
و اسع اة المأقة ن الأمل ف اة رار لہا ھی ی اشا ابرم ی الک 
الذشودة ن اورا الاحتكام ا کتاب اله > 


قو لا شع التحكي > ¿ اذى ا ا لوم٤‏ سیر فی ظر ةه الطي اليما ةق 
(ici — r)‏ 


سلاما عادلا يشير له الواقع > ويقضى به صا الأمة » ورضاء كج اه لأنه 
هكذ! التحكم الدى بكشف عن نى الباغين » ودمع سا وكهم بلأروق » ومحملهم 
لاط ما بکرهون من ج القرآن . . 

ولآ مغالاة » إذ أفى إلا حا رطضاه وإن علمه شوه الولاء للا ما م » ادف 

قول عط : 

« إن معاوبة لم يكن لضع لمذا الأ أحدا هو أوثق رأبه ونظره من 
غمرو بن العاص . . ونه لا :ساح لاقرشی إلا مثله » فعلیک إمبد الله بن عاس 
قأرهوء به .. € 

ا-كن الأشءت ,مترض الرأى وقد أخذته المصدة : 

و لا واله ! ٠‏ لا عي فما مضريان حق تقوم الساعة ! . ولكن أجمله 
رحلا من امن .۔ . ¢ 

وتار آبا موسى الآشعرى . . 

فقول الاحتف : 

« . . كد جومت هدا الرحل > فوحداه كلل اأشةرة »> قريب القعر . . 
لا سلح لمؤلاء القوم . . . . وهو رجل ءان » وقومه مح معاوية .. .. » 

وهب ط : 

« إنه ليس لى رطا . وقد فأرقى ء وخذل الناس عى > ہم هرب سی 
مته f us u‏ 

قاف الأحسث : 

« واه ما نالي .. .. »۾ 

قبرشح الإمام آذر : 

و فا احمل الشتر »= { 

فاب اة آو #الثة »> وصر عطي أي موسی » و٫ظاهره‏ فی الاباء والاصرار 
جمأعة العراء الدين غدوا من بمد خارجة ء كآعا كان وإيام طى اتفاق . . 

وبقع ما :قح فى التسکى فإذا هو وفاق ما آراد أن بقع مكر صاحب الشام » 
وغفلة أب موسى » وخيانة الأشەث . وعنت القراء 1 . . 
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ذلات الز اسف س مک ارسالة اأوبت » استطاع ف وکر الفتنة ‏ أن ەق 
ا اشامت أ امه اسو داء أن کون e»‏ 

عسارب الكوفة الظلمة »> ومداور الدسمسة ٠‏ جدد ااصحية مح تفر ذوى 
صاابة وس آس ۽ ٣ن‏ الأول ل ەس مهه ۽ کون 2 = اف طالب عدذأوة 
جواأء س ار ٤‏ ورو ماهم انون آل کم راه ء وهو دض TS‏ لنشر 
دعوتمم الوبيثة . . 

وبين فلول الأونوري والخدوءین » ودع على إضعة غاأة فى عصعة التقكير »> 
نس منها إلى اهن مفتونين »> عاقداء على الاصرة واسترخاص الياة » من أجل 

وبدیار تیم الرباب ۽ اق ٣ن‏ :وجج شره » وهب ثأره »> وبنةخ قى تأر ۽ 
وشقز نفسه الأفعمة باأضغنة ء اللتاتة بالهوى »> حفزاشرها لانهدا لههمة » ولاترد 
غلة » ولا رای تسم . ٍ 

وف سی کندة » قوق کل آوات ۽ دابل ریس ای کی ٤‏ أو شر ٤‏ 
آو ا 

لكن القدر الول بالفاوب ء آوشك فى لقاء من لسع اللقاءات أن عد 
وتەعنل ټک اجر» ی ادت ان تدقع عغنطأء و فیا ن ار ی أذ ی دشت اة 
ج او ا ا اما م أن دول وقمات اادج و 

وغ يکن هدای سان شف الر هن وم ا و ساد اأظرية وله حال له 
ق بال وهو رتاد السارب والقاؤر والأو كار انتج اعا لاموان أو الرفقة أو النصيطة . 
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ولا مرح ظذه لظة قط إلى قوة فی الوجود ‏ من ڈیء او ای › مں ناس 
أو حدت + من إعداد ەل مد ار أو من صن صدفة عار عة نس تار أن عرض 
سديله اأرسوم » أو حرف خطاء عن السر عله . 

غر أن القلوب قلب . والهوى جموح . والعواطف رعناء 

وقريب إلى سجرة اأوشر » لا ررب ؛ بل بضمة مها » أن ,عرف اآرء الب » 
ونذوق مه > نحم به أو اش به . وقريب أرضا س حن تسه عصاء 
السسربة س أن سى افسه » وينضى عقله »> ويفى ماضه أو بكاد يذهل آونة 
عنه تطول أو تقصر كمحر فشوله » لقبدل على‌الأر قابا بقلب » وشه‌ورا بشمور .. 
ولا غرو 1ء . شين تلتفت القلوب تفعض اليون . وحين ياص اهو تاى 
الجوارح . وحين عرس الأحاسيس 7أسن المقول . . 

فتلاف سنة اة فى ااناس ؛ وضر متها الةروطة علمم لظ الشر ية . . 

وكان من قدر ابن ملج أن ءرف الحب ذات اة ساجية بالكوفة » من امال 
الفر ار والطراد وانقسال لاترة باأفموض » الالعة با حمس » للل بالأسرار . . 
مإذا هر إذ ذالك مدا رحلة جديدة . . عيبل عن طر بق التفكر الذر إلى طرق 
العأطغه الأغتولة ۔ » عر اتر ية الا اة المد بة » ااتواترة اة الانان 
کانفاسه » اک رة ة عبر الایام فى كل مكان . 


بالاحسة اأساحرة ۽ غداالاصض الغاس غير ما كان 2 إفساتاسوى إنسأآن » 


وکانا سوی کان ؟۔ . کا حاص من E EN‏ ومن عتمة لادء . 


کاله ان لظته اللوة الى أغرته فى النشوة ! . . اکآ نه ولد من دید | .. 

ی عن من سوادها الدا کن ال اليل ء ومن إياضما الصاف صياح الصباح ء 
عاب الف قدره . وجد دناه ٠‏ عاش فترة من حياته شهية ندية هى اليا » أو هى 
حاة غبرها أخرى » مفصولة اما عن هذه الاة . لا تسكاد تمى الألوفق 
و رده الأول وو جود الناس من شکول وأوسضاع » ون نظر ات وآفکار ٤‏ 
ومن ظنون واحداس ؛ وهن سنن ولظات * ون أغوار وأبماد لأنها لا خضع 


س ۹۷ س 


ارآی الأءين > ولا نای الممول » وله س الأحاز .ا تفطن ا يدور 
فی ذلاث امام الذى كان جنه وحتويه : عام الفاق والذر » والوف والخطر > 
والدس والظلام .. لا ست هن سي مره » الانيا وحدها العمر والدعر 
واللود. 

إلى ددا أرضها زهر ء ورححها عطر › وأفقها آمل »> وجرها صفاء » نقلته 
نظرة وس اة شوا(ےة من بن آهدابت عبن قطام ٠‏ غیداء تم الرباب . كانت الغناة 
أسسرة الحسن » طاغرة الفتنة . فى لظها مر » وفى اهظها حر . رقةة كقطرة 
الندى » ريانة انماس الفجر » نضرة كالريع . ها أن رنت إله ء ول رنوةء 
حق أحس اعا ذاب فى النظرة العارة الفرة الق صادفته عن غر موعد »> 
وفسلات إذه علي استاأء . 

وأطات منه ء٤‏ على لار » طرف ذلا الغرض الذى در له > ووهب نفسه » 
وجاء من أجل تم الشهة والارل لى ستةر هذا اللقاء . غاب عن فكره النذرء 
وعهد الأر »> ورعلة الغلة الطوبلة من اللدة المرام . غفل عن كل أولئك 
اأزعة من رفاق الذهب الفتو نين الان ار من وکره على مهم الاعر لوسمع 
منم > ويستطلم رآم ٠‏ وعجم دخائاهم ‏ دون أن تقط لفظة من بيهن شفته 
قد تی به س عسی أن إستصئی قم فردا ذا عزعة وباس وکتان » ,ماقده عل 
أأشورة واأأعون » وسر ممه أصرع الإإمام . . صاع منه » فى رة نشو ته 
العاطةلة » ما قد ساف من حاتہ وفات › ئے اوعك آں ضیح ما هو آت غر عة 
من راء عذب vî‏ بعل عله هار اد ونه مساء إلا وعو علق فی اء احلاہه 
الوردتة مح قطام 1 

إنه الآن غر ما عهد أن کون .اعا قد اغتسل باانور | . بدله کلذ خدر > 
وواد کله ولعب ء٠‏ وآنفاسه کاھا: اث کا ن من سصقاء 1ء . کا 
نطو ى قن دة ةق ٠.‏ رة a‏ شخ فی رة ee‏ . عاله أحترل ق قفتأ | . . 
وعندما طا الى سطخ النشوة وعاد هنخة إلى بض واعيه ء كان قد نضا عن تفه 
ماب الضضلة و .كته الماطفة 'مسوح الالام ا 


f ۸ ~~‏ سس 


وم بعل م ماکان قد آءد لقول . ولا جد لوستدرج خواطرم إلى ما ريد . 
ولا حاول أن بلقي آذه إام ليعجم الأعراد - . ولكه أخلد بينم إلى عت 
واجم كانه ذهول وم من حوله دونه لو کان لاص ممح بى أو بلط 
الألفاظ ! . . 


و فی4 الأسسة » من بعد » إلي وکره ای > فرد و4 :عراس رڑاء | 
وكأن راضى الفس تظله السكنة . سبح فی عاطفته عى قارب نشوان . وعتی 
حرالاته على السحاب ! . وكان غير ماكان . خفيفا كالنسمة » تنقيا كالفجر » رفيقا 
انه ظل » شفافا كآنه شعاع ! . ٍ 

فج من للة قضاها رتال ¿ محلو ته تلك مم الحب ۽ يعدا عن الضفنة والناس 
وعوالم الظلام 1.. ج من روم أسغر صباحه عليه وهو قى حامه الل اأوصول !.. 
م من لحظة أغاق فما قله ى تفه » كتاسك بصومعة » وأطق ضا جفنه 
على صورة فطأم ! , . 

اللبالى القللة أاتى لمايها »مشت عله وهو فی هذا السراح ارق مع عاطفته 
الولدة » فتحت أمامه ااطرق لاتطهر » ورققت شموره » ومسحت صل فاده 
الصل. بالخنان . . خلال سو ساتم الناعمة » عاش فى دتيا رحبة من ورقة قنكر 
القسوة » وحب لا ,عرف الكراهة > وماحة توسع فى أأغفرة لكل الخطايا > 
ما جل متها آو هان . ١‏ ومن نايا اسسا الحلةة > کان نبثق مثل تبح من 
اء لالاء » ماوی السا » عاوى المت » رحيم الشعاع . . وفى مسار قالكها 
الصاف المتألق > كانت تسبح » فى إروجها النورانية » كوا ك الأمل والدءة 
والطمانينة . . 

الكن هذا النةاء المنقشر حواله ء م كن يسم > بهل فبنة وفينة » من عصفة 
رة نز المدوء > أو غيمة قاق تشوب الرجاء . . اعانا کان مايه ااغاول بلق 
بظلاله الكثيقة طى نور طريقه . أحانا کان آمسہھ الام اول آن ,مرقل 
حرکته . اانا کان ما سلف من آوزارء ونواياه ,كاد يشده فاوراء س بيدا 


— ۹۹ 


عن غده اأر قب اللو إلى دلت الشر الظام اذ ی ود ۽ کل حاحات ايه 
الى اسه الحب » أن بودعه قير النسان . . 


کالجرے القد‌الدى يبدو من ظاعر الجلد كأن قد التأم » كان فكر ابن ملجم 
ما زال تعر حه ! . . فی بعض آونات ادکاره » کان وستعد نذره وثاره . 
عرارا عدیدة کان کالذی ,طربه ہے اھہسات الى #بادها عكة مع رفقيه . . 
سأر ! آحری کان تذوق ل شغته مثل النشوة وها ترددان + عن غر وعی ؛ 
قم الانتهام ازملاثه صرعى الرر - . مراراغیرها کان ری » مین تسوره > 
دم قراسته عخضب که - ٠‏ ومن خلال مشاهد خاله ء كان يتابع » بالرغية 
وااشوق والتلهف » حطوات صاحبه على طرق الأؤاعة الدموى »ء رى الرك 
ان عبد اله وقد دخل دمشق » وعمرو بن بكر وقد دخل اطاط » ثم كن 
0 کب من کا چیا ¢ مشتعل اود »> متنمر الأاظارة » رقب کف نفدان ج 
التآمر فى معاوبة وان الماص . . 

من القسوة إلى الرحمة ء ومن القد إلي السياحة » ومن الكره إلى اة . 
تأرجح الفتى لياأيه تلاك وهو فى ريقة عة نفسية » لا تكاد تهديه أن القرار . ء 
تر جرج كآنه قطرة زقبقية » تتدحرج عنة ء أو قتدحرح إسرة » ولكلها لا قبت 
هنا ا لا تمت هتاك . . اطضطرب كربشة حارة فى ال إعسار . . 

غير آنه ء ذات آمسية ساطعة النجم » صافة الأفق »> ريانة النسح من آمسيات 
ذلك الشتاء » أحس كن أءدته هداة الطبيعة الترفقة » وملات روحه القلةة أمنا 
وسكينة . فإذا محقده بو » وحيرته تسكن » ونظراته الوحشية تلين . . وإذا 
بتفسه تلص من درلها وخبها » كرة آخرى كساعة اللقاء » كأعا اغتسلت 
فى أشعة الحم . . وإذا بقلبه القاسى الأغلف يتزع غطاءه الكثيف ء ويتفتح 
ليستقبل الياة : . 

وع الأثر شرده ذلك المساء الساجى وهو عضى إلى منبع عاطفته » فى ديار 
تيم الرباب » خفيها كف . وكانت الليلة راء . والبدر رق عاثيا النقية الشيباء 


سس وو س 


قد امتدار کا زه وة من اانور تنفد نما اقلوب للتطهرة المنسة إلى غفرأن الله 1. . 
وحبوط أشمته اأندة الفضة قد نسجها أهدوء الوديع بردة شفافة تدر الکون 
النام ! > ٠‏ وعندما بلغ مهرى فاه ء كان ,توب بقرحته و بطفر کطاتر . . وکان 
مله ف عد ر حی هنی ء 2 قطام ؛ جد اسپواآہ کا هوی اس :ا اتو« ج فراشة !.. 

ووجدها كا توقع ء هاك . . رة الصيا » رفافة الجال »> ساحرة اللسظ > 
ريانة الصدر »> نشوالة الأءطاف > ٠‏ رققة ا ليس ارقة عفرف . تاعمة کا ايس 
أمعومة ملمس . حلوءة كا ليس للاوة مذاق ! . . 

وم طن س ولا كاد س لن أساطوا. چا من حاب وآل . ولمع 
عا عسام فد استقباوه به من أحاديث . ولم ,عرف أقصر به الزمن أو طا م 
إلى غبرها ااتفت اله » أو اذى عه » آو رات عنام . . 

اسکنه أدرك + فی لظة ,رقت فی آفق اله کہا ومضة شاب » انها احتضنت 
غر صه الذى جاء وه . شاع ف وجهها ألهبول »> وتلونت شهتاها بابتسامة رطا 
وع ېمسان له فی دلال هو افر أو ف حفر هو الدلال z:‏ 

« ما الدی مى لى من الصداق ؟ . . » 

فاس ار عشة الانتشاء ء آسری قی جسده > کاعا قوها کهریاء ! . واحتاج 
قله كەصفور 

کته استطاع أن مبب : 

« اتکی ما ودا لاڅ ۾ 

قات بلعرة متردة : 

و اة لاف درم . 

ڇ للت فلن . ۾ 

وزاآدت : 

® وقتة ء ...»¢ 


س إو E‏ س 

ل وفلة ۾ 
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عبد ي 

‌ | نمت تر دف ورن صوا إعر اء 

فذعر 1 

ار س هذه للغاحأة اأدرهلة ر حه عة . عصفت يه » اد ته منیا مثل عة 
تی لکا ا الأرض عرد ت قدميه ! .. آ٤ا‏ قلبه اقتلع من بین جنه وطرحت 
به يد جرارة عاتية سيدا إلى جاهل الفضاء 1 . . عا کان قوامه كر عال آخذ 
ع ف ار غاوة زارال »» فلو اا 4 اڭ و شد وا 4 وارد عر مھ 
الصلسب جأشه اسلوب لانهار . . 

ولم تكن هذه الدعوة الق دعته إاها حسناۋه منكورة منه » أو غرببة عله ء 
إذ قد كانت هيجي سيه مند قروب . ولسكن الغرس الى حرك كيه ودهشته » 
أن #صدر من الفتاة فى لحظة كهذه مى توسه أن #كون مطاع النور »> وفى مقام 
هذا ولي أت شیع تفاس السلام بارجائه » وتقنضر أاة »> وسلج هوى » 

لكن غادة تيع الرباب بدت حيشذ كآن قد شاءت لاشفاء المذية أن تقطر 
الم » ولارقة النون أن مرج القسوة الأدعة »> ولاحب أن يلد الغضاء » 
وللموت أن بكون مهر الزفاف ! .. 

ورمقها مالا ف ۶و س وخدر وما اد بدار ئی رامت أن ر ی طا 
قیادر ته ذا الطاب المجز الال لوی رغته فى قله وتنقض بد ہامنه. آم ى 
رات أن تست هھ عر دف وأمك . آم آرادت تمان سدق هة آم کد ١‏ رت آن 
تعلمه آنا کشفت عن سره فعرضت به فی اديت يه پر 


سس ا ھا س 


لقد کان عرف > بلا رب » أن عض ذو سا خروا صرعی عط ری 
النپروأن ۽ من عامان » بف طى » آو بسوف أعحابه ء جزاء وفاقا لا اقترفوه 
فى حق الأمة وحق الإسلام » من انقسام عصيان »› وتبديل وتاويل .. 

الأب والأخح تتلهما الإمام محسامه فى المع ركه الوحشة عند طفة اهر . 
ور عا الم أبضا وبضعة غيره آخر من خارجة تى الرباب » قد آوردم نفس 
مورد الهلاك . . فک قد أصاب من زسة الى والغلو بومشذ » وک قد انحن 
وفری فم حت آذاقمم وبال اصرح إلى العالة »> ووكاهم إلى الفناء ! . . 

ومع هذا تما كان ابن ملجم لينكر ‏ وقطام مثله ومثل سواه مسن 
الناس ‏ آن اروب احرى بألا غير القلوب » للها فى حققة طب متها ء مناقة 
مشروعة بين أخصام » ارتضوا بها » طاثمين » الاحتكام لنطق السلا . . كان 
عرف » وتعرف هی معه دون مراء › آن رحى القتال ال وارة تطحن كل من 
یداتما » لا ع بن عدو وحیت »> آو وهف وقريب » وآن مصارع قوم من هدا 
الفريق لا كاد #وغر طى قاتلهم صدور أهلهم ف الفريق الآذر . ء في صفوف 
آمير لاؤمنين الوم أولياء خلصاء » كم جندل لمم فى حر به بالبصرة أعزاء . ومن 
قر يش له إلى هذه اللحظة آتباع أوقاء »> ي آم مهم بعتله الآباء ء وأكل قدي 
الأبناء وفى ساعاتساله إبان العارك التوالات الى خاطها منذ عهد رسول الله . . 

له حال ابل الد واأصرامة واللقد قد مسدت › کف ملوثة راء ۽ 
على عا انفتاة ! . . لح لبؤة طارية تطل من عيلما اللتهبة ! . . رآى بنانيا 
الخضوب › وخی توی* وتشر اا الب »> وأسنانپا الأنظومة » وى محماورهء 
کانہا اناب !1 . . 

وكآعا أحب أن سر غورها لوستيقن ء فترقق لها فى الطاب .. قال ومس 
موت حفیض : 

« لاك جع ما سالات . آماقتل . . .. » 

وفطت عبار ته ط ااأغور : 


e A 


« وقتل طى أ .. » 

و وای لی بذدقٹ !.. » 

دیا تح کالافعی : 

« تلتمس غرته » فآثت إن قتلته شفرت نى » وهنأك اليش معى .. ٠‏ » 

وبدا کااضع وهو ردد : 

« إن لته ! ۾ 

قعاحلته تکل : 

« .. .. وإن قتات ها عند الله خر لاك من الد نا ٠‏ » 

عندذ ارد » في طرفة عین »> إلى ماه الوسوم .. ۶ض تطهره . نضا عن 
هسه #وب النةاوة لأستعار . اشهى طم الم »> ولون ادر » وراة الكراهية» 
فاب زاظلام آ.. 

کال : 

و اما وات ما أقدمی ال هرد! اأص > وقد کنت داریا مته لآمن اله + 
إلا ما سآلتنى من قتل على ء ٠‏ » 

فار ج القدى الى بدا هنهة »۽ من ظاهر جاده کان قد التأم ¿ اد 


بغر حه 1 ٠‏ 


اعا ع الخطية . 
واتفقا على الطب ! . 


وخر من لدنما › تلاك الللة من رمضان > وقت الدحر » لعد المدة 


فيه جنة الزواح ء کا خابله غد آشمى بتلا الآجلة » تتظره فره جنة الرعران .. 


و کان قلبه » مع دلاك » قاسیا امود »> وهو برح دارها وعم هواه عل 
موعد ممها للقاء عاحل > بطالءها لاله غناعة خطواته ات عاهدها آن اسرها »> 
حتاثضا فى الدم > إلى ءر <ة الزفاف !. . 


آم تود فاشتد کار مح واستفام . وما کر سه فأرهف کا اسف و شد ٤‏ 
أذ انطلقی عر متلوم ا غر صله ءُ وقد ز اد قوة و سد إغو اتيا اشر ا از فاد عاء 
التقسة ورب النار صلابة الفولاذ ! . . 

لا رة بعد ولا وحشة ولا هة عى حادة القداء ٤‏ فلس و نره الآن .. 
لا وقت لاقلق ء أو العهل » أو التفكر »ء فليس عله أن , تلفت تلفت مضع ٤‏ 
أعشى مشة متردد < العمل عمل هاب :مد آن عش قى نفسه طل اة »۾ وتان 
الطربق » وآنس بالرفق . . 

ق دات مته هده › وده الفتاة عوقا هدمه له فی شحص ر جل من اھا 


مطاوع حاد جسور ٤‏ اشد آزرء ٤‏ و می ظهرء » و ةق به ما آراد تاه 
وآراد حقدها الموتور أن کون .. 


سسس وو ا س 
کان قو ما له حین قلت عرطه وقال ما مته کسداق : 
الرآى » وأله الأ » ودقمته إلى اللجة الماحة فمام ! . . 
صغاء أن هر ء و همه التو ية س کان E‏ وح ل اح یں * حار حی ن 7 أشجع » 
توس فيه جلدا وحمرة وازوعا مله إلى الغاعمة والمنف » وتشبما بااضغينة الذهبية 
العماء هر به و است قاد » 
فأ زه ند الغ د أن سر عورره * ر به و عه 
یا شیب . . هل الك فى شرف ادنا والأحرة ؟ . 
فهذا إلى الدعوة المشوقة شبعب > وأقل يكل تفسة على عبد الر حن 
از ۳ ٍ وماأاذاك ؟ f‏ 
و قساعدنی على قل طى !.. » 
فا تقض ار حل سوت مر مکانه کن و زه ص عرد سه يح سن ساف 6 
أو ست جد ياھ رأ > * 
وصاح ف كار 
و هراك اول | . لق شت شمٹا ادا ! . . ۾ 
میرد بض اسه االامدة ¢ ایال وهو مأخو ذ قد اعت حدقتاأه : 


و« وک تدر س وك ١‏ س على ذلك ؟ .۾ 


قال اا س مېدوء : ht‏ 
3 تک ن له .لاجد الأعظم jê‏ چ اسلا الجر € کا به 4 
وأدر كا أرتاء وشفتا اتسنا مله ء )ا ا .ار 


و ست 

وما زال به بنفت ف روعه » ومون عله حق اختلبه فاستدلم وآجاب . . 

بعد هذا غ بق إلا القلِل . . 

ثبت ااأسزم » وتوطد الأفين › و دات الفتنة 7طفر »> وأاسسة اطا »> 
لی ألطر بق . . 

احتمعت الوط لھا فی ید قطام . . 

ضحت عرة العلة الية على عصنها العث تنتطر الاحتناء ء . 

وف أمسة ليلاء » غشاها العم » داف ابن ملجم وخدن غدرء الأشجدى 
إلى مو عد لقاء دد . 

كان ااسكان السجد الك .. 

وكان التق قبة فه بناحدة مته » ضر بها طى نفسما فتاة م الریاب تحب بها 
عن الرواد » وقد قبع بقرمها س ككاب الراسة ‏ صنعها وردان . . 

وأذنت » فقابلها الرحلان . . 

قال ما عبد اار من نیا ار الدی هفو اسماعه » وعرنه لی صاحبه شبیب : 

« قد جع رآينا على قتل اارجل . ۾ 


فامتلا" صدرها ديق أأراحة . وغهرت وها اأتعح بالخسن إسمة تقر جم 


شم قدمت إاہما ثالث الثلاثة . 

وعندما حزمت وإإحا الأمر » وأحكت التدبير » التفتت لابن ملجم 
عتم الدیث ورین فرحتها ينم الكلات !. .۔ 

دالت وتةت اها خدطان من اروف : 


ور غه 


«.. ..فإذاأردعاذاك » فالق اى فى هذاالموطع . . » 


a — 


ومام لا عون ا اة أو تفقوا وط تمرم ٤‏ وتفه وا عل إ ناد مث شيمم 
الاتفاق النبائى ارم > وده اليقعة ايار ء باأسجد اكير 1 . 

فتاك الفتلة التق يغولما إن عى إلا س ف يقينمم ‏ قرية إلى الله . . 

وآأحرى القربات » وأولاها بالقبول » ما تقرب به فى أطهر الما كن > 

وقد يدى* التفسكير فى الخيلة النتظرة » بأقدص أرض فى البلة ارام . . 

وليس أعن فى الكوفة من بيت الله موضعاً ومن ساعة الصلاة وقتا 
لاغتيال . . 

وها هى أيضاً ليلة القدر للبار تقترب لتدق اللاب ! . 

وافلالى القلاثل الباقات طى اأوعد كاد تتسرب من بن أيدمم ٠‏ وتتدد 
کیخار إلا أن سيقوا الزمن بتوثب المة »> وسرعة البدية > والبادرة إلى 
الاستطلاع . 

وط الأر نشطوا علا'ون فراع الوانى باافكر والهد والمانة» منقش رين 
متفر ةن و تمن متلازمان وام لأشه شىء بأذرع اطوط رهب ¢ عد 
اتسس »> وريد تربص ١‏ وب انسيام| فى الامتداد › وان اما فی الارتداد› 

بقسج الوحش الضأرى لفرسته ااعطمشة شر اك الاك 1. . 

و حفظات الكوةة لا ریب ۽ عر که رة أو طو له HH ٤‏ اقدام م ی 
الرهل الرخو ء أو “معت دقها طل الأحجار والصخور › وم جوبون تواحها 
اة والعدة ٣ن‏ سنا إلى هناك › ف ح رک لا كاد تهمد لبعرفوا لاواقم ٤‏ 
ويتیينوا | سالك ویکعفوا | کف بقن ين مکامن الحطر والشیاءات ال 

رامت ولم ٤‏ یادا عة » فرق دران البلدة امیا » وم يدورون 
حول مسمجدها الأعظ »لبان ترات التكون والظلإم الى تجتوى اليتكون فما بين 


سید کر ےھ ا سس 


غدشة السحر وطامة الفجر > بدرسون مداخله وعخارجه » ومحوسون خلال 
ما :ودی إله وتةرع عله من دروب وطرفات > و مھم کل ام إن وها 
عقاءس التوقعات والاحتالات » ففلا عن مقاييس اااءة والوقت وذرع 
الخطوات , . 

وشهده آرضاً داك البيت من بيوت الله » بةضون به الى رمضان » بطوها 
وعمقها » فى تام وقدود »> وركوع وسجود > وم وار ااسدة ااي أل 
أمر اأؤمنين آن بدخل ملا إلى موطع القبلة يوم الئاس . لا تخفف لايم 
قط قى القنوت والہجد » ولا ہدآون أو بکاون » کا عا ليس بشغاهم من آمور 
دنام شاغل عن الذكر والصلاة. 

ثم آقبات ساعة الفصل » وى مجمع حولها ثوانما > منطلقة قدما لتطرق 
اللاب ! .. 

آأشرةت لل القدر من علاثما طل الما تمان لاناس بدء عام جديد فى حياة 
الااسلام > 

عادت دورة الغلك سبرتها الأو لى لتحي الدت رة روحا وعةلا وعاطفة س 
ف ذکری آخری لولد النور . 

ها بأل قوم » مسون ق السلمعن » شاءت م آھواؤهم أن اسوءوا » 
ااال والجر عة ٤‏ و حه هدا الوعد الأقدس الكرعم وإنه لسد إلى قاو مم 
وحواطر هم لظة زول الةر ان آلذی هرو هدی وره لاما 1ین أ« مااي قد 
ارواآن بمخسوه حه من التهدار والتوقر وإنه لادی انتشل الورى و ایام *ن 
وهدة الغوارة إلى مرا المداية » وأخرجهم أجمين من عاة ااسكفر إلى مرق 
القن 1 . . ما باهم أ عام العنت والحود إلا أن بستةبلوه بالاشم واامداوة »> 
وبالسيف والنجر » وبال والدم » وإته لأولى بأن وستقيله ناء اليدرية 
قأطة » قى کل زان ومکان > بالدهن الصافى »› والصدر الفتوح »> والافس 
ااإراسية » والضمير الق إذ هو مطاعم اة والنور والسلام ! 


٣۰۹ —‏ — 
غير أن التحي ا عير. 
القلوب الغلف لا تخس نعمة الله . . 
و اسر أب الداع ا ا اء + 
فم كد ذلاث اانهار الأعن من رمضان بتغرج خداء بون الشةق » ثم شبح 
دكنة ااغسق فى صفحة أفقه » شم بنشق مساؤه عن سحر للة القدر » حق كانت 
زحمة الى الوتورة قد نمأت لاستقءالسماحته بالغدر > ورحته بالةاظة » ورذقه 
بالەد وان 4 دمت ھا ل ا ااال وت اة یسه ك ن اع 
الكراهة إلجقاء س لتعد لوحش الانتقام اأر اض ف «غارة دحاسا »۽ عشاء 


الأخر !. . 


فى بضع دقاثق كادتلاحة الدب غدوا طی قدم ۲ .. حسناء تم ار باب 
خلبتهم روحا وعقلا وجارحة بسحر رقاها ااسيطر الأخاذ . . جنومم اتفخت 
بتخمة الضغينة . خواطرم اكتحلت إسواد الإغواء . مسامعهم امتلاات بترليمة 
لاوت !ا .. وعندما رات قطام آنہا آد ر کت فم الوطر › وعم باتوا فی اصاعھا 
تجبنة لبنة شكاتها كف هاءت > وأن لظة اكأر تقل با لطا الديعة » لقت 
صدور م مساب من‌اطر ر كرفة مشدودة اا الدروع ٤‏ ھم اأطمن . ودعت 
هى . ثم دفمت بهم لاهم إلي لاجد العم » لسكمنوا به مقابل السدة الق أن 
بلبث امي لانن أن غر ملها ء بهد قلإل ٠‏ فى طرقه إلى القيلة لوم الا 
ان وش أله » . 


وقعدوا هتاللك طامة ط جر من الفاق والتحفز ء وأن كادوا؛ من ودم 

وتهافتهم »> لا سمح م حسیس . کانوا موسي اسوم ٤‏ ممست مى الاعضاء »۽ 

خافضی ار ءوس » وقد اوشکت رايم أن 7ہس الأرض ن ف سجود ۰ ولىکن 

احتاء م كان انطواء الأفاعى » وجلستمم إقعاءة الاب وع وتم عن ااصقور 1 . 
£ 


س ٣۰‏ س 


وكا يفعل الزاهدون الأتقاء »> لاحوا كأعا تسبح أرواعهم فى عالم بيد 
عن هذه الياة . - وكا ندع الواة راشم ء أخفواسوعهم ٠‏ كاتعابين ء بين 
الشاب و ار | وآ لف اناس › فی کل کر > أرهفوا .الع إلى وقع h1‏ 
الملستأنة الى توشك أن تاز اللاب . 


وزحفت اشوا باللائة بطثة عو موعد اأصلاة وم جود »> فى انتظار 
را كد تقل ء كالم حجارة أو أموات لولا أن شفاههم الزمومة كانت » بين فنة 
وفينة » تر حف فلا إكاد آحد بدرى أعن رهة اعترت ااا » آم عن مس 
تیادلوه من وراء اماع لأس »۽ آم عن تسح وتلاوة لض آى القر ان كان 
الار حاف !. . وأخذت وفود الصلعن تنوالي تاعا على المكان » فرادى وأفواجاء 
ما شغاهن النوم »> ولام ادنا ء ولا رودة الشتاء عن الضور تلبة لداعى 
الماء ٠‏ وكان اسجد الكر ‏ والفحر بهل بطلمته الأأاضرة طط الكون ‏ 
وی ا متلا إلى حافاته » واحشرت به اخوع الرأحرة حى لدا کا عا توشك أن 
فیح جدرانه » وينفجر انه لسکرة من ده !. . 


وط حن خا من الأععن اإطرةة إلى الآرض ضوعا أرب اميت »> 
والقلوب الدائبة فى الخشوع . والحواطر ال اعة على ذكر الله ء اتفات عبدالر حمن 
من جلسته تلاث حوار رفقه ,تلل کالارقم »> وینساب فما ق هدوء وتؤدة 
إلى موضع بالمسجد هو أدلى قلاا إلى السدة » وأبد قللا عن الزحام »> واخ 
قلاا » قى تلك اااعة المغممة بالقعود والقيام على انتباه الجهور . 


وكان الأشعث بن قيس هناك ! . . 


وكان اوضع الختار ‏ أو المحسوب  !‏ أحرى المواضع أن يسح الناس 
قيه يعض اللإفساح » لأنه جاز الإمام فقدخول . . 

وكان اارثيس السكندى أولىالزعس الحتشدة بأن مثل حث مثل من السدة» 
دون أن لفت وقوهه الأزظار أو شر ألار تاب إذ هو من علة الوم ¿ وقادء 


س ۹۱ س 


الر ای کل ء و“ اا ياء اأعمدودن mn‏ كنظرة ااعامة سسس ف سا رة واھ 
امیر أو مزان e‏ 

ناك ول U“‏ اسل ٤‏ د( کات هده الأناحاأة lu.‏ ن آذن التقطت كة أو حرفا 
عسى عت عنه القسمات . . فقد التقيا وإهما ايى مثل خلوة » وخحدا وکالما 
ولا میج “ وأرما ما شاءا إرامه واس من ندړ ی کان أا عه ما ذا واد 
صدوة ۽ آم بإاعاءء حقة من الأشحث دعت ای مام إلى اللحاق به > ام عن اتفاق 
مهما ساق درا فه موعد الاقاء الذى حان الآن . . 


فما كانت عردات هذا الالقاءء فقد أفلتت من بن شفتى الر تيس الى › 
أثناء اهمس › عجارة قصيرة كشفت من دوره فىالفتنة القبلة مالم يكن لكشف»› 
لولا آن سرت كلانما القليلات ء حتف رخبته ء إلىسامع م يكن قط فى السبان .. 
كانت العبارة هى مفتاح برها لأغلق » الدى به رفع الغطاء عن ذلا الجهول 
الذى حهدا حهدها كله لخفاه 1. . كانت الوسلة الى وضعت القةة سافرة 
مكتملة أمام الآذهان إذ لأمت الظلال بالأضواء »> وسعت الجزثات إلى 
الطرثات !.. كانت القلم الى وطح عداده س کا مال انعط قوق 
اروف !.. 

ولا سبل ولا حبلة » فى حاة هذه العبارة » إلى تصيد العاذر لسيد كندة »> 
أو إحسان ظننا به ء وإن كان ماه الحافل الطويل كفلا وحده بأن رسد طى 
متلاى الأعذار » وعسن الظن »> وعتلق الترر ألف سيبل وسيل ..١‏ فع 
سامع › کا المناء مع علء آذنه س ماقیل . . وشم راء رای علء 
عه !| ماعدث عقب النطق تلج العبارة » أو بقعلها »> وكعقى نما ء 
فإذا لار ى لا عخااف القول . . وة غير ها شو د كرون وقست الواقمة حت 
أبصاره » ثم علموا من يمد بسبارة الأعشعث » فإذا هم عندثذ حيال قضية منطمية 


— 7٣ ست‎ 


عي وك » العبارة فيا مقدمة ء والواقعة نقجة » والرثيس اللكندى » بقرنة 
اأقدمة ودلالة النتيجة » شربك فى الحرم بالتامر وبالتدبير » إو بالتسريض 
وبالاثر 1 «# + 

الوقت داك ,ؤذن ملول موعد الفجر . وجمهور الناس تأاهبون 
اعام ّ و الاب اسول عي اة پر لجات kS‏ یدرت ن اع اأسدة 
سات حديث » وح رکه شى بوقوع طا <خففة رتيبة وصوت هادى” بض 
نا نادي : السلا السلاة ! . . 

وف اللحظة الى بدا فا الإمام عتاز الفرحة إلى المسجد » وم أن برط 
فى المصلين » هنف الأععث بن قيس »> بتيرة خاطفة جلى »> بره صاحب واه 
عبد اأر من : 

$ انحأ ء اانيعأء غا ج ے إ? » قد فضحك الصرح * آأنيد ا ء التحاء إ1 °« {f‏ 

غرر أن العارة الهامة لم تقيدد فى المواء 1.. خرقت أذن حجر بن عدى 
وهو عر آنئدذ حوار اارجلعن . سقطت نرتيا اللهوفة على قابه كساعقة شقته 
وجرت فه الريبة .. 

ودعر عدر . و مته ل اوور یل مته فوت *نٰ مک4 91 را ہے أأسشة > 
وط دالا عورد شم امه وف اة لس ٤‏ و يعر وفه #داء سي لو ارس دار ٭ 
أن بقهر الغدر »> وعنع الكارثة . ودرا المصير الخوف . . 

اسكن وة القدر كانت وسح من وئبته ذرعا » وآسرع حر إلى اة 
الإمام !.. 


۷ 


من وثبة القدر إلى وة حجر » عقت لظة > کطر فة اأمين » عمرها 
فی اواطر مدید طول .. طط حدودها عمد اازمن »۽ وحاه رها اجه »> 
فوقفت حرث كانت بلا حراله . . مشلولة کیرک من ماء را كد . بعدة الفور 
واانتهى كالاأيد الآيد . . قيلة الوقر كالشعور بالخطيثة ! . . 

اکا دهر !1 . . 

ا كالما تيه من الضياع آوغات فه حيرة اليارى › فهاجت بها الوساوس » 
وماحجت ااظنون !. . 

لکكآنما طاثف ابوس الم عخيلة حالم » عر لاله أحداث فى عقب أحدات > 
وتتوالی آيام وراء آيام »> ورآتى اناس ويذهب أتاس وماعى إلا قدر ومضة 
شہات !. . 

فهل رجفت الراجفة 1 . . 

آم مادت الأرض ؟ . . 

أم انقض النيان ؟ . . 

کانت و رة » من الول . ۔ اتہار فا المدوء » وانشق الصير » وناوت 
الدعة » وانفجرت السكنة . طى أرضا انطلق لزحف المرے . فى جوها أخذت 
تعصف الرهية من الها ٠ى‏ يشح العذاب .. وااتاس إباما » من فرط ذهو »> 
جوم بلا عقول ء وآشباے :لا آرواح . . کآنہم خیالات رجال . کألہم ظلال › 
تد لتنقشر ء وتتقاص لاجر »> م ا تع هى إلي ان ٍ ولا کف »> عى وتحود .ء 

ويدت الأعين » عة » كقطرات زق »> ترجف وتر جرج » أو تلف 
يدور » کأن قد راحت عت عن یقات !1 . . و دت ۾ سس ۾ حأمدة أت 
الجلاق » كصورة شاحمة لوتتها بالمتة رة رسام 1 . . وبدت »> حرة» جوفاء 
سيوالة ٭ کا امتلا ت قراغ eal‏ 


— £ 


وهن وراء وشار هذه اسوم NR‏ 6 وف د اثاي! اة کات E‏ 
مع أو 2 لتصطر ع + وألم ن أو أ طب ويا الأشباء و سپا الأصداد 

hb‏ دم سے بارعب e!‏ ن أأسدذدور + والأمل اام الطما نة اسا طف 
اة کزٰ اا » والامن تارع اوق » واا اس ہا ار اء والفاول 
خاب التشاوم ۴ والاح ساس اندر I,‏ اوت 3r‏ عل الا اس اشر 
رک الاة !1 .. 

وسادت الضجة اكان قلا وأطراقا ‏ فرقت اماع من فه ف موج 
صاب من الأسوات > لا تسكاد عير قيا بحن صباح وهنمة »> صراخ وأنين »> 
زر وطن | .. ولاح کاعا قد تلبات الألسن › واعوجت الأشداق » وعلهفت 
الأفواء من قاق تمت اانطق تعثرا ضضم الروف »> ومزق الألفاظ »> وليس 
لأقاطع » وزازل اجار > وشوش الرس » وا کل الارات » والتوی بالسارات 
ساق . . 


باللهةة هت الأنةاس . وباللهت تقطعت أوصال الأو ال . وإرجع الصدى 
اختلطت ااضوطاه . وعل مراطى”* الأقدام تيعثر اكلام . . والآذان » فى غمار 
هذا الضجى الدى نق لكان ء كانت بين حارة تالهة » ووقراء حعاء » 
لا #ستطيع أن #ءى لن الصيحة الداعة » أو الكامة الابة . أمن هنا ىء آم 
من هناك ؟.. ان الطا اتی ورول مدعورة . ألآت أم ذاحب › قادہ آم ھارب »> 
وإلی إقبال آم إلى قرار ؟ . . لن الصرخة المدوبة الج ف الحدران » وتشقی 
الأصوات کا عق الأصداء . 0 ون ناب وش آم ٥ن‏ ف فر اة . آعى هة 
عامت آم نفثة مفجرع ؟ ٠‏ . 


لطن * قل أن علا" العون . . فى لظة با عمر » كآلها اختلاجة الدب . . 
وفکن طو غا س من شھوتہا ب دھر ۽ وعرضہا س من طوطا س عذاب . 


س وھ( س 

جد اازمن على حدودها محاصرها ءوقفت ۽ حت كانت ء بللا حراك ! .. 

بدء بداتها كان لداء أمير المؤ منعن انث الرتوب إذ انساب من خلف السدة 
س قل أن بظھر اء هادا كالطماً نينة ء صافا القن » يدعو الناس . 
وقت الفجر » لاقامة فرص الله : 

و اأصلاة الصلاء آ . . ) 

وندايها حن حطا الامام بإحدى قدمه إلى اأسجد اعر صفوف الصلين > 

رر اأصلاة العسلاة 1 .  .‏ 

م أن سان ألدأية ی جت النهاية 8 

فى حة انقاب الال . . 

كأ ١ا‏ النهابة عاجات البداية » ونازعتما الوعد والوطع » فوقها معا » فى تفس 
الآن . نفس اكان !1 . . 

فل بکد الإمام بم بان تیعم نداءہ ۔ البادی* مع آولی خطواته ط رض 
ااسعڪد س نداء ار مسل ٠‏ حی ار عت الأسماع وذهلت الأذهان › وار محفت 
القلوب . . 

ممه إحاب أدلى الصفرف منه يستهل النداء » ها عيرتيم الكلمة البادئة إلى 
الصف التالى حى ممموء ردقها عا ليس فى حاب . . عا أرهف الأعاسيس ء 
عا اهاج اسداس ا صاب اا 4 le‏ ”د اأسون 

اة جو تقل ٤‏ پالم أرة اأردمقة ¢ + بداء لنداء » د دکوة لاقامة 
الصلاة إلى إهابة لعسذ الإنتياه ء من منطق واثق مطمتن إلى منطق ماخوذ 
میغوت . من جرس رلم ورتين الي جرس تاوه وآئین ۰ . ) 

كان ما لفظه عندثذ يضع كلات » قطع ساقها اختلاف الترات +٠.‏ 


س ۹ س 

بدا قوله » بکل فه : 

و الصلاة ال ! » 

شم مطه بنفثة ألمه : 

.ء .. سالا أمآ.. g4‏ 

م حتمه تاف جرحه : 

¥ ۰ لا وتچ .. الأر حل أ .ء. .. » 

وافترن كلامه البمثر » فى ذات الاحظة » بدقة ضربة › وزعقة صاع 
وسر حة ملهوف > وعربيدة جج .. تدافست مها ابق ء عر الصفوف 
واارحام » إلى آذان الور تايها عار فيه الإدراك . قادرى أحد من الساممين 
آها كان السابق »+ وآما اللاحق » وآما اللادس القرن . 

شن جواره طارت كقذيفة » صبحة موتور حاقد » من خلال اناب 
عبد الرحمن : 

« الح له يا على > لا لك | . . » 

وکان پا دوى سصاأععة » وح أفعوأن .. 

وود حطوة مته »> صرحت الاهفة قد أندق عتا عدر در ن عدى » 
تفجم الملوب : 

« كتلته ١ا‏ أعور 1 .- ¢ 

وکان قا اواح کای بد وحردهاأ فى جرها؛ وة فاد حرم شرف 
الفداء . . 

وبين هذه الصحة وتلك »> أو شما ٤‏ آو قباھما » معت اصوات اختاط بها 
مثل صاصلة معدن ء وطرقة باب » وحبطة فآس فى أرض صلبة > وفرقمة ينان .. 

ققد سلت من أعمادها سيوف » وطاشت ضربة حسام لقع فى عقدة البناء . 
وآصابت خبطة ما قد ةدر ها آن تصيب . وتکسرت عظام . . 
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روی اطادتے ¢ يدءا و ية »> شاهد عاشه » وراآء رای المن » هو عبد الله 
ان مد الأزدى . . فقال : 

« إن لأعلى تلاف الالة فى اأسجد الأءطا مح رجال من أهل الاصر » كانوا 
,صاون فى ذلاك ااشر من أول اللبل إلى آخره » إذ نظرت إلي رجال ,صاون قريبا 
*ن أأسذة 6 ساما و ودا رکوع) و سجودا ا سامون م أذ ٣ر‏ عام س 
ان أ طااب الفجر » فأقيل بنادى : الصلاة السلاة ١‏ فرأبت ريق السف . 
و “معت قاثلا :مول : الج له ا › لا لآ ! . . ع رایت ریق سیف آحر . 
و “عت عدوت عل هول : لا غو نچ اأرحل . 

فآما ريق ااسبف الأول فضربة شيب ء أخطأت ووقعت فى طاق الاب . 
وأما ردق السف التاى فضربة ابن ماج ء أصابت ووقەت حت شاء أن 
ت كي ي 

وعندد اکت اأصقر ف . 

کا تفر ركان تار » تدفقت جوع ااساين کا حو السدة »- حت كان 
الإمام » وإلمم لينقبضون بالذهول » وينتشرون بالدذعر ء وغوصون فى الجزع ء 
ويتتقشون غخشة البة »> ضاربين إلى هدقهم بالساق والدذراع كالذى أطاحت به 
عاصفة رعناء من حطام سفينة التقمها القاع » قراح سبح على غبر هدى إلى شاطى* 
ججهول › فى ظلام محر لى من القلق وااضاع » شاه «وج »> من فوقه مرج > 
٠ن‏ ووقه سحاب » ظلمات عضا فوق سض ۽ إذ احرج ده لا کاڈ راهاء ها 
سپتدی إلى ر امن ؛ ولا إلى :عص اوت ء ٠‏ 

طاٹف کاو س 1  #‏ 

امول سود . حاصر اکان ء اوعطق على النقرس 

اللهوات ماتصقة با لاوق ٠‏ 

الكلام شتات . . 
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الأععن اعتلت ش الرءو س !. . 

وما من شىء » إلي كل هذا » سعه أن بترجم عن الشاعر الضطرة مثل 
دممة تنحاس > ودممة اجس ١ء‏ واحدة عسكها أن فض أمل نوها تلطف 
القضاء » وثانة رسلها فلا تمض طغبان إحساسها ونزوله . . 

ودمت الناس » فى هدا المترك إلافل اص طر اع اأمواطفب ؛ وأختال 
الأصوات » وام طذاب الضجبج » صرخة آخرى هلوع ء أطلقها حجر بن عدى »> 
کہم مسوم ؛ وکاله کله فترعه المداب : 

« قتل أمر اوسني 1 . ٠‏ » 

#مدت افاس الاس . 

لكنه م نكن ةد مات . . 

الذبالة ما رحت ةق بومضات ط اء 

الزيت م حف فى اراج . 

فالدن خفوا »> طى صرخة حجر > إلى الامام »> رأوا جسده ما زال زاخره 
بنبض الياة . - جيروت‌قوته البدنية لاح كأعا استطاع أن حبر به الضربة لأصمرة 
إسلام . عتو قدرته صل الاحتال بدا كآعا ابتلع الآلام . جلد سخر بالحنة . ولولا 
الدم الدی شہدوه :قطر من رأسه طل وجهه ؛ طی ته »› طل صدره » طل و به » 
1ا اميم شك فى آله معافق ء ولالوه عط عو ماطالا ألفوه . . 

كان #ابت الجنان » ركين البناء » راس القدم » مهيب الوقفة واليثة » وقد 
استند بظهره إلي ا دار ۽ وواجه بنظرته اخهور . . قوامه مشدود . عنام 
تلامان . عاه متمسط اله مات »> شفتاه تلوننا بمسمة هادئة لله أثر آن رسيا 
عى أن فف من جزع الناس . . 

وامتدت عناء فى هوادة أدلى إلى سكنة الطمأنينة »> تسس ال جرح الغا 


الذدی شق راسه إلى ألبين ١ء‏ ثم تدر ماسابة على صفحة وجهه » لكر باصته ألق 
أغرقها الدماء . . 
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ول قل كلة تنم عن قلق . ولا أوماً إعاءة شى بضيق . . إا لانت ملاعه> 
وظهرت عاما علاتم الارتياح وهدوء الال » وهو رقرب عن کقیه من عینبه ء 
حدق فما بإمعان نظر وتأمل > وقد زوی ما بین حاجببه کن اول آن طالم 
فيا صبغها من حطوط ومع راء » بضع كلات سطرها القدر طى راحته 
اخضوبة عداد دمه اأسفوك 1..ء 

وتات أسار ره » وقد رقت قى ذهنه النكرى س من خلف السنين ‏ 
کشماع : 

« ستضرب لي هده .. فتخشب منها ده .. ¢ 

صدق رسول انه 

وماله لا ,طب سا > ولا ترقرق الفرحة فے عحاہ » وقد شارف ماکان 
متأم ؟ . 

فى الللة الامية ء كأعا هقفت روحه إلى عد > فرآه فى النام . . 

عول الاما » شا کا له 

س يا رسول .. مادا لقت من أمتكڭ من الأود وألدد !.. » 

قول الرسول : 


ص ادع علي ۰. » 


جه إلى ره : 


« الهم آبدای ہم خیرا منہم » وآبدفم بي من هو شر می <« Gf‏ 

شم حل به » بعد ساعات قلرلات » عذه الذي ية الفاتكة » الى أوشكت أن 
تخرج للوت من الياة . . فهو رى فما جره الور إلى من هو خير من كل 
أولقك الذرن شاقوه ؟ . . هلا تلكون بشبره بلقاء رسول الله ۲ . . 

ا غیر آن لال عیاه کان کالوهچ الدی بکشف ما خوله قیبدیه باهتا تنتر 
على جوانه » ومن وراثه » الظلال ,. فلى وجوه إلذن إحاطواه ترات 
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سحاثب قاعة من الزن والأم » ومن الندم والحرة » ومن الترود والوحوم .. 
وجه ان ایی اس ساح » بدا مثل الشمور بالإالم » إلى جوار تة مهوت . . 

فهو اذى أذن الامام » من فال ؛ صلا الاجر ) وف بت .م حطواته إلى اأ سد 

السكر . فلو آنه لم یکن آذه ؟.. و ان ل یکن دعاء اسلاة ا . . أذن امل 

کان اا رح ااناس حر ته هده » وليه حر مم عازه لاه > ا مون » سض 


سا د ابام ھج أله کان تأر ٌى ارچ شي القجر ET‏ ٍ وتهدم لامامة الأم این 
سو أھ 


بو جه حجر بن عدی امتڑے الغضب بالا » والوجوم بالسرة , . إه لاطب 
على تفسه > اقم متها مجر ها ع ارة الاوم كا جرعته ء وحرعت الأمة » غمص 
الآلام . . ها لقدمه خذاتام »> فى اللحظة الفاصلة » بل خانتاه ! . . مالوثيته 
م #قطع ط القاتل الزنم الطر:ق ! .. فلو آنه مق سرعته ! .. لو آله طار وإن. 
۾ کن من ذوات الجناح !. . إذن لترس عن الإمام » فلق الضرية مته ء 
راه . . صدره . . كل قله المرزق المفجوع 1 


بوچه عبد الله بن دد الأزدى » سرح ارود والضياع . . كف نعطت 
عينه لترى وتدجل » وشلت يداه أن متها الكارثة ! . . كف ركن إلى الماهدة 
وذهل عن العمل 1. . لو آنه هب دن يڻ سرح رو ته وار الدة ! . .لو أله 
رك عدف ابدفاع عبد الر من ! . . إدن ور عا کان رقفل اعرم أو طش 
ضر ته » أو فف وقها طى هامة الإمام فيتأ جل القضاء عض حين ! . 


وجه الغرة ن ارت ن عد ااطلت عط حور » ملول الد ٠‏ مفلول 
المد ءي کان بود لو رکه بنفجر عى آن رد تاره » وبشنی غلبله 1 . .کله 
امتتالا لأس رسول اله س ۾ کن علك إلا كظه » وإلا معانأاة صعطه 
القاسى ؛ بوةره الانق الثةرل » طى صدره » وعى فكره » وطى كل اة 
وجارحة فيه .. فاو آنه لم بکرم تسه ۱ .. لو آله مزق ان ملچ بنفس سفه 
ادى اتزعه منه ! .. لو آله نېش له »> ولاك جلده ¿ ومشغعظامه 1 . . لو آنه 
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مثل به + وان ںی ~~ ادب کور عن لثلة وأو کاب عفور !.. إذن اکان 
هذا أشن له » وآذهب لبعض غیظه › وآدی إلى تفر ج شیء من مه من ا کتدائه 
بالاتقضاض على الوحش » وشل حر كته » وإسلام أمره إلى عدالة الفانون !1 - . 
بو جه الحسن بن على ظل حزن مكتوم قد عاث بقلبه عرث إعصار جام م يدع 
نھ شر قتأت خ م عت مااع عر لو نه 4 عور ع ءُ ر ر خاد بد وه 

فى جبينه وحده فغزت بعمره إلى وهن الشخوحة وإنه بعد لى عنفوان الرجولة . 
کان س فداحة الأل المضن الدى كاده أبوه . ويشفق عليه من هذا اللد 
إلى اإصطنمه > وتهر ف سه عل اعمال »> دقف عن التاس وع لو أه وبدرك 
أن خطبه » وخطب امته فه » ليس عا تستطع أن تصفه الشاعر » أو بره 
انعبر ء أو تسح له رحاية اأحزأء ! .. 5أره وده أن التةأؤل دد حاض › والأمل 
قد اوی » وطلالم الوت قد أخذت تضج طججها + بكل ادها وقو ما » سدق 

الاد »> وإن هي إلا مثل حخفةة مم خو السرا 

كته غالل دممه الى كان ارا حنذاك فى مقلتبه ء لتس فى وجه 
اه ٠‏ م دتا منه عحتضنه بذرأعەن مشی فما › مع النان » الار عاف وهو 
س آن ma‏ رحا مسح الأ سات » کد قعل ٣ف‏ اس بالا مام ول فم ھللا 
بإحدى دة > وتشر بالاخری ا4 ۽ وقد ندأا ق عله رق کار . 

و تلفت اخسن نظر ااا . 

ط منای حطو ات¿ عانت من لحد عر ق ف ااضد ج ۽ شېد جموعا من 
اسان غ طون بان مجم ¢ وقد ھاجھم اأقضبت والاسی > رون عله ا ف 
آم ¢ و رکو نه إن وهم أن رکا الأقدام »> وهېشون ج با اچم 
و . e‏ اوا اأدرة اتاو تر تھ u‏ ا #ستطيع السنتهم أن اد نه 

اعدو اه ¥ =“ & » 
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و أعلکت آمة عد !.. .. ۾ 
فقد الشمور . كأعا حول مئال . ولا غرابة إن هو غاب عهم بوعه لاله عندثذ 
بلع خطوات روقره إلى دمشق والةطاط ء لنم معهما بنصر كلصره إذ قتاوا 
رءوس الضلال 1 .. ولاغراية أ,ضالو احتمل هذا اللاء الذى ,سره عله الاس ء 
لأنهكان آحرى أن تلدة بالتمذیب کا تلذ شهد 1.. 

وخف بضعة من رجال الإمام إلى تلبة إشارته » فأنقذوا الافى من 
سخط اهور . . 

وعلى الأثر حامل على طى بقية عافيته > وانطاق عتاز السدة عائدا إلى غرقه 
حف به تفر من الآل والصحاب . وعندما نوسد فراشه » تعلقت أبسار م رهه 
وقفزت اذالهم إلى شفته . . 

ورآوا ملاحه قد كساها الهدوه . وعينيه ولان فيم هنهة بنظرات ملؤها 
دة و رسا شع ف دار ہم طما نة ۳ جاوز م إلى ما وراءم # و 
تتلون بالتهن .. 

فلملهم عندثد آحسوا ايء “ن الأمن . لملهم 7طلمرا إلى عد له يأر ء 
و ركهم عا قشم الغمة . لملهم لوموا فى الصباح الى ہم أن سفر » يشر 
رجاء . . 

.. فما الحسن فقد أنس غي ما أنسوا فى تلات النظرة الساجية ااترحلة عبر 
النفر اشد حول الفراش . عير الجر والألم والأحزان . عبر دياه ودنا 
الداس . . ليوشك أن يتبينها 7بح إلى عالم غير منظور . تطبر أهوى الأشواق . 
تقو إلى لاء رسول الله .٠‏ وما کان اافی > بتصوره هذا » راجا بظن › 
ولا آسیرا لوهم . ولاسادرا فی خیال . . بل کان بستیوح دکری ماثلة » ویستدید 

چ“ وم 


س ۳ س 


کلات ۽ ورستنی* ماعع مغزاه ۰٥فقد‏ روی له آبوه » قل السلاة ¿ قصه انام ء . 

. وأما النفر اللمتفون با جر بے فد أفات متهم الرجاء الذى تلقفوه »> و عزق 
حين راوا اثر بن مرو بن ها الطبیب › عل فومس بأذن الإامام عد أن 
شس ور ا ج 

Ğ اعود 1 مر أو منىن‎ i 

وعلق اكد ا سر ألجرة 2 إلاهةة ج والاحس اس بالضاع +« ولكن 
الإمام مدد الو جوم اللمرل » اذ دعا بالقاتل ء قاد لوه .ء. 

فقد امتلا" لكان بالات . 

ثم سرى صوت طى » رصين الثبرة » واضح الجرس قول 

« الف بالنفس. إن آنا مت فاقتاوه کا قتلنی إن سامت رایت فیه رأف .» 

فكأ عا لكت نعو ة التصر الةاتل ء فقال فى شماتة وخلاء ۽ وهو عى 
صرق4ة الال : 
و لقد اشترته بآلف » وسمته بآلف فإن اتی آبحده أله | . . » 
وکر الط . ونىثا: کت عمارات . وسات عراس . 
ولكن الإمام حسم التزاع . . 
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نة وهدوء البال » ينفرد بأشواقه . قى التظار لحظة 


ده وآدی ما عليه . ومالك ألف نا ينق الأنفس ۾ وشس 
التور .. وإن هو إلا بوم وبعحضش بوم شم بکون لةاژه بحب الق » رسول اله . 
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ر ی ابه سرف ٭ الغاء الزغراأء » 

وعندما سری نبا موته فی الاس » م بر قط با كيا كذلك الوم » الى دهم 
اشير بة كاها بداعمة قاكمة ء اعت الل والرف وال الرفعة الى تعر 
اللإنسان ؛» وأحرقت الأمة بثأرلا بطفىء ہا بكاء . . 

وعندما بلغ ابر مدينة الرسول ء وزازات به الأنفس » أدارت آم المؤمنين 
عائشة فا حوطما عينا غاعة » لم تفثت بلهجة كأا نكن : 

« وأاقت عصاها واستقر ا النوى كما قر عا بالإياب المسافر ! ۾ 

ومست دمعة درت طى حدها وهي تقول : 

« رح الله ابا حسن | . f‏ 


ةد مح الوت الخصرمة »> وحم اختلاف الأحياء ٠‏ . 


تم محمد ایل a‏ 


هدية الشهيد السعيد 
السيد عر الذين بجر اللوم 
لكتبة الروضة الحيدرية 


ولع LEA AS‏ 
الَاھة۔ روت 


اكوء؟ اد .۽ ل.ل. 


